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ااا لماك 


تعيش ملةٍ تلمسان هذه السنة عرسا علميا وثقافيا بمناسبة احغاليتها كعاصمة للثقافة 

الإسلامية» وهي مسبة لاستذكار أمجاد هذه المدينة خاصة: وأمجاد الجزائر بصافة عامة. 
لقد كانت 'مسان خلال العصور الوسطى إحدى المراكر السياسية باعتبارها عاصمة أبني 

يفرن قبل الفتح الإسامية, ثم مركرا سياسيا وثقافيا هاما بعد الفتح الإسلامي, والذي سيتجسد 
أكثر خلال الحكم الرين الذي أصبحت معه مدينة تلمسان عاصمة سياسية للمغرب الأوسطء 
وسيستمر ذلك المركر ا.يادي إلى غاية استيلاء العثمان على المدينة» والقضاء على الحكم الزياي» 
وكانت قبل ذلك مركراهاما شهد قيام الإمارة السليمانية» ثم إمارة بني يفرن؛ فالوجود الفاطمي 
الذي تلاه الحكم المرابطي الموحدي. 

وتماشيا مع هذا الحدث الثقافي المميز قرر مخبر تاريخ الجزائر إصدار عدد نخاص بتلمسان من 
جلة عصور الجديدة» وسعينا بن خلاله إلى المساثمة في هذه الاحتفالية بعدد تضمن مقالات علمية 
في غاية الي يعاق كلها بتلدسان وأحوازهاء وشارك في كتابتها ثلة من الباحثين الجادين من 
الجزائر والمغرب الأأصى وتونس رالإمارات العربية المتحدة. 

كما تضمن العدد أيضا تأينية الأستاذ أبو القاسم سعد الله لفقيدة البحث التاريخي بالجامعة 
الجزائرية خاصة وامغاربية عامة الأستاذة عائشة غطاس إضافة إلى نبذة عن سيرتّا العلمية» وعلى 
غرار الأعدد السابقة نواصل في هنا العدد الخاص عرض الإصدارات التاريخية الحديئة حتى نزود 
الباحئين بما استجد في البحث التاريخي في الجزائر وخارجهاء وتضمن العدد أيضا حوصلة عن 
الدشاط العلمي لمخبر تاريخ الجزائر, والمتمثل في الددوة العلمية التي شارك المخبر في تنظيمها في 
عشعاشة مع مجلسها البلدي وجمعية نشاطات الشباب إقرأء ودار موضوعها حول جرائم الاستعمار 
الفرنسي بالجبرائر: محرقة غار الفراشيش نموذجا. 

وفي الختام نأمل أن يكون هذا العدد لبنة إضافية في الارتفاء بالبحث العلمي الجاد في وقت 
انتشرت فيه الرداءة, ولا أدل على ذلك من أستاذ محاضر يعجز عن الإجابة عن سؤال طرح عليه 
في أحد ملتقيات تلمسان حول المناظرات العلمية التي اعتقد أفها مدحٌ العالم لأخيه. 

مدير المختبر ورئيس التحرير: أ.د عبد القادر بوباية 


عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/141ه. 
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الي ا 


كر صم أن أبو القاسم سعد ال 


رحمك الله يا ابنة الكرام, وعطّر ثراك وبل ضريحك بماء الكوثر. 

لقد فقدتك الأسرة الأكادجية وخسرتك الجامعة والبحث العلمي» فمن سيعرّضك في طلب 
العلم وبقان العمل والحرص على مستوى الطلبة حتَى لا يتدتى يحم التلئون ويعبث يمم 
العابثون كنت طالبة في أعلى طراز في الأخلاق والانضباط والاجتهاد والفوق» وكنت ابنة 
البرواقية الأصيلة وحفيدة الكرام البررة» كنت ابنة الجزائر التي لم تسقط في أوهام الحضارة في 
منابعها. كنت تشاركين في المؤتمرات واللقاءات العلمية» ثم تعودين إلى وطنك الدافئ كعصفورة 
غدت تبحث عن غذاء, وعادت إلى عشّها مملوءة الوطاب ثما اخختارته. 


من لنا بعدك بمثلك ممن يؤثرون على أنفسهم ويسهرون على تخريج طلبة أقوياء مؤهّلين لشق 
طريق البحث العلمي في حين راجت بضائع الانتهازيون والوصوليين. 

من هؤلاء الطلبة الأيتام, وقد غبت عنهم وخلا منك الميدان قبل الأوان مكرهة؛ ولعلمهم 
سيجدون زعانف ومبتذلين» ولكنهم إن يجدوا مئلك في تقديم النصح وتقويم العوج والانقطاع 
للبحث والكتابة والمنافسة على التفوق البريء. 

لقد غادرت ساحتا مبكّرة يا دكتورة غطاس بعد أن عرفناك طلبة وأستاذة ومناقشة للرسائل 
الجامعية. غادرتنا في أوجّ الربيع الذي تبكيك أزهاره وعصافيره وشبابه. غادرتنا وأنت في قمة العطاء 
العلمي رغم أدوات الصحة من الحساسية وغيرهاء ورغم العناية بوالدتك المعذبة بتقدم السن 


*- أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث والمعاصر وباحث بالمركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
نوفمبر- الجبزائر. 
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وأمراض الشيخوخة. فلها الله بعدك وكفلها برحمته وعنايته. ويكفيها أنما أنجبت للجزائر أستاذة 
مثلك. 

حصلت عائشة غطاس على الليسانس في الاريخ من جامعة الجزائر والماجستير منها أيضا 
ياشراف الدكور مولاي بلحميسي؛ والدكتوراه ياشراف ناصر الدين سعيدوبي من جامعة الجزائر 
أيضا. وكان إطار تخصصها الرمني هو العهد العثماني والعلمي هو الحياة الإجتماعية: ولاسيما حياة 
الرأة وتطور امجتمع» وكان موضوع رمالتها للدكتوراه هو الحرقيون في مجتمع الجزائر خلال العهاد 
العشماي. 

بالإضافة إلى التدريس بجامعة الجزائر غمّت الأستاذة غطاس مواد تخصّصها في جامعات 
وطنية أخرى مثل جامعة غرداية وجامعة أدرار, فأصبح ا تلاميذ وطلاب ينيرون خارطة الوطن» 
وكانت تحتمل مشقة السفر وعدم تناسب المكافأة مع الجهد الذي تبذله. وهي تسن العربية 
والفرنسية وتطالع التركية والإنجليزية, وهي تستفيد من هذه اللغات في أبحائها فتأنَ غنّة بالمعلومات 
والآراء. ش 

كتبت الأستاذة غطاس بحوثا عميقة وألفت كنبا عن المجتمع الجزائري في العهد العثماي: 
نقاباته وأمناؤ 4 وحياة البرانية وإنتاجهم وحرفهم» وحياة العلماء والمتصوّفة في الجزائر العثمانية 
وأنواع وأسباب الأمراض والأوبئة التي فمشت امجتمع؛ والحجر الصحي والمستشفيات, كما 
وجهت بعض الطلبة إلى دراسة دور المرأة وانشغالاتها بزينتها كالألبسة والحلي والكحل والبخور 
والحمام. ووجهت آخرين إلى دراسة امجلس العلمي كمجلس الفتوى» وركب الحج؛ ودور 
الوقف. وكذلك الأحو ال الشخصية كالرواج والطلاق والميراث والمذاهب الفقهية.لقد شار كتها 
في مناقشة بعض الطلبة الذين نُشرف عليهم وغيرهم. فكانت صارمة وعادلة وحريصة على سمعة 
الجامعة وممعتها العلمية. 

وقد أسعفني الحظ حين طلبت مني تصدير أحد كنبها وهو "مجتمع مدينة الجزائر خلال 
العهد العثمابي'", الذي يعاخ كثيرا من القضايا التي ذكرقاء وما يزال حسب علمي لم يطبع, ولكنني 
طبعت التصدير في كتابي "حبر على ورق", الذي هو الآن تحت الطبع. 
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رأيت للدكتورة غطاس بحوثا في مجالات جزائرية وأجنبية؛ وقدّمت بعض بحوثها في مؤثمرات 
علمية في الجزائر وتونس والمغرب وفرنسا واسطببول» وأسهمت ببحث جيد عن أوجاق الجزائر في 
الكتاب المرجع لتاريخ الأمة العربية الذي كنت أشرف عليه بتكليف من الأليسكو (النظمة العربية 
للتربية والعلوم والثقافة). 
رحمك الله يا عائشة, لفد فقدتُ فيك إحدى بناتي وتلميذاان وإحدى زميلاي وكنت قبل 
اليوم لا تطلبين مني سوى النصيحة؛ وها أنت اليوم لا تستحقين مني إلا كلمة وفاء ودمعة أسى .أبو 


القاسم سعد الله -12 ماي و2011 


تعزية الجمعية المغربية للبحث التاريخي: 

علمنا ببالغ الأسف بوفاة الزميلة عائشة غطاس في ظروف مأساوية غامضة. وقد سبق للمرحومة 
أن شاركت في ماي 2003 في إحدى الندوات التي كانت وحدة التكوين والبحث "المتوسط والعالم 
الإسلامي” تنظمها بمراكش كل سنةء فعرفا فها ججدية البحث ودماثة الأخلاق وعمق الحرص على بناء 
أواصر التواصل بين الباحثين المغاربيين. وإذ نشعر بعميق الخرن وشدة الاستتكار أمام هذا الحدث الجلل؛ 
فإننا نعبر لعائلتها وأصدقائها وزملائها عن أحر تعازينا وعميق مواساتنا. 


دماتتدمكتل 12 كتامصة 5 10115 عن <1متلقتعاكطامه ععكة 2051 
تين بععلفل مزس بصن[ عل عاكتطصصدمناه عدوغلام ,كمتاعط © قطعتخ عل عدوتوما 
وأنة| 3 نقطط د عمكتطسدهده ,تاعععلحتتدا/! ذخ علمهم: عاطة1 عصخ 6ماعتاتهم ]لهك 
عل وعطاع] دعل مايه 2[ عل "ممستتكدحم عنده ل عغصد 1/1601" 11011 
و16 معتمط ذخ اعتطاعد/ط! ناج وعمتقطمناه كع لسك دآ" عمغطا بل عساملتنة تدافا 
01 220160161 نا مله كحتمتحج كندول! ,''معصدء 6 مف معز لمم أء دملدعم! 5ع كلاعتة 
مم نا ,معمتقتصبطا 5غغنا دنر يعلصمع كعد أء دعن ولتاداعه5 مععدع نم0011 55 
عناءه 81 .وعمتط فصاع طح متها وعنتماتم تصن كدمتاماع؟ 5ع[ ععلنا مكصمه عل أعنام5 
ومه ك كنمتج 55 رةالتستظ 55 3 كطاممستاحيق كنامط بومتكوعءه عكتعسامآنامل 
| عتامط ك دععطث 001نم دمط معنتاما معتوغ 1م06 
14017117 ]1 عممسطددع لام 
نامر عستوعمية71 «متماءمدمة لمفدة0 عتتمافهعد 
1101215 مزع همل كن وعطاع] عل مالناعه"1 عدوتماكتآ] عاععاءم ]1 
0-- [فنخط خا 
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عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 1432/82011ه 


الأستاذة عائشة غطاس فى سطور "١‏ 
9و 

الرتبة العلمية: أستاذة التعليم العالي. 

التخصص: تاريخ الجزائر الحديث. 

* الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 

* علاقات الجزائر الخارجية. 

الشهادات: 

- شهادة المنهجية في التاريخ- جامعة الجزائر- 1980م. 

- شهادة الماجستير في التاريخ الحديث: العلاقات الجزائرية- الفرنسية خلال القرن السابع عشر 

1694-19ه جامعة الجزائر- 1986م. 

- دكتوراه دولة في التاريخ الحديث: "الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر: مقاربة اجتماعية 

اقتصادية- جامعة الجزائر -- 2002م. 

المقالات الدشورة: 

- "الوضع الصحي بالجزائر خبلال العهد العنماي"- مجلة الثقافت- العدد 76 1983م- صص 

.130-1 


أ.د.عبد القادر بوباية” 


- "أول حلقة في العلاقات الجزائرية- الداغر كية: معاهدة 1746ه"- مجلة الدراسات التاريخية- 
7م 

- "المعاهدة الجرائرية- البددقية"- مجلة الدراسات التاريخية- 1992م. 

- "التجار الجزائريون من 1830-1686م من خلال وثائق القنصلية الفرنسية"- مجلة الدراسات 
التاريخية- العدد 62/61- 1991ه- صص 136-126. 

- "إسهام المرأة في الأوقاف بمجتمع مدينة الجزائر"- المجلة التاريخية المغربية- العدد 86/85- 
7 ه- صص 131-99. 


* - مدير مختبر تاريخ الجزائر ورئيس تحرير مجلة عصور الجديدة- جامعة وهران- الجزائر. 
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عصور اجربدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 
ع ل ا ا لا ا ل ل الم لمث 
- "سجلات الحاكم الشرعية وأهميتها في كتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي: مثال مدينة 
الجر ائر”"- إنسانيات, العدد 3- 1997م- صص 86-69. 
- "القضاة الأحناف بمدينة الجزائر 1850-1560م"- امجلة العربية للدراسات العثمانية- العدد 
7- 1998م صص 377-371. 
- "الصداق بمجتمع مدينة الجزائر 1854-1672م من خلال وثائق امحاكم الشرعية"- 
إنسانيات- العدد 4- 1998م صص 67-47. 
- "متلكات المرأة بمجتمع مدينة الجزائر إبان العهد العثمابي"- تاريخ الدساء في بلاد المغرب 
الثقافة المادية واخياة اليومية- جمع وتقديم دالددة الأرقش- تونس- مركر المطبوعات الجامعيةق- 
0م م. 
- "تجار مغاربيون بمدينة الجزائر إبان العهد العثمابي من خلال وثائق القنصلية الفرنسية 1686- 
0م - دراسات وشهادات مهداة إلى الدكتور سعد الله بيروت- دار الغرب الإسلامى- 
0م 
- "المرأة بمدينة الجزائر إبان العهد العثمائ"- مقاربة اقتصادية- اجتماعية- القنيطرة- 1998م. 
- "حول أوقاف الحرمين الشريفين بمدينة الجزائر"- أعمال ندوة الجزائر حول الوقف في الجزائر 
أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر- دراسات إنسانية- عدد خاص- 2002م. 
- "نظرة أسير إنكليزي للجزائر إبان النصف الأول من القرن السابع عشر”- أعمال المؤتر . 
الثاني للحوار البريطاني- المغاربي- إكستير- 2م- مدشورات مؤسسة التميمي للبحث 
العلمي والمعلومانَ- 2003م صص 31-25. 
- 'من أجل إعادة النظر للبنية الليعوغرافية" إنسانيات- العدد 20/19- 2003م- صص 44-33. 


- "اليهود ودورهم بين الضفتين الشمالية والجنوبية"- مشترك- "في مرآة الذاكرة- مرسيليا 
ساجخزائر- باريس- 2003م- صص 74-69. 

- "الحرف والثروات بمدينة الجزائر"”- مشترك- في مرآة الذاكرة- مرسيليا- اللجرائو- 
باريس- 2003م- صص 59 66. 
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عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011ه/1432ه 
- "الوافدون "البرانية" على مدينة الجزائر 1830-1787م بين التهميش والإندماج'- امجلة 
التاريخية العربية للدراسات العثمانية- العدد 25- 2002م- صص 180-167. 
- "تأملات حول ممارسة الوقف بمدينة الجزائو خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر"- ندوة 
| حول الوقف بالجزائر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر-آكس آن بروفانس- 2002م 
- المشاركة في الملتقيات الدولية: 
- "طائفة رياس البحر مقاربة اقتصادية- اجتماعية من خلال وثائق غير منشورة"- الممتقى الدولي 
حول الجزائر والبحر- الجزائر- 1998م. 
- "وثيقتان حول الريس الشهير حميدو"- ندوة حول الريس حميدو- اخزائر- 2000م. 
- 'مظاهر من الحياة اليومية لطائفة رياس البحر"- ندوة حول رياس البحر- الجزائر--2001م. 
- "مدينة الجزائر: المأوسسات والتسيير إبان العهد العثماي"- الملتقى الدولي حول أضواء على 
مدينة الجزائر- الجزائر- 2002م. 
- "أضواء جديدة حول الطائفة اليهودية بمدينة الجرائر من خلال وثائق امحاكم الشرعية"- الموتمر 
العالمي حول دور الأقليات الاقتصادي والاجتماعي في العالم العنماي- مؤسسة التميمي- 
زغوانت- 2002م. 
- "الوثائق امحلية وأهميتها في كنابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي- مثال مدينة الجزائر إبان 
العهد العنماني"- مرا كش- 2003م. 
- "قراءة في ثلاث رحلات جزائرية إلى بلاد الحجاز في أواخر العهد العثماني- الملتقى الخليجي 
- المغاربي الثايي- الرياض- 2006م. 
- النشاط الببداغوجي: الوحدات الْدرّسة 
- تاريخ الدولة العثمانية- 1984. 
- تاريخ المغرب الحديث- 1992م. 
- تاريخ الجزائر في العهد العثماي 2002-1986م. 
- الدولة واججمع في الجزائر الحديثة والمعاصرة- 2005-2002م. 
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عصور ابجربدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 
“عرض وتقديم أطروحة ذكتوره الأستاذة عائشة غطاس بقلم الأستاذ “يد آيت حبوش (أستاذ 
وباحث بقسم التاربخ- جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان) 
- عنوان الأطروحة: الحرف واليرفيين بمدينة الجزائر 1700 - 1830م: مقاربة اجتماعيةق- 
اقتصادية. 
- المشرف: الأستاذ الدكتور مولاي بالحميسي. 
- تاريخ المناقشة: تمت المناقشة سنة 2200م وتُوجت بحصول الباحئة على شهادة الدكتوراه 
بدرجة مشرف جدا. 
- مختويات الأطروحة: قسمت الباحثة موضوعها إلى أربعة أقسام: 
- القسم الأول الموسوم بعنوان "مجتمع المدينة" وتطرقت فيه إلى الفضاء الذي كانت تعيش فيه 
شريحة الحرفين» ويضم هذا القسم ثلاثة فصول: تناولت في الفصل الأول منه 'التركيبة 
السكانية", وهذا لإعطاء صورة عن النسيج الاجتماعي» وتطرقت فيه إلى الحضر والعنصر 
التركي ومكوناته والكراغلة والدخلاء "العناصر الوافدة", ثم انتقلت إلى الحديث عن أهل الذمة, 
وخصصت الشطر الثاني منه للتنظيم الاجتماعي الساري على العناصر الوافدة. 
أما الفصل الثاني فقد خصصته للوضع الديموغرائي من خلال البحث في العوامل المؤثرة سلها في 
حركة النمو الديموغرافي من مجاعات وأوبئة وزلازل. 
وخصصت الفصل الثالث لمسألة طبيعة السلطة احلية؛ فتعرضت إلى المؤسسات القائمة بالمديئة 
بشقها الديني والمدد وإلى آليات تسييرها 
أما القسم الثائي الموسوم بعنوان "ملامح التنظيم الحرفي" فقد اشتمل هو الآخر على ثلاثة فصول, 
خصصت الفصل الأول منه لإعطاء وصف عام طرحت من خلاله موضوع البنية الحرفية 
وبوجه خاص مشكل عدد الحرف الذي يعتبر إحدى المسائل الهامة التي تعكس أهمية البيئة 
الحرفية بالمدينة, وتعرضت إلى ورائية الحرفة» وفي نفس السياق تناولت الاختيارات الحرفية في 
الأسرة الواحدة. 
وجاء الفصل الثاني متمما للأول إذ تناولت بالدراسة بنية التنظيمات الخرفية وعلاقاتها مع السلطة 
وأنواع الضرائب. 
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حصو أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 

ها الفصل اثالث فطرقت فيه إلى الفعليات الاقتصادية حيث وصفت طيعة النشاط الاقتصادي 
يفلدينة. وخصصت الفصل الأول منه لطبيعة التوزع الطوبوغرافي للأسواق من حيث نظام 
اشتخصص كما توقفت عند الأسواق والسويقات والفنادق والرحبات؛ وهي كلها مؤشرات 
تقل على طبيعة النشاط الاقتصادي بالمدينة. 

٠‏ وخصصت الفصل الثان للصناعة والصناع حيث قدمت من خلاله ملامح الصناعة مثلما تبدو 
' هن خلال دفاتر المخلفات, كما بحثت في الشرائح التي ينمي إليها الحرفيون (حضرء أتراك؛ 
٠‏ يراقية؛ وأفت الفصل بوقفة عدد موضوع المرأة الحرفية. 

أما القسم الرابع والأخير فيتضمن الحياة اليومية: ويبحث ف الممارسات والسلوكيات الاجتماعية 
التي ميرت شريحة الحرفيين» حيث خصصت الفصل الأول لدراسة الثروات ومستويات المعيشة» 
وتوقفت عند أوجه الممارسات اليومية من حيث توظيف الثروة في أثاث البيت والمفروشات 
والملابس والمصاغ والاستثمار في امجال العقاري. 

وخصصت الفصل الثابن لأماكن الإقامة من حيث توزيع السكان عبر أحياء المدينة. | 
وعالجت في الفصل الأخير موضوع الحياة اليومية والممارسات الاجتماعية من خلال طرح 
هوضوع المصاهرات كمظهر من مظاهر العلاقات الاجتماعية القائمة بالمدينة» ودور الحرفة في 
توجيههاء وأفت هذا الفصل بتناول الصداق ومكوناته والاعتبارات التي حددته. 
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عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 1432/2011 
لاا اخ وبرلا زا ا و33 اا 9101 
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عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 


أة. صنددوق سق . 


مقدمة: ليس من السهل على الباحث التأريخ لمدينة جزائرية ماء والتطرق لفترة تاريخية 
بعينها والإلمام بجمبع جوانبهاء خاصة وإن عمد إلى طمس أو تغييب تلك الحقبة من تاريخهاء سواء 
عن قصد أو غير قصدء وهو حال تلمسان وما جاورها من مواقع أثربة: إذ لا نحتكم إلا على 
إبشارة أو اثنتين في المصادر اللاتينية» والتي لا تسمح برسم صورة واضحة عن ماضيها العتيق, لذا 
كان أزاما الاعتماد والارتكاز بصفة أساسية على المادة الأثرية واستنطاقها بكل موضوعية؛ فهي 
بالدسبة لنا عبارة عن وقائع تارينية ثابتة ليست متغيرة ومتقلبة بحسب ميل الكاتب. 

وإلى جانب مدينة تلمسان العائدة إلى الفترة الرومانية, وقع اختيارنا على أولاد ميمون 
التي ظهرت في نفس الفترة وموقع المويلح الراجع إلى فترة ما قبل التاريخ» وذلك لما كان لهما من 
تأثير سواء أكان سياسيا أو حضارياء امتد إشعاعه إلى أبعد من حدودها. 

تلمسان هنطودره: كثيرا ما يصطدم الباحث أو الدارس لتاريخ تلمسان خلال 
فترة التاريخ القدرم بقلة وضآلة المادة الأثرية» والتي لا تاسب مع حجم الشهرة التي اكتسبتها 
في العصر الوسيط» ولا ريب أن جذورها تعود إلى أقدم من ذلك, حيث تضررت أثارها كثيرا 
جراء إقدام مولاي إدريس خلال بداية القرن العاشر الميلادي على بناء مدينته أغادير على 
أنقاضها؛ حيث بنى مسجدا فوق مام المعسكر الرومابي مسحت ساكق متنا ه1181 ليأمر من 
بعده يغمراسن بن زيات خلال القرن الثالث عشر ميلادي ببناء مئذنة له يبلغ ارتفاعها ثلاثون 
متراء ترتكر على قاعدة يقدر طوها بستة أمتار» مصنوعة من الحجارة المصقولة والنصب الجحنائرية 
قمر عددها بخمسة نصب3 والتي من امحتمل أفا جلبت من أسوار المدينة ومقبرقاء فكانت 
بذلك عبارة عن محجرة استغلت أثارها في تشييد مبابي الحضارات الإسلامية التي تعاقبت عليهاء 


*- أستاذة مساعدة أ فى التاريخ القدم- قسم التاريخ- جامعة 1 
في التاريخ القديم- قسم التاريخ 
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كتصوار أجديدة- اأعدد 2- عدد خاس بتامسان عاصمة 'أثقافة الإساامية 111 


ولا شك أن هذا الأمر قد اد تمر إلى,غابة فنرة ليست بالبعيدة عن تاريخا المعاصر, كما أ 
التوسع العمر غير اللدروس أتى على امس والقضاء على ما كان ظاهرا من أثارها خلال غهاية 
القرن التاسع :شر الميلادي. 

حذيث تلمسان بنسصيب 52 متميزة تليسق بمقامها الرفيسع في الكتاببسات 
المغرافية العرببة الوسيطية, التي م تعران عر التذكير جاأءورها التاريخية اأنديمة, قف لد أشار 
إليها ابن حوقل خلال القرن الرابع : لجسي بالعار التنايسة “ميسة أزلية" وورد عدا 
الكري خملا . القرن الخا.. س الهجري, دا يلي: 'وهي مدينة مبسسورة ف. فح جل شسجر 
الجمون... وفيها آثار للأول قديمة, و4بما | بقياءة البصارى إلى وثتبا هذاء ول سم كسسة 
معمورة, و كنيرا ها يوجد الركاز في تلب ' الآنسار”ة, زكديب الإدري سي عنها في 0 
السادس الهجري قائلا: "...ز 0-0 ولا سور خصاصين مستقن الوثاقة... 
كما أفاد صاحب الاسترصار تايليي: "...هي مدينة قديمة فيها آثار كسنيرة أزلية تبى أفا 
كانت دار مملكة لأمم سالفة: و في سفح جبل أكثر شججره اجوز ”. 

ولقد كانت المدينة حل زيارة الرحالة شاو 78هطا5 صلل القرن النسامن عسشر 
البلادية حيث وف على بض أثارها الرومانيسة والإسلامية ليعمد إلى زيارقا فيمس 
بعد الأب برجاس 132125 سنة1846 م كما كانت كل مماينسة ” ل مسن ماك كارن 
تددن ع15ة"! الذي شر مقالا عنسها تحت عنوان إفريقية الرومانيسة” بامجلة 
الإفريقية وجون كنال 21381 3.0" الذي صدر له متتسال عن تاريخهسا القسدرم ب#مجلسة 
الجمعية الجغرافية الأثر يةلقاطعة وهران, أضف إلى هذا قيام السسيد دبمساط 
+1263 بنشر التقوش الكتابية المكتشفة ضمن أعداد هذه الأخيرة؛ وقد خضع 
موقعها للتسقيب مرتين» الأولى سنة 1954م على يد محافظ متحف 7لمسان المسيد جاني 
لاتول: وظلت نتائجه مجهولة, والثانية عام 76 كان ادف من ورائت»ه إيسات بقايبا 
مسجد أغاديرةا. 

أدنت الطبيعة لمدينة تلمسان تحصينا طبييا فهي تقسع بسفوح الال الحاملسة 
لاسمهاء والتي تحميها من الرباح المنوبية امحملة بالأقربة ورمسال السصحراء الضارة ‏ الررع 
والإنسان على حد السواءء وتحدها من جهة الشمال, بعسض الم-ضاب القليلة الارتفساع 
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ووادي مفروش من جهة أخرى. حيث كان يوفر الموارد المائية اللازمة للقيام بالنسشاط 
الرراعي, قبل أن يجف بسبب إقامة السد"". 

وعليه فِإن كل هذه الخصائص جعلت من سهول تلمسان أحد أخصب 
أراضي الججهة الغربية من الجزائر علسى مسدار العسصور, باعتبارها مسصدر رخاء مملكة 
الاسيسيل النوميدية خلال عهد ملكها صفاقس: وفخر ملوك موريطانيا يوبا الاني واييسه 
بطليموس" كما جابت هذه الميزات والبعد الاسترانيجي للمنطقة أنظار الاحستلال 
الرومائي أثناء حملة التوسع في عمق أراضي موريطانيا القيسصرية التي قادقا الأسرة 
السيفيرية خلال القرن الثالث الميلادي» فأسسوا يما حصنا عسكريا ثبتا هتاكة) 
8ح حماية وحراسة الأراضي الزراعية التي امستولوا عليهاء ولسصد هجمات 
القبائل المورية أطلقوا عليه اسم بوماريا بمعنى البساتين أو الريساضء ثما يوحي إلى أن 
امحتلين الرومان قد أعجبوا وتأثروا بخضرة المكان وبحدائقه الغساء وبساتين الزيعون 
والفواكه والخضر ومياهه الغزيرة, وهي الصفات التي لا تسزال تحتفظ يما تلمسان إلى 
يومنا هذما. 

وقد قلم جون كنال [قانة 1.0 وصفا ورسما تخطيطيا لما كان عليه الحسصنء؛ 
حيث قدر أبعاده بحوالي 350 متر طولا و200 متر عرضا بمسساحة تقادر بسبع هكتارات؛ 
أسواره من الحجارة المنحوتة رسّت بانتظام فوق بعضها السبعض, إلا أنه للأسف لا يمكتنا 
معرفة كه وكان بالإمكان رؤية وتتبع أساساته التي تبعد بحوالي مائتي معر عن مئذنة 
المسجدء به ثلاثة عشر برجاء منها ثمانية أبراج بالجهة الشماليةه صفت في صفين 
بالتساوي, في حين تموضعت الأبراج الخمسة المتبقية بالجهسة السشرقية» ولعل غيرها كان 
بالجهة الجنوبية والغربية للحصن لكنها اختفت نما يتعذر علينا معرفة عادها”, وقد 
خصصت فيه مرافئ لخدمة الجند المقيمين به منها الحمامات التي أعيد ترميمها من قبل 
ككليوس جوفينوس 151315 كنافم06* ومذبح أن عبد إله حلي يدعى أوليسوا 
5 من قبل جند فيلق خيالة الكشافين التلمسسانيين دمنااملةماديت هلهم 
5ت نم0" وهي وحسدة عسسكرية مورية محلية: عرفت باسم الكشافين 


25 


عصور اجريدة- العدد 2-- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 

التلمسسانيين السسسيفيريين 12ممتت561 «دااكده تووم خلال حكم 
الإمبراطسور الكسسندر سسيفيروس, لتعست باسم الكسشافين التلمسسانيين الفورديين 
لل لت 
1 «<تناذكدكتتطووم أثنساء فسرة حكم الإمبراطور غورديانوس؛ يقدر عدد 
فرسافها ب200 رجل» في حين يعسراوح عدد المشاة مسا بسين 300 و400 رجل كافست 
بحماية وحراسة المنطقة وما جاورهاء بدليل العنور على نقيشة لها بحمام بوحنيفية تاو 
5 تعود إلى سنة 042 وأخسرى غسير مؤرخسة بعسين الكيحسل” ومسن امحختمسل 
اشتراكها في العمليات العسكرية رفقة فسرق أخسرى كفيلقى السسارديين الفافي 11 مياه 
1 ومن الممكسن أن فيلسق خيالسة أوغسسطوس البسارتين الأول 2اكداوناة 1 هاج 
«تتصمطتيد "قد استقر فيها لفترة أو مر بما. 

وبجانب هذا العسكر, نشأ مجتمسع مدن سرعان ما رقي إلى مصف بلديسة 
رومانية إذ كانت تلك هسي وضسعيتها خسلال عهد الإمبراط ور الكسندر 
سسيفيرو س 56767015 نامث اسستنادا إلى معلسم ميلي اكتشف بالقبرة اليهودية 
للمدينة وردت فيه عبارة جمهورية نادجو 7 تبلغ قمة ازدهارها خلال ففرة حكم 
الإمبراطور غورديانوس الشاب, حيث بلغت مسساحها الإجمالية حسب ماك كارن 
لإتلاتهن) عها/! حوالي ستة عشر هكتارتة. 

لا نعرف من الآنهة اخلية المتشرة بتلمسسان, سسوى الإله أولي سوا كقدوناناة 
الذي ورد امه ضمن ثلاثة تقوش» وهذا دليل على أله كان محبوبا بين أوساط سكاف 
لتشهد فيما بعد اننشار الديانة المسسيحية» حيسث شارك أسسقفها كو نيد وس كداطزعدم © 
بمجمع قرطاجة (سنة 84ههم حيث جاء ترتيبه في المرتبة الثالفة والأربعين, والذي دعا إليه 
الملك الوندالي هونريبك مذئدك2]1 وقد أظهرت النصب الجنائرية وجود مجتمسع 
مسيحي يما وذلك إلى غاية فترة متأخرة, التي تغطي الفسرة الممعدة بين القرن الخامس 
والسابع الميلاديون» منها <مسة نقوش تعود إلى النصف النساب مسن القسرن الخسامس مؤرخسة 
بسسسنوالت 58م 7 59إمع“- 7469 و471 *في حسين تعسود تسسعة نصب إلى القسرن 
السادس اميلادي, وتحمل تواريخ وفاة_أصحاهماء وهي كالتسالي سسنة 505 17م «ن 
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وووات جوع #"ثلاثة مؤرخسة بسسنة 550 تق بهو 5ن 6857 أما بخصوص السصب 
العائدة إلى القرن السابع الميلادي فشدر بواحدة ققط مؤر خة بسنة1كهد” ثمفاياعو إلى 
الاعقاد أن المدينة كانت عامرة عندما حل با المسلمون الفاتحون. 

ربطت سلعات الاحتلال الروماي تلمسان بخنمسة طرق» حيسث يصلها الأول 
بأولاد ميمون 410778 الثاي بمغنيسة 510 5نتتعت7/0؛ اعتماذا على معلم ميلي 
يعرد إلى عهد ألكسندر سيفيروس؛ اكنشف يمه الأخسيرة سسنة 01845؛ يوضح بداية 
طريق مزدوج” الثالث بتاكمبريت ووز5 ومصب وادي تافة مرورا بوادي يسسر 
وسهلي الرمشي والخناية, ويجتد حسسب ماسسيارا وود على مسافة أربعة وثلاثين 
ميلاء أنجر خلال قسرة حكم الوالي فلافيوس كليمانس 5دتعدده01 5:12035” والرابسع 
بعين تموشنت #تقاناتا[8. مرورا بسيدي يوسفء والخامس بسيدي العمسلدلي عطزم 1" 
وتتمثل مجمل المخلفات الأثرية التي عفر عليها خلال الخحقبة الاسستعمارية الفرنسسية 
للجزائر في النقوش الكتابية المفدر عددها بستة وستين نقيشة والحجارة المنحوتة؛ وغمد 
من البرونر مزين بثلاثة رؤوس”. 

قافا جج]ى: تبعد أثار أولاد ميمون بنحو <مس وعشرين كيلومترا شرق مدينة 
تلمسان» وتقع بسهل خصب عند سفح جبل يسر على الضفة الشرقية أوادي يسرء تمعد آثارها 
على شكل شبه مربع؛ تقدر أبعاده حسب ماك كارت ب300 متر على 317 مترء أي ما يعادل 
اثني عشر هكتاراء في حين قدر أوتيلو >سدهااءنطع .1 أبعاده ب430 متر على 330 متر“, زاره ماك 
كاري ولتت عو]/! سنة 1849م ونشر ملاحظاته ضمن مقال صدر ب"المجلة الإفريقية", تحت 
عنوان "إفريقية الرومانية". ونم يكتف دعاط غطعءقدمء<1 بتقدم قراءة جديدة ا ذكره هذا 
الأخبر فقط, بل أثرى دراسته بالنقوش التي عثر عليهاء والتي ذكر بعضا منها ضمن دراسته 
الخاصة بمواقع غرب موريطانيا القيصرية”. 

كما قام كل من كورتسو #اتنا0©) وبسوتبي توعلانا0ط بسبعض الخفريات بالوقع؛ 
حيث أنجر اللي دراسة بعنوان "التطور الإداري لألتافا خلال الفسرنين الثالث والربسع 
الميلاديين"”24 وقد نبه محمد البشير شنيتي إلى مكانتها على ليمس القرن النالث الميلادي ' 
خلال العهد السيفيري». 
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بينها معسكر أولاد ميمون, الذي عسكر به فيلق السارديين الفائ [آ كامرام 
تتنحوملمة القادم من سور الججواب <لنال41221 ولعل وحسدات أخسرى قد التحقت 
بهذا المعسكر كماية المصالح الرومانية بلمنطقة» كتلك التي تنتمي لفيلق خيالة أغسسطس 
القراقبين الفساني مهتت 1 كدودخ 1[ دض وفيلق خيالة أغسطس البسارتيين الأول 
لالت هاكدونية. 1 علخ وفياق خيالسة مليسارا جذئةنز/1 عله * ولقد ظهر تجسع 
ملي بجوار المعسسكر, إلا أن الملديسسة بقيست أجنبيسة7 ادال م0 011 حيسث لم 
ترقى إلى درجة بلدية رومانية» ولا يسعنا للأسف تقدرم أدلة شافية حول العلاقة القائمة 
بين المعسكر والمدينة» وفي هذا السياق يذكر محمد البسشير شسينتي أن "معسكرات الجسيش 
الروماني تتصف بالحركية والسعي لإقامة مجتمسع زراعسي بقرفا قوامه الجنود المسسرحون 
وعائلاتهم و النجذبون نحوهم من أهل السبلاد السراغيين في العمل ثم الإققمة في شكل 
أحياء هامشية ما تلبث أن تصبح مدنا" فلا ريب أن معسكر أولاد ميمون قد مر يمذه 
الراحل» حتى أصبح مدينة مزدهسرة نظسرا لموقهسه الاسستراتيجي الذي يؤهله لحراسة 
الأراضي الرراعية, والسائمة بفضل وجوده عنسد وادي يسسر في مراقبة الطريق الوحيد 
المؤدي إلى سبدو والعريشة وكذلك القوافل التجاريةا". 

مر الو ندال بالمدينة وهم في طريقهم نحو السشرق والدليل على ذلك العفسور 
على شاهد قبر درجة حفظه سيئة؛ لرجل تعرض إلى طعنة سسيف قاتلة على يد الجد 
البرابرة الوندال خلال النصف الاي مسن هر أوت لسنة 429م, إلا أقفم م يحكموا 
المنطقة التي ظلت خارج سيطرهم. 

خلال فترة الاحتلال الببزنطي للمنطفة عرفت المدينة شسهرة كسبيرة» حيسث سمسى 
الأؤرخون مملكة مورية باسمهاء وهي مملكة ألنافا اسستنادا إلى نص نقيشة اكتشفت يما 
مؤرخة بسنة 508م, محفوظة بالمتحف الوطني أحمد زبانة لمدينة وهسران8, فلولاها لبقيت 
مجهرلة» إذ لا ذكر هذه المملكة ولا لحكامها في المسصادر الأدبية التي أرخت لتلسك 
الفترة, هذا نصها: ٠‏ 
تناه طلنتتدع عتتتكمم ‏ كنوع عتفتص اوم ك ‏ صملتلمة ‏ مم 
عل تقد ع0 مكعم ,نستحوكمل! 2 حسممكقته تسستكة) لس صتصووجهن 
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ل لهم دحهلم مسكدا! دكني ,معتعت؟ متكت عسماتسصصم 
6017171 مصطة عدعطة101[ بناعتكء7 ,تاتعلهم عوحقلط #متدتتهما 


وهذه ترجمتها: "من أجل صحة ودوام مازونا ملك شسعب المور والرومان بنيست 
هذه القاعة على يد ماسغفين حاكم سافار وإيدير وكيل قلعة مسيفريانا الذي أمر مازونسا 
يائرا اله بألتافاء وأنمى البناء ماكسيموس حاكم ألتافا سنة 469 بتاريخ المقاطعة". 

بمكننا من نص النقيشة» اسستخلاص جملة مسن الحقسائق التاريبغيسة بخسصوص 
امتدادها الجغراني والزمني وطببعة النظام السياسي والنسيج السكائي للمملكة. 

1- ظهرت بغرب موريطانيا القيصرية» في وقت كانت فيه المنطفة خارج نفوذ 
سلطة الاحتلال البيزنطيء حيث ضمت مانا كعسين تموشنت (عداد«الطسظهة» 
سيدي علي بن يوب 56/112021 035113 وأولاد يمون 
وحؤلف لذا يعد أنما بلغت المناطق الساحلية ثمالا والسلسلة الجبلية مسن الأطلسس 
اللي جنوباء وامتدت إلى غاية الحددود الفاصلة بين موريطانيا القيصرية والطنجية غربا 
وجبال الظهرة شرقةة. 

2 اسهادا إلى تاريخ النقيشة العائد إلى مطلسع القرا ن السادس الميلادي فإن 
إطارها الزمني لا يمكن أن يكون بعيدا عن صف القرن الخامس الميلادي» ولا ريسب 
أنما استمرت ف الوجود إلى غاية القرن السابع الميلادي. 

4و بلوغ املك مازونا مكانة متميسزة ورفيعة تقفارب مكانة الأباطرة الرومان» 
وذلك ما يتضح من العبارة التي اسستهات يما النقيسشة, وهي "من أجل صسحة ودوام 
الملك", والتي كانت حكرا عليهم؛ وأخذه بالنظم الإدارية الرومانية في تسير شؤون 
المملكة, كما هو الخال بالدسبة لاسغيفين الذي كان حاكما لعسين تموشنت وإيدير الذي 
شغل منصب وكيل قلعة سيدي علي بن يوب. 

4 حوت المملكة مزيجا من الور والمسرومنين التعايشين جب إلى جنسب تحست 
كنف مازونا الموري دون تبيز”. 

يتضح الانتشار الكبير للمسسيحية بأولاد ميمون من خلال العدد الكبير 
للنصب الجحنائزية امحفوظة بالمتحف الوطني أفد زبانة وعادها اثنان وتسعون نصباء 
يعود تاريخها للفترة الممتدة بين القرن الرابع وفاية القرن السادس الميلادي» نذكرمن 
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ينها نقشا للأسقف أوإبيسوس ماك سيموس 5ددتنته/1 دنال الذي توفي في 19 
أوت من سنة 58529 كما درج اسم أحد أساقفتها وهو أفوس ونااىم ضسمن قائمسة 
الأساقفة المشار كين بمجمع قرطاجة لسنة م8هه". 

وقد تم وصل أولاد ميمون مدن المنطقسة بواسسطة أربعة طسرق» حيث يتجه 
الأول نحو تلمسان» ويصلها الال بسيدي علي بن يوب» ويربطها النالسث بعسين تموشدت 
مرورا بسيسدي العبدلي عطؤو7 وينطلق الرابسع نحسو سسسيق 2002كة1 7 وتتمفل 
المخلفات الأثرية للمدينة في أوابئ فخارية كال صحون وامزهريات إلى جانسب المسصاييح» 
والتقوش التي يلغ عددها مئة وتسعة وحمسين نقيشة أغلبها عبسارة عسن نسصب جنائزية ما 
بين وثنية ومسيحية, إضافة إلى بعض العلم الميلية والنصب التذكارية*. 

الوبلح: تفع ملاجئ تحت الصخر امعروفة باسسم ملاجسئ المسويلح: على بعاد 
حمسة كيلومترات شماله من مدينة مغنية» على الطريق الرابط بين هذه الأخسيرة وندرومة: 
وهي على شكل منحدر صخريء يحوي المخابى امتجهة بطريقة تكون فيها محمية من 
الرباح الشمالية الغربية السائدة بالمنطقة, قر ببة من الوادي الحاملة لاه الذي كسان يسوفر 
إلى جانب الغابات التي تكسو جبال المنطقة مجالات جيدة لصيد الأسماك والحيوانات» 
وهي الركيزة الأساسية لعيش إنسان تلك الفعسرة» أضف إلى ذلك, هالا تبعدعن 
ينابيع لياه الخارة لحمام شيقر سوى بمائتي متر فقسط”, ويعصبر بول بالاري 'رنطلدط أول 
من اكتشف الموقع؛ وكان ذلك سنة 1899م, أثناء جولة قادنه إلى منطقة تلمسسان, حيث 
عثر على أدوات حجرية تثلت في النصال؛ وبنى نظريته على أساس أن أصحاب هذه 
الحضارة الحجرية أقوام قلمت من شبه الجزيرة الإيرية عسبر مسضيق جبسل طسارق؛ فسأطلق 
عليها خطأ اسم الحضارة الإببرومغربية © حيث أتبمست الحفربات الستي أجريت بالوقع 
على أنها حضارة محلية أصيلة ببلاد المغرب القدرم, ولا علاقة لما بحضارات شبه الجريسرة 
الإببرية؛ وتعود إلى العصر الحجسري القسارم الأعلسى 6دو1دلانادة لهنم ورغسم محساولات 
الباحثين الحثيثة لتصحيح الأمر عن طريق اعتمساد تسسميات أخسرى كالحضارة الوهرانليسة 
أو الموبلحية؛ والذي غيل إليه نحن بدورنا إلا أن الاسم الذي أطلقة بول بالاري ظل 
لصيقا بماء وهو الذي تنبناه المدرسة الفرنسية©. 
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الساحلية كجزيرة رشقون بعين تموشنت والأندلسيات وكريشتل والعسصر بوهران» 
وقس ومغفارة راسل بتبسازة وأفلوبور مل بيجاية: كما نسجل بلوغها الأطلسس 
الصحراوي؛ حيث وجدت بقاياها بموقع سيدي الحسني بتيارت»؛ امامل ببوسعادة 
ولخويطة بالأغواط©. 

ختضع الموقع لنتقيب مرتين» من قبل أوغست باريان «زرائوة عأوروورتش» بعد 
أن طلب منه بول بالاري بتطللة2.2 ذلكء ووفر له ستيتيفان غزال 5.0561 السدعم 
ْ لاي اللازم؛ بصفته مديرا للمتاحف الجزائرية آنذاك» حيسث أشرف على تتقفيه على 
هدار تسعة وعشرين يوما من سنة 1908م ونقلت مكفشفاته الأثرية إلى متحف الباردو 
ٍ بالجزائر, في حين حولت المستحثات الحيوانية إلى مخبر الجيولوجيا القابع للمدرسة العليا 
للعلوم, ليستأنف العمل به من جديد شهر أوت مسن سسنة 1910م ونسشرت نتائجهما 
ضمن مقالنين بمجلة الجمعية المغرافية والأثربة لمفاطعة وهران سنتي 1910 و1912 على 
العوالي. 

أسفرت هذه الحفريات عن العثور على جملة من الأدوات الحجرية والعظمية 
والحلي والبقايا الحيوانية والآدمية؛ التي تمكننا من رسم صورة لعيشة إنسان تلك الفعرة 
بالمغارات؛ وتتكون معظم الأدو ات الحجربة من اللصال والنصيلات ذات الحافة 
المهذبة, المصنوعة من حجر السلكس والكوارتر وهسي قرمية السشكل حيث يتسراوح 
طوها بين ثلاثة وسبعة سنتمترات» وتتميز بنهاية حادة, وظهر إمايكون مستقيما أو 
مقوساء في حين تكون قاعدقا دائرية أو مبتورة بعيسث تسستخدم كمقسبضء ولم تكن هذه 
النصال مجرد أدوات فقط؛ بل استخدمت كأسلحة وذلك بعد تيتها على ساق خثبي 
أو عظمي, كما عفر بجانبها وبنسسب أقل على المكاشط والأسسطوانات والشظيا 
والحصى” وإلى جانب الحجارة اسستخدم إنسان المويلح العظم كمادة أولية لصنع 
أدواته المتمثلة بصفة أساسية في المخارز والمثاقب والنصال المسننة» والتي يتم تعريضها 
للدار قبل استعمالها حتى تكدسب المتانة والصلابة©. 
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رغم انشغاله بالبحث الدائم عن الطعسام والسصيد وصنع الأدوات, إلا أن إنسسان 
الموبلح خصّص وقتا للاعناء بنفسه وتريين مظهره لكي يلو في أحسسن صورة بين 
أقرانهى ويلاحظ هذا من خلال لبسه للحلي» مستخدما في ذلك ما جادت به الطيعة 
من رخويات وقواقع بحرية متقوبة» دف صنع العقود والقلائند. كما كان يقومفي 
بعض الأحيان ياحداث تقوب بالقواقع التي لا تسوفر يمساء إضافة إلى اسستعماله لأضسراس 
وأسنان الحيوانات كلالئ ودرر والودع والحجسارة الجميلة, حيسث عشر على نوط 
مصنوع من حجارة كلسية سوداء, وهارسته لعادة الوشسم والسرقك ؛ وصسبغ الأجسسام 
بالمغرة الحمراء والصفراء واللمنغبيز إيكسب لونا معديا وحديد أوليجست مسن أجل 
الحصول على لون بني- أجمر». 

ويظهر بوضوح أن إنسات الموبلح النتمسي إلى جسنس إنسسان مسشتى العسربي» قد 
مارس طقوسا جنائزية, إذ كان محترم موتاه وذلك بدفهم بقربة منه داخل الملاجى التي 
يعيش بماء حيث عثر على بقايا هياكل عظيمة في وضعية ثمددة فوق طبقة من الرماد 
والرخويات, والتي تبدو أفها كانت سساخنة وقت وضع الجفة عليها وتمست تغطيتها 
بنفس الطبقة»؛ ويكون الرأس موجها إلى الغرب في حين تكون الأرجل باتجاه الشرق". 
الهموامسش: 

19821 ,اذتكداهها 1١‏ :1:0 عل كسنمد0ه: معان 5م[ بصعلل6: 01م 1-1 
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لمزائر في ظل الاحتلال الرومانيء بحسث في منظومسة الستحيكم الس سكرتي(للسيدس الوريطاونومقاومسة الور ,دي وان الطبوعات 
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أ. د عبد الحميد حاجيات” . 


لا شك أن أقطار العدوتين, بلاد المغرب جنوبًا والأندلس شمالاًء عرفت تبادلا حضاريا 
هائًا عبر العصور, وخاصّة خلال العصر الوسيط. ورغم أن كلا من هذه الأقطار كان يَمتاز 
| بمخصائص تُضفي على حضارته طابعًا لا يخلو من عناصر أصيلة, فإن هذه البلدان كلها قد تأثرت 
ْ ا عميقا بالمحضارة العربية الإسلامية, ثما أدّى إلى قيام علاقات وطيدة بينهاء وسَهّل الاتصالات 
يين أهاليها في شت المجالات» من سياسية واقتصادية وثقافية وفنية. 
وفي هنا الصدد يمكن القول بن مدينة تلمسانء عاصمة دولة بني زيان» كانت لها صلات 
وثيقة ببلاد الأندلس» ولاسيّما بمدينة غركاطة, عاضمة بي لقان وأنه قد حصل بين الانئن تأ 
مُبادّل» وأحخذ وغطء مُتواصلء مما ساهم في إثراء حضارة القَطرين مده رون عديدة. . وغرضنا ش 
في هذا الحديث الوجيز أن نستعرض ئماذج من هذه العلاقات» مُرَكرِينَ على الجانب الحضاري 
والتقاني» الذي يلفت امْتمامنا بشكل خاص. 
والجدير بالملاحظة أن هناك غوامل لَعَبَتْ دَوًْا رئيسينًا في خلق شروط الاستعداد 
للعواصّل والتقارُبء أَهبُها أن هاديْن القطريْن نهَلا من مَعين ثقافي واحده نابع من حضارات 
حَوْض البحر المتوسّط منذ أقدم العصور. فكلاهما تأثر بالإشعاعات الفكرية والعلمية والفنية 
انم المسّياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أنتجتها شعوبُ المنطقة خلال العصر القديم9. 
وم يكن ننشارٌ الإسلام في الخطقة عامل اللفصال وتوف في لمجال الحضاريه بل كان 
1 تواضل وتَقفّح وحوار مُثمر بين شعوب العدوتين. فكانت العلوم الإنسانية والاجتماعية 
لطبيعية والفنون» عند هذه الشعوبء امتدادًا لما أنتجه الْمصْريون والبابليون والآشوريون 


*- أستاذ التعليم العالي في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة أبي بكر بلقايد-- تلمسان. 
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عبارة عن حصيلة ما وصل إليه العقل الإنسائي في ذلك العهد©. كما أن الْمَر اكر الثقافية الكبرى 
في العدوتين» بِمُدن تونس وبجاية وتلمسان وفاس ومراكش وقرطبة وإشبيلية وغرناطة وغيرهاء 
كانت يناييع حضارية نهل منها العلماء والأدباء والفتّانون من ملف الأغجء©. 

في هذا اجو الْمُّسم برُوح الترابط الْيّ والاتصال الْمُْمرء يورت اعلالات بين لغرب 
الأوسط وبلاد الأندلس, وتَمَحْوَرَتْ. في مرحلة أولى» حول النبادل التجاري بشكل خاص. ثم 
ازدادت قوة إنداء من عهد المربطين, حيث إن كلا القطرين أصبحا تابعيّن لدولة واحدة» 0 
مرة في التار يخ فترايد حَجُم التبادل الاقتصادي والحضاري بينهماء وتأثر الفن المغماري 
الْمَغار بي بالفن الأندلسي > كما يشهد على ذلك الجامع الكبير بتلمسان. بينما أخذ العلماء 
والأدباء يزدادون اتصالا بعضهم بعضّاء وساهمت الرحلات العلمية في تَطْرّر الحياة الفكرية 
بالعنركئ ©. 

وقد حفظت لنا الْمصادر والآثار أخبارٌ كثير من رجال الدين والعلم والفن الذين قدمُوا من 
الأندلس إلى تلمسان» وساهّموا في ع التطور الحضاري بهاء خلال هذه الفترة, مثل ابن 
َرْلون© الذي نزل تلمسان في عهد الْمُرابطين وتَشرَ العلم بهاء وتوفي بها سنة 524 ه/ 1130 
م ومثل الولي الصالم أب مَدْيّن بن الحسين الإشبيلي” الذي ذاع صَيْنُهُ في مختلف أنحاء المغرب 
الإسلامي, أيام يعقوب المنصور المُوَحْديَ وتوفي قرب تلمسان سنة 594 ه/ 1197 م؛ فلفن 
في رابطة العبّاد خارج المدينة شرقاء وكان ضريحُه محل احترام الرائرين الوافدين إليه من سائر 
أنحاء المغرب العربي. ولأبي مَدْيّْن شَعَيْب أشعاز وحكم كان لها أثرٌ هام في انتشار التصرّف بين 
أهالي المنطقة» وعنايتهم بالشعر الصو فيّ الأندلسي وبتآليف كبار الصُوفيّة. ومن علماء الأندلس 
الذين نرلوا ملينة تلمسان» آنذاك و 0 ايماء أبو بكر بن سعادّة الإشبيلي©, الذي تخرّج على 
يده كثيرٌ من علمائها في الحديث وغيره من العلوم الدينية» وتوني يما سنة 600 ه/ 1203 م. ولا 
يفوتناء في هذا الصدد, أن نذكر الولي الصاح أبا عبد الله الحلوي الإشبيلي©, الذي عاصر أواخر 
عهد الموحدين؛ وساهم أيضا في نشر التصوف بتلمسان, في شكله الشعبي المتمثل في نرعة الزهد 
والخلوة: وذفنَ يما خارج باب علي, فكان قبرّه حل إقبَال الزائرين. 
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<< والجدير بالملاحظة أن تلمسان كانت خلال هذه الفترة» تمْناز بنشاط ملحوظ في لمجال 
الاقتصادي, نظرا لأَهَميّة صناعتها التقليدية» من نسيج وحياكة وطَرْز وغير ذلك التي كانت لها 
شهرة في العديد من الأقطار, لمجا لزراعية الوافرة» و موقعها الم في مَُى الطرق التجارية, 
ما جعلها مركرًا رئيسيًا للتجارة الرابطة بين بلاد السودان جنوبًا وأو اغربية شمالاء من جهة, 
وبين الشرق والغرب؛ من جهة أخرى. وقد ننج عن ذلك ازدهارٌ تلمسان في سائر لمجالات» 
وتطعُها الحثيث للتعامل مع الأسواق الخارجية, وأقريُها بلاد الأندلس90. 

غير أن صلات تلمسان بالأندلس ل تبلغ أْجَها إلا عندما تأسّست الدولة الزيانية سنة 633 
ه)/ 1235 م. فكانت العلاقات قائمة, بالدرجة الأولى» مع غرناطة في عهد ملوك بني نصر. وقد 
تظافرت العوامل لتوطيد هذه العلاقات بين تلمسان وغرناطة» وإرسائها على أسّس مَتيئّة, إذ أن 
هناك تشابهًا كبيرًا بين المدينتيين» من حيث موقعهما الجغرائي ومناخهماء وكوفما عاصمتين 
لدولتين م ازدهارهما في نفس الفترة, ولعبتا دورًا هامًا في تاريخ المنطقة خلال مرحلة حاسمة 
ترامنت مع بداية عصر النهضة في أوربا الغربية وازدهار الحياة الثقافية في أقطار المغرب. ثم إن 
الْمُنافسة الطى يلة الْمَتَى التي قامت بين ذُوَل المغرب الثلاث, الحخفصية والزيانية والمرينية» وا تطَلّع 
الْمَريبيين خاصة إلى توسيع نفوذهم وسلطتهم عبر سائر أقطار المغرب الإسلامي؛ كان هما أثر 
ل ظ في تقااب ملوك تلمسان وغرناطة في امجال السياسي, و. تالفهم في مُناسبات عديدة» 
وازتباطهم الوثيق قي سائر المجالات. وممًا دَعَم هذا التقارب أن كلنا الدولتيّن عرفتا تقلبات 
58 كثيرة» واسْتهدفتا لأخطار عديدةق فكانت العلاقات بينهما 2 مصلحتهماء وتمتاز دائمًا 
بطابع التحالف و التضامن والتعاون الْمُستَمرَ من الجحايين/01. 

وهكذاء انتعشت الحياة الثقافية والفنية» وازدهرت تحت ظل التعامل الودّيّ بين بَلاطَيْ 
غرناطة وتلمسان. وما دعم هذا الازدهار بتلمسان هجرات الأندلّسيّين الْمُتاليةه خلال هذه 
الفترة كلهاء ووفود الكثير من العلماء والكتّاب والتجار والصتاع عليهاء واستقرارهم بها؛ 
وساهمة الكثير منهم في تشييد مَبا الدولة الزينية, وإثراء ترائها الممماري والفنيء وإلماء 
نشاطاتها الاقتصادية. ولا شك أن بلاط ملوك الدولة الزيانية ازدان يإقبال العديد من الألدلْسيّين 
عليه فأكرموا مَثْوَاهم: وأسندوا إليهم وظائف هامّة. فكان عهد أبي تاشفين الأول من أزهى 
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عهود الإثجازات القانيةه وم خلاله تشيد أفخم قصور تلمسااه معل قصر أي فهر ودار 
السرورء ودار الْمُلك وتأسيس الملدرسة التاشفينية. وقد أشاز يهى ابن خلددون إلى إنجازات أبي 
تاشفين الأول, قائلاً: " فخَلّد آثارًا لم تكن قبله لمَلك. ولا فى ها بمُشارق الأرض 
ومغاربها نظير "02. وذكر أنه استعْمَل في إنجاز هذه الأعمال آلافً عديدة من فَمَلة الروم, أي 
الأسبان» " من نجارين وبائين وزلْيجيين وزواقين وغير ذلك, مع حَذْقَه رحمه الله بالاختراع» 
وبصره في التشكيل والابتدا ع "”ن0. 
وكان لملوك بني زيان مؤسسة " دار الصنعة " التابعة للدولة؛ لإنتاج الأسلحة والعتاد الذي 
هي ببحاجة إليه. وقد وصفها ييى ابن خلدون, متحدثا عن حوادث سنة 767 ه/1366 م أيام 
السلطان أبي مو موسى الثابيء فقال: " إن دار الصنعة السعيدة تموج بالفعلة على اختتلاف 
أصنافهم وتبأين لغاقم وأديههم, فمن درّاق ورمّاح ولام ودرّاع ووشاء وسراج وخبّاء ونجار 
وحذاد وصائغ ودبّاج وغير ذلكء, قَستَكُ لأصواهم وآلاقهم الأملماغ, ود تَحَارٌ في إحكام 


7 


صنائعهم الأذهان, وتقف دون بحرهم الغائل الأبصارُ ثم ُعْرض أصيلانَ كل يوم مَصمُوعائهم فيه 
بين يدي الخليفة أيده الله "04, 
فهذا القول؛ إن دل على شي فإنها يدل على أن الصناعة التقليدية, التي أشاد بأهميتها 
امخغرافيون مثل البكري والإدريسي والزرِِي خلال عهد الْمُابطن والْمُحدينء قد ازدادت 
موا وازدهارًا أيام الريانيين. . ولا شك أن العديد من الأندلسيين الْمُسْلمين والنصارى قد ساهموا 
في ذلك التطوّر الللحوظ بقسط وافرء إلى جانب العناصر الْمَحَليةد 
ويلاحظ نفس التواصل في لمجال الثقاني. حيث إن كثيرًا من علماء وفقهاء وأدباء تلمسان 
كانوا يرحلون إلى الأندلس للقاء رجال العلم والأدب أو لأغراض أخرى» ويستقرّون بها أحياناء 
00 أببي عبد الله ابن خمِيسء الذي رحل إلى غرناطة, وأقام بها في خدمة الوزير ابن 
يم إلى أن توي بها سنة 208 ه1308 م08. . هذا وقد استفادت تلمسان كثيرًا من هجرة 
العلماء والأدباء والكتّاب وكبار الْمُوَظفِين إليهاء قادمين من مختلف أنحاء الأندلس. وقد لبَهَ ذ كر 
الكبر منهم وذاع صيتهم, وكان هم أ فال في تدعيم النشاط اقاني ولفني» والمُشاركة في 
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| قَنُوْهُ في هذه الْمَيادين بذكر بعض الْمَشاهير من بينهم كنماذج وأمثلة. 
ْ فمن أشهرهم أبو بكر محمد ابن الْخَطَّاب الغاققي المرمية الكاتب البارع؛ الذي كان 
ش كب لمُلوك بني نصر بغرناطة: ثم عاد إلى بلدته مرسيّة. غير أن أوضاعها لم تكن مُسستقرة» 
. ققادر بلاد الأندلس, وقدم إلى تلمسان في عهد يَمُرَاسّن بن ياه وكتب له كم لولده أبي 
٠‏ صعيد عُثْمان إلى أن توفي سنة 686 #/ 1287 و09. 
ومنهم بنو اْمَلأَح من أهل قرطبة؛ الذين كانوا يشتغلون بحرفة صياغة الذهب والفضة, 
وترلوا تلمسان في جملة من هاجَر إليها من جالية قرطبة» فراوّلوا بها حرفتهم؛ واستعملهم ملوك 
يني زيان في أشغال دولتهم, وعُيّنوا في وظيفة سكّة الدنانير والدراهم. وزادت حظرتهم في عهد 
بي مو موسى الأول؛ الذي عَيْنَ في الحجابة محمد بن ميمون ابن الْمَلأح» وبقيت الحجابة في 
أسرته إلى وفاة هذا السلطان» سنة 718 ه/ 1318 ه07. 

ومن أشهر العلماء أبو عبد الله الآبلي» الذي يرجع أصل أجداده إلى مدينة آبلّة بالأندلس. 
نشأ بتلمسان في كفالة جد القاضي ابن عَلْبُونَء وأخذ العلم بماء ثم رحل إلى المشرق ولقي كثيرا 
من علمائه. ثم عاد إلى تلمسان. وفيها ظهر نُبوعُه في الرياضيات والعلوم العقلية. ثم رحل إلى 
المغرب الأقصىء فلقي أبا العباس ابن البنَاء بمراكش. ثم استقر بفاس حيث عيّنه أبو الحسن المريني 
في مجلسه العلمي» وصحبه مع غيره من العلماء في حركته إلى الأندلس. ثم انتقل معه إلى تونس 
سنة 8 ه)/ 1347 م فمكث ها إلى سنة 753 ه/ 1352 م. عندما استدعاه السلطان أبو 
عنان المريني» وتوفي بفاس سنة 757 ه/1356 م. لقد كان الآبلي من أنبغ رجال عصره 
وأذكاهم, وساهم في تكوين جيل من مشاهير العلماء. فمن تلاميذه عبد الرحمن ابن خلدون, 
الذي أخل عنه كثيرًا هن نظرياته اللامعة في التاريخ وعلم الاجتماع, وكذلك أخوه ييى» مؤلف 
كناب "بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد" والمقري الكبير, وأبو عبد الله الشريف» 
وابن مرزوق الخطيب؛ وسعيد العقبابي02. 

ومن كبار رجال غرناطة الذين 0 بتلمسان؛ لسان الدين ابن الخطيب الوزير الأديب 
والمؤرّخ والشاعر, الذي أقام بتلمسان حوالي سين قادما إليها من غرناطة سنة 772 ه/ 1370 
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م أيام استيلاء عبد العزيز المريني عليها, فأخذ عنه كثيرٌ من علماء تلمسان واستفادوا من علمه 
وأدبه. ولازمه يهى ابن خلدون, كاتب السلطان أبي حنمو الثابي» وأخوه عبد الرحمن. ثم رحل 
لسان الدين إلى فاس, حيث حظي بتكريم السلطان عبد العزيز المربني. 
وما ضاقت أحواله بعد وفاة هذا الأخير, وألقي به في السجن, بذل ييى ابن خلدون ما 
أمكن من الجهود لإنقاذهه ولكن بدون جدوى. وبعث لسان الدين إلى أبي حمو موسى الثال 
رسالتين ضمنهما قصيدتين رائعتين استصرخه يمماء طالبًا منه أن يشفع فيه لدى سلطان غرناطة 
الغني بالله محمد بن نصرء من أجل التُدَخُل في شأن السماح ياطلاق سراحه. وذلك في أوائل سنة 
6 ه1374 م. إلا أن الْمَيّة عاجلت الوزير الغرناطي قبل أن يتمكن أبو حَمُو الثاني من كَأَبية 
طليو!9, 
هذا وقد أعجب لسان الدين ابن الخطيب بمدينة تلمسان؛ واستطاب المقام بها. ومن شعره 

في وصفها قوله: 

حا تلمسان اليا فربوعُهاصدف يحجوةٌ نوها الكنسون 

ما شئت من فضل عَمِيمٍ إن سقىأرْوَى ومن ليس بالممسون 

أو شئت من دين إذا قدح الهدىأورى ودنيا لم تكن بالدون 

وَرَدَ اليه ىا يقر عرو قدأزهرت أفالهابضنون 

وإذا حَبيبّة أُمَييى أنجبّت فلها التفوفُ على عُيون العين(00 
ووصفها نثرًا فقال: " تلمسان مدينة جَمَعَتْ بين الصحراء والريف. ووْضْعَت في موضع شريف, 
كأفا ملك على رأسه تاجه, وحَواليْه من الدوحات حَشّمُه وأغلاجُه. عْبَّادُها يَنُها وكيقها 
كمه وزيتها زائهء وعينها أغالهاء وهواها المتقصور بها قريد. وهواؤها الْمَندوه صحيح 
نيد وماؤها بَرُود صرود حَجَبنهُ أيدي القدرة عن اللّنوب, فلا حول فيها ولا شحوب, 
خزانة زَرّع» ومَسّرح ضرْع؛ فواكهها عديدة الأنواع؛ ومتاجرها فريدة الانتفاع, وبرانسها رقاق 
رفاع, إلا أنها بسبب حَبّ المُلوك, مَطَمَعَةَ للمُلوك ومن أجل جمعها الصيدَ في جوف الفراء 
مغلوبة للأمراء أهلها ليست عندهم الرَّاحَة إلا فيما قبضت عليه الرَّاحَة ولا قلاحة, إلا لمن أقام 
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اوَمْم الفلاحة» ليس بما لسع العقارب, إلا فيما بين الأقارب, ولا شطارة, إلا فيمن ارتكب 


: الخطارة "200 
وكان السلطان أبو مو موسى الثابي» الذي وُلدَ بغرناطة؛ أديًا شاعرًاء فشجّع العلماء 
والأدباء والشعراى. وأحَلَهُمْ منزلة سامية في بلاطه2ي ون يينهم جماعة كانوا من أصل أندلسي» 
هثل كاتبه يبى ابن خلدونء مؤرخ الدولة الزيانية':: والشاعر أي عبد الله محمد بن يوسف 
أ شغري الأندلسي, المشهور بقصائده القيّمَة التي كان يلقيها باسبة الاحتفال بالولد النبوي 
| الشريف*", والقاضي سعيد العقبابي5» وغيرهم ما لا حكن حصرهم في هذا الحديث. 
7 والذي يبغي التاكيد عليه أن العلاقات التي تربط بين تلمسان وغرناطة لم تفتأ نسم بطابع 
فعاون والتضامن وحُسْن الجوار طيلة عهد دولة بني نصرء حيث إِنْ جيش هؤلاء كان يشمل 
| كثيرا من فسان بني عبد الواد ضمّن فرقة القراة, كما أن العديد من أهل غرناطة وأنحائهاء الذين 
| غلاروا بلادهمى نزلوا مدينة تلمسان واستُقبلوا بحفاوة. ومن أشهر هؤلاء أبو الحسن القلصّادي 
بطي الذي تبعَ في الرياضيات والفرائض وغير ذلك من العلوم؛ وحَل بتللمسان في أواخر عهد 
| يني نصرء أثناء رحلته عبر بلاد المغرب وا مشرق» ولقي معظم علمائهاء ثم قدم إلى لمسان عندما 
| غادر غرناطة فهائياء فأقام ما مدة قضاها في التتدريس والتأليف, وثوفي ببَاجَةء من بلاد إفريقية: سنة 
1 ه/ 201486 . 

ومن هاجر إلى تلمسان أيام سقوط مملكة غرناطة: أبو عبد الله محمد ابن سعد الزغل» الذي 
توفي بعاصمة بني زيان سنة 899 ه/ 1494 م وهو عَم أبي عبد الله بن أبي الدسنء آخر ملوك 
يني نصر. ثم استمرّت هجرة الأندلسيين إلى تلمسان وغيرها من أمصار المغرب إلى حوالي سنة 
7 هل/ 1609 م. 

ويستنتج ممًا سبق أن مدينتي غرناطة وتلمسان تشكلان أحسن غاذج التأثير والتأثر 
الحضاري» الذي ظل سائدًا بين أقطار المغرب العربي والجزيرة الإيميرية, مدة ثمانية قرون, وأن 
التأثير الثقافي والعلمي والفني, الذي شمل سائر عناصر جزيرة إييرياء من مسلمين ومسيحيين 
وغيرهم, لم ينقطع بسقوط مملكة بني نصرء بل استمرٌ بقوة» وانتشر في سائر أقطار أوربا الغربية؛ 
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ثما ساعد على تطور العلوم والثقافة والصناعات فيها, وسمح لا بتحقيق نمضتها الحضارية, التي 
أت إلى الثورة الاقتصادية الأوربية الحدينئة©, 

كما أن الترابط الذي مير العلاقات بين غرناطة وتلمسان قد ترك بعتماته في عاصمة بني 
زيان بأشكال مننوعة» وتتمثل في تقاليد أهلها وعاداقم ولَفْجتهم وحرفهم وثرائهم الثقاني 
والعماري والفني. وليس أدل على ذلك من ازدهار الموسيقى الأندلسية والصناعات التقليدية 
بتلمسان إلى عصرنا هذاء وحرص أهلها على الحفاظ على هذا التراث9©, 


افر امش . 


1. انظر: محمد الصغير غائم, معالم المواجد الفنيقي السو في الجزائرء دار الهدى. عين مليلة؛ 2003 ص 109-18 
و243-235 ؛ ألدو مييلي, العلم عند العرب, دار القلم القاهرة, 1962, ص 73-32 قدري حافظ طوقان, 
تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلسلك» دار الشروق» بيروت» القاهرة, 1963: ص 46-35. 

2. انظر : ليفي بروفسال, حضارة العرب في الأندلس, ترجمة ذوقان قرقوط, ييروت» ص111-77. 

3. انظر: قددر بي حافظ طوقسانء المرجع السابقء ص 465-47 ؛ ألدو مبيلي, مرجع السابقء ص 422-351. 

4. انظر : عبد النعم مساجدء العلافسات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى, مكتبسة الجامع العرية, يروت, 1966 
ص 260-227 ؛ أللدو مبيلي, المرجع السابقء ص 484-423, 

5. انظر : إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي, دار الثقافة. يروت 01969 ص 416-182؛ أمد شلي, التاريخ 
الإسلامي والمتضار ة الإسلامية: ج 4 القاهرة, 1969, ص 156-120؛ عبد المعم ماجد, المرجع السابق» ص 218- 
26 

6. عن ابن غزلون, انظر: ابن بشكوال, الصلة. ج 1, رقم 169, ص 77. 

7 عن أبي مَديّن شعيب الإشيلي, انظر: ابن الزيات اليادلي؛ اتشوف, رقم 162 ص 325-316 ابن الأبسار, الكملة, 
ج 2 رقم 2015: ص 715) القر: عه نفح الطيبء ج 9, ص 351-342؛ ابن مريسم, البستسانء تحقيق محمد 
ابن أبي شنبء الجزائر, 8 ص 114-108؛ ابن قفسذ القسنطيني» أنس الفقيرء ص 20-11 ؛ محمد رشيد مولين, 
عصر الحصور الموحددي الر, بساط, مطبعة الشمال الإفريقي, 1946, ص 259. 

8. عن أبي بكر إن سعادة الإشيبلي؛ انظر: ابن الأبار. للصدر السابق, ج1؛ رقم 879: ص 284 يبى ابن خلدون, بغية 
الرواد؛ ج 1, تحقيق عبد الحميد حاجيات, ص 129؛ ابن مريم, المصدر السابق» ص 227. 

9. عن أبي عبد الله الحلوي, انظر : يبى ابن خلدون. المرجع السايق. ص 128-1277. 
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194 ؛ الإهريسي, لغرب العربي (من كاب نرهة المشتاق), تحقيق محمد حاج صلاقء ص 101-100؛ يجى ابن 

ا خلدون, المصدر السابق, ص 92-91. 

| 11. حول دولة بني نصر بغرناطة؛ انظر : سان الدين ابن الخطيب, أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام, تحقيق ليفي بروفسالء الرباط, 1934, ص 391-330. 

2. انظر: يي ابن خلددون؛ المصدر السابق» ص 216. 

3. نفسه. 

4. يهى ابن خلدون؛ للصدر السابق» ج 22 تحقيق ألفريد بيل؛ ص 161. 

5. انظر: يييى ابن خلدون, المصدر السابق» ج 1 ص 112-109. 

6. تفسه. ص 129. 

7. عن بني الملاح, انظر: عبد الرحمن ابن خلدون, كتاب العبر ج27 ص 218-217. 

18. عن الآبلي انظر: عبد الرحمن ابن خخلدون. التعريف بابن خلدون» ص 221 22: 33 38؛ ييى ابن خلدون, المصدر 
السابق ج 1 ص 120؛ اللقسريء المصدر السابق» ج7, ص 171-167؛ ابن مرجي اللصدر السايقء ص 214- 
9 

9. حول ظروف وفاة لسان الدين ابن المخطيبء انظر: يحيى ابن خلدون, المصدر السايق» ج 2, ص 307-286. 

0. قري الصدر السابق» ج 9, ص 336-335. 

1. نفسه. ج 9 ص 342-341. 

2. انظر: عبد الحميد حاجيات؛ أبو مو موسى الزيائنء حياته وآثاره الججزائر. الشركة الوطية للنشر والتوزيع» 1974؛ 
ص 155-69. 

3. نفسه ص 177-174. 

4. تفسه. ص 173-172. 

5. حول سعيد العقبانء انظر: ابن فرحون, الاج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, القاهرة؛ 1951 ص 
125-4؛ ابن مريم» المصدر السابق,» ص 107-106؛ عبد الحميد حاجيات: المرجع السابق» ص 171-170. 

6. انظر: أبو الحسن القلصادي, رحلة القلصادي, تحقيق محمد أبو الأجفسان, تونس» 1978, ص 74-17. 

7ه. انظر: عبد انعم ماجد, المرجع السابق» ص 258-248. 

8. أنبر هذا البحث بمناسبة اْملتقى الدولي حول تاربخ حضارة تلمسان ونواحيهاء في إطار نشاطات " تلمسان عاصمة الثقافة 
الإسلاميّة, سنة 2011 ". تلمسان, 02/22-20/ 2011. 
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و 

وَصّف أبو عبيد البكري مدينة سبتة في كتابه "المسالك والممالك", وفي أثناء ذلك صرح 
بلها "لم ترل دار علم" وقد وضح من هذه العبارة أن المدينة لها سابقة في العلم» وأن البكري لا 
زارها وجدها لاترال محافظة على ذلك المستوى العلمي الرفيع الذي كانت تتمتع به في القرون 
الماضية. وقد توفي البكري سنة 87ههب أي بعد حوالي 11 سنة من مَلد عَلَمٍ سبتة الأشهر 
وقاضيها الأفضل والأعدل أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي (76له- بيه ولاشك 
أن البكري زار سبتة وأصدر حُكمه على العلوم فيها قبل تاريخ وفاته بأعوام عديدة. 

فماذا كان البكري سيقول عن سبتة لو أن العمر امتد به إلى الربع الثاب من القرن السادس 
الهجري وأدرك عصر ذلك العالم الجليل والقاضي التزيه الذي يُمثل ذروة الازدهار العلمي السبتي 
بطابعه المغربي؟ وماذا كان أبو عببد سيقول أيضا لو أن الله -عرَ وجل- قدّر له أن يعيش في 
النصف الثابي من القرن السابع الهجري ويرى مظاهر الرقي والازدهار العلمي بطابعه الأندسي 
تسود المدينة ؟ 

لا شلك أن أبا عُبيد كان سيذهل من تنوع المؤسسات العلمية وتعدّد خخزائن الكتب التي 
تنتشر في كل حارات المدينة» وسيتفاجاً بالأعداد الهائلة من العلماء المبرّزين الذين احتشدوا في 
هذه المدينة الصغيرة التي كانت -حتى ذلك الحين- لاتزال تستقبل الوافدين من حواضر مغربية 
وأندلسية كان لها شأن علمئ فيما مضى مثل إشبيلية وفاس وغرناطة وتلمسان, جميعهم قصدوها 
من أجل التعليم أو التعلم أو لأجلهما معا. 

إن لكل وافد من هؤلاء العلماء الذين قصدوا سبتة في القرن السابع الهجري حكَايّقه ولعل 
أطرف تلك الحكايات هي حكاية أخوين تلمسانيين عامين ضريرين نزلا سبتة وأقرآ يما وعاشا 


أ. رشيد العفاقي”. 


*- باحث بمركز عُقبة بن نافع للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين - طدجة- المملكة 
المغربية. 
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فها ردحا من الزمن» وقد أب با أحداما ينما كب للآخر يتوق بالأندلس, وي أحوال هلين ل 
الأخوين غرائب ونوادر تثير العجب والاعجاب. 

ثما أخوان من مدينة تلمسان العريقة» فيها ولداء ونشآ في أحضان عائلة متوسطة الخال 
كان والدثما .على ما ينطق به لقب الأسرة- يبيع الضّار في سُوق تلمسان» ومع ذلك فإن هذا 
الخضّار نه لقيمة العلم فدفع باب إلى تحصيله واكتساب طرف صالم منه. تلقياالتعليم الأولي 
بتلمسان على بعض شيوخها الأجلاءء وظلا يما إلى مرحلة الشباب, ثم في وقت من الأوقات - 
غير معروف لنا بالضبط الآن- قصدا سبتة التي كان صداها العلمي قد وصل إلى مكان بعيد. 
وللتلمسانيين علاقة وثيقة بحواضر المغرب العلمية: فعددما كان الفتى في تلمسان يرغب في تطوير 
معارفه والاسترادة من العلم فإنه كان يولي وجهه شطر فاس أو سبتة؛ وظل الأمر على هذا الخال 
طيلة العصر والوسيط وشطرا من العصر الحديث» وحسبنا هنا أن نذكر أبا العباس المقري مؤلف 
"نفح الطيب" و"أزهار الرياض" الذي مل من مكتبات فاس وأخذ عن مشايخهاء وكان بارًا بالبلد 
الذي احتضنه ووقًا للثقافة التي أنجبته, لقد قدم هذا التلمسابي بكتابيّه المذكورين خدمة جليلة 
للتاريخ المغربي الأندلسي لم يُقدّم مثلها أحد في المغرب ولا في المشرق. الكلام نفسه يُقال عن 
بلديه أبي العباس أحمد الونشريسي الذي جمع في موسوعته الفقهية المسماة "المعيار المعرب" عددا 
لا يُحصى من النوازل» ووفر للفقهاء والعدول كما كبيرا من القواعد والفتاوى» كما وَثّر 
للباحثين في التاريخ ماذة غنية لدراسة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبلدان الغرب الإسلامي في 
العصر والوسيط. وثما يؤسف له أن تلك الصّلات العلمية: التي كانت تجمع بين تلمسان وبين 
حواضر المغرب الأقصى, أصاها اليوم فتور كبيرء ولا مجال هنا لذكر الأسباب فهي معروفة. 

وقد كان هذان التلمسانيان ضريرين» أي فاقدين للبصر غير أن الذي يظهر من ترجماقما 
أن تلك العاهة (فقد البصر) لم يكن ها أي تأثير على نشاطهما العلمي وحياتهما الوظيفية 
وأحواهما اليومية: فقد كانا يُسافران ويتتقّلان من مكان إلى آخر ولأحدهما رحلة حجّ عاد بعدها 
إلى بلده الثاب سبعةء وقد أخبرنا من التقى به أنه كان يخترق أزقة هذه المدينة بدون دليل, وكانا 
الأخوان يجلسان للإقراء والتحديث» ويقومان بما يقوم به الناس العاديين وزيادة» دونا أي مركب 
نفص» بل ثقة في التفس؛ وتسليماً بالقضاءء ورضى بقادر الله عرّ وجل ش 
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وعلى الرغم من فقدانهما للبصر, فقد وهب الله -عرٌ وجل- لهما توقد البصيرة؛ فأصبحا 
نه واستطاعا أنْ يبذَا البصراء في عدد من ضُروب المعرفة, وأن يتغوّقا عليهم في شتّى الفنون 
م وقد قعدا للتدريس وتخرّج على يديهما تلاميذ كثر كان لهم إسهام صالح في تدشيط 
#فركة العلمية في سبتة وغيرها من حواضر المغرب والأندلس. إننا نتكلم عن التلمسانيين: علي 
' محمد ابن اخضار وأخيه محمد بن محمد ابن الخنضار. ش 

1 - علي بن محمد ابن الختضار: ترجم له ابن الزبير الغرناطي, فأورد امه ونسبه واسم 
قدته واسم شهرته كما يلي: "علي بن محمد بن عبد الله الكتامي الضريرء من أهل تلمسان» يكنى 

الحسن, ويعرف بابن الخضار”. 
* مولده: قال ابن الزبير: "مَوْلِدَةُ بتعلمسان سنة إحدى وتسعين وحمسمائة”*. 
ْ * شيوخه: قال ابن الزبير في ترجمته: "أخد القراءات عن أبي الحسن علي بن ابراهيم بن 
أتعيد الكريم بن حسان, وعن المقرئ أبي نصر فتح بن ييى» وأجاز له من المشارقة جميع من أجاز 
أ لأخيه”, وسوف نتعرّف على أسماء مُجيزي أخي المترجم الحاج أبي عبد الله حين يصل بنا الكلام 
“كل ترجمته. ش 
ل ترد في ترجمة علي ابن النضار إلا معلومات قليلة عن حياته في المرحلة التلمسانية» من 
ذلك قول الجزري أنه "قرأ عَلَى على بن عبد الكريم بتلمسان"» ويْفهم من هذا أن المترجّم اجتاز 
أ هرحلة القراءة الأولية ببلده تلمسان, وسنعرف -من خلال النص الذي ستأنَ به بعد قليل- أنه 
| لم يُغادر تلمسان إلى سبتة إلا بعد أن استوى عوده في العلم؛ وأصبح مقرئا مرموقا بالتقدير 
| والاحترام في مسقط رأسه. وأول من وجدنا يذكره هو المقرئ الأندلسي أبو عبد الله محمد بن 

عبد الله بن داود بن مطروح ال يشي” في تأليف له مفقود الآن, ولكن وقع التقل منه عند ابن 
القاضي في "الفجر الساطع"؛ قال: "قال ابن مطروح: وقد لقت في رحلتي إلى المشرق مُقرئا 
أعمى في جامع تلمسان يأخذ بالتمطيط الزائد والتفكيك المفرط, وكان مدّه في ألو بقدر ما 
يلغ نفسه لا يزيد على ذلك إلا الذال من «إذلك؟ لييتدئ يماء ثم انتقل إلى سبتة وأقرأ يماء كان 
يُعرف -فيما ذكر لي- بابن الخضتار"*. 

* في سبتة: وصل ابن الْنضار إلى مدينة سبتة مكتمل الشخصية العلمية بحيث لم يرد في 

ترجمته أنه جلس إلى عالم سبتي سواء كان من أهلها أو من الطارئين عليهاء لكن من المؤكد أن 
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معارله في سبتة ستصبح أكثر متانة من ذي قبل بفضل اليئة العلمية الممتازة التي كانت تعيشها 
حاضرة الرقاق .آنذاك والتي تتجلى في تعدد مدارس العلم يماء وكثرة خزائن الكتب العامة 
والخاصة فيهاء ويُمكننا أن تُقرّر أيضا أن عيًا ابن الخضار التقى بطائفة من علماء المغرب 
والأندلس الذين كانوا قد اتخنوا من سبتة دار إقامة واستفاد منهم؛ ولا شك في أنه كان 
يُشاركهم في السجالات العلمية التي كانت تثار بينهم بين الحين والمين. ومن الذين نصّوا على 
دخوله سبتة بن الزبير الفرناطي» قال بعد أن أثنى على علمه ومددح مهارته في علم القراءات وفي 
غيرها من ضروب المعرفة: "نفع الله به أهل سبتة وغيرهم” ويُسَمّي الجزري بعض أهل سبتة 
الذين أخنوا عنه وانتفعوا به فيقول: "علي بن محمد أبو الحسن التلمسائي الضرير الكنامي, 
يعرف بابن الخضتار. . إهام مقرئ, نرل سبتة وأقرأ بها». . قرأ عليه الأستاذ أبو إسحاق الغافقي"50. 
* مؤهلانه ومكانته العلمية: : نبغ علي ابن الخضار في علم القراءات» ولذلك تَعَتَهُ ابن عبد 

الملك ب"الأستاذ امريد" أما ابن الربير فقال في حقه: "وكان- رحمه الله- معتمّدًا في تجويد 
القرآن, ذاكراً حلاف الأئمة, متصرقا في ذلك منقدما فيه ناصحاً في التعليم» » نفع الله به أهل 
سبتة وغيرهم. وذكر أنه كان بحفظ "تيسير" أبي عمرو. و"ليجاز البيان", و[كان] عالا 
بالعروض”*/» ووصفه ابن عمران الحضرمي يحم القراآت وحفظها" 

*دخوله الأندلس ووفاته بها : ذكر ابن الربير أن علي ابن المنضتار "دخل المرية مجنازا إلى 
سبتة» فاستقر يما مستوطناء وأقرأ يما إلى أن توفي" وم يتيسّر لنا معرف التاريخ الذي غادر فيه 
أبو الحسن ابن الخصتار مدينة سبتة إلى الأندلس» غير أن الذي يُفهم من كلام ابن الزبير هو أن 
ابن الخضّار دخل الأندلس وتهوّل في عدد من مدفاء وفي طريق الإياب إلى سبتة اجتاز على 
مدينة المرية 12226112 1ل وواضح من هذا أيضا أن ابن الخضار كان يرغب في الانتقال إلى سبتة 
حيث داره وكتبه ولكن إرادة الل عر وجل- شاءت أن يتل إلى جواره. وقد روى الذهي 
تاريخ وفاته عن أحد أبناء سبتة الأصلاء من بيت آل الحضرمي, فقال: "قال لي ابن عمران 
الحضرمي إنه توفي سنة مست أو سبع وسبعين وستمائة""ا والتاريخ المضبوط لوفاته هو الذي نجده 
عند ابن الربير» قال إن علي ابن الخضار "توفي يوم الجمعة الخامس والعشرين لربيع الأول عام 
ستة وسبعين وستمائة" ا رحمه الله رحمة واسعة. 
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ققال: "محمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن مسعود الكتامي, تلمسا سكن سبتة؛ أبو عبد 
لله ابن المتضار- أخو الأستاذ امْجرّد أبي الحسن-"7, وعرّف به ابن الزبير الغرناطيء فقال: 
حمد بن محمد بن عبد الله الكنامي الضريرء من أهل تلمسانء يكنى أبا عبد الله ويُعرف بابن 
الخضار"18. 

*مولده: قال ابن عبد الملك: "مولده منتصف ذي قعدة تسعة وستمائة”, وحلدّد ابن 
الربير يوم الولادة, فقال: "مولده بتلمسان في يوم الاثيين الخامس عشر من ذي قعدة عام تسعة 
وستمائة"2. 

* ارتحاله إلى سبتة: ليس في لائحة شيوخ أبي عبد الله ابن الخضار مَنْ يُمكن أن عله 
ا أستاذً له في امرحلة الالمسانية ثم نا لا نعرف مت حل بسبتة» ولكن يبدو أن ذلك كان في فترة 
مك من حياته, كما يظهر أنه استوطنها قبل أخيه الذي تقاتمت ترجمته, وما حل بما كان لايزال 
في مرحلة الطلب؛ فقعد للقراءة على شيوخها. قال ابن عبد الملك: "مع بسبتة على الرئيس 
الفقيه أبي القاسم العرفي "سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم", و"الدر المنظم"؛ من تأليفه» 
هرّات, وأجازهما له وأجاز له يما أبو العباس بن محمد الموروريء وأبو عمرو عثمان بن محمد 
العبدري ابن الحاج, وهجمع يما على أبي مروان محمد بن أحمد الباجي”3ة , 

* رحلته إلى المشرق: ذكر ابن عبد الملك أن المترجّم "سمع بما (أي بسبتة) على أبي مروان 
محمد بن أحمد الباجي في وجهته؛ وصحبه إلى المشرق”2, وقال ابن الزبير الغرناطي في ترجمة ابن 
الخضار: "له رحلة حم فيها سنة أربع وثلاثين وستمائة””. 

كان ابن المنضار في الثالثة والعشرين من عمره وقت سفره للحجء ويقول الدكتور محمد 
بن شريفة "إن أبا مروان الباجي أغجب بذكاء الشاب ابن الخضار وحنقه فاختاره رفيقا في سفره 
هع أنه كان ضريرا"”, وقال أيضا: "إن تعلق هذا الشاب السبتي بأستاذه أبي مروان» وحرصه 
على مرافقته وملازمته له إلى وفاته, قد أفلده كثيرا وخرّج منه مُحَدنا. . روى عنه ابن عبد الملك 
وابن رُشيد والقاسم بن يوسف التجيي وغيرهم, وقد قرأ ابن الخضّار هذا على شيخه أبي مروان 
بعض الكتب في الفقه والحديث وهما متوجهان إلى الحجاز أو عائدان منه"5ة 
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أمَا مراحل الرّحلة قفد خصها ابن عبد الملك في ترجمة الباجي” ومن هذا الملختص ستقتبس ما 
سن لنا خط الرّحلة مع التوقّف عند بعض المخطات التي تعني سيرة مترجتنا. أقلع المركب الرو 
الني يقل الباججي ورفيقه ابن الخضتار من مدينة سبتة يوم الأربعاء لسبع خلون من محرم أربع 
وثلاثين وستمائق» سائر محاذيا لبر الأندلس» إلى جزيرة يابسة ومنها إلى جزيرة ميورقة. وبعد 
توقف تصبر واصل المركب الإبكار فوصل مرسى جزيرة سردانية, ومنه سار إلى صقلية: وكا 
جاوزها حدث أن رَدَنهُ الريح إلى هرسى سرقوسة إحدى مدن جزيرة صقلية, فتوقف بها ونزل 
الراكبون للاستراحة؛ ولي هذا البلد نجد ابن الخضار يروي عن شيخه أحد الكتب الطريفة وهو 
كتاب "النظر في أحكام النظر" لأبي الحسن علي ابن القطان, قال التجبي في "برنامجه" بعد تسمية 
الكتاب: "سمعت جميعه كاملا في خسة مجالس آخرها يوم الاثنين الرابع عشر من شوال من سنة 
ثلاث وتسعين وستماثة على الارينيّ الحافظ الاج أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد لله 
الكتامي رمه الله تعالى- بحقّ سماعه من أو له إلى أثناء الباب السابع منه على القاضي الأجل أبي 
مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك الُخمي ثم الباجي بلفظ أبي مروان المذكور. وذلك بمدينة 
سرقوسة من مدن صقلية منة أربع وثلاثين وستماثة» وأجازه سائره بحق قرلءته لجميعه كامان 
بفظه على مؤله الذكور رحم اله مهم" 

وفي البرنامج نفسه, وتحت عنوان 'المختصر المرسوم برائع الدررء ورائق الزهرء في أخبار 
خير البشرء صلى الله عليه وسلم, وشرف وكرم”, تصنيف أبي الحسن أمد بن فارس بن زكرياء 
اللغوي. يقول امحدّث السبتي: "بععت جميعه عودا على بدء. وقرأته أيضا بلفظي على الشيخ 
النبت التاريخي الحافظ أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي الضرير التلمسا المولد 
السبتي الاستيطان المعروف بابن النضّار رحمه الله تعالى بحق قراءته لجميعه بلفظه من حفظه 
وبسماعه أيضا له غير مرة على الشيخ الفقيه الجليل الحدث أبي مروان محمد بن أي عمر أحمد بن 
بي مروان عبد املك اللخمي ث الباجي رحج اله تعالى» منها مرة بسرقوسة من مدن صقلية في 
عام أربعة وثلانين وستمانة؛ ومنها مرة بدنادرة من صعيد مصر في عام حمس وثلاثين, بحو" سماعه 
على الفاضلين أبوي القاسم عبدي الرحمن: ابن حبيش والسهيلي بسماعهما على القاضي أبي 
دك بن اعربي الحافظ بسماعه هن نصر بن الراهيم بسماعه من أي الفح الرازي بسماعه من أي 
الحسين مؤ لفيه"23, 
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٠‏ وعد سروسة للف رحة قاجي ررق تار اللساي في هذا الا جروة 
فقربطش- جزيرة قبرص- عكا- دمشق. وفي دمشق كان لابن الخطتار نشاط علمي ملحوظ 
' صجّله ابن عبد الملك فقال في ترجمته: إنه روى "بدمشق على أب عبد الله محمد بن أبي جعفر أحمد 
' بن علي بن أبي بكر بن اماعيل القرطبي, وأبي العباس أحمد بن يوسف ابن زيزي التلمسيني» 
وأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح: وأبي نصر محمد بن هبة الله بن مميل» وناوله بحا أبو 
أ محمد عبد الرحمن بن أب القاسم بن عبد الرحمن بن عبد المنعمء وأجازوا له. وأجاز له يما أبو 
الحسن بن أبي عبد الله بن أبي الحسن بن المقيرء وأبو عبد الله بن يُوسف البرزالي» وعبد العزيز بن 
عفمان بن أبي طاهر الإربلي؛ وعثمان بن عمر المالكي”, وذكر ابن الزبير في ترجمة محمد ابن 
الخضتار أنه "لقي بدمشق همس الدين أبا نصر بن ميل الشيرازي» وسمع يما ثلاثيات البخاري: 
ومن أول الديوان إلى كتاب الإبجان, وتقي الدين أبا عمرو بن الصلاح. ومع عليه علوم الحديث 
من تأليفه وأجاز له. وأجاز له ابن المفير وابن الحاجب وغيرهم"3) وما يرتبط برواية ابن الخنضار 
لكتاب البخاري عن أي ز نصر الشيرازي» يقول بناج التتري ل يديه الكات الذكور: 
"قال شيخنا أبو الحسن المطماطي: وحدثنااة به أيضا عن الْسند أي عبد الله محمد بن محمد 
الكتامي ابن الخضتار, قراءة لبعض أحاديثه, وإجازة لسائره» عن مس الدين أبي عبد الله محمد بن 
هبة الله بن مميل الشيرازي عن أي الوقت عبد الأول بن عيسى النفزي العوفي عن أبي الحسن 
الداودي البوشنجي عن الحموي عن الفربري [عن البخاري]”, كما ذكر ابن الزبير الغرناطي 
أن ابن الخضار "صحب في رحلته أبا مروان الباجي. وسمع عليه الموطأً". ولسنا نمري أين كان 
ذلك: والذي يظهر لي أن ذلك حصل بدمشق, وقد أشار ابن القاضي إلى سماعه على ابن 
| الصلاح فقال: "محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي التلمسائ السبتي, ابن الخضتار» نزيل سبتة؛ 
| سمع "علوم الحديث" لابن الصلاح, عليه بلمشق سنة 634ه"”. 

وبعد مُقام بدمشق قى امتد من 7 رمضان إلى منتصف شوالء. خرج الباجي ورفيقه ابن 
' الخضتار منها وسارا في اتجاه أرض الحرمين الشريفين فاجتازا المراحل التالية: بصرى- الأزرق- 
٠‏ تيماء- خيبر- المدينة المنورة- وادي العقيق- بير علي- ذي الخحليفة- شعب علي- بلير- 
| رابغ- الجحفة- بطن مر- مكة المكرّمة. وَصّلا البلد الأمين لأربع خلون من ذي الحجّة عام 
ْ يتكم ويذكر ابن عبد املك أنه لما يسّر الله لما قضاء مناسك الحج خرجا من مكة -زادها 
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اله شرفا وتعظيما- في محرم من سنة 635 وتوبها إلى مصرء فقطعا المراحل القالية: حدة» 
جذة- سلق- دبادب- عيذاب- قند قوص- أحميم- منية ابن الخصيب- مصر (القاهرة). 

ومن امخطات التي توقف هن الباجي ورفيقه ابن الخضارء بين عيذاب والقاهرة» ول يذكرها 
إبن عبد اللك: بلدة دندرة. لقد كان الالمساني حريصا على الرولية والقراءة على شيخه الباجي, 
فعندما كانت تتاح له فرصة التوقف ياحدى البلدات كان يفزع إلى الشيخ المذكور ليروي عنهء 
على' الرغم من أذهما مرا ببعض الظروف العصيبة, فقد تعرضت القافلة التي كانا ضمنهاء في 
طريق العودة من الحج؛ للسلب بعد أن أغار عليها الأُصوص في صحراء عيذابء وم تصل إلى 
دندرة إلا بعد نصب وعذاب, إلا أن ذلك كله لم يصرف التلمساني عن السماع من شيخه 
الباجي؛ فما أن وصلت الجمماعة إلى دنددرة- وهي مدينة من مدن الصعيد قربية من قنا- حى 
وجدنا ابن الختار يعود إلى بماع كتاب ابن فارس في "السيرة" مرة أخرى على شيخه أبي مروان 
الباجي3'7 ويروي عنه أيضا كناب الركاة” من تأليف الحافظ أبي بكر بن الجد. قال التجيبي في 
"برنامجه" بعد تسمية الكتاب المذكور: "معت جميعه كاملا بسبتة على التاريخي الحافظ أبي عبد 
الله محمد بن محمد الكتامي رحمه الله في مجلسين: آخرثما يوم الجمعة الخامس والعشرين لذي 
القعدة من سنة إحدى وتسعين وستمائة بحق سماعه لجميعه من القاضي أبي مروان محمد ابن 
الشيخ الفقيه أبي عمر بن عبد الملك الباجي ثم الإشبيلي بدنادرة من صعيد مصر في يوم الجمعة 
آخر يوم من شهر ربيع الأول امبارك من عام حنمسة وثلائين وستمائة بحق سماعه من مؤلفه رحم 
الله جميعهم"3. 

وذكر التجيبي في موضع من كنابه "مستغفاد الرحلة" ما يلي: "أخخيرنا الشيخ الفقيه الإمام 
الفاضل المعمر الصدوق نخبة المصنفين يماء الدين أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل 
العذري ثم القفطي, نزيل قوص امحروسة, بقراءت عليه بالممدرسة السابقية في شهر جمادى الآخرة 
من سنة مست وتسعين وستعاة والشيخ ااي أبو عبد اله محمد بن محمد بن عبد لل الكامي 
التلمساي, نزيل سبتة بقراءيّ عليه عودا على بدى قالا: أخبرنا القاضي الأجل أبو مروان محمد 
بن أحمد بن عبد الملك اللخمي الباجي- رمه الله تعالى- قال بماء الدين أبو القاسم قراءة علينا 
بلفظه بقوص قدمها علينا حاجًّا من مكة- شرفها الله تعالم- سنة “مس وثلائين وستمائة, وقال 
الكتامي أبو عبد الله سرحمه الله تعالى- قراءة عليه بلفظي من حفظي, وسماعا عليه غير مرة منها 
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خمس وثلاثين وستمائة: قال: أخبرنا الفقيه الخطيب أبو الفاسم عبد الرحمن بن حبيش الأنصاري 
رمه الله والفقيه الحافظ أبو زيد عبد الر“من السهيلي الختعمي هو الإمام أبو القاسم وأبو الحسن 
وأبو زيد, ثلاث كنى, عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الحسن أصبغ بن حسن بن سعدون بن 
ْ رضوان بن فتوح السهيلي» نزيل مالقة: وسُهيل قرية من قراهاء قالا: حدثنا القاضي أبو بكر محمد 
فين عبد الله بن العربي, قال: حدثنا أبو الفنتح نصر بن ابراهيم المقدسي الزاهد, في بين القدس, في 
شهر رمضان من سنة إحدى وتسعين وأربعمائة» قال: أخبرنا أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي 
قراءة عليه سنة أربعين وأربعمائة, قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء اللغوي, قال: 
حدثنا علي بن ابراهيم, قال: حدثنا محمد بن ماجه. قال: أخخبرنا علي بن محمد الطنافسي» قال: 
أخيرنا وكيع قال: أخبرنا أبي» وإسرائيل؛ عن أبي إسحاق السبيعي, قال: سألت زيد بن أرقم: 
“كم غزا البي -صلى الله عليه وسلم, قال: تسع عشرة غزوة» وغزوت معه سبع عشرة 
غزوة؛ وسبقني بغزوتين”"”. 
وقد كنا تتبعنا رحلة الباجي وصحبه ابن الخضار حتى مدينة القاهرة» ويقول ابن عبد الملك 
إن الباجي ورفيقه التلمسا قطعوا المسافة من منية ابن الخصيب إلى مصر القاهرة في سبعة أيام, 
وأنهما لما وصلا القاهرة نزلا بخان الملاحين ثم قال مُتَحَدنا عن الباجي: "فأقام به (أي باخان) ليلته 
تلك ويومهاء وتوني في ثلث الليلة القابلة"©. 
وهنا فققد ابن الخضار التلمسائ رفيق الرحلة؛ ويحكي ابن عبد الملك بعض تفاصيل الوفاة 
وقال إن الناس في القاهرة احتملوا في جنازة الأندلسي وتأسّفوا لفقده. ولاشك أن أكثرهم تحسّرا 
وتأسفا على الفراق هو رفيق رحلته ابن الخضار التلمسائن» وكانت وفاة الباجي ليلة الجمعة 28 
جمادى الأولى من عام 35كه وكان مدفنه بالقرافة©, وقد سرد ابن عبد الملك تفاصيل موته 
وجنازته» ولاشلك أنه رواها عن ابن الخضتار إذ كان المراكشي قد لقي التلمسان بسبتة وأقام 
عنده بَِيْتهه غير أن ابن عبد الملك --كما هي عادته لا يُصَرّح بمصدر معلوماته. وبخلاف هذا 
نجد ابن رشيد السبتي أمينا في رواية بعض التفاصيل المتعلقة بواقعة موت الباجي ومدفنه, يقول 
الحافظ السبتي: "لقد حدثني شيخنا العدل أبو عبد الله ابن المخضّار- وكان تمن صحبه في هذه 
الوجهة من سبتة ول يفارقه إلى وقت وفاته- أنه انتهى الخال في ازدحام على نعشه وتمسحهم به 
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أن زيل الرجل عمامه من رأسه وبرمي با لحال نعشه فإذأ مستت اللعش اختطفها لاس قطن 
حتى لا ييقى في يد مرسلها إلا ما قبضت عليه يده, وأعيدت الصلاة عليه مرارا. قال لي أبو عبد 
الله وعنه خبر رحلته ووفاته إلا نسبة امقبرة, "وسرنا إلى قبره صبيحة دفنه فألفينا عليه قيّة قد 
أحكمت وأتم بناؤها ليلا؛ ولم كدر مَنَ صِعَهًا عناية ربانية تومئ بسعادته وتشهد بوضع القبول 
إه"له. 

وكان ابن النضار قد روى عن الباجي في طريق الرحلة تآليف سجلها التجبي في 
'برنائجه" و"مستفاد رحلته"؛ وابن رشيد في "ملى عيبته" . كما سرد ابن عبد الملك أسماء طائفة من 
تلاميذ الباجي, » ثم قال: روى عنه عدد من العلما, منهم "ابن الخضار نريل سبتة» وصحبه في 
وجهته المشرقية» وحج معه ولزمه إلى أن فرّق الموت بينهما"5ه 

وبعد وفاة الباجي في القاهرة رجع ابن الخضار التلمسابي إلى سبتة. ولسنا ندري الطريق 
التي سلكهاء ولاشك أنه عائ الكثير من المشقّة قبل أن يصل إلى مزله. وفي سبتة أقبل ابن 
الخضار على التدريس والإقرا وقد تلمذ عليه عدد كثير من طلبة العلم م من أهل سبتة ومن 
الواردين عليهاء قال ابن عبد الملك: "روى عنه غير واحد من أصحابنا"6 550 
بالقول: "أخلّ عنه بسبتة"5/ وى ابن القاضي أحد من أجازهم ابن المتضار فذكر أنه "أجاز لابن 
جاب ر "قم ؛ أما أشهر تلاميذه فهو القاسم بن يومف التجبي السبتي» وقد سردنا بعض مروياته عنه 
اقتضى سياق رحلة ابن الخضّار أن تُقدّمهاء ؛ وما لم تسبق تسبق الإشارة إليه أنه ذكر في "مسغاد الرحلة" 
سنده في حديث "ما اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملائكة؛ وغشيتهم الرحمة"' من طريق أبي 
المعاللي أحتمد بن اسحاق القراني. ثم قال في نسب الإمام رزق لله بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي 
وهو وطائفة من سلفه من رجال سنده في الحديث المذكور,: "هكذا ثبت هذا السب من هذه 
الطريق؛ وقد ذكره الأمير أبو نصر بن ماكولاء وفيه بعض اختلاف”*, وبعد هذا أتى برواية ابن 
ماكولا ثم قال: "وروينا أيضا سياق السب من طريق أخرى, أخبرنا به الشيخان الجليلان: 
التاريخي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الكنامي بقراءي عليه عودا على بلدى والامام 
الحافظ الأديب كمال الدين أبو العباس ابن أبي الفتح بن العطار الدمشقي بقراءيّ عليه بداره منها 
قال: أخيرنا الإمام المفتي تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن النصري سماعاء قال: أخبربي 
الشيخ أبو الحسن مؤيد بن محمد بن علي النيسابوري بقراءي عليه وما الحديث 0 
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. انحدث الضرير أبا عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي شهر بابن المتضار, قرأت عليه وسمعت. 
| ومن ذلك: كتاب "معرفة علوم الحديث" لابن الصلاح. وحائئني به عن مله رحمه اله" وقد ذكر 
| فين القاضي سماعه على ابن الصلاح فقال: "محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي التلمسائي السبتي. ابن 
١‏ الخضّار, نريل سبتة, سمع علوم الحديث لابن الصلاح عليه بلمشق سنة 4م ه"”*. 
أ *صفاته: كان ابن عبد الملك المراكشي قد تعرّف على ابن الخضتار وخبر من أحواله الشي 
| الكثبر. قال في وصفه: 'ولفيته بسبتة وحاضرته كثيرا وبايته وشاهدت من ذكره [ما يقضي منه 
| العجب. وكان] تاريخيا حافظاء أكمة, يخترق أزقة سبتة وربضها [دون اعتماد على أحد. وسايرته] 
| يعض شوارعها فرعا عطف بالترحم أو بالذكر على زقاق [أو مقبرة عند محاذاته إياهما] وأخيرت عنه 
٠‏ بعجائب أغرب من هذا النوع"5, وقال فيه ابن الربير: "وكان فاضلا مجتهدا في العبادة» وكانت له 
معرفة بالتاريخ وغير ذلك مع تيفْظ وفطنة وحسن سمت" 

*دخوله الأندلس: ذكر 7 الربير الغرناطي أن ابن الخضّار صحب الباجي إلى المشرق» "ثم 
قفل فاستوطن سبتة ودخل الأندلس تاجرا"”, وفي هذا ما يدل على همّة تثير الإعجاب؛ فهذا الأعمى 
م تطاوعه نفسه على أن يكون عالة على غيره على الرغم من أن مكانته العلمية قد تغنيه عن العمل إذا 
أراد. ولكنه لم يشأ أن يتخذ العلم مطية للكسب, فدخل الأندلس ومارس التجارة. وقد كان هذا 
الدخول إلى الأندلس مفيداء فلولاه ا كنا سنقف على ترجمة له عند ابن عبد الملك وابن الزبير» 
وترجماتهما له هما أوسع ما كنب عن الرجل. لا تذكر المصادر لأبي عبد الله ابن الخضتّار أي نشاط 
علمي بالأندلس, ويبدو أنه دخلها في سن مَُعَدْمَة, وأنه بعد أن قام يبعض المعاملات التجارية بالأندلس 
رجع إلى سبتة وأوى إلى داره» وهناك وافه الي 

*وفاته: قال ابن عبد الملك في ترجمة ابن الخضار: "توفي بسبتة بعد صلاة [....] يوم 
السبت آخر أيام شوال سبع وتسعين وستمائة”” وذكر ابن الربير أنه: "توفي في الموَقَى ثلاثين 
لشوال عام سبعة وتسعين وستمائة"”. 

*ملحق: سبق أن ذكرت أن من أشهر تلاميذ ابن الخضار: الحافظ محمد بن عمر بن رشيد 
السبتي صاحب التآليف الحديثية والتاريخية المعروفة» وقد نصّ على سماعه عليه في كنابه "ملى 
العيبة" فقال: "الحاج المحدّث الضرير أبا عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الكتامي شهر بابن 
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الخضار قرأت عليه وسمهت» ومن ذلك: كياب معرفة علوم الحديث لابن الصلاح. وحدئني به 
عن مؤلفه رحمه الله" وأشار ابن القاضي إلى هذا السماع فقال: 'محمد بن محمد بن عبد الله 
الكنمي الدلمساي السبتي» ابن الخضارء ثزيل سبتة. مع علوم الحديث لابن الصلاح عليه 
بلهشق سنة 634ه"3. 

ويُخبرنا ابن عبد الملك المراكشي في (الذيل والتكملة) بامتلاكه لأصل أبي مروان الباجي 
من تأليف ابن الصلاح في علوم الحديث» يقول في ترجمة الباجي المذدكور: 

امع بدمشق على نزيلها امحدث الشهير أبي عمرو عثمان [بن عبد الرحمن] ابن الصلاح 
"تأليفه في علوم الحديث". وهذا الأصل الذي سمع فيه قد صار إل والحمد لله. وفيه خط ابن 
الصلاح بتصحيح التسميع وقد تضمّن إِذلْه في روايته عنه لكل من حصل هنه ُسخة, فانسخ 
منه جماعة من جلّة أهل العلم ونبلائهم» منهم: أبو الحسن الثثّاري وأبو عمرو عثمان ابن الخاج 
وأبو القاسم أمد بن نبيل وغيرهم. ونسخت منه نُسخة لبعض الأصحاب لأمر اقتضى ذلك لم 
يسع خبلافه"©. 

وقد أدرك الدكتور محمد بنشريفة بحدسه العلمي الرفيع وباطلاعه على العلاقات التي تجمع 
ما بين المترجمين والمذكورين في كتاب "الذيل والتكملة" أن بعض الأصحاب المشار إليه في كلام 
ابن عبد الملك قد يكون هو ابن رُشيد السبتي". 

وإنه لمن حُسْنٍ الحظ أن تصل إلينا سخ ابن رشيد من تأليف ابن الصلاح في علوم 
الحديث» ققد تناه الأيدي وسلمت من عوادي الزمان ونوائب الحلثان إلى أن استقرت بخزانة 
القروين بفاس» هي اليوم مُسَحجَلة في الخزانة تحت رقم 1738 (مكروفيلم:685)» وعليها سماع 
ابن رُشيد للكناب على شيخه ابن الخضار التلمسابي, نقرأ في أول ورقة من المخطوطة ما يلي: 

"الحمد لله أكملت سماع هذا الكتاب على الفقيه الحاج أبي عبد الله محمد بن محمد عبد 
لله الكتامي التلمسائئ شهر بابن الخضار بمدينة سبتة كلأها الله تعالمى» في الثاني لشهر صفر عام 
ثلاثة وثمانين وستمائة وكان السماع بقراءة الفقيه الكاتب الجليل أبي عبد الله محمد بن [عمر] 
الأنصاري شهر بالدراج©» [وكانت] القراءة المذكورة في الفرع المقابل بأصل الولف الذي 
أعطاه أبا مروان الباجي©, وفيه كان «ماع الحاج أبي عبد الله الخضتّار على المؤلف بدمشق كلها 
لله تعالى حسبما تقيّد في آخر الكتاب. قال الحاج أبو عبد الله وكان هذا الفرع قد حضرت من 
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[مقابلته] له أبو القاسم أحمد بن نبيل, ولم أحضر. وكان أبو القاسم من يوثق بضبطه ومقابلته. 
ٍْ وأجاز لي الحاج أبو عبد الله جميع ما يروي عن أشياخه. وتلفظ بالإجازة وأجاز لابني أبي القاسم 
٠‏ محمد“ هداه الله تعالى وعيّن له هذا الكتاب, وكنب بمنطه محمد بن عمر بن رُشَيْد وفقه الله تعالى. 

(وأسفل نص السماع, وبخط ابن رشيد دائما بقلم مغاير) : 

"أنشدنا شيخنا الفقيه فخر الأدباء و[...] البلغاء أبو القاسم خلف بن عبد العرير بن محمد 
بن خلف بن نخلف بن عبد العزيز بن محمد الغاققي“, وقد قرئ على شيخنا الفقيه الأعدل أبي 
عبد الله بن الخصّار هذا الكتاب وهو معنا يسمعء فانتهيت إلى قوله: "أول الناس أول ناس" 
ففال أبو القاسم: أنشدنا نجم الدين الفاضل البيسابي : 
يا أكمل الناس إحسانا إلى الناس * وأكمل الناس إغضاء عن الناس 7 0ش<0*959(( 

قُلتُ : وهذه نسخة مينة من كتاب (علوم الحديث) لابن الصلاح؛ فبحسب ما يُستفاد 
هن نص السماع المثبت بأول الكتاب, فإن هذه الدسخة كانت في ملك ابن رشيد السبتي العالم 
المعروف, قرأها على ابن الخنضتّار التلمسائ وقابلها بأصل المؤلف الذي أعطاه أبا مروان الباجي» 
فهي إذن فرع من الأصل. 

وييدو أن هذه النسخة الثمينة التي ُسخت بسبتة قد بقيت عند ابن رشيدء ويبدو أنه 
حملها معه إلى فاس حيث كانت وفاته سنة 730ه.. ولسنا تغرف لمن آلت الدسخة بعد موت 
صاحبهاء وأغلب الظن أنها بقيت في خزائن فاس المرينية» وقد أثبت الشيخ محمد العابد الفاسي في 
“فهرس خزانة القرويين" نص ماع مكتوب بآخر ورقة من المخطوطة يُستغاد منه أنها آنت إلى 
أحد أعلام العصر السعدي وهو أمد ابن القاضي مُوْلْفِ "جذوة الاقباس" و"درة الحجال" 
و"زهر الآس" وغيرها من الكتب التاريخية المفيدة: وقد نص في سماعه على أنه قرأ الكتاب على 
أحد أعلام الأدباء في' عصر السعديين وهو أبو العباس المنجور, جاء في نص السماع, ما يِأن: 
"الحمد لله أكملت سماع هذا الكتاب على الفقيه العالم العلم المصباح سيدي وأستاذي أبي 
العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنج ر” أدام الله النفع به آمين, بمدينة فاس امحروسة في 
الثاني والعشرين من ربيع النبوي المعظم عام احدى وتسعين وتسعمائة. بقراعيَ وبعض الأوقات 
بقراءة الشيخ, وحضر معي للسماع الحميد النبيه أبو الحسن علي بن محمد السفياني الشهير بابن 


59 


عصور أبجربدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 
وجوده والنفع به للمسلمين بجاه سيد الأولين والآخرين [...] أحتمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
بن علي ابن أب العافية الشهير بابن القاضي” [...] بمنه, وأماته على ملة الإسلام وسنة نبيه» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله". 
وقد علق مُفهرس خزانة القرويين العلامة محمد العابد الفاسي حرحمه الله- على هذه 
الدسخة بقوله: "وهي في الواقع نسخة فريدة لولا البتر العظيم الواقع فيها"©. 
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6 بليدة بين مكة وجدة . 

7ه برنهج العجبي : 272 

ْ 38 طبع هذا الكتاب مؤخرا بتحقيق الدكور عبد الخيث امجيلائ منشورات الرابطة امحمدية للعلماء - المغرب.2010م. 
39 برنمج انجبي : 242 

0ه في الأصل : برندة , والصحيح هو ما أنبتاه . 

1[ 41- مستغاد الرحلة والاغتراب: 179-178 

. 42 النيل والتكملة 5 : 696 

3- اليل والتكملة 5 : 696 ١‏ 

44 إفادة النصيح : 104 

5 اليل والتكملة 5 : 688 

6 النيل وادكملة 8 : 358-357 

7 صلة الصلة 3 : 43 

48- درة الحجال 2 : 263 , والمخصود هو ابن جابر الوادي آشي صاحب البرنامج. 

49- مسغاد الرحلة : 160 

0 مستفاد الرحلة والاغتراب : 161-160 

1 رحلة ابن رشيد 6 : 66 . ب 

2 درة الحجال 2 : 263 

3 النيل والدكملة 8 : 358-357 

4 صلة الصلة 3 : 43 

55 صلة الصلة 3 : 43 

6 الفيل والدكملة 8 : 358-357 
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جح #١‏ 
7- صلة الصلة 3 : 43 ؛ وقد ورد في النص اللطبوع من كناب “درة المحجال" لابن القاضي أن ابن الخضار “توفي سنة 27 هس" إدرة 
الحجال 2 : 263). وهو خطأ, والصحيح: 797ه. 

8- رحلة ابن رشيد 6 : 66.ب 

9 درة الحجال 2 : 263 

0- الذيل والتكملة 5 : 688 

1- النيل والتكملة 8 : 123 (مقدمة التحقيق) 

62- انظر ترجمته وأخباره في: صلة الصلة 3 : 4-43 , ورحلة ابن رشيد 7 : 25-2 وبرنامج التجبي (ص.167): ومذكرات ابن 
الحاج الدميري (ص.31-30). وبرنامج الوادي آشي رص.134), والواني بالوفيات 2 : 141 , ودرة الحجال 2 : 2/48 

3 انظر ترجمة الباجي في الذيل والتكملة 5 : 695-687 

4 ترجمنه في الذيل والتكملة 1 : 554-553 

5 أنظر ترجمته في كناب: الحافظ ابن رشيد السبتي قهري وجهوده في خلمة السنة البية, للدكور عبد اللطيف الجيلاي ص.116- 
117 

6 ترجمته وأخباره في : رحلة ابن رشيد 2 : 155 :191 » والدرر الكامبة لابن حجر 2 : 85 , ودرة الحجال: رقم 393, وح 
الطيب 3 : 352 ومن إنشاء الخرجم (رسائل ديوانية من سبتة) وهي مطبوعة بتحقيق محمد اليب افيلة. 

7 ترجمته في سلوة الأفاس. وله فهرسة شيوخ منشورة . 

68- مؤرخ معروف, صاحب "جذوة الاققباس" وادرة الحجال" والتتى القصور" و”عوالي الاسناد" (فهرصة شيو, وجميع هذه الآليف 
مطبوع إلا القهرسة. 

9 فهرس مخطرطات القروين 4 : 391-2390 


لائحة المصادر والمراجع 

1- أبن ريد السبتي (ت.21 هسح إفاد النصيح بالعريف بسند امع الصحيح- تحقيق محمد اهيب إبن الموج ة- السدار المونسية 
ألنشر-تونس- 74 19م. 

2- ابن القاضي المككاسي- درّة الحجال في أسماء الرجال- تحقيق محمد الأحمدي أبو النور- دار التراث-القاهرة-1971. 

3- ابن عبد الملك للراكشي (ت.703ه) الذيل والتكملة لكثابي الموصول والصلة- 

السفر 1 . تحقيق: محمد بن شريفة. دار الثقافة سيروت.(د.ت) 

السفر 5 : تحقيق : إحسان عباس. دار القافة -يروت.(د.ت) 

السفر 8 , تحقيق محمد بن شريفة. مطبوعات أكادعية المملكة المخربية. الرباط. 84 19م 

4 ابن القاضي- الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع- مخطوط رقم: 18255- الخزانة المسنية- الرباط. 

5- الاسم بن يوسف التجببي السبتي (ت.30 7ه مُستفاد الرحلة والاغتراب- تحقيق عبد الحفيظ منصورء السدار الترريسة لكاب 
تونس--75 19م 

6- أحمد بن ابراهيم ابن الزبير (ت. 8ه صلة الصلة- تحقيق عبد السلام الفراس وسعيد أعراب, منشورات وزارة الأوقاف الغرية- 
الرباط. 5 199م. 

7- ابن الخزري- غاية النهاية في طبقات القراء- طبعة دار الكتب العلمية -يروت- 1980م. 
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- أو عيد البكري- السالك وامعالك- حققه وفتم ه أدريان فان ليوفن وأندري فري- الدار العربية للكاب- بيت الحكمة» تونس- 


١ 5‏ 
4- ابن رشيد السبتي-- رحطة ابن رشيد السبتي- السفر السادس. مخطوط الإسكوريال- رقم 1737. 
أ- محمد بن شرفة- أبو مروان الباجي الإشبيلي ورحلته إلى المشرق (564ه-635ضم- كاب دعوة الحق- العددك 
ل14م19099م 2 
- محمد العابد الفاسي- فهرس مخنطوطات خزانة الفروين- ج.4 - ط.1- 1409ه/1989م. 
3- رشيد العفاقي- من هو ابن مطروح شارح الخصرية4- مجلة الاريخ العري- العدد 54- (1431ه/2010م ص.302-279. 
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تلمسان من خلال كتابٍ "الروض الاسم 
00 ف حوادث العمر, والتراجم 
7 


أ.د. عبد ا و 


تحتفل الأمة الإسلامية بمدينة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية سنتنا هذه. ويمذه المناسبة 
#صدر مجلة "التاريخ العربي" دراسة تبرز دور المدينة في نشر الدعوة العربية الإسلامية منذ أن حل 
# القادة الفاتحون الأوائل ومن جاء بعدهم من عرب المشرق الذين تمكن بعضهم من تأسيس 
#هارات مستقلة مثل عبد الرحمن الداخخل في الأندلس وعبد الرحمن بن رستم في تاهرت والمولى 
تريس في زرهون... 
ْ يعد أبو قرة زعيم بني يفرن أقوى قبائل زناتة من القادة الأوائل لتلمسان, وعندما قامت 
اقدولة الإدريسية ية في زرهون عام 172ه أعلن أبو قرة بيعة المولى إدريس الذي زار تلمسان وبنى 
جا المسجد الذي لا ترال متذنته قائمة حتى اليوم'. 
أوقف المرابطون زحف قبائل بني هلال وبني سليم في شرقي الجزائر "وبنى هذا الفاتح 
١العظيم-‏ يوسف بن تشفين- في مدينة تلمسان مساجد عظيمة شارك هو نفسه في تشبيدها 
أ هناك الجامع الكبير بالجزائر العاصمة والجامع الكبير بندرومة وهناك الجامع الكبير بتلمسان”. 
أصبحت مدينة تلمسان في عهد الدولة الموحدية من العواصم الرئيسية: فقد "أسند 
| حكمها لعضو من أعضاء أسرة عبد المؤمن» وشيدوا يما الصروح والمبائي العظيمة والقصور التي م 
| يدخروا وسعا في تريبنها وتجميلها", وحسب الجخغراني الإدريسي الذي عاش في النصف الثاني 
| لفقرن الثلي عشر كانت "تلمسان مدينة مزدهرة, يما وفرة البضائع التي تباع وتشترى بثمن 
' وخيص: وتعوفر على امياد الغزيرة والحدائق الراهية البديعة..'». 
ا عرفت بلاد الشمال الإفريقي بعد ضعف الدولة الموحدية قيام الدولة الخفصية في تونس 
| والدولة المرينية في الغرب و دولة بني عبد الواد في تلمسان "وبنو عبد الواد بدو من قبيلة زنائة 


* - أستاذ التعليم العاللي بكلية الآداب- جامعة الرباط ورئيس جمعية المورخين المغاربة ومدير مجلة الداريخ العربي. 
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استعملهم الموحدون لماية تلمسان"5, ويعد القائد يغمراسن مؤسس الدولة الذي دام 
ل 

استرد بنو عبد الواد حكم تلمسان عام 1348م بقيادة أبي حمر الثايي, وظلت تلمسا 
عاصمة المغرب الأوسط حتى سيطرة الأتراك العثمانيين منتصف القرن السادس عشر.... 

عرفت تلمسان عاصمة المغرب الأوسط زمن بني عبد الواد "ألع وأخصب فترة من 
تاريخهاء فقد جعل منها مركر نفوذ ثقافي واسع أصبحت بحق العاصمة الدينية والثقافية لتعدد 
مدارسها مثل مدرسة العبّاد ومدرسة أبي مدين" التي التجأ إليها عبد الر<من ابن خلدون الذي 
يذكر ذلك قائلا: "لقد توجهت إلى مدرسة الشيخ أبي مدين فرارا من الشؤون المدنية» وطلبا 
للدرس بقدر ما يسمح لي بذلك”. 

ومن جهة أخرى تعددت هجرات الأندلسبين إلى تلمسان في الأزمنة المختلفة 
وازدهرت بصفة خاصة فنون الآلة الأندلسية كما شرح ذلك المقري في "نفح الطيب"ة. 

من المصادر المخطوطة التي تحدث عن تلمسان عاصمة بني عبد الواد "الروض الباسم في 
حوادث العمر والتراجم" لمؤلفه عبد الباسط الظاهري التركي الذي: "ولد في مدينة ملطية 
التركية» وعاش في الشام ومصر ومن الإسكندرية زار أقطار الشمال الإفريقي والأندلس ما بين 
سنتي 874-866ه/1477-1462م» وقد ترامنت رحلته مع الانتصارات التي حققها السلطان 


محمد الثاني "الفاتح" (1481-1451م) الذي فتح مدينة القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية 
البيرنطية, واتخنها عاصمة للإمبراطورية التركية العثمانية باسم استاميول..."9 

وفيما يلي مقنطفات ثما أورده عبد الباسط الظاهري في كتابه عن الجبزائر: 

" ثم رحلنا من الجبرائر فاجترنا بطريقنا إلى تلمسان!". 

صلاة عيد الأضحى بتلمسان (الأحد 10 ذي الحجة 1462/5866م) 

وفي يوم الأحد عاشره كان عيد النحر بتلمسان فخرجنا للمصلى بظاهرهاء وحضر محمد 
بن أبي ثابت صاحب تلمسان صلاة العيد في هذا اليوم. 

ربض العباد بتلمسان في 5 محرم 867ه/1462م) 

وفيه» في يوم الجمعة خامسه خرجت من تلمسان قاصدا ربض تلمسان الذي يقال له 
العباد, ونسبته لتلمسان كنسبة ضاحية دمشق هاء وبه مقام لشيخ متبرك أبو مدين الإشبيلي. 


66 


عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 

#قطبء الول, العارف. نفعنا الله تعالى ببركاته فررته ثم اجتمعت بسيدنا وشيخخنا الإمام العالم» 
. العلامة أبي عبد الله محمد بن العباس شيخ تلمسان وعالمهاء وخطيب جامع العباد» تغمده الله تعالى 
ْ يوحمته, فوجدته بحرا في الفنون العلمية آية في ذلك, فأنس في, ثم سمعت خطبته التي شدف يما 
سماع وموعظته التي يما الانتفاع؛ وترددت إليه بعد ذلك, وحضرت كثيرا من دروسه الحافلة 
في كثير من الفنون العلمية» واستفدت الجم من فوائده في مدة ستة شهور, وكان أجل علماء 
تلمسان في عهده ذلك, و له من السن نحو الثمانين سنة أو جاوزهاء مع تمتعه بحواسه وسلامة 
يهنه. 

الاجتماع بعلماء تلمسان: ثم لقينا من العلماء بتلمسان قاضي الجماعة با الشيخ, العالم 
. اقفاضلء سيدي أب عبد الله محمد العقبابي» وأخيه سيدي أبي سالم إبراهيم خطيب جامع تلمسان 
الأعظم وإمامه, وسيدي الشيخ, العالم محمد ابن مرزوق, وسيدي الشيخ محمد بن زكرياء مفقي 
| تلمسان, و السيد الشريف يحي ابن أبي الفرج قريب السيد الشريف التلمسان قاضي غرناطة 
وعالم الأندلس. 
|2 ولقينا يما جماعة أخيرى من الفضلاء والأدباء والأطباء» منهم: سيدي علي بن فشوش أحد 
تطياء تلمسان في المراولة والدربة, وسمعت من فوائدهم, وحضرت دروس بعضهم, ونقلت 
' عتهم أشياءء وأجازوبيء ولازمت في الطب الرئيس الفاضلء الماهر, الأدربي الأقدري» موسى بن 
سعويل بن يهودا الإسرائيلي المالقي الأندلسي اليهوديء المتطبب المعروف بأبيهء هداه الله تعالى 
للإسلام لم أسمع بنميء ولا رأيت كمثله في مهارته في العلم» وني علم الوقت واميقات وبعض 
العلوم القديمة. مع التعبد الزائد في دينه على ما يزعمه و يعتقده, وهو في الأصل من يهود 
الأندلس, وولد مالقة قبل العشرين وثمافاية, وأخد عن أبيه وغيره» ومهر في صناعة الطب» 
وفقهل إلى تلمسان فقطنهاء وقصده الكثير من الفضلاء للأخذ عنه. لازمته مدة وأخذت عنه 
نبذة كبيرة نافعة في الطب وغيره» وأجازي, وبلغني عنه في هذه الأيام بأنه انتهت إليه الرياسة في 
الطب بتلمسان؛ وهو مقرب ومختص بصاحبها من غير أن يداخخله فيما يتعلق بالمملكة لعقله 
ورأيهء أسأل الله تعالى أن بمته على ملة النبي صلى الله عليه و سلم". 

"شهر شعبان" تحصين تلمسان (870ه/1467م). 
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وفيه» في أوائل شعبان, ابتدأ صاحب تلمسان في بناء برج عظيم على باب تلمسان, وأخد 
في قطع ما إلى جانب الباب من خارجه من الأشجار, واجتهد في تحصينهاء وتفقد أسوارهاء وجدٌ 
في العمل في إنشاء هذا البرجء حتى أفاه في أواخر هذا الشهر. 

وفيه. أعني هذا الشهر, بعد فاية البرج؛ خرج صاحب تلمسان إلى مكان يقال له جبل بني 
مشعل وبه حصن منيع, فنفقده, وأشيع بأنه قصد أن يبعث بحربمه وذخائره إليه إذ بلغه مجيء 
صاحب تونس إليه. 

إخراج المستعين بالله بن الأهمر من غرناطة (867ه/1462م). 

وفيه في هذه الأيام أيضاء ورد الخبر إلى تلمسان بأن صاحب غرناطة ومالك الأندلس أمير 
المسلمين المستعين بالله سعد بن أبي عبد الله محمد ابن أبي الحاج يوسف بن أبي الوليد إسماعيل بن 
نصر المعروف بابن الأ“مر, قد وقعت الوحشة بينه وبين ولده أبا الحسن علياء وثار أبو الحسن 
المذكور على أببه فأخرجه من غرناطة وملكها. وأن المستعين بالله توجه لمالقة» وسبب ذلك 
الوزراء من أمثال أبي السراج وغيرهم الذين حسنوا هذا لأبي الحسن. 

شهر صفر: وفيها- أوائل صفر- ورد الخبر إلى تلمسان بأن المستعين بالله صاحب غرناطة 
بعث إليه ولده الذي ملك بعده من مله إلى بعض حصون الأندلس مضيقا عليه به. 

استيلاء البرتغال على جبل الفتح(867ه#): 

وفيه- أعني هذا الشهر- أخذ الفرنج البرتغال البلد المعظم أحد أعز حصون الإسلام 
وبلدائما بالأندلس المسمى بجبل الفتح, وذلك في هذه الفتنة الكاثنة بين الأب والابن؛ أعني أبا 
النصر سعد بن الأ“مرء وولده أبا الحق, الماضي خيرهما؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ فإن ذلك من 
أصعب المصائب في الإسلام, لأن من هذا الحصن كانت بداية أخذ بلاد الأندلس من الكفار في 
الرمن الأول وهو أعظم معاقل الإسلام بالأندلس» وخرج أهلها منها بالأمان, وبالله المستعان» 
وما بلغ هذا الخبر تلمسان وغيرها من بلاد الإسلام يذه الجهة, عظم ذلك عليهم؛ وكثر التأسف 
على ضعف الإسلام بالأندلس» واشتغالهم عن حفظ الحصون الإسلامية بما هم فيه من الفتن 
وطلب العرّ والسلطان المفضي إلى الذل و الموان. 

وبلغنا أن الكفار احتالوا بعض حيلة على أهل جبل الفتح» ثم أمنوهم؛ فخرجوا ولم يتعرضوا 
هم البتة بل أعانوهم على نقل الكثير من أمتعتهم؛ وإيصاهم إلى حيث مأمنهم. 
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عزم ألفونس ملك قشتالة الزحف على الأندلس (867ه) 

وفيه ورد الخبر إلى تلمسان من الأندلس بأن ألفنس صاحب قشمتالة وإشبيلية وقرطبة وباقي 
ها في ذلك من بلاد الفرنج ومالكها قد عزم على الزحف على الأندلس لغزوها وأخذها 
. تلخلاف الكائن بين الأب والابن, أعني ملك الأندلس سعدا وولده أبا الحسن وما وقع هماء 
وأرجف بذلك في تلك البلاد, وما بلغ أبو الحسن ذلك, بعث باستقدام أبيه من الحصن الذي 
كان به. 
وما خرج الأب توجه إلى مدينة أمرية فأقام بماء ولم يعارضه ولده في ذلك؛ بل بعث إليه 

فطلب رضاه والاعتذار إليه: وأنه الملك وهو في معنى وزيره ونحو ذلك من الكلمات, وكان 

بللرية القائد محمد بن سيدهم فقام بأمر المستعين بالله سعد هذا أتم القيام وخحدمه, ولم يزل بألمرية 
كلمتصافي مع ولده حتى مات يما في آخر السنة هذه على ما بلغني. 

شهر جمادى الأولى» انشغال صاحب قشتالة بثورة الفرنج(867هس) 

وفيه. أعني هذا الشهر ثار بعض ملوك الفرنج بصاحب قشتالة؛ فأشغلهم الله تعالى عن 
للسلمين وما كان قصده. ورد الله تعالى كيده في نحره حتى بعث يلتمس الصلح بينه وبين 
المسلمين من أهل الأندلسء واتفق الخال على عقد الصلح ببنه وبينهم في هذه السنة إلى مدة 
حخسة سنين» وحصل لبعض الناس بل لعامة أهل الأندلس بعض الطمأنينة» وأمنوا شر صاحب 
قشتالة. 

استيلاء الفرنج على حصن لوشا (867ه) 

وفيه أخذ الفرنج في أثناء التكلم في الصلح قبل أن يعقد حصنا للمسلمين بالأندلس؛ 
وكنت أعرف امه وإنما أنسيته الآن,. وأظنه حصن لوشاء وما حررت ذلك إلى الآن لبعد العهد 
جلك البلاد. 

شهر رجبء رعب الفرنج من السلطان العثمائي 

وفيها استهل شهر رجب (869ه/1466م) بالأحد وفيه في هذا اليوم أشيع بتلمسان أن 
ابن عثمان ملك الروم قد تيأ وعزم على المشي على بلاد الفرنج من جهة المغرب لإبادقم؛ 
وزادت هذه الإشاعة» وكثرت في هذا الشهر بكثير من بلاد المغرب وبلاد الكفار حتى بلغني بعد 
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ذلك أن هذه الإشاعة دخل رعبها في قلوب الكثير من الفرنج النائيين عن بلاد ابن عفمان» وحتى 
النائيين ببعد كبير عن بلاد ابن عثمان. 

شهر ربيع الآخر السفر في البحر إلى الأندلس (869ه): 

وفيهء في يوم نصفهء سافرت في البحر الملح إلى البلاد الأندلس في مركب كبير للجنويين 
مع جماعة من تجار الأندلس وتلمسان ووهران. 

دخول مالقة (869هط|): 

وفيه. في يوم الجمعة الث عشرينه دخلنا لمدينة مالقة من بلاد الأندلس فتزلنا يماء واجتمعت 
هما بالشيخ العالم» الإمام, الحمامء سيدي أبو العباس أحمد السيد الشريف التلمسابي, شيخ الأندلس 
وعاللهاء وقاضي الجماعة بغرناطة» بل عالم المغرب في وقته. فأنس بناء وسمعنا الكثير من فوائدة. 
واجتمعت أيضا بالشيخ العالمى الفاضلء سيدي أبو عبد الله محمد بن النرعة قاضي مالقة وخطييها. 

قصبة مالقة: 
وفيه- أعني هذا اليوم- الخميس تاسع عشرينه- صعدت بالقة إلى قصبتهاء وهي السلطنة ويا 
دار الإمارة» وكانت حينئذ خالية من السكان لأفها لم يكن يما عاملا حينئذ, فرأيتها قصبة هائلة, 
وا الآثار العظيمة» وهي من تجديد السلطان الكبير أبو الحسن المريني ملك المغرب الذي ملك 
المغرب جميعه ومللك الأندلس» الملقب بالمنصور. 

وصف غرناطة (869همس) 

واجترنا في الغد على الطريق للحهة غرناطة» فدخاناها في اليوم الثابي صبيحة النهارء وكان 
ذلك في أواخر هذا الشهرء ورأيت غرناطة؛ فإذا ما بلدة نرهة عظيمة من أعظم بلاد الأندلس, 
وهي قاعدة ملك الإسلام بالأندلس؛ وتحت السلطة بماء غريبة الوضع حسنة الأبنية ظريفة, 
أنيقة, بديعة الوضعء يما سائر أرباب الصنائع» وهي كدمشق الشام, وبا المياه الجارية والبساتين 
الأجنة والكروم؛ وهي مجمع الفضلاء والعلماء والأعيان والشعراء وأرباب الفنون والعمالات, 
وبما بقايا الناس والآثار العظيمة» وأمكنة التزهة, وهي في الجند تقدير دمشقء لكنها محشوة 
حشواء وأهلها من خيار أهل البلاد وأشجع الناس؛ يقال إن بما انين ألف رام بقوس الجوخ. 
ومن كانت العامة من أهل غرناطة معه من ملوك راج أمره. ومن شاعوا سلطنته أبقوه, ومن أبوه 
اخرجوه. 

وما الطريف والآداب الغربية» وبالجملة فهي من أعظم بلاد المغرب وأنرههاء لقيت بما 
جماعة من العلماء والفضلاى منهم شيخناء سيدنا ومولانا قاضي الجماعة بماء الشيخ الإمام, العالم 
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العلامة: أي عبد الله محماد ابن منظورء إنسان من كبار أهل العلم والفضل الغزير» له نورة وحسن 
سمت» وسكون زائد ووقار» ودين وخير وأدب وحشمة وورع؛ وعليه حضرت عنده غير ما 
مرة, وسمعت الكثير من فوائده, كثر الله في الإسلام من مثله, وقد بلغني أنه موجود إلى الآن في 
هنا الزمان» وهو باق على قضائه ومنصبه لدينه وعفته وحسن سيرته, وتحرزه وشكره في إنصافه 
وقضائه بالحق والعدل: حفظه الله تعالمى وأبقاه, وبعين عنايته رعاه. 

وفيه. في ثاب عشر منه, خرجت إلى جهة أجنة غرناطة وبساتينهاء فرأيت العجب من كثرة 
ذلك وما بما من الفواكه والخيرات. 

خرجنا للتنزه في كروم غرناطة أيضا من جهتها الأخرى غير جهة الأجنة فرأينا فيها أمرا 
مهولا من الأشجار من عنب وتين. 

وفيه- في يوم الجمعة تاسع عشر منه- طلعت إلى صاحب غرناطة السلطان أبو الحسن؛ 
وهو بحصنه دار الإمارة التي يقال لها غرناطة» فأنس إلي» وكان بعث يطلبني إليه ليسألني عن أخبار 
صاحب تلمسان وصاحب تونسء فذكرت له ما حضربي من ذلك» ثم أخذ يسألني عن الشام 
وأحواله, وعن مصر وأحوانها وأنا أجيبه عن كل ما يسأل من ذلك, وهو متعجب بما أجيبه ثم 
خرج لي أمره بأن لا يأخذ مني شيء مما يلزم التجار من المغارم, وأكرمني إلى الغاية. 

وبالجملة, فإن غرناطة هذه وحمراءها من أجل مدن الأقاليم وأظرفهاء لولا قرب الكفار من 
تلك الديار وأخنهم غالب تلك الأقطار الأندلسية والكثير من مدن الإسلام التي كانت 
مشهورة, لاسيما في أيام بني أمية بماء مثل بلدسية وقرطبة وطليطلة وشذونة وجيان» والحصون 
للنيعة كشاطبة وغير ذلك من بلاد كثيرة كانت للإسلام صارت للفرنج الآن, فلا حول ولا 
قرة إلا بالله. 

شهر رجب, ركوب البحر إلى وهران: 

وفيها استهل رجب بالاثنين» ففيه, في هذا اليوم, ركبنا البحر عائدين إلى وهران فدخاتها في 
رابع رجب هذاء وعزمت على السفر في البحر في المركب التي ركبنا جما والتوجه فيها إلى جهة 
تونس..." 

تقد ترامست رحلة عبد الباسط الظاهري إلى أقطار الغرب الإسلامي مع الانتصارات التي 
حققها السلطان محمد الفاتح بفتح بيزنطة واتخاذها عاصمة للإمبراطورية العثمانية» ثم الانطلاق 
منها للقيام بالفتوحات في أوروبا الشرقية في الوقت التي تضاعفت هجومات الأسبان والبرتغال 
لاحتلال ما تبقى للعرب والمسلمين بالأندلسء وللتمركر في قواعد هامة بشمالي إفريقيا... 
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فهل كان عبد الباسط الظاهري مكلفا بجمع معلومات عن أقطار الغرب الإسلامى المهددة 
بالغزو المسيحي الإسبابي والبرتغالي؟ 

"ورد الخبر إلى تلمسان بأن صاحب غرناطة قد وقمت الوحشة بينه وبين ولدده... وفيه 
أعني هذا الشهر أخذ الفرنج البرطقال البلد العظيم المسمى بجبل الفتح, وذلك في هذه الفنسة 
الكائنة بين الأب وابنه... وفيه ورد الخبر إلى تلمسان من الأندلس بأن ألفنس صاحب قشتالة 
وإشبيلية وقرطبة قد عزم على الزرحف على الأندلس لغزوها وأخذها للخلاف بين الأب 
وابنه..."1!, 

وعندما زار عبد الباسط الظاهري صاحب غرناطة السلطان أبي الحسن هل بشره بنجدة 
السلطان العنمابي لأقطار الغرب الإسلامي؟ سألني عن الشام وأحواله وعن مصر وأحوالها وأنا 
أجيبه عن كل ما يسأل من ذلك» وهو متعجب ها أجيبه. .. ". 

و"استهل شهر رجب (869ه/1466م) بالأحد. وني هذا اليوم أشيع بتلمسان أن ابن 
عثمان ملك الروم قد يأ و عزم على المشي على بلاد الفرنج من جهة المغرب وبلاد الكفر حتى 
بلغني بعد ذلك أن هذه الإشاعة دخل رعبها في قلوب الكثير من الفرنج النائيين عن بلاد ابن 
عثمان» حتى النائيين ببعد كبير عن بلاد ابن عثمان..."12, 
المراجع: 
-(1) تلمسان: سلسلة الفن والتقافة: وزارة الأنباء والتقافة البزائرية, مدريد, دجنبر 1971؛ص.12. 
-(2) المصدر نفسه. ص. 18. 
- (3) المصدر نفسه, ص. 18. 
- (4) المصامر نفسه؛ ص. 18. 
- (5) اللصدر نفسهء ص. 18. 
-6) المصاير نفسه ص. 40. 
-(7) المصدر نفسه. ص. 40. 
- (8) المصدر نفسه. ص. 52. 
- (9) مشاهدات وأخبار عبد الباسط الظاهري في بلاد الغرب والأندلمس من خلال مخطوطه 'الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم"؛ 
مجلة" التاريخ العربي"؛ العدد السابع عضر شتاء 2001 صص. 146-111 . 
--(10) المصدر نفسه. 
- (11) المصدر نفسه. 
- (12) المصدر نفسه. 
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علماء تلمسان من خلال المصادر الشرقية: ٠‏ 
الديياج لابن فرحون وتوشيحه للقرافي نموذجا. 


أ.ذ. جمعة شيخية” 


و 


تعتبر مدينة تلمسان (بكسر التَاء وفتحها) من أعرق مدن المغرب الأوسط', وتقع في 
مفترق طريقين : الأوّل يربط بين تونس شرقا ووجدة غربا وهو أحد الطرق البريّة للحج والثاي 
هو الطريق الرابط بين ساحل البحر الأبيض المتوسّط شمالا (مرفاً حنين ورشقون ,22323ن11 
913 والصحراء جنوبا (مديننا تيزل وسجلماسة) وهو طريق تجاري (تجارة الذهب 
والعاج والعبيدم”. 

وقد تكون تسمية تلمسان متأثية من هذا الموقع الجغرافي والاستراتيجي للمدينة : قفي 
لغة زنائة هناك "تلم" ومعناه اجتماع, و"سّان" ومعناه اثنانة. 

خضعت تلمسان للمرابطين بعد أن فتحها يوسف بن تاشفين 474ه/1081م 
وأصبحت في عهدهم مركرً علديًا نوّه به البكري قائلا : "لم تزل تلمسان دارًا للعلماء والحدثين 
وحملة الرأي على مذهب مالك ثم خضعت للموحّدين بعد سقوط دولة المرابطين وحصّنها 
عبد المؤمن بن علي بسور سنة 540هف/ 1145م وأكيد أن التراسات الفقهيّة على المذهب 
المالكي أصابما بمدينة تلمسان من الرّكود ما أصاب بتقية الجهات في العدوة الإفريقية في عهد 
الخلافة الموحدية. 

وأصبحت تلمسان عاصمة لدولة بني عبد الواد بعد سقوط الدولة الموحّديّة وتفتت 
وحدة الشّمال الإفريقي منذ منتصف القرن 7ه)/ 13ه5» وتعرّضت هذه الدّولة طيلة أكثر من 
ثلاثة قرون إلى فتن داخليّة قبليّة وإلى أخطار خارجيّة : في بدايتها من فاس المرينية وتونس الحفصية 


*- أستاذ التعليم العالي في تاريخ المغرب الإسلامي- جامعة تونسء ومدير مجلة دراسات أندلسية- تونس. 
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للعلم والعلماء استعادت فيها المدينة شيئا فشيئا دورها العلمي, وإن لم يكن ذلك مقنعًا للعبدري 
عندما زار تلمسان في التصف الثاني من القرن 7ه/13م؛ فلم يجد فيها "من ينتمي إلى العلم ولا 
من ينتسب إليه بسبب”» وسوف لن يكون هذه النظرة التشاؤميّة من مبرّر خلال القرن 
8ه )14م وما بعده فقد أصبحت تلمسان مركرًا علميا لا يستهان به ينافس غرناطة في 
الأندلس وفاس بالمغرب وتونس يافريقيّة. 

وقد حفظت لنا كنب التراجم والطبقات, ومصتفات الفهارس والبرامج بما فيها من 
تراجم لعلماء تلمسان صورة حيّة عن هذه الحياة العلميّة بما. ولئن كانت الترجمة لعلماء تلمسان 
في المصادر المغربيّة مرا متوقعا ومألوفاء فقد ارتأينا أن ننظر في مصدرين مشرقيين للتعرتف على 
مدى حضور علماء تلمسان في المشرق العربي ومدى اطلاع المشارقة على الخياة الفكريّة 
والعلمية بها. 

وليس المقصود من هذا البحث تعداد علماء تلمسان فهم كثر. ولكن هدفنا هو أن 
نتعرف على صدى الحركة الفكريّة التي قامت بتلمسان, في المشرق العربي من خلال كناب 
"الذيياج" لابن فرحون (ولد حوالي729ه/1328م, وتوفي سنة 799ه/1397م)7 وذيله "توشيح 
التتياج' للقرافي (ت 1008ه/1600م. ويعتبر المصتفان مصدرًا ثرا في ما يتعأق بالحركة 
الفكريّة- والدّينيّة منها خخاصّة- في العدوتين الأندلسيّة والإفريقيّة منذ القرن 7ه/13م إلى القرن 
10ه/16م. 

ومؤلف الأصل مشرقي من المدينة وهو قاضيها برهان الدين إبراهيم بن علي ابن محمّد 
بن محمد بن أبي القاسم محمّد بن فرحون اليعمري امد إقامة والأندلسي اجيّابي أصلا والمالكي 
مذهبا (ت ووره/1397م). 

أمَا مؤلف الذيل فهو شيخ امالكيّة في عصره القاضي بدر اللتين محمّد بن يحيى بن عمر 
بن أ“تمد بن يوسف بن عبد الرّمان القرافي (939ه/1533م-1008ه/1600م) المصري أصالا 
وإقامة والقاهري دراسة ووفاةة. 
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2 ولئن تنا عن اليل الثابي للدبياج وهو نيل الابتهاج للتبكي" فلأن مؤلفه من المغرب 
أا#إسلامي جدوب الصّحراء, ولأنْ غايتها هو تحسّس موقف المشارقة من المغاربة في موضوع هامّ 
أ وطق بتمسّك المغاربة بالمذهب المالكي باعتباره مذهبا رسيا وشعييًا. 
وييدو المذهب الالكي من خلال هذين المصدرين لا فقط موحّدا للمغرب العربي 
' والأندلس وجنوب الصّحراءء وإلما هو رابط كذلك هذه الرقعة المغراقيّة الكبيرة بالمركرين 
ْ الأساسيين للمنهب وهما الحجاز (المدينة) ومصر (القاهرة). وكان المغاربة بعد فتح المغرب الأدئ 
٠‏ ففريقية - تونس) والمغرب الأوسط (الجزائر) والمغرب الأقصى (المغرب) والأندلس يشتون 
الرّحال إليهما للأخذ عن مالك في المدينة ثم عن كبار تلامذته في مصر. 

وقد مرّ المذهب المالكي بفترة ازدهار بالمغرب والأندلس إلى عهد المرابطين”, أعقبتها 
قترة عصيبة بعد سقوط دولة الملشمين وقيام الخلافة الموحَدية! على يد المهدي بن تومرت. فقد 
اسُهدف المنذهب إلى حدّ أن المنصور"' أمر الموحّدين ياحراق كتب المذهب امالكي في كافة أنحاء 
البلاد مثل مدوّنة سحنون وكتاب ابن يونس ونوادر ابن أبي زيد وكتاب التهذيب للبرادعي 
والواضحة لابن حبيب. وتحوّلت التراسات الإسلاميّة من علم الفروع إلى علم الأصول أي من 
علم يقتصر على دراسة فرائض العبادات والمعاملات وأحكامها والحدود والقضايا وبعبارة أخرى 
من دراسة الجانب العملي والدّنيوي من الشريعة إلى علم يقوم على دراسة الشريعة واشتقاقها من 
الكتاب والسّنّة ودراسة التصوص الشّرعيّة والأدلة العقلية وتفصيل العقائد وأصول الفقه 
وباختصار مصادر الشريعة وكل ما يتعلق يهال'. 

ويدو أن الأمر قد تغيّر كلا بعد سقوط الدّولة الموحٌّديّة ققد عادت وازدهرت الحركة 
الفكريّة والفقهيّة على المذهب الالكي في حواضر الدّول التي قامت على أنقاض دولة الموحّدين 
كفاس عاصمة بني مرين وتلمسان حاضرة بني عبد الواد وتونس عاصمة الحفصيّين وكذلك 
غرناطة حاضرة بني الأحمر. وهكذا بدا الشترق يرنو إلى المغرب ليطلع على هذه الحركة الفكريّة 
الجديدة بعد أن تم إحياء المذهب الالكي. ولم يكتف المشارقة بملاقاة بعض علماء المغرب عند 
أدائهم لفريضة الحيٌ وما أصبح هناك ميل لزيد معرفة أقطاب المذهب من خلال سيرة علماء 
المغرب والأندلس, فقاموا بالترجمة لهم في موسوعاقهم وكتب الطبقات لديهم. وقد مثل علماء 
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"توشيح الدّيباج" خخير مثال: 

[- الديياج: عنوانه كاملا هو "الديياج المذذهب (أو الْذَهّب)15 في أعيان علماء اُنهب. 
وهو في تراجم المالكية رتّبه ابن فرْحون على حروف المعجم بالتسبة إلى الاسم الأوّل. واعترف 
أن هذا الترتيب لا يخلو من شوائب", واقتصر فيه على المشاهير ثمن لهم تآليف معروفةة7, ولئن 
ذكر المؤلف أن كتابه اشتمل على أزيد من 630 ترجمة؟' فإنّه يكن بالاعتماد على طبعة 1996م 
ضبط عدد هذه التراجم بصفة دقيقة ففيهل حسب الفهرس- 652 ترجمة". منها أربع لعلماء 
تلمسان نرتبهم ترتيبا أبجديا في الجدول التالي: 
1- إبراهيم بن أبي بكر بن عبد اللّه الأنصاري الوقّشي أصلا المعروف بالتلمسا أبو إسحاق3: 
ففيه وأديب وشاعر. تخصّص في الفرائض وله أرجوزة فيه تعرف بالتلمسانيّة' اهم بما كثير من 
العلماء وشرحوها كأبي الحسن علي بن يبى العصنوي المغيلي وأبو يوسف يعقوب بن عبد اللّه 
السيتاني (أو السّنابي) وعلي بن محمد القلصادي2 وله كذلك أر جوزة في الستير وأمداح البيء. 
ولد سنة 609ه/1212م, وتوفي 699ه/1299م. 
2-سعيد بن محمد العقبابي التلمسابي التجيبي أبو عفمان”: فقيه قاض له شرح الجمل للخونجي 
في المنطق» توفي 811ه/1408م. 
تسعبد الرَ>مان بن الإمام أبو زيد”: شيخ امالكيّة في عصره ينتمي إلى عائلة مشهورة بتلمسان: 
له تصانيف عدة في فنون متلفة توفي 743ه/1342م. 
4- محمد بن أحمد بن محمّد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي أبو عبد الله نمس الديئكة 
وهو المعروف بابن مرزوق الجد. أخذ عن ابني الإمام وقاضي الجماعة أبي عبد الله بن هديّة 
والخطيب أي محمّد اجاسي, له شرح العمدة في الحديث وشرح الشفاء للقاضي عياض. ولد سنة 
0ه/1310م, وتوفي بعد 780ه/1378م بالقاهرة. 

أل1- التوشيح وعنوانه كاملا: "توشيح الديياج وحلية الابتهاج". ذكر القرافي أله أراد 
أن يكون التوشيح فرعا للديياج 'بحيث يكون الفرع كالأصل يانعا وللمحاسن جامعا"2. وهو 
يشير بذلك إلى أله ذيْل لللديياج» ورتبه كما فعل ابن فرحون على حروف المعجم/ واشترط 
مثله الاقتصار على الترجمة للمشهورين ثمن وصاته مؤلفاقم. 'وذَيْل كل حرف بتتميم قاصدا 
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الشمول والتعميم للتّبيه على من أغفله صاحب الأصل من أهل الائة الثامنة مضيفا إليه من 
سكت عنه من معاصريه من أهل الائة الثامنة... خاتما هذا الترصيف والبناءء بذكر من اشتهر 
بالكني"”2. 

وتمتد تراجم التوشيح "من أواخر القرن الثامن إلى أثناء هذا القرن العاشر”7 وفيه 327 
ترجمة منها 268 في الأصل و59 مضافة. منها ترجمة لعلماء تلمسان سواء أكانوا ممّن ترجم لهم 
لولف أو ذكروا عرضاء نرئبهم ترتييا أبجديًا في الجدول التالي: 
[سإبراهيم بن حكم الكو الكنابي السّلوي الشهير بأبيه (ابن حكم)» أبو القاسم”: اعتبر من 
علماء تلمسان رغم أنه وفد إليها وقتل يما سئة 737ه/1337م. 
2- إبراهيم بن عبد الرحمان التلمسان أبو الفضل الشهير بابن الإمام» من بيت شهير. يذكره 
صاحب التوشيح باسم آخخر محمّد بن يهى. رحل إلى المشرق وحج* "تراحم عليه القاس 
بدمشق” حين علموا فضيلته وأحبّوه”3, وكانت شهرته بالقدريس أكثر منها بالتأليف. وكان 
يجمع بين الفنون العقليّة والتقليّة. هذه الشّهرة بابن الإمام يشترك فيها مع علميين من أعلام 
تلمسان هما أبو زيد عبد الر“مان ابن الإمام وأبو موسى عيسى ابن الإمام (والتوشيح عدد 145 
ص 144). 
3-أحمد بن البنا أبو العبّاس من علماء تلمسان3 أخذ عنه الْقْرِي محمد بن محمّد بن أحمد المتوفى 


771ه/1370ع37, ذكره صاحب التوشيح في ترجمة المقري. 

4-أحمد بن حاتم البسطي** أصيل بسطة بالأندلسء نزيل القاهرة من شيوخه في تلمسان: يجى بن 
تمد بن القاسم العقبابئ (أو ابن أبي القاسم العقببي)” ومحمد ابن الجلاب©. ولد البسطي 
8ه /1447م. 

كمد بن الحسن بن سعيد المديوبئ”: قاضي الجماعة بتلمسان. ذكره حفيله محمّد بن أبي 
مرزوق في شرحه لبردة البوصيري توفي سنة 768ه#/1316م. 

6-أحمد بن علي البلوي أبو جعفر©: فقيه ناظم ناثر. توفي في حدود 30هه/1427م. 

7-أحمد بن محمد بن زكري أبو العبّاس©: جمع بين الفقه والإفناء والأدب. نقل عنه الونشريسي 
في المعيار المعرب” بعض المسائل. 

ه- أحمد بن محمد بن عبد الرّ>مان المشهور بابن زاغوء أبو العباس. توفي 401441/845. 
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9 أحمد بن محمد بن مرزوق”: هو والد محمّد بن مرزوق الحفيد: فقيه تلمساي, توفي نحو 
[هقه/1437م. 
0 أحمد بن محمّد الندرومي التلمسابي”: عالم بالمنطق. كان حيّا بعد 830ه/1427م. 
1- أحمد بن يبى بن عبد الله التلمسابي الشريف قاضي الجماعة» وجدّه هو شارح كناب 
'الجمل" للخونجي ني المنطق. 
2- شرف الدين التلمساي: ذكره صاحب التوشيح عرضا” عندما استظهر أبو زيد بن الإمام 
بص له. 
3 العباس (أبو) بن زاغو: الإمام الصّوفي أخذ عنه القلصادي بتلمسان". 
14-عبد الرحمان بن أبي موسى المشدالي أبو زيداة. 
5-عبد الرَمان بن محمّد بن عبد اللّه أبو زيد بن الإمام ١ت‏ 3ه/01342). 

خصص صاحب التوشيح ترجمة واحدة له ولأخيه أبي موسى: وهذا الجمع نادرًا ما 
نجده في كتب التراجم. هذا وفد عُرف مع أخيه أبي موسى عيسى بن محمد بن عبد الله بعَلْمي 
تلمسان. درس مع أخيه أبي موسى وحجًا وكانت هما شهرة بالمشرق. ناظرا تقي الدّين بن تيميّة 
شيخ الإسلام (ت 728ه/1328م) وظهرًا عليه. وكان ذلك من أسباب محنته. 
6-عبد الله بن محمد الشريف العالم أبي عبد الله التلمسابية, أبو محمد من أكابر علماء تلمسان 
ومن أكابر البيوتات فيها (انظر فهرس التوشيح ص 295)» درس عليه ابن عاصم رت 
9ه 1426م صاحب الأراجيز في الأصول والفرائض والقراءات» توفي أبو محمد سنة 
3ه/101390. 
7-عبد الله بن محمد بن موسى بن معطى المعروف بالعبدوسي التلمسابي» أبو محمّد 
(توههه)1446م)”: الشيخ الفقيه الحافظ . من تلاميذه محمّد بن غازي. تولّى الفتيا والإمامة 
بجامع القرويين بفاس**. 
8-عبد الله المنجاصي أو المخاصي)”: ذكره صاحب التوشيح عرضا ضمن شيوخ محمد بن 
محمّد القُري (ت 771ه/1370م)*. 
9-عبد المهين الحضرمي أبو محمّد : ذكر عرضا ضمن شيوخ الَفْري*. 
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8 علي بن أ“مد بن داود البلوي الأندلسي نزيل تلمسان : تير في الفقه والعربية. درس ببلده 
هوني الإمامة بجامع غرناطة. واصل التدريس بتلمسان. كان حيّا سنة 66هه/ 1462م. 
4 علي بن محمّد بن محمّد بن علي القرشي القلصادي" هو من الوافدين على تلمسان ودرس 
يا على كبار علمائها كأبي الفضل قاسم العقبابي والإمام ابن مرزوق الحفيد وأبي العبّاس بن زاغو. 
ف شرحان للتلمسانية الأكبر والأصغر بعنوان "الغرَة التونسيّة في شرح الأرجوزة التلمسانية"©. 
| 2- عمران بن موسى بن يوسف المشدالي": أبو موسى : أصله من بجاية» انتقل إلى الجزائر ثم 
تقر بتلمسان . فدرس فيها الحديث والفقه والأصلين” والنحو والمنطق والجدل والفرائض. 
قوفي عمران 745ه/1344". 
| 23- عيسى بن محمّد بن عبد الله أبو موسى». 
هل قاسم بن القاضي أبِي عثمان العقبائئ أبو الفضل”: فقيه أصولي مفسّرء من شيوخ 
الفلصادي, درس عليه التفسير والحديث والفقه والفرائض واهددسة والنحو والعابي والبيان©, 
توفي قاسم في سنة 854ه/1450م. 
2 -محمّد بن إبراهيم بن أحمد أبو عبد الله الآبلي العبدري التلمسابي. ليس هو صاحب الرّحلة 
. ناعروفة بالرّحلة المغربيّةه درس بتلمسان على أبي الحسن التنيسي” وابني الإمام. رحل إلى اللشرق 
ورجع إلى تلمسان. وهو أحد من درس عليهم ابن خلدون. توفي 757ه/1356م. 
26-محمّد (الحفيد) بن أحمد (الأب) بن محمّد (الجلد) بن أحمد بن محمّد بن محمد بن أبي بكر بن 
مرزوق العجيسي التلمساي, أبو عبد الله (حفيد بن مرزوق)؛ 

وقد يختصر بابن مرزوق الحفيد ولد سنة 766هس/ 1364م. حجّ سنة 790ه/1388م 
وسنة 819ه/1417م. عالم تلمسان الموسوعيّ المعرفة. له عدّة تآليف من أشهرها شرحه للبردة 
وشرح الشقراطسية . توفي بتلمسان 842ه/1439م”. 
7 محمّد بن محمّد بن أحمد بن مرزوق العجيسي: قدم مكة وكان حيًّا سنة 871ه/1467م: 
درس الفقه وأصوله والعربية والمنطق”. 
8« محمد بن الجلاب: ذكر عرضا ضمن شيوخ ابن حاتم,» وهو فقيه تلمساي توفي 
5ه/01470. 
29 محمد الرّبيدي , أبو عبد الله ذكر عرضا”” ضمن شيوخ اله 0 
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0- محمّد السّبطي (أو السّيطي) أبو عبد الله7: ذكر عرضا ضمن شيوخ المقري7. 

1 محمد بن شاطر أبو عبد الله :من شيوخ الَقْري. ذكره صاحب التوشيح عرضاة. 

2 محمد بن قاسم الأنصاري التلمسائي ثم التونسيء أبو عبد الله عرف بابن الرّضّاع. 

له عدة مؤلفات: منها في شرح الأسماء البوية وآخر في الصلاة على النبيء (صلعم). واختصر 
شرح البخاري لابن حجر كما أفرد الشواهد القرآنيّة من مغني ابن هشام ورئبها. توفي بالقيروان 
4ه/1488م”. 

3-محمّد بن عبد الله بن عبد الجليل أبو عبد اللّه: وصفه الونشريسي في العيار المعرب بالفقيه 
الحافظ. توفي 899ه/301494. 

34- محمد بن علي بن أبي شرف الحسني المعروف بالشريف التلمسابي. أخد عن ابن غازي (ت 
19وه/1513م) وعن أبي العبّاس الذقو (ت 921ه/1515م). شرح الشفاء للقاضي عياض. 
توفي 917ه/1512ه1". 

35-محمّد بن عمر بن الفتوح التلمسائ أبو عبد اللّ#: ليس هو ابن فتوح الغرناطي: عالم ورع 
خرج من تلمسان إلى فاس لأنه اختلس النظر إلى امرأة جميلة. أذاع في فاس مختصر خليل. توفي 
8ه/1415م. 

6- محمد بن محمد بن أبي القاسم المشدالي أبو الفضل الغربي* (821ه/1417م- 
65ه/1461م). وهو من القادمين إلى تلمسان سنة 840ه/1437م. اتصل بابن مرزوق الحفيد 
وجادله, شرح الجمل للخونجي. وكان أبوه المعروف بابن أبي القاسم من الرّهادةة. 

7 محمّد بن محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن يحبى بن عبد الرمان أبو عبد الله المعروف بالمقُري» 
أَوّل من استقرّ من عائلة ري بتلمسان هو جدّ جدّه "عبد الرمان". ولد محمّد بتلمسان ودرس 
على أغلب علمائها . توفي 771ه/1370ه:*. 

8 محمد بن يبى التلمسائ أبو الفضل الشهير بابن الإمام. ذكره صاحب التوشيح باسم آخر 
هو إبراهيم بن عبد الركتمان”. من بيت شهير. وهذه الشهرة يشترك فيها مع علمين من أعلام 
تلمسان وهما عبد الرّحتمان بن محمّد بن عبد الله أبو زيد بن الإمام, وعيسى بن محمد بن عبد الله 
أبو موسى بن الإمام. 
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اهيجى بن أحمد بن القاسم (أو ابن أبي القاسم) العقبابي: قاضي الجماعة بتلمسان. ذكر في 
التوشيح عرضاة” ضمن شيو خ ابن حاتم”. توفي 80هه/1475م. 

اه-يبى بن محمّد التلمسائ : فقيه لغوي, رحل إلى الشرق وحجّ . جمع من أبي عبد الله بن 
أعوزوق» توفي سنة 809ه/1407ه”. 

وحسب هنين الجدولين ينتسب علماء تلمسان بالترجة الأولى إلى مدينتهم فيعرفون 
| لمسان أو ابن التلمسا” أو العبّادي” وقد ينتسبون إلى بيوتات مشهورة كبيت ابن 
| موزوق” وابن الإمام" و المشدالي” والشتريف والعقباي. 

ٍ ومن حيث الإقامة والمهجرة إليها أو منها : هناك علماء أصيلو تلمسان ولادة ونشأة 
وقمة ووفاة, ومنهم من ولد فيها وتعلم , ثم انتقل إلى مكان آخر سواء في المغرب الأقصى؛ 
| وس والرّباط) أو في المغرب الأديئ (تونس والقيروان) أو في المشرق (القاهرة ودمشق» مكة 
ْ وللدينة): ومنهم من دخلها ودرس فيها ثم قفل راجعا إلى مدينة أخرى» ومنهم من اضطرٌ إلى 
| اففجرة إليها وخاصة من العدوة الأندلسيّة بعد تكالب العدوٌ على إمارة بني الأحمر. 

ا ومن حيث الاختصاص كان علماء تلمسان يعرفون بالفقيه وبالفرضي” والحداث 
| ولخطقي والأصولي والعددي”. ومن حيث الخطط تولّى بعضهم الإمامة أو الخطابة بالجوامع 
الكيرى كالمسجد الكبير ومسجد سيدي بلحسن (الآن متحف الفنون الإسلاميّة) ومسجد 
| فقصورة ومسجد أبي الحسن المريني على ضريح أبي ملدين. ومنهم من تولى القضاء" أو الافناء” 
| وقد يجمع بينهماء ومنهم من ابس الخرقة". وكان أغلبهم من المدرّسين والعلماء المصتفين: 
' واققاسم المشترك بينهم جميعًا الورع والتقوى. ولم يكن بعضهم بمنأى عن السّياسة فاكتوى بنيرائما 
١‏ ث اضطره إلى مغادرة تلمسان قائيًا وكابن مرزوق الجد). 

ش وكان نشاط هؤلاء العلماء في نطاق المذهب الالكي حسب النهج التقليدي الذي 
تقر فهائيا بالمغرب العربي بجميع حواضره الكبرى. وهو منهج يقوم على التَلقين تادريسا وعلى 
| الاختصار تأليفاء قال ابن خلدون 'إنّ اختصار الكتب في كل فنّ والتقيّد بالألفاظ على طريقة 
العضد'"! وغيره» من محدثات المأخترين, والعلم وراء ذلك كلّه”*". لهذا لم يكن في هذا النشاط 
الطمي تجديد ملفت لانَظر واقتصر علماء تلمسان على شرح بعض الأمّهات واختصارها أو 
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نظمها ليسهل فهمها وحفظها. وتركر هذا النشاط على القرآن وقراءاته وعلى الحديث وروايته 
والفقه وفروعه. 

ولئن كان الاهتمام أساسا بالمنقول من العلوه"" فإِنَ التشاط في المعقول منها لم ينقطع 
وإن قل كالمنطق والأصول وعلم الكلام"". بل إن بعض العلماء في تلمسان كان لهم اهتمام 
بالطب والهندسة والحساب والجبر والهيئة والنبات. 

ولم يكن الأدب بمنأى عن شواغل علماء تلمسان, ققد كان للشعر وملحهة" واللغة 
وقضاياها"*" والبلاغة وأقسامها مكان في مجالسهم ومناظراقهم. وأثناء دروسهم'". ولم يكن الخوار 
مقتصرًا على ما كان يدور داخل سورها وإنما تعدّاه إلى حوار غير مباشر بين علماء تلمسان 
وعلماء مدن أخرى بالعدوتين. وخير مثال على ذلك كتابا ابن مرزوق الْحدٌ: "اغدام الفرصة في 
محادثة عالم قفصة" وهو أجوبة على مسائل في الفقه والتفسير وردت عليه من عالم قفصة أبي يجى 
بن عقيبة» و"المعراج في استمطار فوائد الأستاد ابن السرّاج" أجاب فيه قاضيّ الجماعة بغرناطة في 
مسائل نحويّة ومنطقيّة. وبصفة عامّة كانت تلمسان مقرًا للفتوى فكثيرا ما تُوجّه أسئلة في مختلف 
مجالات الحياة الذينية والذنيوية إلى علمائها من العدوتين وكان لإجاباقم صدى في كنب الفتاوى 
كالمعيار للونشريسي*". 

واشتهرت تلمسان ببعض الفروع الفقهيّة كالفرائض ولا أدل على ذلك من شهرة 
التلمسانية: وهي رجز في الفرائض نال شهرة كبيرة في كامل ربوع العدوتين وخاصة العدوة 
الإفريقيّة» وقام كثير من علمائها بشرحهاء وفي المكتبة الوطنية بتونس من نسح الأرجوزة وخاصّة 
شرحهاء ما يدل على قيمتها وعناية العلماء يما. 

وزيادة على الدّروس التي يلقيها الشيوخ على من يجلس إليهم للأخذ عنهم ترك علماء 
تلمسان كثيرًا من المصتّفات. والقائمة قد تطول إذا أردنا أن نذكر أغلب هذه المؤلفات؛ لذلك 
سنقتصر على ذكر عينة منها تعكس صورة واضحة عن اهتمامات علماء تلمسان تدوينا وتأليفا. 
1-ففي التفسير هناك شرح الفاتحة لابن زاغو (ت 845ه/1441م) وتفسير سور الأنعام 
والفتح للعقباني (التوشيح ص 170). 
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| جامع الصحيح؛ والرّوضة (رجز ب 1700 بيت في الحديث) لابن مرزوق الحفيد (التوشيح ص 
| 173: 172)؛ وشرح العمدة في الحديث <فس مجلّدات لابن مرزوق الحدّ (الديياج ص 696. 
١‏ ق وفي الفقه: إزالة الحاجب عن فروع ابن الحاجب لابن مرزوق الحفيد (التوشيح عدد 10)؛ 
وشرح مختصر خليل لابن زاغو (التوشيح ص 62)؛ والفنع الشافي: أرجوزة في الميقات”” لابن مرزوق 
. الخفيد (التوشيح عدد 170)» وشرح التلمسائيّة لابن زاغو في الفرائض (التوشيح ص 62). 
يهني المنطق : شرح "الجمل للخونجي" للعقباني (الذيياج ص 2204). 
كوفي السّيرة : إظهار صدق المودّة في شرح البردة لابن مرزوق الحفيد, اختصره في الاستيعاب 
4 في البردة من امعان والبيان والبديع والإعراب» وله : الآبات البئنات في وجوه دلالة المعجزات 
«ترشيح ص 172-171). ولابن مرزوق الجحد شرح الشفاء للقاضي عياض. (الذيياج ط 1996 
| عدد 160 وني مدح الرسول مولدية» وأمداح في الرّسول والصّحابة لابن مرزوق الخفيد 
«قرشيح : عدد 170). 
| هوني التصوّف : ذيل على الإحياء لابن زاغو (التوشيح ص 62), واليقين في شرح حديث 
قولياء الله المتقين لابن مرزوق الحفيد: تكلم فيه على رجال المقامات كالتقباء والنجباء والبدلاء 
| (توشيح 172). 
ْ 7 في النحو: كإيضاح المسالك في شرح ألفيّة ابن مالك لابن مرزوق الحفيد (التوشيح ص 
07 
ه-في برنامج الشيوخ كبرنامج شيوخ ابن مرزوق الجحد (الديياج ط 1996 عدد 160). 
وهكذا تبدو مدينة تلمسان من خلال الدّيباج وتوشيحه مدينة مغناطيسية جذبت إليها 
علماء من كافة مدن المغرب والأندلس. ولكنها لم تكن منغلقة بل منفتحة فقد يم كبار علمائها 
شطر وجوههم. كثيرا من مدن العدوتين ولم يكتف بعضهم بذلك بل قصد المشرق للحج 
وطلب العلم ونال بعضهم في تلك الرّبوع من الششهرة ما جعل حلقات دروسهم تغص بطلاب 
العلم في القاهرة ودمشق ومكة والمدينة. ثما دعا علماء المشرق إلى الاهتمام يهم والترجمة لهم في 
مصنفاتهم التي خصّصوها للمدهب المالكي باعتبارهم علماء بلغوا في تخصّصهم درجة التميز فيه. 
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الملاحق: الملحق الأول: 2 بنو مرزوق! 
مرزوق (فاية القرن 5ه/11م) 
أبو بكر تقيب زاوية أبي مدين 


محمد 1[ 


)1231-32/628-9 ( 07 


0 111 الخطيب أمد 1 ١‏ 
أوّل خطيب في جامع أبي مدين 1--1340/711 
الذي بناه السلطان أبو الحسن المريني توفي بمكة 
١‏ محمد 117 الجد 
يعرف بالرايس والجد 


1 /1379/781-1311 
أحمد 11 محمد37 


محمد 71 الحفيد766ه/1364م-842ه|1438م 


نحمّد][71؟الكفيف فصة 


حقصة 
24ه/1421م-901ه/1495م 


محمد الثامن 
أتمد 111 حفيد الحفيد ت 1512/918م 
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- مرزوق: هو أل من استقر بتلمسان من هذه العائلة في فاية القرن 5ه/11م أثاء الحكم 
| للرابطي, وكان من رجال الدّين وملآك الأرضء وأصله من جدوب إفريقيّة. نزحت عائلته إلى 
تلمسان عند الغزو الهلالي. 

- أبوبكر: متطوّع متحمّس خدمة ضريح الصّوني الأندلسي أبو مين في ضاحية تلمسان 
للعروفة بالعبّاد. ش 
| - محمّد الثاي: ولد في سنة 620ه/1291م ومات 681ه/1282م ودفن بجوار القصر القدم 
جلمسان. 
- أحمد الأوّل: ولد سنة 681ه/1282م, ودرس بفاس. كان من الرّهاد. عاش محنة محاصرة أبي 
| يعقرب المريني لتلمسان 706-685ه/1307-1286م. رحل إلى المشرق وحج 717ه/1317م) 
ثم استقرٌ بمصر ومات بمكّة 741ه/1340م. 
| - محمّد الثالث: أُوّل خطيب في جامع بناه المسّلطان أبو الحسن المريني فوق ضريح أب مَلذين سنة 
0ه1310م-732ه/1331م. والخطيب الثاني في هذا الجامع هو محمّد الرابع. 
- محمّد الرّابع : هو شمس اللدين أبو عبد الله محمّد بن أ>مد بن محمد بن محمّد بن أبي بكر بن 
مرزوق العجيسي التلمْسانٍ ويعرف بابن مرزوق الجددّ : محدّث وأديب وخطيب جامع أبي مين 
(جامع العبّاد ورجل سياسة. ولد بتلمسان سنة 710-1ه/1310-1م, وتوقي في 
1ه/1379م, وبه كانت شهرة عائلة المرازقة. كان معاصرا لابن الخطيب وابن خلدون. 

سافر مع والده أحمد 1 وهو في سن الثانية أو الستابعة إلى المشرق. ودرس في مكة 
والمدينة والقدس والإسكددرية والقاهرة. رجع إلى تلمسان وتولى الكتابة الخاصّة لأبي الحسن 
لمريني. ودخخل في خضم الأحداث السّياسيّة بالمغرب فسجن ثلاث مراتء قرّر على إثرها وهو 
في تونس سنة 773ه/1372م العودة إلى المشرق» وبقي بمصر إلى وفاته بالقاهرة سنة 
82ه/1438م :112 ج 111 ص 899). 
- محمّد السّادس: يعرف بالحفيد ولد سنة 766ه/1361م, وتوفي في 842ه/1438م. وهو عالم 
المغرب في عصره بدون مناز ع وكما عرف بعلمه عرف بتقواه. 
- محمّد السابع ولد 824ه/1412م, وتوفي سنة 901ه/1495م: يعرف بابن مرزوق الكفيف» 
حدّث وخطيب. 
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- أحمد الثالث بن محمّد السابع توفي بعد وفاة والده بقليل. وهو خطيب مشهور ويعرف بحفيد 
الحفيك. 
-محمّد الثامن بن حفصة بنت محمد السّادس الحفيد توفي 918ه/1512م. 

الملحق الثالي:1: نجد في ترجمة ابن حكم صورة للحياة الأدبيّة والفكرية بتلمسان في 
التصف الأوّل من القرن 8ه/14م. من ذلك أنه للا ورد تلمسان الشيخ الأديب أبو الحسن 
علي بن فرحون ريل طيبة (الملدينة) سأل ابن حكم عن معنى البيتين (الوافر): 

قمر لزان فَأَذْكرَئِي الي وَضانا ارقن 

كلانا ناظرٌ قمر و اأكلن ريت بها ورَأن بعَيني 

ففكر ثم قال : لعل هذا الّجل كان ينظر إليهاء وهي تنظر إلى قمر السسّماء. فهي تنظر 
إلى القمر حقيقة, وهو لإفراط الاستحسان يرى أَنْها الحقيقة؛ ققد رأى بعينها لأنها ناظرة الحقيقة, 
وأيضا ينظر إلى قمر السّماء مجارّاء وهو لافراط استحسانه لها يرى أن قمر السماء هو لجاز فقد 


رأت بعينه لأنها ناظرة امجاز. 
وسأل ابن فرحون ابن حكم هل تجد في التتزيل ست فاءات مرئبة ترتيها في هذ 
البيت؟ (البسيط): 


رأى فحّبّ فرامَ الوّصل فاصتعُوا فسام صبرًا فأَعَى نْلَهُ فقضى 

قال نعم: «إفطاف عَلَيَْا طائفٌ من ربك وهم ائمُون فأصبَحَتأ كالصرم» قَامَوَا 
مُصبحين أن اغْنُوا عَلَى حَرئكُم إن كم صارمين, َلطَُوا وهم يتخاو أن لا يدها اليو 
عليكم مسنكين وَعلوا على حَرد قادرين, فلمًا رأوْها انوا نا َصالُوتَ بَلْ نحن مَحْرومُونء قال 
أَوْسَطهُم: لأف لكم لزلا بحُن َلُوا سمبحان ريا إنا نا طالمين فل بهم مهم عَلَى بَْضٍ 
يَكَلاَوَمُونَ4 (القلم 68- من الآبة 60-19. 

قال: فهل عندك غيره؟ قال: نعم؛ "فقال لَهُم رَسُول الل َاقَة الله و سقياها فَكَذَبوهُ 
فعَقَرُوهًا فنَمدم عَلَيْهُم رهم بذئيهم فسَوَاهَا ولا ياف باك (الشمس 91 من الآية 3- 
05 
الهوامش: 


1- بدليل وجود آثار رومانية قليعمة تعرف بالبساتين (0001112112) 12 ج غ3 ص 534 كنب الخال محمد اليعلاري). 
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2- نفس الموجع السّابق. 

3- وقيل : إن تْمسان بالبربريّة معناها مجمع العيون أن تلمسان هي جمع لكلمة تلّماس ومعناها عين. 

4- البكري : السالك والممالك ط. تونس 01992 ج 2/ ص 746. 

5- أوّل أمراء بني عبد الواد ومؤسّس التولة هو أبو يبى يغمراسن بن زيان حكم (1236/633 -681/ 1283)» وآخرهم 
هو الحسن بن عبد الله 1550/957. ( 1012 ج ]1 / ص 96, كتب المقال ج. مارسي). 

6 العبدري : الرّحلة لمفريّة, تحق الفاسي. ط الرّباط 1968 ص 13. 

7 انظر ترجه في ( 1012 ج 111/ ص 786 ل ج.س. ب. هبكر كترل1م10] 1.5.2 . 

8- يجب التمييز بينه وبين محمّد بن أحمد بن عمر بن شرف القرافي (ت 1463/867). 

9 أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري التنبكتي السوداي (1627/1036-1556/963) التوشيح ترجمة عدد 180 
ص 181. مؤرّخ. عالم بالحديث والفقه له زيادة عن "الثيل", "كفاية امخناج لمعرفة من ليس في اليياج (ط الرّباط 2000 في 
جزأين»» وتبكتي أو تبكو مدينة صغيرة في جمهورية مالي. وكانت مركرا تجاريا وفكريا على فر التيجر هاماء ينسب إليها مجموعة 
من العلماء (المجد, الأعلام ص 154). 

0- ويمكن أن نضيف إليهما "نيل الابتهاج" و"كفاية امحتاج" للتبكتي. 

1- التولة المرابطية (1147/542-1061/453). 

2- الثولة الموحديّة (1269/668-1130/525). 

3 المصور المرحّدي (1199/596-1184/580). 

4- مراد بوقصي : العلاقات العلميّة بين المغاربة والأندلسيّين من القرن 9/3 إلى القرن 14/8 ص 73. (بحث دكوراه مرقرن 


بكلية متوبة). 

15 من ذَهَب أو أذهب : مَرّهه بالذّهب فالنشيء ذَهيب ومُدَهَبِ ومُدَصبْ. 
6 التياج ص 93. ١‏ 

7- الدبياج ص 93. 

8- ن.م. 


9- طبع هذا الكتاب عدّة طبعات : ط 1 بمصر 1329, وط 11 ييروت بتحقيق أبو التورء وط 111 يييروت 1996 بتحقيق 
مأمون ابن محي الدّين الجنَان. وهذه الطبعات في حاجة إلى مزيد من الئقة النهجيّة في تحقيق التصوص ووضع الفهارس. 

0 الدياج ط 11 . 1996 عدد 160 ص 147 2 1:1 ج +3 ص 535. 

21- نرجح أن تسمينها متأيّية من تأليفه لها في تلمسان قبل أن يستقرَ في سبتة. توجد نسخة منها في دار الكتب الوطيّة بتونس 
عدد 21709. 

2 أمَا الشروح فلها نسخ عديدة بدار الكتب الوطيّة ونس : 02569-00585-21089-01038/ ال... 

3 الذياج ط 11 عدد 249 ص 204. 

4- الذياج ط 1[ عدد 362 ص 250. 

5 الديياج ط 11 عدد 535 ص 396. (انظر ص 17 من هذا البحث). 

6 حققه الدكنور “تمد الشتيوي. وطبعته دار الغرب الإسلامي بييروت 1983 322 ص. 
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7- اتوشيح ص 35. 

8- ن.م ص 36. 

9 ن.م ص 36. 

0 ن.م ص 36. 

1- التوشيح عدد 62 ص [77. 

2- اللوشيح عدد 247 ص 233-4. 
3- سنة 1407/810. 

4 سافر إلى الشام من القاهرة سنة 1409/812. 
5 التوشيح ص 51. 

6- ذكر عرضافي التوشيح ص 247. 
7 التوشيح عدد 271 ص 246. 

8- التوشيح عدد 12 . ص 51. 

39 قاضي الجماعة بتلمسان رت 1475/880) . التوشيح ص 51 ت 5. 
0- فقيه تلمسابي ت 875/ 1470 (الوشيح ص 51 ت6). 
41- التوشيح : ع 47 ص 69. 

2 اقرشيح : ع 19 ص 54. 

3 التوشيح : ع 28 ص 61. 

44- اقرشيح : ص 61 ت 8. 

5 اقرشيح : ع 33 ص 62. 

6 التوشيح : ع 22 ص 56 ت 6.. 

7 التروشيح : ع 11 ص 51. 

8 التوشيح : ذكره عرضا ص 216. 
49- التوشيح : ص 147. 

0 الترشيح : ص 132. 

1 التوشيح : ص 147. 

2 اتقرشيح : عدد 145/ ص 5 144. 
3 التوشيح : ص 126. 

54- التوشيح : ص 126 ات 6. 

5ه التوشيح : عدد 97 ص 114. 

6 التوشيح : ص 114. 

7 التوشيح : ص 247. 

8ه التوشيح : عدد 2/71 ص 246. 
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9ه التوشيح : ص 247. 

0 اتوشيح : عدد 126ص 130. 

1 اترشيح : عدد 124 ص 132. 

2- مخطوط دار الكتب الوطنية عدد 1613. 
63- نسبة إلى قييلة من زواوة. 

4- الأصلان هما أصول الفقه وهي القواعد التي يوصّل يما إلى استتباط الأحكام الشرعيّة, وأصول الشتريعة أي القرآن والسنّة 
والاجماع والفياس. (معجم لغة الفقهاء لقلعجي ط 11 2006 ص 62. 
5 التوشيح عدد 159 ص 160. 

6 انظر ترجمة أخيه عبد الرحمان بن محمد بن عبد اللّه أبي زيد بن الإمام ص8 من هذا البحث . 
7- ذكر عرضا في التوشيح ص 132 ت6. 
8- اترشيح ص 134. 

9 التوشيح عدد 265 ص 243. 

0 وقيل التدسي (التوشيح ص 244 ت2). 
1 الترشيح : عدد 170 ص 171. 

2 اترشيح : عدد 238 ص 229. 

73 اقرشيح : ص 51 ت 6. 

4 التوشيح : ص 247. 

5 الترشيح : عدد 271/ ص246. 

6 التوشيح : ص 247. 

77 اترشيح : عدد 171 أص 246. 

8 التوشيح : ص 247. 

79 الترشيح : عدد 219 ص 216. 

0 التوشيح : عدد 322 ص 270. 

1- الترشيح : عدد 214 ص 215. 

2- التوشيح : عدد 213 ص 214. 

3ه- التوشيح : عدد 8 ص 49. 

4- التوشيح : 221 ص 219. 

85- التوشيح عدد 172 ص 171. 

6م التوشيح : عدد 271 ص 246. 

7 التوشيح : عدد 243 ص 233-4. 
8 اترشيح : ص 51. 

9- الترشيح : عدد 12 ص 51. 
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0 التوشيح : عدد 284 ص 259. 

1- انظر معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر لعلال نويهض. ط. يروت 1983 : نجد فيه 73 نرجمة 
عُرفرا باتلمسانٍ (صص 83-63. 

2- نسبة إلى "العبّاد" مقر ضريح أبي مدين (انظر الترشيح ص 160: 174 219). 

3 انظر ملحق هذا البحث ص17 (لملحق 1) . 

4 انظر فهرس التوشيح ص 289. 

5 انظر فهرس التوشيح ص 301 

6- نسبة إلى علم الفرائض. 

7- نسبة إلى علم العدد أي الحساب. 

8 القضاء في المغرب والأندلس على ثلاثة أنو اع : قاضي الجماعة (قاضي القضاة بالمشرق). وقاضي الأنكحة, وقاضي الخلة 
(الجيش). 

9 كرا ما يورد الونشريسي في المعيار فناوى لعلماء تلمسان كمحمد بن يجى بن علي التلمسابي الشتهير بابن لجار (معجم 
أعلام الجزائر ص 82 ومحمّد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباي الملمسائ رت 1466/871). 

0- نظرا إلى كثرة العلماء المعروفين بالتصوّف في تلمسان وضع محمد بن محمّد بن أحمد أبو عبد الله الشتريف الليتي أصلا 
اللديوي التلمسابي مدشأ ووفاة (ت بعد 1605/1014) كنابا ممّاه "البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان" فيه 185 ترجمة 
كلهم من مدينة تلمسان (الأعلام 61/7). 

1- العضد: هو عضد الدين الإيجي من إبح بفارس عالم بالأصول وبالعريّة ت 1355/756 (الأعلام 3/ 2295). 

02- التوشيح : ص 118. 

3 التوشيح : ص 234. 

4- التروشيح : ص 130. 

5- التوشيح : ص 78-77. 

6- اتوشيح : ص 78 79 132: 134 161: 248. 

7- وبطيعة الحال كان هناك مع كل ذلك حوار في السائل الفقهّة, انظر التوشيح ص 145, 149: 150 160. 

8- هناك عديد الفتاوى في مسائل الحبس والوصيّة والتحل (انظر المعيار للونشريسي الجخزء السابع. ط. بيروت 1981. 
9- الميقات جمع مواقيت : المكان الذي لا يجوز لحاج أو معمر أن يتجاوزه إلا ياحرام (قلعة جي : معجم لغة الفهاء ط 
6 ص 440ك). 

0- 11 ج 111 اص 0. كنب المقال محمد الحاج صادق. 

1- الترشيح : ص 77 -79 وص 132: 134 161: 248. 

2 نلاحظ في هذه الآيّات أن الفاء., تكرّرت حمس مرّات فقط, وتكرّرت الواو مرئين. 
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للصادر والمراجع مرئبة ترتيا أبجديًا: 
- يُوقصي مراد: العلاقات العلميّة بين المغاربة والأندلسيّين من القرن 9/3 إلى القرن 14/8 ربحث دكنوراه مرقون بكليّة الآدذاب 
بحتوبة تحت إشراف الأستاذ فرحات اللتريسي. 


- التبكتي مد بابا: كفاية الختاج لمعرفة من ليس في الدياج, تحقيق محمد مطبع- ط. الرباط 2000 في جزأئن. 

-التبكتي أمد بابا : نيل الاجهاج . ط. دار السّعادة مصر 1911. 

-داود صلاح : تراجم في التعريف بمن عاش يافريقية أو حل بما من العلماء من خلال الدبياج لابن فرحون وهامشه نيل 
الاجهاج للتتبكتي من منة 745/128 إلى 1535/972 : بحث في نطاق شهادة الكفاءة تحت إشراف الذكور محمّد سويسي» 
عرقون في مكنبة كلية العلوم الإنسائيّة والاجتماعيّة بعونس رقمه 1773 '1 . 

حفرحون (ابن) : اختصار الديياج (مخطوط) بدار الكتب الوطيّة رقم 04293 . 

سفرحون (ابن) : الديياج : تحقيق مأمون بن حي الدين انان . ط 111 يروت 1996. 

-القرافي : توشيح الديياج, تحق الذكور مد الشتيوي. ط. دار الغرب الإسلامي؛ يروت 1983 322 ص. 

- مريم (ابن) : البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لأبي عبد الله محمّد بن محمّد بن أحمد الملقب بابن مريم الالمساي ت 
بعد 1605/1014- تحقيق محمّد بن أبي شنب- ط. الجزائر 1908. 

- نويهض عادل: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتّى العصر الحاضر. ط. يروت 1983. 
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الفقيه محمد بن سليمان اليفري الكومي الندرومي:. 
صورة من واقع المشهد الثقافي في حاضرة تلمسان ‏ 
2 د. لخضر بولطيف” 


شهدت تلمسان على عصر الموحدين حضورا متزايدا في مجالي العلسم والسياسة, 
ففضلا عن اضطلاع يبت بني عبد المومن الكومي الندرومي وقيله بشؤون الحكم والدولة» ققد نبغ في 
تلمسان وأحوازها عدد من الأعلام المرموقين؛ لعل من أبرزهم فيمن حاز قصب السبق في العلم وامعرفة 
افقيه العالم النفنن المعمر محمد بن سليمان اليفربي الكومي النادرومي. 

إن تسليط الضوء على هذه الشخصية الحدرة من أسرة ندرومية تلمسانية عريقة» ليبس 
الفرض منه إخراجها من طي النسيان, والتويه بتراثها المخطوط والمطبوع؛ فحسبء مع أنه في حد ذاته 
مطلب ملح ومشروع بل إن ذلك من شأنه -أيضا- أن بمدنا بالعطيات الضرورية, التي لن نكون في 
غنى عنها إذا ما رمنا رسم معام المشهد الثقافي لحاضرة تلمسان في عصر بلغ الخراك الثقافي أوجهء 
وأضحى الاستقطاب العلمي ظاهرة العصر. 

وسنحاول -فيما يلي- رصد مختلف أطوار حياة هذه الشخصية العلمية» وما كان له من أثر 
في مجتمعه, وما قدمه من إضافة إلى رصيد المعرفة الإسلامية في عصره. 

1- اسمه ونسبه: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن سليمان يقري -ويقال بعري 0 
الْكُومِي”0» ندرومي الأصل"» تلمساب الموطن9» ولا نعرف متى استقر سلفه يما. 

وإذا كانت نسبته إلى كومية© لا يعتريها الشك: لكن تردّد بعض النسّابة بين إحاقه بالأرومة 
البربرية أو الأرومة العربية؛ قفي حين ينهب الذهبي (ت 1348/87418م) إلى إبباع نسبه بوصف 
"البربري”7 فإن التجيي (ت 610ه/1213م) يقول فيه 'القيسي”"2. 


*- أستاذ محاضر أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ- جامعة محمد بوضياف- 
المسيلة. 
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وبحضرنا هنا موقف عبد المؤمن بن علي --فيما برويه عبد الواحد المراكشي- كان إذا ذكر قييله 
"كرمية" يقول: "لست منهم, إنما نحن لفيس عيلان بن مضر بن نرار بن معد بن عدنان» ولكومية علينا 
حق الولادة والدشا فيهم؛ وهم الأخوال"©. ويردف صاحب العجب قائلا: 'وهكذا أدركت من 
أدركت من أولاده وأولاد أولاده يتسبون لقيس عيلان بن مضر”, وهو ما اعتبره ابن خبلدون 
مردوذا عليههة. 

2- مولده ووفاته:يرتبط مولد أبي عبد الله بن عبد الحق كما وفاته بمدينة تلمسان, وتنفق 
المصادر التي عنيت بترجمته على أنه عمّر طويلا؛ فهو قد "يف على الثمانين"2, أو أنه "قارب 
النسعين”8, إلا أن أيَا منها لم يتأت له الجزم بتاريخ مولدم, إذ أن الشك وقع من صاحب الترجمة نفسه - 
حسب تلمينه الرعيني- أن يكون ولد سنة 36كه/ 1141م أو سنة 537ه/001142. 

وسواء عادت الصحة إلى التاريخ الأول أو اثانيء فإنهما يحيلان على فترة حرجة من تاريخ 
تلمسان؛ إذ كانت -وقشذ- عرضة للصراع الذي نشب بين المرابطين والموحدين: والذي أفضى إلى 
حصار المدينة» ثم سقوطها سنة 539ه/ 1144م بيد جيش عبد المومن, الذي أقدم على مجزرة شنيعة في حق 
أهلها'”, لا نستبعد أن تكون قد ظلت أصداؤها ماثلة في مخيال الفقيه التلمسابي. 

أما بالدسبة لتاريخ وفاته؛ فباستشاء رواية ابن الربير -فيما ينقله عن شيخه ابن فرتون- التي تجعله 
سنة 623م/21226, فإن سائر الروايات تجعله سنة 71228/2625". وهو تاريخ يحيل - أيضد- على 
وضع دقيق كانت تعيشه تلمسان. في ظل انفراط أمر الموحدين؛ وإدبار شأن بني عبد المؤمن وقبيلتهم 
العنيدة كومية؛ لصالم بني عبد الواد الذين سرعان ما آلت المدينة إليهه!00, 

3- تحصيله العلم:شهدت بلاد الغرب الإسلامي إبان القرن 06ه/12م أحد أزهى عصور 
الثقافة الإسلامية في تاريخها. حيث تنافست حواضر المغرب والأندلس على استقطاب أسائنة العلم 
وطلاب العرفة الذين أسهموا في رسم معالم مشهد تقافي فكري» انسم بالثراء والتتوع وأصالة العطاء 
العلمي- الأدبي» ومن ثم تأتى لأبي عبد الله بن عبد اق التلمسائ أن ينهل من معين العلوم والمعارف التي 
كان يزخر يما محيطه. والتي كان يقوم على بثها وتلقيبها جهابذة فقهاء العصر وفطاحلة علمائه. 

ويبدو أن حرصه على لقاء شيوخ العلم» والاستكثار من الأخذ عنهم كان من بين 
دواعي مباهاته بما تي له -ثما لم يتهيأ لكنير من أترابه ولداته- من علو الإسناد واتساع الرواية. وم 
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بفاس» ومراكش؛ وسبتة, وإشبيلية”", فضلا عمن لقيهم ببلده؛ أو أجاز له من بلاد المشرق”. 
وقد ضمّن ذكرهم: وكيفية تلقيه عنهم, برنامجه الذي ماه "الإقناع في ترتيب السماع"20. 

ومن حسنات منهج الاستقصاء الذي اعتمده ابن عبد الملك في كتابه "الذيل والتكملة" 
أن أمكننا الوقوف في ترجمة الفقيه التلمسابي على برنامجه المذكور2©, والذي جاء فيه أنه: 

روى ببلده -تلمسان- عن: أبيه أبي محمد عبد الحق بن سليمان!23 وأبي نحمد بن 
عمران التليدي» وأبي بكر بن عغصفور, وأبي بكر القت 20 وأبي الحسن جابر بن محمد وأبي 
الحسن بن أبي قتون7”, وأبي بعلي حسن بن اخخراز0770. 

وصحب الزاهدين الفاضلين: أبا عبد الله بن مَحْيو الحراري/ وأبا مين شعيب بن 
الحسن الأندلسي. 

وبفاس عن: أبي الحسن بن حُتَيْن, وأبي عبد الله بن الرّمامة, وأبي محمد قاسم بن 
الرقاق» ولقي يما أبا الحسن اللّواَ وأجاز له. 

وعراكش عن: أبي اليش مجاهد, وأبي عبد الله بن خليل؛ وأبي عبد الله بن الفختار, وأبي 
القاسم بن حُبيشء وأبي القاسم السهيلي. 

وبا وياشبيلية عن: أبي بكر بن اد وأبي جعفر بن مَضّاءء وأبي الحسن ُجبة: ولقي يما 
أبا عمران الزاهد. 

وبسبتة عن: أبي محمد بن عُبّيد الله وصحب ها أبا الصبر أيوب» ولقي أبا الحسين بن 

الصائغ: وأبا عبد الله بن حميد: وأبا محمد عبد المنعم بن الفرس. 

وأجاز ه08 من أهل الأندلس: أبو بكر بن خَيْر- أبو بكر بن رِزق- أبو بكر بن ثمارّه- 
أبو الحسن بن شُدَيل- أبو الحسن بن التعمة- أبو العباس الخرّوبِي- أبو القاسم بن ششكوال. 

ومن أهل المشرق: أبو طالب اَرُخي- أبو طاهر السلفي- أبو طاهر بن عَوْف- أبو 
طاهر بن معشر2- أبو عبد الله الحضترمي- أبو عبد الله الرجِْي المصري- أبو عبد الله 
الكركنتي- أبو القاسم الوم عت ارويوب إن الطيل التمشقي. 

مهما بدت عليه هذه القائمة الاسمية -التي استعرضنا- من سعة وشمول» بحكم أنما 
مستفرغة من برنامج شيوخ صاحبهاء إلا أن ذلك لا يعني إحاطتها بجميعهم, إذ لا نعلم ذكرا 
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لفيرهم في مظان أخرى؛ ومن ذلك: أبو تيم ميمون بن جُبارة بن خخلفون البرْووي0*, وأبو 
الحسن علي بن عَتيق بن مؤمن الأنصاري”. 

4- إفادته العلم: كان الجلوس للتدريسء والقيام على بث العلم من أبرز ما بميز 
الشيوخ المتمرّسين» ويعاو يهم فوق أترايهم؛ وكانت حلق نبهاء المشايخ تغص بطلبة العلم, الذين 
يوْمَوهها من جميع البلاد ومختلف الأقطار. وتثرى الشهادات منوهة بشأن الفقيه أبي عبد الله بن 
عبد الحق التلمساي» فتحليه ب"الشيخ, الفقيه, الأجل”60, أو "الفقيه. امحدّث, امحقق"77, ولرما 
نعت ب"العلامة"”8, أو "الإمام المنفئّن"699. 

ويكون ما تمتع به الفقيه التلمسابي من مؤهلات علمية, قد هيّأه للاضطلاع بمهمة 
التدريسء فإنه -يقول الرعيني "كان في بلده متصديا لإفادة العلم”. وعلى ما يمكن أن يُلتمّح 
من أنه لازم بلده بعد أوان الطلب؛ فلم يسجّل له حضور مشهود خارجهاء ققد قصده طلبة 
العلم رغبة في تحصيل ما ينتحل من علوم ومعارفء أو استجازوه -على النأي- فيما وضع من 
كنب أو أسند من رواية. 

ومع ذلك لا نكاد نقف إلا على عدد محدود من تلاميذه. عنى ابن عبد الملك7© بتقييد 
أسمائهم في الترجمة التي ختص يما أستاذهم: وهم أبو الحجّاج بن محمد بن علي الأسّدي, وأبو 
زكريا بن أبي بكر بن عُصْفور/”» وأبو عبد الله بن أبي بكر البَرّيء وأبو عبد الله بن علي بن 
ماد وأبو العباس الموروري» وأبو العّيش محمد بن عبد الرحيم الأنصاري., وأبو موسى بن 
يوسف بن تاتحجلت0». 

وحدّث عنه بالإجازة: أبو الحسن الرُعَيْني7©: وأبو علي الماقري» وأبو عبد الرحمن عبد 
الله بن القاسم بن زغبوش» وغيرهم. 

ويمكن المنتبع لكتب التراجم والطبقات أن يظفر بالمريد من أسماء الآخذين عنه على غرار: 
- أبو بكر محمد بن يوسف بن مُسنْدي الأزدي الغرناطي» فإنه يعد من المكثرين في الرواية عند». 
- أبو عبد الله محمد بن الحسين اشن البجائي, فإنه استجازه, فأجازه. وقد احتفظ لا الُبريني 
بنص كناب الاستجازة: وجاء فيه (بعا. البسملة والتصلية): 

"برغب إلى الشيخ الأجل, الفقيه الركي, العالم الحافظ, المفيد المتقن, العلآّمة الأكمل؛ بقية الجلة 
الفضلاء الأكابر أهل العلم؛ أبي عبد الله ابن الشيخ الفقيه الزكي المرحوم أبي محمد عبد الحق بن 
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سليمات» أكرمهم الله برضاه. وحرس مجلهم وتولاه» معظم مقدارهم, وملترم برّهم وتوقيرهم 
وإيثارهم, العارف خقهم العليم بتقدعهم وسبقهم, محمد بن محمد بن الحسين الخشبي» ف 
الإنعام عليه يإجازة هذا البرنامج؛ الذي تضمّن ذكر أشياخه الجلّة الفضلاءء رضوان الله عليهم 
وثوابكم عليه عند الله عرز وجل جزيلء والله يبقي ببركاتكم الانتفاع, ويحسن عن أرجائكم 
الوقاع, وأفضل سلام الله غر وجل, وأوف تحياته وأزكاهاء وأعطرها عرفا وأذكاهاء نص 
مقامكم الأعلى» ورحمة الله وب ركاته77, 

فأجابه بما نصه (الكتاب مؤرخ في ذي الحجة 603ه/1207م): "أجبتك بأحسن تحية) 
ا ولمنالا لما جاء به خير البريّة, نعم وأجبتك إلى ما سألته وطلبته إجابة من يعلم أنك أهل له, وإذن من 
تحقق أنك قائم به لشواهد طلبكء وبوارع أدبكء إجابة عامة بشرطهاء فتلقها تلقي أمثالك» واعمل 
لحسابما عمل نظرائك» والعمل جمال العلمى وخادم له مرتبط به لمن أراد السعادة, وسعى للاء قال 
تهالى: (إليْه يَصعد الْكَلم الطبْبُ العمل الصّالحٌ )48 مع شر وط الإجازة عند أهلها القائلين 
يلجازتاء جعلنا الله وإياكم من استمع القولء واتبع أجمله, وممن ختم بالحسنى عمله. آمين". 


- أبو زكريا يهى بن حبوس الهمدائ البجائي؛ هو الآخر معدود من الآخذين عنه بطريق 
الإجازة» إذ كنب إليه يستجيزه بما نصه: "برغب إلى الشيخ الفقيه الركي المحصّل الأفضلء أبي 
عبد الله محمد بن الشيخ الفقيه الصالح الراهد الفاضلء أبي محمد عبد الحق بن سليمان, أدام الله 
كرامته, وأبقى بركته, ووصل رفعته. مُجل قادره, ومؤثر بره, الراغب في بركات دعائه, وإلى الله 
تعالى في إطالة بقائه, يى بن علي بن حسن بن حبوس المدانيء في الإنعام عليه ياجازة ما اشتمل 
عليه برنامج روايته عن أشياخه رضي الله عنهم, وما سند عنه من قراءته ومسموعاته» وإجازته 
ومناولاته, وتآليفه في فنون العلم, وما له من نثر ونظم, منعماء ومتفضلا عليه بالإسعاف بمطلوبه 
من ذلكء والإجابة إليهه والله عر وجل يعين على بره ويمتع ببركاته, وبصالح دعائه والسلام 
الأتم, الجزيل المبارك الحفي, يخخصه ورحمة الله وبركاته"507. 

فأجابه بما نصّه (الكتاب مؤرخ في جمادى الثانية 615ه/1218م): "أجزت لكم أكرمكم 
الله جنيع ما سألتموه, وأبحت لكم من ذلك ما طلبتموه إجازة عامة على شروطها المعمول يما عند 
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القائلين» إذ أنتم أهل لذلك, نفعكم الله ونفع بكم؛ فلتستعمل نفسكء ولتوخ هديك؛ في العمل 
بمقتضى ما علمك الله من ذلك» أبلغكم الله أملكم؛ وختم بصالح عملنا وعملكي'60, 

وتعقييا على ما تردد في إجابة الفقيه مستجيزيه عن "شروط الإجازة عند القائلين يها" 
نستأنس بما أورده -كذا الشأن- شيخه ابن حير الإشبيلي» إذ يقول: "وأما الإجازة, وكتاب 
أهل العلم بالعلم إلى البلدان, فقد أختلف فيها؛ فأجازها أكثر أهل العلم: ...؛ وأختلفت الرواية 
فيها عن مالك, رحمه الله والأشهر عنه جوازهاء وعلى ذلك أصحابه الفقهاء, لا يُعلم أحد منهم 
خالفه في ذلك؛ ومنعها بعض العلماء. ولا تقوم على منعها حجّة. ومالك -رحمه الله- شروط في 
الإجازة: وهو أن يكون الفرع معارّضا بالأصل, حتى كأنه هو؛ وشرط آخرء وهو أن يكون 
[امجيز] عالا بما يخبر به. ثقة في دينه وروايته. معروفا بالعلم؛ وشرط ثالث, وهو أن يكون 
[المستجيز] من أهل العلم؛ ومتسما بسمته حتى لا يضع العلم إلا عند أهله"©, . 

وإذا بدا أن هذه الشروط المقررة هي ما قصد الفقيه أبو عبد الله بن عبد الحق إلى تحقّق 
مستجيزيه يماء لكن ما يستوقفنا -حقا- هو ما ساقه ابن الأبّار في ترجمة الفقيه من أنه "حدّث, 
ودرّسء وغيره أمتن تحصيلا منه وأحسن تصرّفا”©, إذ يحملنا ذلك على التساؤل فيما إذا كان 
رأي ابن الأبار ينم عن جراءة في القول لم توات غيره ثمن ترجم للفقيه التلمساب؟ أم أن رأيه لا 
ينفك عن تحامل ربا كان ثّة ما ييرره؟ 

إن ما يلفت الانتباه أن ابن عبد الملك المراكشي (ت 703ه/1303م), وهو أكثر من 
عرف من بين كاب التراجم بالصراحة في القول, والتزوع إلى النقد. إلى حد أنه كان يدوّن كل 
ما يعرفه من أحوال المترجّمين, أو يقع إليه من أخبارهم, ولو كان مشتملا على ما يمس بأقدارهم؛ 
إلا أنه لم يزيد في ترجمته لابن عبد الحق عن القول إنه "كان راوية للحديث؛ فقيها حافظاء متكلماء 
متفدنا في علوم حم بارع الكتابة, حسن اللخط "517 وهو بذلك لا يبعد في التنويه به عن معاصره 
الغبريني (ت 704ه/1305م) الذي تناوله في معرض ترجمته للفقيه الزاهد ابن ينكي, فجعله صئوه 
وكفأه وفي الأخير منهما يقول: "كان من جملة أهل العلم؛ ومن أكابر أولي التّهى والفهم.... 
وكانت له وجاهة وعلو قدر ورفعة في الدين والعلم» ومو نظرء وهو من نظراء العالم أبي عبد الله 
محمد بن عبد الحق التلمسائ"5. 
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وإذا كان مما قد يؤخذ على هاتين الشهادتين في مقابل رأي ابن الأبّار. هو صدورهما عن 
عغربيين ربما حملهما على ما أثبتاه داعي الانتصاف لبلديّهماء إلا أن صدور شهادة معاصرهما 
الأندلسي ابن الربير (ت 708ه/1308م) في الاتجاه نفسه -بقوله في حق الفقيه التلمسان "وكان 
حافظاء من أهل الضبط والتقييد.... وكان فصيحا لسناء شاعرا كاتبا مشار كا" يجعل من 
غير الإمكان الركون إلى ما أدلى به ابن الأبان دون التتعارنا شهر به الكاتب الأندلسي من 
إغضاء من شأن نبهاء المغاربة» إلى حد أنه لم يتورّع عن إلحاق بعضهم بالأندلسيين» ضنانة بعلمهم 
عن العدوة (المغربية) على حد تعبير 57 

وقد تتبعه لأجل ذلك ابن عبد الملك وأنحى عليه باللائمة في قوله: "وحسبك ما اشتمل 
' عليه القرل من الشهادة على قائله بما لا يليق بأهل الإنصاف من العلماء, واستحكام الحسد 
للنموم, واحتقار طائفة كبيرة من املّة العدويين» وفضل الله سبحانه رحمة يخخص بها من 
يشاء"5 , 

5- مؤلفاته: ذاعت للفقيه أبي عبد الله بن عبد الحق التلمساب شهرة واسعة في مجال 
' الكابة والتأليف”) بالنظر إلى ما وضعه من مؤلفات كثيرة. حرص على إثبات عناوينها» وعدد 
أجزائهاء في برناجه الموسوم ب"الإقناع في ترتيب السماع". وهو حفيما يصف ابن الزبير-- "برنامج 
حسن ضم فيه مروياته» وذكر فيه شيوخه, وسمى فيه ما آلف وقيْده”©. وقد تأتى لابن عبد 
لللك سكما لشيخه أبي الحسن الرعيني- الاطلاع على البرنامج المذكور, ولئن ل يحتفظ ثانيهما 
إلا بعدد محدود من عناوين مؤلفات الفقيه التلمسابى, التي قال في بعضها إن لها "أسماء هائلة"620, 
وإنه لم يقف منها على شيءء فإن أولهما قار أثمية نقلها برمتها "ليقف عليها المدشوّف إليها"©. 

قال ابن عبد الحق التلمسائ -فيما ينقل عنه ابن عبد الملك-: "مراتب تواليفي: 

© الفيصل الجازم. في فضيلة العلم والعا!'©, في مراتب العلوم. جزء. 

© برنائجي, وهو كمراتب التواليف, وسميته: الإقناع, في كيفية الإمماع'©. جزء. 
© لباب الإعراب. جرء كبير. 

© فرقان الفرقان, وميزان القرآن©. جرء. 

© عقيدة علية الخَلق, وزبدة معرفة الحق, المضنون يما على غير أهل الصدق. جزء. 
© غريب الشهاب. جرء. 
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© إكمال اللآلي» على الأمالي. سفران. 

© غريب الموط!» وإعرابه. سفر. وسميته: الاقتضاب, لأ اقتضبته من الكتاب الكبير, 
كتاب المخختار, الججامع بين الى والاستذكار”» بزيادات التمهيد وغيره. تونق النفوس» وتروق 
الأبصار”» في نحو العشرين سفر””» يشتمل على نحو الثلاثة آلاف ورقة0"©. 

© مختار المختارء بين يدي مختصر كناب البخاري. في سفر كبير. 

© جزء من شعري منتخل77. 

© ميزان العمل. جزء كبير. 

© إرشاد المسترشد, وبغية امريد المستبصر امجتهد”7. سفر صغير. 

© الإعاء إلى نجاة المريد. جزء. 

© النبذة المسعدة واللمحة المصعدة؛ في الاعتبار. جزء. 

الدكت الخررة, والفصول ابرق في حقيقة التزيه ونفي الدشبيه. جزء. 

© الأجوبة امحررة على المسائل المغيّرة. جزء. 

© التسلي عن الرزيّة والتحلي بالرّضا بقضاء باري البريّة". جزء. 

© مجموع شعري في المواعظ. جزء. 

© نفثة ذي الضراى ومسلاته برثاء الآباء الأبناء. جزء كبير. 

© التذكرة, للنوادر المتخيرة. مضى منه نحو ثلاثة أسفار, ول يتم وهو بين يدي. 

© حدود أنواع الحكم الشرعي. جزء. 

© مستصفى المستصفى. ابتدئ» وم يتم. 

© فصل المقال, في مناقل أحوال غزوة أهل الإلحاد والضلال. إلى طليطلة -كذا-. جزء."69. 

على أن ما يلفت الانتباه في هذه القائمة هو "الترتيب" الذي راعى المؤلف اتباعه في 

إبرادهاء وهو ما يكشف عنه في قوله: '"وكيفية ترتيبها أن أول ما ينبغي أن يُلقى إلى ما يعتني به في 
طلب العلم هو فضل العلم؛ لينهض إلى طلبه عن حرص ورغبة فيهه ثم مراتبه [ليرتب العلوم 
الكثيرة؟] في مراتبهاء فيعلم الأعلى من الأدى. والكلي من الجزئيء والآلة [من الأصل] 
المقصود, واللاحقة من السابقة» فيرى كل علم منها في رتبته, فيقصد إلى الأعلى منها فيجعله 
وكده. وينظر في غيره نظر مشاركة واستبصارء لئلا يجهله فيعاديه وأهله ثم يُلقى إليه ما هو 
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الذي هو الأصلء وعلم أسرار علوم الدين الذي هو كالثمرة ثم يتبع بما هو كالعمة للعلوم, 
وكالبتدع من جملتها, مما لا يختص بعلم منهاء فلذلك رتبتها هذا الترتيب» فبدأت بفضل العلم 
ومراتبه» وثنيت بالآلة منه. وثلشت بالأصل منه, وختمت بما هو كالمبتدع من جملته, وكالتعمة 
والتكميل منه و الحمد لله على هدايتة"79, 

ومع أن القائمة السابقة جاءت -بحسب ما ورد في ختام البرنامج77- مؤرخة بشهر 
رجب 600ه/ 1204م: إلا أننا لا نقف للفقيه التلمساب على مؤلفات غيرها في أي من المصادر 
التي بين أيديناء وإننا نستبعد أن يكون مؤلف مُكثر مثله قد اتقطع عن التأليف طوال الخمس 
وعشرين سنة التي أعقبت ذلك من حياته. إلا أن تكون تبعات التقدم في السن -وقد تجاوز 
الستين- أتقلت كاهله. وصرفته عن ذلك. 

بيد أننا نتساءل فيما إذا كان كناب "نظم العقود ورقم الخلل والبرود" الذي ينسبه إليه 
إسماعيل باشا البغدادي*7: ليس منحولا عليه أو ربا كان لغيره ثمن يشترك معه في الاسم 
ونسب إليه على سبيل الاشتباه والالتباس» إذ أن البغدادي يسوق الكتاب المذكور بعد كتابي 
"اللختار” و"التسلي"؛ ويجعل تاريخ فراغه من وضع هذه الكتب سنة 588ه/1192م, فلو صح 
ذلك ما كان عرب عن المؤلف إدراج كتابه ضمن قائمة مؤلفاته التي وضعها قبل سنة 
0 

ويبدو أن تساؤلاتنا المعلنة ليست سوى في محلها. إذ نستحضر -كذا الصدد- أن 
الكتاب المذكور ما هو إلا ديوان شعري تأكدت نسبته إلى الشاعر الأمير أبي الربيع سليمان بن 
عبد الله بن عبد المزمن الزنايَ الكومي (ت 701208/604, عدا أن الذي جمعه كان كاتبه محمد 
بن عبد الحق الغسابي وذلك في حدود سنة 588ه/1192م كما في نسخته الخطية: وهو ما 
يفسر الالتباس الذي وقع لإسماعيل البغدادي, إذ اشتبه عليه اسم جامع الديوان» وظنه محمد بن 
عبد الحق التلمساي. 

بقي أن نشير إلى أن الفقيه التلمسابي جمع إلى عنايته بالتدوين والتصنيف, شغفا بجمع 
الكتب واقتنائها. بل طلما عكف على استنساخ النادر منهاء حتى اجتمعت له مكتبة عامرة 
بنفائس المؤلفات؛ وأمهات الدواوين, ما لم يجتمع لأحد من معاصريه!8. 
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6- مكانته الاجتماعية: على الرغم من أن المصادر لا تمدنا إلا بالترر اليسير فيما يتصل 
بسلفه, ومع ذلك يمكن أن نستمد من تلك المعطيات القليلة أنه ينحدر من أسرة كانت على درجة من 
الوجاهة والنباهة وعلوٌ الصيت©, فقد أتيح لوالده أن يشغل بتلمسان -ردحا من الرمن- خطتي 
الخطابة والقضاء. قبل أن ينصرف عن ذلك» ويرحل إلى المشرق» ويعوقى هناك سنة 571ه/1175م, في 
سلوك يوصف بأنه "ميل إلى الرهد. ورفض للدنيا”©. 

ولربما كان لنا حريا بنا أن نتساءل فيما إذا كان انصراف والده إلى المشرق رهن دواع 
شخصية عارضة, غير ذات صلة عسألة الولاء السياسي, إذ في حالات ائلة رفض بعض خخطباء 
وقضاة العهد البائد التعاون مع الموحدين؛ شأن خطيب بجاية أبي محمد بن الخرّاط رت 
15/1 أو قاضي مرسية أبي بكر بن أبي جمرة (ت 599ه/1202م**, ولئن كان عدد من 
هزلاء آثر الكوث بيلده متحمّلا ضروبا من الإيذاء والتضيبق, "فإن آخيرين فضلوا المغادرة نحو 
المشرق. 

ومهما يكن قفد احتفظ أبو عبد الله بن عبد الحق التلمساي بما تأتى لسلفه في الزمن الغابره 
فلم ينفك عن الوجاهة والنفوذ, ولا عن ولاية خطة القضاء. 

وتتعاضد المصادر على أنه ولي قضاء بلده*» ويضيف بعضها أنه وليه مرتين©, مشهودا له 
في كل ذلك "بالعدل, والإنصاف, والجزالة”©. كما نعسته بأنه كان "من أهل السراوة واليلال”, 
وبقدر ما لم تتردد في الإفصاح عن اختصاصه بحكام عصره؛ ومدى حظرته لديهم”, فإفها قررت - 
أيضا- حظوته لدى الناس "خاصتهم وعامتهم””: وذلك أمر قلما اتفق لمن يتردد على مجالس 
السلطان, مع ما تقرر في امجال التداولي لأدبيات الفكر الإسلامي من أن الدخول على السلاطين مظنة 
الدنيّة, ومجلبة للمنقصة0©. 

وإذا كان يتعين علينا -يمذا الصده أن نذكر بما أقدم عليه عبد المؤمن بن علي خليفة 
الموحدين -في سبيل التمكين لشخصه ضمن التحالف الصمودي- من استدعاء لقيلته "كومية", 
واستدناء لها حتى أضحت بمكانتها تلك -على حد تعبير ابن خخلدون-: "'فاتحة الكناب؛ وفذلكة 
الجماعة "33 فإنه يمكننا أن ندرك -حيئذ- سر تلك المكانة التي تبوأها الفقيه التلمسابي» وندرك - 
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0 وفيرة» وإنعامات سنية9#, 

لكن وبصرف النظر عما يتذرّع به الفقهاء المترددون على مجالس الحكام, بما يرجونه من 
إعزاز حق» أو نصرة دين, فإنه يلزمنا توخيا للإنصاف, أن نسوق جُملا مما لم تنكم عليه مصادر 
ترجمة الفقيه ابن عبد الحق؛ وما فشت تنوه به من أنه على ما أصابه من جاه ونفوذ, وما حازه من 
ثراء ويسار» إلا أنه كان "نفاعا بماله وجاهه””, مسارعا إلى قضاء مصالم أهل بلده, حريصا على 
مساعدة امحتاجين واحرومين60, 

7- سجاياه ومناقبه: قد يكون من غير المتوقع بالدسبة إلى رجل تربطه تلك العلائق 
الوثيقة بالمال والسلطة -حتى غدا من سمانه المعهودة كونه 'بميج المنظر, رائق الملبس"” أن يُقال 
فيه إنه "من أهل التشّف”**, لكن طالما كان الإقبال على الزهد, أو الانمخراط في التصوف»؛ رد 
فهل طبيعي لدى العديد من الفقهاء'”» ممن يدنشدون تحقيق نوع من التوازن النفسي بين نوازع 
للادة وأشواق الروح. فهل يكون هذا التفسير ما ينطبق على حال قفيهنا؟ 

إننا قد لا نجد أنفسنا في حل من قبول هذا التفسير لاسيّما إذا كان نزوعه إلى الزهادة 
جاء منه على كبرة وما تجلبه على صاحبها من إيحاءات الإعراض عن الدنياء واطّراح مباهجهاء 
على أننا لا تغفل أيضا استعدادات الرجل الذي درجت المصادر على الإشادة ب "جميل 
مييرزه 000 والحسن للق ؛ واواسع مروءته'"2"؛ فإنه إذا اجتمع هذا إلى ذاك وسعنا فهم 
للرع الزهدي للرجل. 

أما من أبرز الشواهد الدالة على صلته بالتصوف وآله. هو ما ينقله الغبريني في قوله: 
'ورأيت في فهرسة أبي عبد الله محمد بن عبد الحق التلمسانيء بعد ذكره لفضل لفضل الشيخ أبى مدين» 
١‏ وبعد وصفه إياه ببعض أوصافه الجليلة: أنه قال: ظهر فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((يموت الع عَلَى ما عَاشَ عَلَيه) 1 إذ كان من قوله عند آخر الرمق: الله در 

وأبلغ من ذلك ما يرويه عنه تلميذه الر. عيني””0) ولعله انتخبه من مجموعه الشعري في 
المواعظ, إذ أنشد لنفسه يخاطبها مذكرا: 
لا يرك يا محمد ليل بت فيه على فراش وثير 
ناعم البال مطمئنًا فلا بْكَ من النّعْش بعد هذا السرير 


0001 
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وتذكر بن أبيك سليمان ذوي الجحاه والعديد الكثير 
كم فق منهم وكَمّْل وشيخ أحدثه كفاك بين القبور 
قم لاد للمعاد ولاكنْسَ إذا ما بطشت بَطْشَ القدير 
وأئق الله واغم هذه الأيّام واعمل طول يوم اللُشور 
قد أتاك النذيرٌ يَدعُوكَ جهرًا فازجُر النفس واسمعن للتّدير 

ولا يسعنا في ختام هذه انحاولة التي تطلعنا من خلاهها إلى رسم صورة عن المشهد الثقافي 
في مجتمع الغرب الإسلامي عموماء ومجتمع تلمسان وأحوازها خصوصاء وذلك عبر تتبع حياة 
أحد أبرز الأعلام المنحدرين من هذه الحاضرة العريقة, إلا أن نخلص إلى تسجيل الملاحظات 
الأنية: 

1- ثراء المشهد الثقافي في الحقبة الموحدية يقوم شاهدا عليه جتملة عناصر من أهمها: تنوّع 
العلوم والمعارف, وتأصل الطرائق والمناهج, ورواج الكتابة والتأليف. 

2- نشاط الحركة الثقافية بمدينة تلمسانء التي أضحت مذ القرنك 05ه/11م قبلة 
للعلماء, وامحدثين, وحملة الرأي على مذهب مالكء وما فشت تزداد تألقا واستقطابا. 

3- التواصل بين أجيال المثقفين» ويتجلى ذلك من خلال الخرص على استفادة العلم 
وإفادته» وتدشيط حلق الدرس والماظرة, والاتجاه نحو تكريس تقليد الإجازة العلمية. 

4- التلاقح بين التقافتين المشرقية والمغربية بلغ مستوى من الإيجابية والفاعلية: يعكسه ما 
ترخر به تب البرامج والفهارس من أسماء الشيوخ والأساتيذ, والمقروءات والأسانيد. 

5- قيام الفقهاء (مثقفي العصر) في مجتمع الغرب الإسلامي كوسيط بين السلطة 
والرعية؛ ما أناح هم التأثير في القرار السياسي من جهة, والسعي في مصالح الرعية من جهة ثانية. 
هوامش البحث: 
(*) ابن الأبار: التكملة لكناب الصلة, تحقيق: عبد السلام الهرّاس, ييروت: دار الفكر, 1995, 165/2. وجاءت "اليعفري" 
لدى ابن الربير في صلة الصلة, تحقيق: عبد السلام الهرّاس وسعيد أعراب, الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 493 
4 29/33. ينما نقرأها "اليعمري" لدى ابن عبد الملك في الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ السفر الثامن, تحقيق: 
محمد بن شريفة, الرباط: منشورات أكادعية المملكة المغرية, 1984: 317/8. لكن إذا أدخلنا في اعتبارنا أن محققي صلة الصلة 
يها على أفها وردت "النفزي" في النسخة المخطوطة, وأن محقق الذيل والتكملة رجّح أن تكون "اليفري" اعتمادا على ذلك» 
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تدعم اقساعتا عما أثبتا أعلاه. 

(2) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة, 317/8؛ ويهى بن خلدون: بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد, تحقيق: عبد 
الحميد حاجيات, النزائر: المكتبة الوطنية, 1980 112/1. 

(3) تصحفت إلى "الكوفي" لدى النهبي في سير أعلام النبلاء. نشر بعاية: محمد بن عيادي. ط01, القاهرة: مكمبة الصفاء 
03 138/13. 


(4) ابن الأبار: التكملة, 165/2؛ وابن عبد الملك: الذيل والتكملة؛ 317/8. 

(5) ابن الأبار: التكملة, 165/2؛ وابن الريير: صلة الصلة, 29/3. 

(6) كومية من قبائل زنئة التي استوطت المغرب الأوسط. وكانت مواطها الأولى تند فيها بين البحر الموسط إلى الشمال 
ونواحي تلمسان إلى الجنوب. وعلى ما كانت عليه من وفرة العدد, إلا أنها كانت خاملة الذكر قبل عصر الموحدين. يراجع ابن 
خلدون: كناب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر, بيروت: دار 
الكتب العلمية 1992, 151-149/6؛ وأيضا الدراسة التي أنجرها التقي العلوي: "أصول المغاربة -القسم البربري-" مجلة 
ابحث العلمي (الرباط)؛ ع 1982/33, ص86-84. 

(7) سير أعلام البلا 138/13. 

(8) ابن الأبار: التكملة, 124/3. 

(9) عبد الواخد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب, تحقيق: محمد زينهم محمد عزبء القاهرة: دار الفرجاي, 1994, 
ص169. 

(10) المصدر السابق, ص169. 

(11) العبر» 150/6. 

(12) ابن الأبار: التكملة, 166/2. 

(13) ابن التزري: غاية النهاية في طبقات القراءء نشر: ج. برجستراسرء ط03), بيروت: دار الكنب العلمية, 1982, 
152 


(14) برنامج شيوخ الرعيني, تحقيق: إبراهيم شبوح, دمشق: منشورات وزارة الثقافة, 1962, ص171. 

(15) ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (الفسم الخاص بالموحدين)» تحقيق: محمد إبراهيم الكتاب وآخرون؛ 
يروت: دار الغرب الإسلامي, 1985, ص22 23؛ ومؤلف مجهول: الخلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق: سهيل 
زكار وعبد القادر زمامة, الدار البيضاء: دار الرشاد الحدنة, 1979, ص135. 

(16) صلة الصلة, 29/3. وعلى أن الذهي ترجم له -أيض- في وفيات 623 لكنه عاد فترجم له في وفيات 625م. تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعيان, تحقيق: بشار عواد معروف, ط01), بيروت: دار الغرب الإسلامي, 2003, 751/13, 
02 

(17) ابن الأبّار: التكملة» 166/2؛ والرعيني: برنامج شيوخه., ص171؛ وابن عبد الملك: الذيل والتكملة, 317/8؛ وابن 
قفذ: كناب الوفيات, تحقيق: علال نويهضء, ط03), بيروت: دار الآفاق الجديدة, 1980, ص310؛ والحفناوي: تعريف 
الخلف برجال السلف, الججزائر: الؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, 1991 237/2. 
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(18) يحبى بن خخلدون: بغية الرواد. 198/1؛ والعسي: تاريخ بني زيان ملوك تلمسان؛ مقتطف من كابه: نظم الدرّ والعقيان في 
بيان شرف بني زيان, تحقيق: محمود بوعياد, الجزائر: المؤسسة الوطية للكتاب, 1985, ص111. 

(19) يبى بن خلدون: بغية الرواد, 112/1؛ والحفناوي: تعريف الخلف. 237/2. 

(20) ابن الزيير: صلة الصلة, 29/3. 

(21) ابن عبد الملك: النيل والتكملة, 317/8. 

(22) المصدر السابق» 317/8. وعنه كل من يحبى بن خلدون في بغية الرواد, 112/1؛ والنعارجي في الإعلام :من حل مراكش 
وأغمات من الأعلام, فاس: المطبعة الجديدة, 1938-36 98/3. 

(23) تلقى عنه مبادئ الفقه واللغة. ابن الأبار: التكملة, 165/2. 

(24) قال عنه: "صحبتهى وسمعت منه. وأمتعني بحدينه". ابن عبد الملك: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ السفر 
السادسء تحقيق: إحسان عباس, ط01), بيروت: دار اللقافة 1973, 39/6. 

(25) أو ابن أبي جّنون, حسب الرعيني في برنامج شيوخه. ص170. 

(26) تصحف إلى ابن الجهار في التكملة, 02. وذكره الرعيني ضمن أساتذة شيخه في قوله: "... والأستاذ أبو علي حسن 
بن عبد الله بن أحمد بن محمد القيسي". برنامج شيوخه, ص 169. 

(27) أخذ عنه القراءات والنحو, وذلك في حدود منة 551ه/1156م. الذهبي: سير أعلام النبلاىه 138/13؛ وابن الجزري: 
غاية النهاية 159/2. 

(28) ورد "ابن مجبر" في تعريف اخلف للحفناوي, 237/2 والصواب ما أبباء ويشهد له ترجمة المذكور في النشوف إلى رجال 
التصوف, للتادلي, تحقيق: أمد التوفيق؛ الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 1984, ص179. 

(29) ذكر ابن الجزري أبا الحسن بن حسين, ويفهم منه أنه أبو الحسن اللا الأدكور, لكن أنعه بالقول إنه من أصحاب ابن 
الطلاع؛ وهو ما لا ينطبق عليه. لكن ينطبق على مميّهأبي ا حسن بن حنين» فيادو أن 'حدين" تصحّفت إلى '"حسين". بواج بن 
الجرري: غاية النهاية, 159/2؛ ويقابل بابن الأبار: التكملة, 210/3, 244. 

(30) ساقه الرعيني مسبوقا بأبي عبد الله محمد بن علي بن جعفر بن أمد القيسي, وما -كما لا يخفى- شخص واحدء فلعله 
وهمء أو أنه من فعل الناسخ. أو احقق. برنامج شيوخ الرعيني: ص 170؛ ويقابل بابن الربير: صلة الصلة, 21/5. 

رق عنى المغاربة والأندلسيون بالإجازة. وعدوها من أبواب التحمل التي لا غنى عنها لطالب العلم الستريد ومن صور 
ترسعهم فيها سؤال بعض الفقهاء أبا الوليد بن رُشد (ت 520ه/1126م) أن يجيزه 'جميع ما يحمله من الكتب المؤلفة في ضروب 
العلم بأي وجه حمل ذلك. من قراءة؛ أو سماع, أو مناولة» أو إجازة وجميع ما ألفه, أو وضعه. أو أجاب فيه في القدرم 
والحديث"؛ استجاز ذلك له ولكل من أحب الحمل عنه من المسلمين. يراجع ابن خير: فهرسة ما رواه عن شيوخ تحقيق: 
إبراهيم الأبياري» القاهرة: دار الكتاب المصري-بيروت: دار الكناب اللبباي, 9 589/2. وقد ختم المؤلف كنابه بياب 
في "نسمية الشيوخ الذين رويت عنهم؛ وأجازوا لي لفظا وخخطاء تمن لقيته, وممن لم ألقه رحمهم الله". 

(32) ماه الرعيني: أبا الطاهر إتماعيل بن علي بن بشثر التحوي المصري. برنامج شيوخه. ص170؛ وورد عند السيوطي: أبو 
الطاهر إماعيل بن علي بن أبي مقشر الدحوي. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ببروت: 
المكتبة العصرية, 1965-64, 451/1. 
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(33) حسب الأيريني في عوان الدرلية فيمن عرف من العلماء في الآثة السابعة يجاية, تحقيق: رابح بونارء ط02» الجزائر:. 
الشركة الوطنية للدشر والتوزيع, 1981: ص183. ولعل الصواب "الفرداوي". كما في ابن الأبّار: التكملة, 197/2؛ وابن 
عبد الملك: النيل والتكملة, 387/8. ْ 

(34) نص الغبريني في ترجمته على أن أبا عبد الله محمد بن عبد الحق التلمسائي كان من أخذ عنه حين قدومه تلمسان سنة 
4م. عنوان الدراية ص184. 

(35) أشار الغبريني ضمن برنامج مشيخته الذي ألحقه بآخر كتابه: عنوان اللدراية» ص310, أنه يروي كناب "الكشف والييان 
في تفسير القرآن" لأبي إسحاق أحمد بن محمد النعلبي بسئده إلى أبي عبد الله محمد بن عبد الحق التلمسابي عن أبي الحسن علي بن 
عتيق بن مؤمن الأنصاري. 

(36) الرعيني: برنامج شيوخه. ص169. 

(37) ابن قنفذ: كناب الوفيات, ص310. 

(38) الذهبي: سير أعلام النبلذى 138/13. 

(39) ابن اللجرري: غاية النهاية, 159/2. 

(40) الرعيني: برنامج شيوخه. ص169. 

(41) النيل والتكملة, 318/8. 

(42) روى عنه كنابه 'المختار الجامع بين المتقى والاستذكار" فضلا عن كتابي: "الكشف والبيان في تفسير القرآن" لأبي 
بسحاق أحمد بن محمد التعلبي؛ و"أحكام القرآن” لأبي الحسن علي بن محمد الطبري. الغبريني: عنوان الدراية. ص310), 314. 
(43) أقر الغبريني في المصدر السابق» ص 193. 

(44) أقره يهى بن خلدون في بغية الرواد. 102/1. 

(45) قال الرعيني: "أجاز لي جميع ما يحمله. وما ألفه, وما له من نظم ونثر". برنامج شيوخه. ص 169. 

(46) ابن اللترري: غاية النهاية, 159/2. 

(47) الغبريني: عنوان الدراية» ص 219. 

(48) سورة فاطر: الآية 10. 

(49) الغبريني: عنوان الدرايق ص 220-219. 

(50) المصدر السايق. ص 221. 

(51) المصدر السابق» ص 221. 

(52) فهرسة شيوخه 30-28/1. 

(53) التكملة, 166/2. 

(54) الذيل والتكملة, 318/8؛ وتابعه على ذلك يحيى بن خلدون في بغية الرواد. 112/1؛ والخفناوي في تعريف الخلف» 
072 

(55) عنوان الدراية. ص189. 

(56) صلة الصلة, 29/3. 

(57 الفكملة, 121/2. 
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(58) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ السفر الأول, تحقيق: محمد بن شريفة, بيروت: دار الثقافة د.ت., 17/1 . 


(59) عه الذهبي من "أهل التصنيف". تاريخ الإسلام, 751/13. 
(60) صلة الصلة, 29/3. 
(61) برنامج شيوخ الرعينيء ص170. 
(62) الذيل والتكملة, 318/8. 
(63) ذكره ابن الأبار في التكملة, 166/2؛ والرعيني في برنامج شيوخه, ص170. 
(64) اشتهر بعنوان "الإقناع في ترتيب السماع". يراجع الرعيني: برنامج شيوخه. ص170؛ وابن عبد الملك: الذيل والتكملة, 
8_. 
(65) ما ذكره -أيض- الرعيني في برنامج شيوخه, ص170. 
(66) ذكر الذهبي أن من تصانيفه "غريب الموط". سير أعلام البلالى 138/13. 
(67) قال ابن الأبّار: وله تواليف في فون؛ منها "الاقتضاب في غريب الموطا وإعرابه". التكملةق 166/2, 
(68) ويرد أحيانا بعوان: "المختار في الجمع بين التتقى والاستذكار" أو 'الجامع المختار من المتقى والامتذكار". والكتاب في فققه 
الحديث يستمد ملدته من كابي: "المتقى" للباجي (ت 474ه/1081م). و"الاستذكار" لابن عبد البر رت 463ه/1071م, 
وتتفق المصادر على أنه من أجل مؤلفات ابن عبد الحق وأحفلها. يراجع ابن الأبَار: التكملة, 166/2؛ والذهبي: سير أعلام 
البلا 138/13؛ وابن قفذ: الوفيات, ص310؛ وابن البرري: غاية النهاية, 159/2؛ والحفناوي: تعريف الخلف» 137/2. 
(69) يروى في ترجمة أبي عبد الله بن زرقون (ت 586ه/1190م) أنه اختصر "المتقى" أنبل اختصارء وجمع ينه وبين 
"الاستذكار", وتمم فيه ما رأى تنميمه: واستدرك ما اقتضى نظره استدراكه. وثبّه على مواضع يجب التنبيه عليها. الذيل والتكملة: 
06. 
(70) وفيٍ سير أعلام النبلاء للذهبي, 138/13 أنه يقع في عشر مجلدات. لكن ربما تعلق الأمر بتصحيفء إذ أن ابن اللترري 
يتقل عن الذهبي في غاية النهاية» 159/2, أن الكناب يقع في عشرين مجلدا. ويدو أن إسماعيل البغدادي اطلع على الروايتين معاء 
فأثبت الرواية الأولى في كنابه إيضاح المكثون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. ييروت: دار الكتب 
العلمية, 1992, 357/1, ثم عاد عنهاء وأثبت الرواية الثانية في كنابه -الآخر- هدية العارفين إلى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» 
ييروت: دار الكتب العلمية, 1992, 112/2. 
(71) وردت إشارة إلى أنه يوجد من الكتاب امجلدان الأول والسلدس, مخطوطان, في خزانة القرويين بفاس (الرقم 174)؛ ومنه 
-أيضا- مجلد ضخم قدرم في خزانة الرباط (176 أوقاف). الزركلي: الأعلام, ط09): ييروت: دار العلم للملاين 1990, 
6/.. 
(72) المحفوظ نا من شعره مقطوعات نادرة, من مثل ما قاله -على سييل النظه- في علد أحاديث صحيح البخاري: 

جَميعُ أحَادِيث المّحيح الذي رَوَّى 0 البخَارِي خَنْسة وَسبْعُونَ في الع 

وَسْعَةٌ آلآف ينتاف وَمَا مَصَى إلى مين عَدَ ذَاكَ أُوأُو اد 
- الرعيني: برنامج شيوخه, ص 170؛ وي بن خلدون: بغية الرواد. 1135-11 والتعارجي: الإعلام: 03 
(73) ذكره ابن الأبار في التكملة, 166/2. 
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' 74 يعرف المأخرون بعنوان "الدسلي عن الرزية والنحلي برضى باري البرية". يراجع حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي 
الكب والفنون, يبروت: دار الكتب العلمية, 1992 404/1 وإسماعيل البغدادي: هدية العارفين» 112/2. 

:75) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة, 319-318/8. 

©7) المصدر السابق, 320/8. ويمكن مقارنته بما أورده المزلف في السفر الأول» 114/1 في ترجمة الفقيه أبي العباس بن خليل 
السكوين اللبلي الإشبيلي (ت 581ه/1155م) حول المسألة نفسها. 

77 المصدر السابق, 320/8. 

| :78 هدية العارفين, 112/2, وتابعه على ذلك عمر رضا كحالة في معجم اءْولَفِين ط01 بيروت: مؤسسة الرسالة, 1993, 
5 , وعادل نويهض في معجم أعلام الجزائر -من صدر الإسلام حت العصر الحاضر-: 02 بيروت: مؤسّسة نويهض 
هي 1980:, ص77. 

79) نشر ديوان نظم العقود ورقم الخلل والبرود بتحقيق: محمد بن تاويت السجي, وسعيد أعراب, ومحمد بن العباس القباج؛ 
ومحمد بن تاويت التطواي» وصدر عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية يفاس. 

80) راجع مقدمة الديوان. 

| :81 ابن الأبَار: العكملة, 166/2؛ وابن عبد الملك: الذيل والتكملة, 318/8؛ وابن الربير: صلة الصلة» 29/3. 

(82) يستغاد ذلك من ترجمة والده التي انفرد يما ابن الأبَار في التكملة. 125/3. 

(83) المصدر السابق؛ 125/3. 

ا (84) الغبريني: عنوان الدراية ص 73؛ وابن الزبير: صلة الصلة, 05/4. 

.81/2 ابن الأبارفي التكملق‎ 85 ٠ 

86 ابن الأبار: التكملة, 166/2؛ وابن الزبير: صلة الصلة, 29/3) وابن الجزري: غاية النهاية, 159/2. 

(87) ابن عبد الملك: النيل والتكملة, 320/8؛ وييى بن خلدون: بغية الروادء 112/1؛ والنعارجي: الإعلام, 99/3. 

:88) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة, 320/8؛ والحفناوي: تعريف الخلف» 237/2. 

| 89 )ابن الربير: صلة الصلة, 29/3. 

:90 ابن عبد الملك: الذيل والتكملة, 320/8؛ وعيى بن خلدون: بغية الرواد» 112/1؛ والحضاوي: تعريف الخلف. 237/2. 
017 ابن الأبار: التكملة, 166/2؛ والذهبي: تاريخ الإسلام 802/13؛ والحفناوي: تعريف الخلف. 237/2. 

(92) السبكي: معيد النعم ومبيد النقم. تحقيق: محمد علي النجار وآخرين, ط02) القاهرة: مكتبة الخنفجي, 1993, ص68. 
:93 العبر, 151/6. 

94 ابن عبد الملك: النيل والتكملة, 229-228/1, 281؛ وابن عذاري: البيان المغرب, ص358. 

(95) ابن عبد الملك: الذيل والتكملة, 320/8. 

(96) ابن الأبّار: التكملة, 166/2؛ ويبى بن خلدون: بغية الرواد» 112/1؛ والحفناوي: تعريف الخلف, 237/2. 

(97) ابن عبد الملك: اليل والتكملة, 320/8. 

(98) الذهي: تاريخ الإسلام, 751/13. 

:99 اننظم كناب النشوف للتادلي رت 628ه/1230م ما لا يقل عن ثلاثين ترجمة لفقهاء. يرى المؤلف أن اسم "الصوني” 
يصلق على جتيعهم. 
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(100) ابن الججزري: غاية اللهاية. 159/2. 

(101) يبى بن خلدون: بغية الرواد 112/1. 

(102) ابن الأبار: التكملة, 166/2. 

(103) لا يرد في الصحيحين ولا في السئن؛ وورد لدى الغزالي في إحياء علوم الدين, ييروت: دار المعرفة, د.ت., 303/1, 
4 ,», لكن ليس بوصفه حدها. 

(104) عنوان الدراية ص61. 

(105) برنامج شيوخه. ص171-170. 
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المجال واستراتيجية المشروع المرابطي: 
تلمسات وقاية الدولة. 


4 


د محمد البركة” 


تقدرم: إن الرغبة في تجاوز اليكل الخارجي للأحداث التاريخية التي عرفتها الدولة المرابطية 
خلال سنواتها الأخيرة, لهو الداعي للبحث في هذا الموضوع: إذ لا يكفي أن يكون تسارع 
| الأحداث التي أسهمت في سقوط الدولة» تعبير حقيقي عن كل ما جرى, ولا ما أحاط هذه 
الأحداث من عوامل مسهمة, قد يكون من بين أهم عناصرها المكان أو امجال ببعده الجغراني 
السياسي, لا الجغراني فقط, فعلى قدر سعي الباحثين إلى إبراز مكانة الرباطات والثغور التي 
| أقامتها الدولة المرابطية في جميع مناطق مجال سيادقماء وخاصة تلك التي تقع في موضع التماس بينها 
| وبين خصومها المختملين خلال مرحلة بناء الدولة؛ فإن اهيار هذا النغر أو ذلك خاصة منه المسهم 
' في حماية الدولة: قد يكون سببا رئيسا إلى جانب أسباب أخرى في انميار الدولة أو الإعلان المباشر 
' عن بداية الانهيار؛ إذ النهاية السياسية لدولة المرابطين لا تفهم على وجهها الصحيح, إلا إذا 
| وضعت في إطار الصراع مع الموحدين' من جهة, وفي إطار الصراع على المجال وكسب الولاء 
| هن جهة ثانية. 
00 وإذا كان أغلب الباحثين قد أبرزوا- فقط- دور دعوة ابن تومرت في أفول دولة 
المرابطين» فإن الدعوة لوحدها لا يمكن أن تكون كافية لإسقاط الدولة رغم وجود العصبية, لولا 
وجود عوامل أخرى لا تتعلق بالبيئة المساعدة على اعتناق الدعوة, وإِنما عوامل بعضها مرتبط 
بدرجة الوعي بمكامن الضعف في جسم الدولة المرابطية» خاصة إذا كان هذا الضعف مجالي؛ 
ضعف سعت الدولة عبر إجراءات متعددة وسريعة للتغلب عليه لكن يبدو أنه ظل حاضرا 


*- أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله- الكلية متعددة التخصصات بتازة- المغرب. 
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وبقوة في وعي أصحاب وقبادات الدعوة الجديدة, ذلك بأن لكل دولة مكامن ضعفهاء ومسار 
الوعي بالضعف من طرف المنصوم هو المسهم الرئيس في إيغار الجرح وإعلان النهاية. 

فما هي العوامل التي ساعدت الموحدين للتفكير في خرق الجهة الشرقية لمجال سيادة 
ا مرابطين؟ وكيف استطاعت الدعوة الجديدة تلمس قيمة الواجهة الشرقية إلى درجة الربط بين 
سقوطها وإعلان فاية الدولة؟ بل اذا سعى الأمير المرابطي جاهدا لحمايتها رغم الضعف 
العسكري للدولة؟ وما هو موقع تلمسان من استراتيجية الدولة حفاظا على نفسها وتثبيتا لبقائها 
ووجودها؟ 

لمجال وبداية الوعي بأميته الاستراتيجية: إن التطور الدقيق الذي طرأ على وضعية المجال 
بنظر بعض الباحثين» من كونه انتقل من تصرف المجموعات الساكنة الأصلية (القبيلة» إلى 
تصرف الحكم المركري المتصاعد الساعي إلى توظيفه في التوزيع والتعمير والترحيل والاحتواء" 
هو تطور بارز وجلي, فإذا كانت أيام الموحدين الأوائل تكشف عن هذا التطور, فإن الاستشعار 
بقيمته ظهر خلال السنوات الأخيرة من عمر الدولة المرابطية» وإلا ما هي قيمة مجال تلمسان في 
“تماية الدولة المرابطية؟ ولماذا هرع الأمراء المرابطون إلى حمايته؟. 

لذلك فإن البحث في هذا الموضوع هو محاولة تريد أن تعرض لحالم منهج يبحث قيمة 
اال في قيام الدول أو افيارهاء انطلاقا من كون رمزية المجال تفرض على الباحث أخذه 
بالاعتبارء وهذا يعني أن قيمته في مجموع الأحداث لا تكاد تتحصر أو تحد, لذلك فإنه لما وجدنا 
مجال تلمسان لا يحظى إلا بالقليل واليسير من الانتباه, من طرف الباحين المهتمين بالتاريخ 
المرابطي؛ كان لا بد أن نسجل عنه بعض الملاحظات, ونجمع له بعض العلومات المعرفة به 
خاصة وأن مجال تلمسان ليس مجالا ثانويا عند أمراء المرابطين» بل مجال رئيسء له دور كبير في 
حماية الدولة من جهة, واستمراريتها أو أفولها من جهة ثانية» فالدفاع عنه من طرف الأمراء حتى 
الاستشهاد (تاشفين بن علي شهيد تلمسان)؛ دليل واضح على حيويته ومركريته في مشروع 
الدولة. 

ولا كانت اللحظات الأخيرة من عمر الدولة المرابطية غير مستوفية للبحث برأينا. ليس 
من باب البحث في عوامل افيار الدولة: بل من زاوية الاستماتة في الدفاع عن المشروع المرابطي 
وبقائه فإن البحث في الصعوبات والقرارات والإجراءات المتخذة لإنقاذه, تبدو للناظر من بعيد 
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كتنفا واضحة المعالى لأنما قصيرة الأمد متداخلة الأسباب, لكن سرعان ما يتبين أن هذا الوضوح 
ها هو في الحقيقة إلا خطوط رئيسة ملامح عامة تخفي الكثير من الأحداث السريعة: نظرا لأن 
زمن الأفول تتسارع فيه الأحداث, حتى أنه يصعب رصلها ورسم دقائق ملامحهاء لذلك يأب 
التعميم بالقول عند المؤرخين بعبارات جامعة مثل (وما توفي علي وخلص الأمر للأمير تاشفين» 
كثر الطائع لعبد المؤمن), (وخرج تاشفين بعد وفاة أبيه قاصدا تلمسان, فلم يتفق له من أهلها ما 
. يريد فقصد وهران. فحاصره الموحدون يما: (فسير علي بن يوسف ولده تاشفين ليكون في 
| قبالة عبد المؤمن ومعه جيش, فساروا في السهل وأقاموا على هذا مدة فتوفي علي بن يوسف في 
ظ أثائه/'.... عبارات تخفي الأسباب وروابط الأسباب, بل تخفي العوامل الحقيقية (القريبة منها 
والبعيدة)» التي دفعت بالأمراء إلى اتخاذ قرارات وإجراءات سلكت ينا مسار الأفول. 
تلمسان واستراتيجية الدولة: لقد جاء اهتمام أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بمدينة 
. تلمسان في إطار الوعي بقيمة لمجال في حماية الدولة» بل في إطار رؤية جامعة ساعية إلى تأمين الجهة 
الشرقية للدولة, وذلك بترهيب أعداء صنهاجة التاريخيين من زناتة» حيث أخذ الملثمون (البلاد 
هن أيديهم زناتةق- من باب تلمسان إلى ساحل البحر احيط), وكذا بجعل بني عمومتهم من 
صنهاجة جيرانا آمنين على دولة المرابطين» وكأن الدولة المرابطية الفتية كانت تبحث عن تأمين 
جهاتها الثلاث قبل الإقدام على فتح الجبهة الشمالية (الجوف), فإذا كانت الجهة الغربية آمنة 
ْ بحدودها الطبيعية البحرية» والجهة الجنوبية (القبلة) آمنة بوجود القبائل الصنهاجية التي سهر الأمير 
و بكر بن عمر على “مايتهاء حين توجه إليها عشية بداية تسرب التراع والتفكك في جسم 
لخلف الصنهاجي, فإن البهة الشرقية كانت تمثل محطة ازعاج للدولة لذلك فتأمينها برأينا فتح 
. لجال لتلبية النداء والاستجابة للأندلسيين لانقاد مجالهم من ضربات النصارى, خاصة بعد سقوط 
. طليطلة سنة وجبعء وفي ذلك تنفيذ للمبدأ الذي أعلاه المرابطون منذ خروجهم من الصحراء؛ 
. وللتمثل في رفع راية الجهاد والدفاع عن الإسلام. 
ْ وهكذا 'وفي سنة تمان وستين وأربعمائة جهز أمير المسلمين يوسف بن تاشفين عسكرا 
ضخما وقدم عليه ابن عمه مزدلي اللمتوي”, وبعنه إلى مدينة تلمسان, وكان أميرها يومئذ العباس 
' ين يحى أمير زناتة: فكتب أمير المسلمين إليه كنابا بالعفو عنه إن نرل دون قتال؛ فخرج هذا 
العسكر من مراكش في أوائل شهر محرم ووصل إلى مدينة تلمسان عقب شهر صفرء فقدم 
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مزدلي الكتب إلى العباس بكتاب أمير المسلمين فعند وصول الرقاص بالكتاب إليه وقف عليه 
فخرج من تلمسان فأنعم عليه الأمير مزدلي بمطلبه ووافقه في مذهبه, ورحل الأمبر مزدلي إلى 
تلمسان ودخلها في مهلة وحال هدنة ثم ولي عليها ابنه يجى ابن مزدلي ورجع إلى مراكش, فكان 
وصوله إليها في نصف ربيع الآخر من هذه السنة ومعه العباس صاحب تلمسان فأنعم عليه أمير 
المسلمين بكل خيرء وأمر له بظهائر كريمة وانصرف إلى وطنه", وهو نفس الحدث الذي روى 
ابن أبي زرع وقوعه سنة «به, حيث (بعث يوسف بن تاشفين قائده مزدلي لغزو مديئة 
تلمسان, فسار إليها في عشرين ألفا من المرابطين» فهتكها ودخلهاء وظفر بولد أميرها معلى بن 
يعلى المغراوي ففتله)” كل ذلك بغرض تقليص نفوذ زناتة وتأمين وجود الدولة المرابطية شرقاء 
بل والاستفادة من العداء القائم بين الحماديين والزناتيين" رغم وعيهم التام بالعداء الذي يكنه 
الحماديون لهم كذلك". 

ثم لا دخلت سنة يبه (طلع يوسف بن تاشفين إلى مدينة وجدة ففتحهاء وفتح مدينة 
تنس ومدينة وهران...)", لكنه رغم ذلك لم يكن إلا ليحرص على تأكيد علاقة حسن الجوار مع 
دولة بنى حَمَّاد الصنهاجية التي تقع شرق دولة المرابطين» وذلك لتأمين كل تحركاته المقبلة» 
الحادفة إلى التوجه نحو الشمال؛ خاصة أمام العداء الواضح الذي يكنه الحماديون للزناتيين", إلا أن 
بني حَمّاد كانوا يتحينون الفرصة لضم أطراف من بلاد زناتة الواقعة تحت إمرة المرابطين» وتم لهم 
ذلك عندما عبر الأمير يوسف إلى الأندلس سنة وبع لكن محاولاتهم باءت بالفشلء ثما دفعت 
بالأمبر يوسف بن تاشفين إلى السكوت عن الانتقام منهم, وعدم الدخول في حرب معهم؛ رغم 
وجود أسباباة. بل صالحهم رغبة في عدم فتح جبهة شرقية تستترف جهد جيشه خلال تلك 
المرحلة. 

وما يعزز الرغبة في تأمين المبهة الشرقية للدولة المرابطية» رسالة التعزية الستي بعنها الأمسير 
يوسف بن تاشفين للمنصور الحمادي عندما ثوفى والده الناصر بن علناس الخَمّادى سسنة #معب 
رسالة كشف يوسف بن تاشفين فيها عن نيته السلمية تجاه ببى حَمّاد التي استمرّت بين الفسريقين 
لأكثر من عشر سنوات. 

إن روح الرسالة التي كنبها أبو بكر بن القصيرة عن أمير المسلمين يوسف بسن تاشفين إلى 
المنصور بن الناصر, دليل واضح عن طبيعة العلاقة التي كانت تجمع بين الطرفين, إذ أن روح 
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الحماديين بقوة في وجه المرابطين» ووقوف المرابطين في وجه الحماديين وأن مظاهر السلم بينهما 
م تتحكم فيها وشائج القرابة الصنهاجية, بل المصالح وظروف الامتداد المرابطيء إذ لما بدا 
ا مرابطون يحدون من مطاحهم بعد وفاة يوسف بن تاشفين» وبدأ انبعاث الخطر الموحدي؛ تحسدت 

وهكذاء نظرا للمكانة الهامة التي بانت تحتلها تلمسان في استراتيجية الدولة» فإن المرابطين لم 
يكونوا مستعدين للتتازل عنها أو حتى السماح بوقوع اضطراب أمني قد يزعزع ولاعها ويربك 
سيادقم عليها. ولعل هذا ما يفسر حرص الأمراء الشديد على حمايتهاء وتخير أقوى القادة 
لولايتها إذ لما وصل إلى مسامع الأمير يوسف بن تاشفين سنة يوه قيام ماخوخ الزيابي عليه 
ماء واختطاطه لبلد بناحية تلمسان, خرج إليه الأمبر محاربا (ففر أمامه وخرج من بلادم"؛ إذ 
العبارة التي استعملها ابن عذاري المراكشي بقوله (وخرج من بلادهم» لها من الدلالة ما يكفي 
للتعبير عن وجهة نظرة المرابطين في تلمسان, حيث ظل اعتبارهم لها حدا من حدود الدولة 
خلال تلك المرحلة والتنازل عنها هو بداية تنازل عن الأراضي المرابطية الشرقية, ومن ثم التنازل 
على كل الأراضي, بل إن حديث ابن عذاري عن فرار ماخوخ الزيابي باتجاه الشرق بقوله (قفر 
أمامه) أي أمام الأمير المرابطي, هو حديث عن ملاحقة جزئية: لم تكن لتجعل الأمير المرابطي 
يواصل متابعته في مجال سيادة آخر, قد يثير عليه الكثير من التداعيات غير المحمودة خلال مرحلة 
اعتبرت في نظر العديد من الباحثين مرحلة الاستقرار. خاصة وأفما جاءت بعد الانتهاء من ضم 
الأندلس. 

إن التجاور الحاصل بين أوطان صنهاجة وزناتة من جهة, والعداء الواقع بينهما جراء العداء 
التقليدي بين البرانس والبتر من جهة ثانية» قد حرك عند المرابطين الرغبة في القضاء على الزناتيين 
وتوحيد المجال بين الصنهاجيين, خاصة وأن زناتة قد اتخذت المغرب الأوسط وطن لهاء ومديئة 
تلمسان مركرا لنفوذهاء بعد أن تعزز بفرار عدد منهم إليها عقب دخول يوسف بن تاشفين فاس 
سنة به" حيث كانت في الواقع تشطر الوطن الصنهاجي شطرين: شطر شرقي» وآخر غربي” 
لذلك بنى يوسف بن تاشفين بالقرب من تلمسان مدينة جديدة بالمغرب الأوسط هي عبارة عن 
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قلعة تحرس الزناتيين» وتقف هم بالمرصاد ميت بتاكررات أي امحلة أو المعمسكرم وتلك هي 
استراتيجية المرابطين عند كل مجال يحصل لهم فيه تماس مع غيرهم. 

ويبدو أن ولاية تلمسان كانت تتمتع خلال حكم المرابطين باستقلال لا يقل عن استقلال 
باقي الولايات الأربع الأخرى”, بل كانت أاميتها تفوق أهمية غيرهاء بدليل رغبة بعض الأمراء 
لمرابطين الفرار إليها والاحتماء ماء كما وقع مع أمير فاس يبى بن أبي بكر سنة مدهاك وما 
يدل على قيمة تلمسان في استراتيجية الدولة لمرابطية أنه ما ولي الأمير علي بن يوسف بن 
تاشفين الأمرء واستتب له ذلك, أمر يارسال (الأمير أبو الطاهر إلى مكناسة بالجيش» والأمير يهى 
ابن أبي بكر بفاس, والأمير مزدلي بتلمسان)” وكل ذلك إعانا منه بضرورة تأمين انتقال السلطة, 
إذ وبعد أربع سنوات من توليه إمارة المسلمين ووعيا منه بأثمية مدينة تلمسان بل بضرورة تغيير 
الأشخاص واستبدالهم حتى لا تتغير سياسة الدولة وتحافظ على استراتيجيها الجالية في حفظ 
الدولة, عمد الأمير إلى استدعاء الأمير أبي الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين سنة بوه وأمره 
بالخروج من غرناطة وعينه واليا على مدينة تلمسان التي استقر يماه. 

وما يوضح الاهتمام الاستراتيجي لأمراء الدولة المرابطية وعنايتهم بتلمسان كقاعدة لبقاء 
الدولة» بل حماية مكانتها وبقاء ركائزها والحفاظ على سيادقاء اهتمام أمراء الدولة ياقامة دار 
للسكة لضرب العملة المرابطية النهبية (الدينار. نصف الدينار, وربع الدرهم), حيث اعتبرت 
تلمسان من بين أهم الدور التي أقامها المرابطون لضرب عملتهم, سواء بغرض تأمين عملية 
التبادل التجاري بالعملة المرابطية أو بغرض فرض سيادقا في امجال الشرقي عبر العملة النهبية 
وليس الفضية» حيث احتلت دار تلمسان مرتبة متقدمة من بين العشرين دار بعد سجلماسة 
وأغمات ومراكش وفاس ونول لمطة وسلا وسبتة في لمجال المغربي”. 

ويبرز اهتمام المرابطين بتلمسان في بناء المسجد اجامع يما سنة «عهب خلال عهدإمارة 
علي بن يوسف, وهو مسجد كانت هندسته المعمارية في غاية الجمال ودقة الإنقان, حيث رأى 
بعض المؤرخين أن البنية المعمارية لمسجد تلمسان ضمت سات أدنّسية: ونون معمارية قرطبية, 
بل بعضهم يرى أن عرفاء مسجد تلمسان قلّدوا جامع قرطبة تقليدًا مباشسرً في لوحتي الرخام 
التين تكسوان إزار واجهة اخراب؛ وكذلك سقف المسجد الخشبي الشييه بسسطح مسسجد 
قرطبة» إضافة إلى البلاط شبيه به أيضا. 
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تقد واصل الأمير علي بن يوسف تنفيذ سياسة والده الأمير يوسف بن تاشفين اتجاه المنطقة 
الشرقية, فأعطاها من كبير عنايته واهتمامه الشيء الكثير. حيث كان دأبه على حمايتها والحفاظ 
عليها ثابتا استراتيجياء وليس عابرا مرحلياء فقد انتدب لممايتها الأمير تاشفين بن علي الذي 
لاحق الموحدين في خطتهم العسكرية الساعية لضرب الجهة الجنوبية والشرقية قطعا لأي دعم 
يمكن للدولة المرابطية أن تحصل عليه من بني عمومتها في الشرق أو بقاياها في الجدوب؛ بل 
وكسر شوكة الصنهاجيين ياحداث التفرقة بينهم. ا 

اجال والاستراتيجية المضادة: وإذا كان الموحدون قد نجحوا في رصد مواطن الضعف في 
جسم الدولة المرابطية» بل استطاعوا رصد عمق استراتيجية المرابطين» فإن ذلك قد سهل عليهم 
ضرب ركن افيار الدولة, مستغلين ترسيم الدولة للمذهب ا مالكي وتعسفها في فرض الوحدة 
السياسية على العديد من القبائل غير الصنهاجية, إضافة إلى استثمارهم لطبيعة التناقض الذي 
أحدثته الدولة ببعض قراراقاء ثما قلب عليها ثورات في الأندلس كان أصحاها ينتظرون الوقت 
الناسب فقط لإعلائماء بل وأعطى للموحدين الفرصة للقض على المرابطين. 

لذلك لا استفحل أمر الموحدين بالمغرب؛ استدعى أمير المسلمين علي بن يوسف ابنه. 
تاشفين بن علي من الأندلس بعد أن كانت جيوشه بما موفورة وراياته عندها منصورة, استدعاه 
وولاه عهده. وقدمه لمدافعة الموحدين ومباشرة حروبم, فكانت بينه وبينهم وقائع أكثرها عليدت 
وقائع زادت بعد وفاة والده الأمير علي بن يوسفء الذي "عاقنه الفّة عن تمام أمره, ولم يتفق له 
ما أمله من استقلال ابنه تاشفين بشيء من الأمور”*, "وجاءت الأيام بخلاف ما أمل فيه فتشاءم 
به" 

إذ لما توفي الأمير علي بن يوسف سنة مهمه خلفه ابنه وولي عهده تاشفين» حيث قدر 
هذا الأمير الذي لم تمزم له راية في الأندلس, أن يعرف طعم الهزائم في المغرب مرات أمام جيوش 
عبد المؤمن في نواحي السوس ثم في فاس وتلمسان"؛ فاضطر في أثناء هذا الصراع أن يعقل من 
موضع إلى موضع, إلى أن كان نزول الموحدين عليه في تلمسان عند الصخرتين المتعارفتين عند 
أهل تلمسان فوق المنصورية في الجبل, وهناك "م يتفق له من أهلها ما يريد فقصد مدينة 
وهران"”. 
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لقد سلك عبد المؤمن بن علي الكومي خطة عسكرية محكمة, استفاد فيها من التضاريس 
الجغرافية المرتفعة التي سلكها أولاء ومن السبق في الحلول هذه امناطق قبل الجيوش المرابطية التي 
كانت تلاحقه ثانيا ومن حالة الفراغ العسكري الذي كانت تعيشه المناطق الشرقية والجنوبية 
الثاء وهو فراغ لا يعكس ضعف الدولة؛ بقدر ما يعكس اطمئنان الدولة على هذه الجهات 
وتقديم الأندلس عليهاء قبل خروج عبد المؤمن؛ فهل تأخرت الدولة المرابطية في تأمين جهاقها 
الجنوبية الشرقية والشرقية بعد ظهور دعوة المهدي, أم أنها لم تكن لتقدر حقيقة الدعوة الناشئة, 
وقوتها في تمديدها؟ أم أنما كانت مطمئنة رغم ضربات الموحدين؛ لكن موت أمير المسلمين علي 
بن يوسف فاجأها؟. 

وهكذا أنبت رحلة عبد المؤمن العسكرية إلى جبال تادلا وجبال غمارة مدى الاهتمام 
الذي أولاه الموحدون لبعض الجهات”, بل للجهة الشرقية خصوصاء إذ ما كان عبد المؤمن 
ليخرج "من تلمسان يريد المغرب- إلا- بعد توحيد المشرق كله'”, وهذا يعني قدرة الموحلدين 
على رصد معالم الضعف ومكامن الخور امجالي في الدولة المرابطية» وإتباعهم لإستراتيجية القضم 
انطلاقا من نقطة البدء, مقابل حالة الاطمئنان التي كان يشعر يما المرابطون اتجاه هذه المناطق؛ بما 
هي مناطق تابعة في ولائها إليهم, لذلك كان عبد المؤمن كلما وصلها وأوغل فيها قتلا. حل يما 
تاشفين تفقدا خالماء فلا يجد يما من يناصره ولا من يستعين به, "فنزل- عبد المؤمن- من جبال 
تادلا وجبال غمارة, يقتل ويغنم وسلك منها مستقبلا الجبال» ما بين فاس وتلمسان, تغير سراياه 
يمنة ويسرة وتبعه الأمير تاشفين» فكان الموحدون يسيرون في الجبال الميعة» حيث الأرزاق 
الواسعة, وكان تاشفين ينزل البسائط بعساكره, فلا يجد من البرابرة من يواصله. ولا من يستعين 
به ويداخله, وذلك بسبب الإدبار وانقطاع الدولة والأنصار”. 

إن ضعف التقدير- برأينا- الذي طبع أمير الدولة المرابطية تاشفين بن علي اتجاه حركة 
عبد المؤمن؛ ليجسد مستوى استراتيجية الموحدين, بما هي حركة لم تكن لتصل إلى المركز لولا 
بتر الأطراف, وأن البداية من جبال تادلا كان يدف الوصول إلى جهة تلمسان قصد كسب 
ولاء الزناتيون المستوطنين بأحواز تلمسان الذين بايعوهم, وأعلنوا القضاء على المرابطين 
ودولتهم. 
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علي أن أمير المسلمين رغم قوته العسكرية وحنكته القتالية” بالأندلس, وكثرة تنقلاته» حتى أنه 
"لم يستقر فيها ببلد, ولا اجتمع بوالد ولا ولد””, كل هذا لم يكن عنده بنفس المستوى في بلاد 
مغرب نظرا لضعف تمكنه من معرفة لمجال وعدم ضبطه من جهة؛ ونظرا لعدم تقديره لأثمية 
هذا امجال في حماية الدولة من جهة ثانية» إذ يكفي وعيه بذلك أن ينقله إلى تلمسان مباشرة دون 
ملاحقة الموحدين بالجبال أو متابعتهم”. مادام أن رغبتهم في المنتهى تبغي الوصول إلى تلمسان 
وضمان ولاء الرناتيين لهم. 

ويشهد أبو علي حسن بن عبد الله بن حسن الأشيري, أحد أبناء تلمسان الذين عاشوا 
خلال القرن السادس عن وصول الرابطين إلى تلمسان أثناء ملاحقتهم للموحدين, والدعم الذي 
حازوه من بني “ماد يافريقية» فيقول: "ووصلت إلى الأمير تاشفين محلة من ملك أفريقية ابن حماد 
الصنهاجي برسم إمداده وإعانته» وعندما وصلوا إليه برز إليهم بمجموعه. فملاً فحص تلمسان 
خيلا ورجالا”, وهذا يدعو إلى التساؤل ليس عن السبب الذي راسل من أجله الأمير تاشفين 
بني “مادء ولكن عن الوقت الذي راسلهم فيه, وهو توقيت ينم عن وعيه المتأخر بخطورة الوضع 
الذي كانت تعيشه تلمسان في علاقتها ارتباطها ببقاء أطراف الدولة المرابطية» أي مركرية 
تلمسان في المشروع المرابطي. 

وتكشف النصوص التاريخية خاصة منها تلك التي يوردها صاحب الخلل الموشية: أن دعم 
بني “ماد للمرابطين لم يقتصر على الجهة الشرقية من بني عمومته» بل راصل الأمير تاشفين جهات 
مختلفة من الدولة "يستدعي أهلهاء فوصله عسكر سجلماسة؛ وعسكر الإمداد من بجاية» ووصل 
من الأندلس ابنه الأمير أبو إسحاق إبراهيم بن تاشفين.... وذلك سنة ان وثلائين و-مسمائة» 
وكان عنده من الروم نحو أربعة آلاف فارسء واجتمعت عليه العساكر المذكورة بتلمسان”. 

إن هذا العدد الائل الذي اجتمع للأمير تاشفين بن علي بتلمسان. ليكشف عن 
الإحساس الذي استشعره الأمير أثناء مواجهته للموحدين لحظة الإمارة وليس كما في السابق 
عند مرحلة القيادة»» وكيف أن الجهة الشرقية للدولة المرابطية اعتبرت خخط الدفاع الأول 
والأخير للدولة, أي أن الدفاع عن تلمسان كان في واقع السياسة المرابطية دفاع عن الوجود 
والبقاء المرابطين» وهذا ما يفسر سبب اجتماع كل تلك الوفود والجيوش بتلمسان, ثما يعني أن 
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مجال تلمسان مثل في بعده الاستراتيجي نقطة الحماية والتأسيس لمشروعين اثنين» نقطة الحماية 
والبقاء في استراتيجية المشروع المرابطي القائمة» ونقطة التأسيس والبداية في استراتيجية المشروع 
الموحدي الناشئ, إفها حالة الرهان على امجال من أجل البقاء والوجود. 

وهكذا لما اجتمعت لتاشفين بن علي جيوش كل تلك الجهات "أمر بعرض ايوش 
وسائر الوفود والجنود, والتمييز عليهم؛ فميزوا وبرزواء وعجب الناس من كثرة عددهم 
وغُددهم واحتفالهم في الزينة حتى زعموا أنهم لم يروا مثل تلك الجيوش حسنا وجمالاء وعدة 
وكمالاء واصطفت العساكر من باب القرمادين إلى الجهة المتصلة بأصل الجبل, فكان ذلك 
آخر جيش احتفل به المرابطون؛ فرغم عدده وعدته "إلا أن الإدبار كان له محاذيا وبانقطاع 
دولته مناديا'”, مما يعني أن محاولات الإنقاذ التي استعجل الأمير تاشفين بن علي القيام يما في آخر 
أيامهءلم تكن لتسعفه في حماية الدولة» بل لم تكن لتمنع عنه سقوط الدولة "والدفاع عن ملك بلغ 
مداه وتت أيامه"*. 

لقد كشفت اللحظات الأخيرة من عمر الدولة المرابطية, خاصة على عهد الأمير تاشفين 
بن علي, أن الدولة لم تكن شهيدة أرض الأندلس سياسيا بل عسكرياء تبعا للجهد الذي قدمته 
هناك والتضحيات التي قامت بما من أجل الحفاظ على أرض الأندلس, لكنها في المقابل كانت 
شهيد أرض تلمسان سياسيا قبل عسكريا تبعا للمكانة الاستراتيجية التي كانت تحظى يما في 
المشروع المرابطي. 

خاتقة: إن المرابطين مهما قيل عنهم وعن جهودهم., فإن المسافة الزمنية للقائل على 
اختلافهاء لا بد لها أن تنعكس على تأسيس المعرفة بل لا بد لها أن تتعكس على تحديد الرؤية 
والموقف بالحقبة قيد الدراسة؛ بعيدا عن التشويش أو التحميس والبالغة», والأمر نفسه عند 
الحديث عن المسافة المصدرية وحجم الإطلاع عليهاء الذي لا بد له أن ينعكس على التحليل 
والقراءة» فكلما كانت النظر جامعة بين الشمولية والدقة إلا وتحقق القراءة المناسبة» وكلما كانت 
النظرة جامعة بين السوابق واللواحق كلما كانت جديرة بالاهتمام, لذلك فإن ما قيل في حق 
المرابطين من طرف القاضي أبي بكر بن العربي ليكفي للحكم عليهم؛ فهم- أي المرابطون- 
"قاموا بدعوة الحق ونصرة الدين» وهم حماة المسلمين الذابون عنهم والمجاهدون دوم ولو لم 
يكن للمرابطين فضيلة ولا تقدم» ولا وسيلة, إلا واقعة الزلاقة» التي أنسى ذكرها حروب 
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الأوائل»... لكان ذلك من أعظم فخرهم, وأربح تجرهم"”: فهم من قالوا للأمير تاشفين بن علي 
أيام ولايته بالأندلس حين استحضرهم ونظر ما عندهم في لقاء عدوهم "الدولة لناء فإما تركها أو 
“مايتهاء لا يتعذر منا أحد إلى لقاء عدوناء فإذا نحن استشهدنا فالأمر لمن شاء الله بعد" نما المعرفة 
بالقصد عندهم. والمعرفة بالتاريخ عددنا. 

إن النخاولة التي سعينا إلى إبرازها هي محاولة للتحسيس بأامية هذا التوجه الدقيق للبحث في 
فقرات من تاريخ العصر المرابطي. حلقات نرى أن تناولها بمكن أن يكون اعتمادا على المقاربة 
المشار إليها في غياب إستغرافية مرابطية» مقاربة اعتمدنا في عرضها على مادة مصدرية بعدية, ما 
يدعونا إلى الحيطة والحئر» نظرا لوجود نزعة التحيز والميول. 


الهو امش: 


1- ابن عذاريي: المراكشيء الييان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج» تحقيق إحسان عباس دار الثقافة ييروت, طى وام, 
جه صصءه. وو- وولاين الخطيب لسان الدين, الإحاطة في أخبار غرناطة تحقيق محمد عبد الله عنان, مكتبة الخاميي القاهرة, 
طبه 2001م؛ ج4 ص«ه/ مؤنس حسينء تاريخ المغرب وحضارته, العصر الحديث يروت طفء 2ووام؛ ج2 صرته. 

ب القبلي محمد, الدولة والولاية وانجال في المغرب الوسيط (علائق وتفاعل» دار توبقال للنشر اليضاء, طدء #ووام: ص». 

- مجهول, الخلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية؛ تحقيق سهل زكار وعبد القادر زمامة, دار الرشاد الحديثة البيضلى ط1ء 
9 ص130. 

4- عبد الواحد المراكشي. المعجب في تلخيص أخبار المغرب, تحقيق محمد سعيد العريان, ومحمد العربي العلمي, دار الكياب 
البيضاء, ط7, 1978م ص296. 

5ك ابن خيلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرمان تحقيق إحسان عباس, دار صادر يروت طب 5الام؛ ج7 ص126. 

6- ابن خيلكان, وفيات الأعيان:7/ 113. 

7- ابن القطان المراكشي» نظم الجمان ليرتيب ما سلف من أخبار الزمانه تحقيق محمود علي مكي, دار الغرب الإسلامي 
ييروت؛ ط1 «ووام, ص 74/ابن الخطيب, الإحاطة: 3/ 4ه 275. 

8- ابن عذاريه البيان المغرب: 4/ ود. مجهرل, الخلل الموشية: 28. 

«- ابن أبي زرع, الأنيس المطرب بروض القرطاس» راجعه عبد الوهاب بنمنصورء امطبعة الملكية الرباط ط2 وووام ص181. 
212 

10- عبد الحليم عويسء دولة بني تماد دار الشروق القاهرة, ط1 1990م ص17. 

1- عويس» دولة بني حماد: 179. 

12 ابن أبي زرع, الأنيس المطرب: 181. 
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13 عويس, دولة بني ماد: 180. 

14 عريس, دولة بني حماد: 175. 

15- عويس, دولة بني حماد: 180. 

16 ابن خاقان الفتح, قلائد العقيان في محاسن الأعيان, مطبعة التقدم العلمية مصر, 1302هس, ص 109 110/ ابن بسام الشنتريني؛ 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس, الدار العربية للكتاب. 78وام 1/2/ بجم 60د/ الأصفهان العماد, خريدة 
القصر وجريدة العصر, تحقيق عمر الدسوقي وآخرء دار النهضة مصر القاهرة, 4/د/ ممه بمد. 

7 عويس, دولة بني حماد: 180 183. 

8- ابن عذاري المراكشيء الييان المغرب: 4/ 58. 

و1 ابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب: «1. 

وه حسن أمد محمود, قيام دولة المرابطين, دار الفكر العربي نصر. ط2 1996م؛ ص/7. 

2- الفري الالمسائن» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب تحقيق إحسان عباس دار صادر بيروت, ط 7وداف؛ ج2 
صو /حسن أحمد محمود, قبام دولة المرابطين: 197. 307. 

م حسن أحمد محمود, قيام دولة المرابطين: 401. 

3 ابن أبي زرع, الأنس المطرب: 200. 

4 ابن عذاري المراكشيء اليبان الغرب. ج4 ص 8هاابن الزيات؛ الدشوف إلى رجال النصوفء تحقيق أحمد توفيق» منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط, ط2 1997م ص110. 

5ه ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب: 4/ 55. 

6:- حافظي حسن علوتي» الرابطون (الدولة الاقصاد والججمع» جذور للنشر الرباط. طن 007ام؛ صره. 

6 مجهول, الخلل الموشية: 121. 130. ابن المخطيب» الإحاطة: 1/ هه. 

7> المراكشي, المعجب: 295. 

8ه ابن عذاريء اليبان المغرب: 4/ وو. 

ود ابن المخطيبء الإحاطة» ج1 صهه/ التويري, فهاية الأرب في فنون الأدب (تاريخ مغرب الإسلامي في العصر الوسيط)» 
تحقيق مصطفى أبو ضيف, دار النشر المغربية البيضاء؛ 84وام. ص393/ شعيرة محمد عبد الحادي, المرابطون تاريخهم السياسي» 
مكبة القاهرة الحدينة, ط1, وام ص؟15. 

0- أبو بكر بن علي الييدق» أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين, دار الحصور للطباعة والوراقة الرباط» 971واء 
صص و4- واابن عذاري» اليبان المغرب: 4/ 104. 

[مد المراكشي» المعجب: 295. ابن خلكان, وفيات الأعيان: 7/ 126. 

ب ابن عذاريء البيان المغرب: 8/4و وو. 

ده الييدق, أخبار المهدي: 0. 

ب مجهول, الخال الوشية: «قد. 

35- مجهول, الحلل الموشية: 130. 

مه ابن الخطيب» الإحاطة: 1/ 6مه. همه. اكه. 
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جب مجهول: الخلل الموشية: 133. النويريء فاية الأرب: 393. 


ا تكرر ذكر (تبع) أي تبع تاشفين جيش الموحدين؛ أربع مرات في الخلل الموشية 130. 133. وهي نفس العبارة التي ذكرها ابن 
عذاري (خرج تاشفين بعساكره سبع الموحدين). الييان المغرب: 4/ وو. ابن أبي زرعء الأنيس المطرب: 209. 


وب مجهولء الحلل الموشية: 131. ابن أبي زرع, الأنيس المطرب: 209. 
«- مجهول, الخال الموشية: 131. ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب: 4/ 103. 
4 النويريء هاية الأرب: 393. 
ه- مجهرل, الحلل الموشية: 131. 
- مجهرل, الحلل الموشية: 131. 
هه ابن المخطيب» الإحاطة: 1/ فكه. 
5ه- محمد القبلي, الدولة والولاية امجال في المغرب الوسيط: 11. 
عه مجهول, الخلل الموشية: 140. 
> مجهول, الخلل الموشية: 123. 
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الشريف التلمسائئ وإسهاماته الثقافية. - 


أ. امحمد بوشريط* 


3 


مقدمة: لا يخامرنا الشلك أن تلمسان قد أنجبت العديد من العلماء الذين خاضوا في ميادين 
معرفية شتى, إذ لم تبق شهرتهم حبيسة الدار, بل طارت شرقا وغربا وهذا ما تشهد به مؤلفات 
بعض المؤرخين الذين ترجموا لهم وأرخوا لتراثهم الثقاني, إلا أن هذا التراث منه ما نجا من عاديات 
الزمن, ومنه ما تلاعبت به رياح الدهر أو عبثت به أيدي العابثين» ولكن هذا القليل الذي بقيت 
منه بعض الآثار وازدانت به دور المكتبات والأرشيف يمكن له أن يعطينا فكرة واضحة على هذا 
الإرث الحضاري الذي خلفه علماء هذه الحاضرة العلمية» وكان من هؤلاء العلماء الذين تركوا 
بصماتم في هذا الميدان وحق لتلمسان أن تفخر بمم عالمها الشريف التلمساي. 

وقبل التطرق إلى إسهامات هذا العلم الجليل» فحري بنا أن تكون لنا إطلالة ولو موجرة 
حول مشاركة بعض علماء هذه الحاضرة العلمية» ومدى إسهاماتهم في ميادين معرفية شتى» وقد 
ركرنا في هذه العجالة على غاذج من علماء تلمسان الذين ظهروا على الساحة الثقافية ابتداء من 
القرن السابع الحجري (13م) إلى غاية القرن التاسع الحجري (16م)» وهذا ما يوضحه لنا هذا 
الرسم البيابي. 


* - أستاذ مساعد أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ - جامعة معسكر. 
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وكانت لهم مشاركة فاعلة في ميادين علمية شتى, اذ شهد القرن السابع ال هجري (13م) مشاركة 
ما يربو عن 4231, 90 من هؤلاء العلماء الذين كانت هم مثل هذه الإسهامات, ولم تقف 
عطاءات هؤلاء, بل استمرت إلى غاية القرن الثامن المهجري «(14م) وسنعواصل لتسجل نسبة 
8, 0 لتشهد بعدها ارتفاعا ملحوظا في القرن التاسع المجري (15م) اذ وصلت إلى 
37, 0ل فأصبحت سوق الثقافة بتلمسان سوقا نافقة. 

وأما عن أسباب رواج الثقافة يذه الحاضرة: فيرجع إلى: 

أ-الازدهار الاقتصادي الذي شهدته هذه العاصمة الثقافية» ثما وفر الأمن والاستقرار. فكل 
ذلك ساعد العلماء للتفرغ لعطاءاقهم الفكرية. 

ب-اعساء الحكام بالجانب الثقافي, فقد كانوا هم من أهل العلم والثقافة فاهتموا ببناء دور 
العلم والمساجد, ولم يكتف هؤلاء بذلك بل أخنوا يقربون العلماء إليهم ويغذقون عليهم من 
الأموال» فكثر العلماء الذين تباهى بهم بلاط بني زيان, فحفلت لذلك مجالسهم بالأدباء والعلماء, 
فأصبحت تلمسان مزارا علميا يقصده كل من أراد أن ينهل من معين علمائها. فقصدوها من 
كل حدب وصوب. 

ج- مكن اهتمام هؤلاء الحكام الذين عنوا بشؤون الثقافة من ظهور شخصيات تلمسانية 
معت في سماء المغرب الأوسط: مثل الشريف التلمساي. 

أما الدائرة النسبية شكل- ب- فهي تمثل مشاركة علماء تلمسان في عدة علوم؛ وهذا ما 
يظهر لنا جليا من خلال استنطاقنا هذه الدسب. 

فالنسبة الأولى والممثلة ب 6759, 9/0 تمثل مسامة هؤلاء العلماء في علوم الشريعة» منها: 
الفقه والحديث والتفسير والفرائض, وأما الأدب بشعره ونثره, فيقدر بنسبة 1924, 9/0 وهو 
بذلك بحتل المرتبة الثانية» ثم تأي في المرتبة الثالئة علوم أخرى تشمل الحساب والهندسة والطب» 
بدسبة 1216, 9/0 ويعزى هذا التفاوت في السب إلى: 

أ- كان طالب العلم أول ما يتلقاه منذ حداثة سنه هي علوم الشريعة, ثم قافت العلماء على 
الفقه. لأنه كان من العلوم التي كانت توصل صاحبها إلى الارتقاء إلى المخاصب العلية وينال بها 
الخطط السنية الرفيعة, كخطة القضاء. إضافة إلى أن الفقيه كان يحظى بمكانة مرموقة في اجتمع. 
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ب- أما الأدب, فقد احتل المركز الثاني ضمن هذه العلوم, باعتبار الأدب له علاقة مباشرة 
مع علوم الشريعة وبخاصة العربية بلغتها ونحوهاء كما كان الأدباء, وبصفة خاصة النثار. يحوزون 
على موطى قدم في البلاط» فكانت تسند لهم مهمة إنشاء الرسائل بمختلف أنواعهاء فأشرفوا 
على ما كان يعرف حينها بديوان الرسائل. 

ج- أما باقي العلوم الأخرى, فكان اهتمامهم يما قليل وكان ظهورها متأخرا فانخصرت 
هذه العلوم بأيدي علماء قلة. وبرز بعضهم في الحساب باعتبار هذا العلم له علاقة مباشرة 
بالفرائض الذي يحتاج إلى الحساب لتوزيع المواريث. 

أضف إلى ذلك, عدم إقبال طالب العلم على بعض العلوم كعلم الكلام والفلسفة, لأنه في 
رأي البعض قد يخرج صاحبه عن الدين؛ وقد يكفر كل من يخوض فيه. 

-- التعريف به وبنسبه: 

- التعريف به: هو محمد بن أحمد بن علي بن يحي بن علي بن محمد بن القاسم بن “مود بن 
ميمون بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب» ويعرف في المصادر التي ترجمت له بالشريف التلمسائ. 60 

لقد اختلفت المصادر في السنة التي ولد فيهاء فقد ذكر ابن خلدون على لسان الشريف 
اللمساني نفسه - باعتبار أن ابن خلدون تتلمذ على يديه > أنه ولد سنة 710ه الموافق لسنة 
0 وقد نقل عنه نفس السنة كل من الت ني وابن مريم* في حين ذكر لنا البسيلي© 
والسراج©) أن مولده كان عام 716ه/1316م.7 إلا أن هذا التاريخ الأخير لا بمكن اعتماده 
لسببين الأول: أن ابن خلدون ذكر سنة 710ه على لسان الشريف التلمسابيء وهي رواية 
مباشرة صادرة من المعني بالأمر أضف إلى ذلك فالونشريسي ذكر أن سنة 716ه هي خاط؛ة, 
وعليه يمكن لنا ترجيح السنة التي اعتمدها ابن خلدون في كتابه الرحلة, باعتبار أن التلميذ أدرى 

أما فيما يتعلق بسنة وفاته. وهي سنة 771ه/1370م, قفد اتفقت كل المصادر التي ترجمت 
له على نفس السنة, ول يرد أي اختلاف بين من أرخوا لهذه الشخصية العلمية © 

نسبه: ينتمي محمد بن أحمد التلمسان إلى أسرة تنسب إلى الأشراف, فقد رفع التتبكتي 
نسبه إلى سيدنا علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وهذا ما صرح به ابنه عبد الله ومنه 
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جاءت تسمية الجد با شرف هذا البيت المنيف بالشريف التلمسائئ.© وقد أكد نسبه هذا 
السراج في فهرسته0 حين ترجم لمكانته العلمية فقال: "الشريف نسباء العظيم منصبا... "له 
ونسبه هذا لا غبار عليهء وهذا ما يفهم من قول ابن خلدون: "وكان أهل ببته لا يدافعون في 
نسبهم, وربما يغمز فيه بعض الفجرة, ثمن لا يزعه دينه, ولا معرفته بالأنساب, فيعد من اللغوى 
ولا ياعغت اليه"20ة, 

أما نسبته إلى العلوي, فنسبة إلى قرية من أعمال تلمسان تسمى العلوين”” وقد وافقه الرأي 
في ذلك ابن مريم*”, وعلى الرغم من أن التبكتي قد نقل عن ابن خلدون, فقد نسبه إلى 
العلوي, ثم أضاف قوله: وهذا نسبة للعلونيين وهي قرية بتلمسان””, وتبعه في ذلك الحفناوي'8, 
في حين ذكر صاحب شجرة النزر الزكية نسبته إلى هذه القرية يبهذا الرسم - العلويني.'07. 

من حصاد هذه الفقرة يظهر لنا الاختلاف الوارد في رسم حروف هذه الكلمة وأظن أن 
هذا الاختلاف قد يكون خطأ في النقل أو من الناسخ. وبذلك أرجح الدسبة التي وردت عند ابن 
خلدون وهي: العلوي, والتي نقلها عنه ابن مريم, فعودة إلى: مجهول توضح هذا اللبس؛ فعند 
تعريفه لتلمسان يذكر في مضان هذه الترجمة قوله: "وكان هذا المغرب الأوسط قد تملكه العلويون 
فق ب إدرين *إنقن 

وعلى ضوء ما تقدم ذكره فالدسبة الواردة عند ابن خلدون - العلوي - هي الأصح 
باعتبارها تنتهي إلى العلويين من الأدارسة الذي حكموا المغرب والأندلس. 

2-شيوخه وتلامذتته: 

- المشدالي: هو عمران بن موسى بن يوسف المشدالي المكنى بأبي موسى 
(670هو745ه/1271ه-1344م), كان فقيها حافظا علامة من امحققين الكبار7, أخل عنه أبو 
عبد الله محمد بن أحمد, جد المقري صاحب النفح, الذي قال في حقه: "هو حافظها0 ومدرسها 
ومفتيها" درس بتلمسان الحديث والفقه والأصلين والنحو والمنطق والجدل والفرائض» وتميز 
باتساع أفقه في الفقه والجدل, وكان له باع فيما سواها من العلوم.0© من آثاره: "اتخاذ الركاب 
من خخالص الفضة" رسالة وله فتاوى نقل بعضها في المعيار. 22 
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- ابنا الإمام: هم أخوان من "برشلك" من أعمال تلمسان, وكان اسم أكبرهم أبو زيد عبد 
الرمن بن محمد بن عبد الله (ت741ه/1340م) كان من الفقهاء علامة, آخر صدور أعلام 
الغرب, أجمع كتاب التراجم والسير أنه كان من أشهر علماء عصره. فلم يكن فيه أعظم رتبة 
ولا أعلم منه, فطارت شهرته شرقا وغربا !© 

وأما الأخ الأصغر, فهو أبو موسى عيسى بن محمد (ت749ه/1348م), كان أخر فقهاء 
تلمسان» وقد وصفته كنب التراجم ب "لعلامة النظارء أخر أهل النظرء جمع أشتات 
المعار فى" 0200 

- السطي: هو محمد بن علي بن سليمان (ت749ه/1348م) ينسب إلى قبيلة سطة من 
بطون أوربة, كان أحفظ الناس للمذهب وأفقههم فيه أخل الفقه على أي الحسن الصغي 09 
والفرائض على أبي الحسن الطنجي©"» فنبه في الفقه وأصبح فيه نبيها لا يجارى فيه حفظا وفهماء 
كانت تقرأ عليه تبصرة اللخمي7 وكان يقوم هو بتصحيحها من إملائه وحفظه 6290 

- الآبلي: هو محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساي (681ه-757هس) أصله من 
آلة(29 80 وقد وصفه تلميذه المقري بالشيخ العلامة بسبب علو متزلته العلمية6, كان أعلم 
خلق الله في فن المعقول0*. قرأ كتب التعليم وحذق فيها ولما طال الحصار الكبير بتلمسان68 
خرج منها وأدى فريضة احج ثم عاد وقرأ المنطق على الشيخ أي موسى عيسى بن الإمام, مْ 
خرج من تلمسان قاصدا مراكش ولزم يما العالم الشهير أبا العباس ابن البناء9©, فأخيذ عنه العلوم 
العقلية, فأصبح من جملة العلماعى حتى حذق في العلم العديد من تلامذته,. نذكر منهم: الشريف 
التلمسابي وابن مرزوق الجحد وأبي عثمان العقبابي وابن خلدون وغيرهم. 60 

ب- تلامذته: 

- عبد الله بن محمد الحسني ابنسه (748ه-791ه/1347م-1390م): أخيل العلم عن 
والده, فأصبح بعدها إمام وقنته في التفسير والجدل والمنطق والطبيعيات والإلهيات والهندسة 
والتصوف, وقرأ الصحيحين, كان عاما باللغة والفقه, وتعلم النحو على ابن حيانيَ©©, وقد جلس 
هذا الابن مجلس أببه بعد وفاة هذا الأخير» حتى قال بعض أكابرهم: "انتفعت به في الأصول أكثر 
من أبيه الحسن بيانه وتقرييه "0877 
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8ه/1332ه-1406م) قاضي القضاة, العلامة الحافظ المؤرخ. وقد رفع من متزلته العلمية ابن 
الخطيب, فقال: 'متقدم في فنون عقلية ونقلية... كثير الحفظ...بارع الخط"0, فأصبح من 
العلماء والأدباء الحكماء, ومن المؤرخين الذين طارت شهرقم شرقا وغرباء وأكبر أثر له كتابه 
الذي اشتهر به, فطبقت شهرته الأفاق "ترجمان العبر وديوان البتدأ والخبر" إضافة إلى مؤلفات 
أخرى نذكر منها: "تلخيص المحصل" لفخر الدين الرازي و "شرح الرجز" لابن الخطيب في 
الأصولء وشرح قصيدة ابن عبدون 80 

- الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المكنى أبا إسحاق 
(ت790ه/1388م), كان إماما جليلا؛ من امجتهدين المحققين والفقهاء امحدثين» خاض في علوم 
اللغة والدحو, وفي بيان مترلته العلمية يقول التنبكتي: "كان من أفراد محققي العلماء الأثبات 
وأكبر متقني الأئمة التقات, ذو القدم الراسخ في العلوم, والإمامة العظمى في الفنون, فقها 
وأصولا وتفسيراء وحديثا وعربية وغيرها". له عدة تأليف نذكر منها: تأليف نفيس في الحوادث 
والبدع في سفر في غاية الإجادة وكتب امجالس شرح فيه آيات وأحاديث من كتاب البيوع في 
البخاري, وشرحه على ألفية مالك في أربعة أسفار» وغيرها من التأليف. 40 

هذه نماذج من بعض من تلقوا عن عالما هذاء العلم في ميادين معرفية شتى» فكان هؤلاء 
الطلبة أوفر حظ في زمنه بما أخذوه عنه. وذلك بسبب حسن إلقائه للدروس والطريقة السهلة 
التي اتبعها في تعليمه, إذ كان لا يفضل عليهم أحدا مهما كانت متزلته في المجتمع؛ إذ كان يجمعهم 
في ببته. ويترك لكل واحد من تلامذته حرية اختيار العلم الذي يريد الانتفاع به. ومن جهة 
أخرى, كان يتكفل هو ياطعام هزلاء الطلبة بما يحتويه منزله من طيب الطعام؛ بما جعلهم يفضلونه 
على سائر الشيوخ.* 

فد أقبل الشريف التلمسائي على مزاولة التعليم في حياة شيوخه ما أكسبه تجربة في هذا 
لميدان والتفوق فيه فأقبل عليه الطلبة من كل حدب وصوب©, وتخرج على يديه صدور 
العلماء ونجباء الأولياء وأعيان الفضلاء عدد لا يحصى»» وعلى حد قول التتبكبي: أنه لم ينتفع 
الطلبة بأحد في مصر من الأمصار ما انتفعوا في زمانه. 68 
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2- مكانته العلمية: تتوضح لنا مكانة هذا العالم من خلال أقوال العلماء الذين أثنوا عليه 
وعلى علمه؛ فمن هؤلاء: 
ابن مرزوق الحفيد”» تلميذه, والذي قال في حقه: أنه كان من أعلم شيوخ أهل عصره 
باتفاق اججميع. 
ونحا نحوه السراج في فهرسته, فقال: "العالم العلامة الشهير الكبير القدوة...كان أوحد 
رجال الكمال علما...عالما بعلوم المنقول والمعقول بلغ درجة الاجتهاد أو كاد, أحد راسخي 
العلماء وآخر الأئمة امجتهدين. "6 
وني بيان متزلته في العلم» قال ابن خلدون: "العلامة فارس المعقول والمنقول", وأضاف 
مخلوف "الفهامة امحقق العمدة الحافظ», كان من أعلام العلماء والأئمة الفضلاء أعلم من في 
عصره ياجماع. "7) 
وقال البعض الأخر: "نسيج وحده, انتهت إليه إمامة المالكية بالغرب وضربت إليه 
أباط(48) الإبل شرقا وغرباء فهو علم علمائها ورافع لوائهاء أحيا السنة وأمات البدعة جر بعلمه 
العقول. 0) 
إن مكانة هذا العالم لم تأت من فراغ بل نجده تصدر لتلقي العلم وهو لا يزال حدثاء 
إذ كان يبلغ من العمر آنذاك إحدى عشرة سنةء وكان أثناء حضوره خحاقات العلم يبقى ملازما 
لشيوخه لأشهر عدة لا يترع ثوبه ولا عمامته لكثرة انشغاله بالعلم, حتى أنه إذا غلب عليه النوم, 
نام قليلا ثم يرجع بعدها إلى حلقات العلم. 60 
| وخبر من يشهد اعتكافه على طلب العلم ابنه عبد الله حيث يروي لنا أنه بقي مدة 
ستة أشهر لم ير أولاده, فكان يقوم في الصباح الباكر وهم نيام, وذلك كله بسبب انشغاله 
بالعلم؛ وحتى أنه في أثناء صومه في شهر رمضان, كان يوضع له الطعام ليفطر عليه؛ فينشغل عنه 
بطلب العلم» حتى يلحق عليه سحور ذلك اليوم ولن يتناول منه شيئا حتى يصبح ويواصل 
صومه وكل ذلك لشغله الشاغل بأمور العلم» حتى أن بعضهم وجد بين يديه سبعين كتابا 
يطالعها 50 
من خلال حصاد الفقرات السالفة الذكر, تتوضح لنا جليا مكانة الشريف التلمساي 
العلمية, والتي شهد له يما تلامذته وشيوخه, وهذا ما يتاكد لنا من قول الآبلي؛ فإذا ما أشكلت 
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عنده مسألة من المسائل» فكان يقول: "انتظروا الشريف". وكان ابن عرفة يقول له: 'غايتك في 
العلم لا تلحق".52. كما كان لسان الدين ابن الخنطيب صاحب الأنباء العجيبة والتأليف البديعة, 
يرسل له بتأليفه, ويطلب من الشريف التلمسان أن يكتب عليها بمخطه 65 

2-إسهاماته الثقافية: لقد أجمعت كتب التراجم والطبقات على أن الشريف التلمساي 
كانت له إسهامات فاعلة في ميادين معرفية شتى. ‏ ' 

ففي الفقه كانت له فيه إسهامات جليلة» وهذا ما يفهم من مضان كنب التراجم التي 
فصلت في ترجمته. فهذا السراج قال: "شيخا الفقيه العالم العلامة الشهير" ثم يضيف قائلا: "بأنه 
كان عالما بعلوم المنقول. "664 

وما يدل على تمكنه في هذا العلم؛ فإن الفقيه موسى العبدوسي”وعلى الرغم من أنه 
أسن منه والمعدودين من كبار فقهاء فاس» كان يبحث عن فتاويه وتقاييده ليكتبها© إضافة إلى 
شهادة القاضي أبو علي بن هدية”” الذي بين لنا مكانته في هذا العلم, فقال: "كل فقيه في زماننا 
هذاء أخخذ ما قدر له من العلم الا الشريف, فالله أعلم حيث ينتهي. "880 

ويوضح لنا التتبكتي أن له في هذا العلم باع طويل, تلك القصة التي أوردها بين ثنا 
كنابه» إذ يقول أن بعض الفقهاء قام بتحقيره واستصغاره في عيني السلطان 0 
متبحرا في الفقه, فأرسل للفقهاء الحضور في مجلسه وأمر بقراءة حديث "إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدهم" وذلك ليمتحنه. فخاض ف هذه المسألة دون إبطاء في إعطاء الإجابة, فقال: هذا الحديث 
فيه حضسة وعشرون فرقاء وقام بسردهاء ثم أخذ في الترجيح وكأنه يقرؤها في كتاب مفتوح, 
فوبخ السلطان حساده وشهد له بتفقهه 0» 

ونتيجة لغقهه. فقد بلغ بعلمه هذاء درجة الاجتهاد أو كاد. وأصبح من العلماء 
الراسخين في الفقه». وترأس الفتوى إلا أنه كان متورعا فيهاء يتحرى قدر المستطاع في مسائل 
الطلاق, وكان يحاول أن يدفعها عن نفسه كلما استطاع إلى ذلك سبيلا.:© وبسبب ورعه 
وعلمه, فقد كان مجلسه مجلس نزاهة ودراية وتحقيق؛ فإذا تكلم في مسألة أوضحها طوال 
اليوم.(©» 

أما القرآن وعلومه. فقد اطلع عليهما وهو لا زال حدثاء فذات يوم حضر عند شيخه 
أبي زيد ابن الإمام في جلسته في التفسير, فذكر نعيم الجنة, فقال له الشريف التلمسان وهو 
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صبيء أيقرأ فيها العلم؟ فأجابه بنعم, وقال له: وفيها ما تشتهيه الأنفس, فقال: ولو قلت لا 
لقلت: لا لذة فيها فعجب منه شيخه ودعا له. 

كان له في هذا العلم اليد الطولى؛ بسبب إقباله على قراءة القرآن”, فكان يقرأ كل ليلة 
ثانية أحزاب في صلاته, ومثله في أول النهارء ويواظب على قراءة ارب دائماء ويرفق ذلك 
بقراءة النفسير نحو ربع حزب كل يوم '©» 

تقد حرص عالنا هذاء على تعلم وتعليم القرآن الكريم, وذلك ياغذاق المال على طلبته, 
وهذا ما حدث له بفاس؛ فذات بوم دخل عليه أحد الطلاب وذكر له أنه قرأ القرآن بالقرويين» 
فما أعطي شيئاء فنأسف الشريف لذلك. وفي اليوم التالي أرسل إليه مع طلبته ما يحتاجه من 
المال. 69 

وما يدل على علو متزلته في هذا العلم, أن أبا عنان أمر الفقيه المقري ياقراء التفسير 
بحضرة العلماى فأبى وقال له: أن أبا عبد الله الشريف التلمساني أعلم يمذا العلم مني فلا يمكنني 
الإقراء وهو حاضر امجلس؛ ققام الشريف وخاض في علم التفسير في مجلس حافل بالعلماءء 
ولإعجاب السلطان بحديثه, نرل في مكانه الرفيع وجلس مع الجمع على الحصير, فأعجب به 
كل من حضر حلقته هذه وشهد له السلطان بتغوقه في هذا العلم» وقال: "إن أرى العلم يخرج 
من منابت شعره". وهذه شهادة يعتر يما هذا العام ©» 

قد حاز عصا السبق في علم التفسير بسبب تفسيره للقرآن مدة حمس وعشرين سنة» 
فكان مجلسه يحف بكبار العلماء والصلحاء والملوك وصدور الطلبة لا يتخلف منهم أحد. بسبب 
علمه بقراءته ورواياته وفنون علومه وبيان أحكامه وناسخه ومنسوخه وغيرها 66 

فمن السور التي قام بتفسيرهاء سورة آل عمرانء فعند وصوله إلى قوله تعالى 
لإيستبشرون 4 مرض بعدها ثانية عشرة يوماء وذكر ابنه أبو يحي عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد (757ه- 826هب/1356م-1423م) أنه قبل المصحف في مرضه وقال: "اللهم كما عززتني 
به في الدنياء فاعززي به في الآخحرة. "670 

وف الحديث كان إماما فيه, وعالما بفقهه وغريبة ومتونه و رجاله وأنواع فنونه. إضافة إلى 
دفاعه عن السنة من أي إشكال 02 
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كما كانت له مشاركة في أصول الفقه. فذات مرة عرضت في مجلس علم مسألة 
أصولية فلم يجدوا من ييث فيهاء فأشاروا إلى الشريف, وكان أيامها مقيما بسجلماسة2, فطلب 
هن عاملها أن يعطيه نفقه وكسوة ليتحمل با عناء السفرء فوصل إليهم وبين المسألة التي كانوا 
فيها مختلفون 69 

كما كان له في التصوف يد طولى, فقد استفاد منه في هذا العلم أبو عبد الله ابن عبد 
السلاه” الذي كان يحضر مجلسه واستفاد منه في هذا الباب واستعظم رتبته في هذا العلم فقد 
كان ابن عبد السلام هذاء يستمع إليه ويفضل مجلسه العلمي ويعرف ما مدى مكانته في هذا 
العلم» حتى أن البعض زعم أنه كان يخلو به في بيته ويقرأ عليه فصل التصوف من كتاب 
"الإشارات" لابن سينا69, فد كان الشريف التلمسان قد استفاد من شيخه الآبلي في هذا 
| الميدان 69 

إضافة إلى تمكنه في الأدب, وهذا ما يؤكده الحفناوي بقوله: كان "من أعلم الناس 
بالعربية وعلوم الأدب نحوا وبياناء حافظا للغة والغريب والشعر والأمثال"7© 

وما يدل على تمكنه في اللغة العربية, فعند ما لقي بتونس ابن عبد السلام, فتكلم هذا 
الأخير ني الذكرء هل هو حقيقة في ذكر اللسان؟ فأجابه الشريف بقوله: أن الذكر ضده الدسيان 
وحل النسيان القلب لا اللسان, وكأنه يقس من آي القرآن الكريم في قوله تعالى «إإنما يذكر 
أولوا الألباب4*” بذلك حاز على مكانة مرموقة لدى هذا العالم الجليل: وشهد له بتفوقه حين 
قال: "ما أظن في المغرب مثلم"690" 

وعلاوة على ما كان يحمله من الفقه وعلوم العربية وسائر علوم الشريعة» فقد كانت له 
مشاركة في علوم أخرى, كالحساب والهيئة والفرائتض© وهذا ما يؤكده التتبكتي وتبعه في ذلك 
الخفناوي بقولهما: كان "إماما في العلوم العقلية من منطق وحساب وفرائض وتنجيم وهندسة 
ومرسيقى وتشريح وفلاحة وكثيرا من العلوم القدعة. "800 

إضافة إلى اطلاعه على عدة مؤلفات منها "كتاب الشفا" لمؤلفه ابن سينا وهو يتكون 
هن ثهانية عشرة مجلدا"” والذي أخذه عن شيخه الآبلي, زيادة على تلاخيص كتب أرسطو لابن 
رشد افير 80 (85" 
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2- مؤلفاته: ولشدة عناية هذا الشيخ بالإقراء والدرسء فلم يسعفه الحظ الإكثار من 
وضع الكتب والتصنيف والتأليف 88 فإنه ل يبلغنا عنه بالنسبة لاتساع أفقه المعرفية إلا القليل؛ 
وهذا ما يؤكده كل من ترجم له فهذا التتبكتي يقول: "كان قليل التأليف أكثر اعسائه 
بالإقراء"””) وعلى الرغم من ذلك, فقد كان حسن البسط في التأليفى 88 


فمن مؤلفاته نذكر: 
كتاب في القضاء والقدر: حقق فيه تلك العلوم الغامضة بأحسن تعبيرء وكان يرجع إليه 
علماء المغرب في حل المشكلهت © 


مفتاح الأصول ف بناء الفروع على الأصول: هذا العنوان ذكره التتبكتي, وقال: بأنه 
نرل في مسائل الفقه على الأصول.”© في حين ذكره مخلوف مختصرا "الفتاح" ني أصول 
الفقه.© وقد طبق فيه مسائل الفقه مع الأصول. وكثيرا ما كان علماء المغرب يرجعون إليه في 
حل المشكللات.620 
شرح جمل ا خونجي: وهو كتاب في المنطق, ويعتبر من أجل كتب الفن, اننفع به الناس 
كثيرا قراءة ونسخحا وتأليفا 62 
له فتاوى ورسائل وأجوبة في مسائل علمية: منها في نوازل الأعان و النذور”” وني باب 
من أوصى بثلث ماله واشترط أنه لا يرجع في وصيته'”) وني باب "ما حكم الروايتين إذا نقلتا عن 
يجتهد في المذهب”", وفي باب "أسئلة وإشكالات في المنطق والفلسفة والكلام".'7 
الخاتمة: ,لقد أنجيت مدينة تلمسان عددا من العلماء. حتى امتلأت كتب التراجم 
والطبقات بأسماء هؤلاء, بما تركوه من آثار على الساحة الثقافية, وكان من بين هؤلاء الشريف 
التلمسائي الذي عد بحق إمام المغرب في العلم بفضل إسهاماته العلمية» والتي لا زالت تشهد عليه 
إلى يومنا هذا. 
وعلى ضوء ما تقدم ذكره, فقد توصلت إلى النتائج التالية: 
- يعتبر الشريف التلمسائ من العلماء الأفداد التي زخرت يمم حاضرم تلمسان, فقد 
خاض في علوم شتى؛ فإضافة إلى علوم الشريعة التي كانت أول العلوم التي يجب أن يخوض فيها 
كل طالب علم, إلا أن معارفه تعدقنا إلى علوم نقلية أخرى, زيادة على معرفته بالعلوم العقلية: 
كالهندسة والحساب وغيرها من العلوم الأخرى. 


136 


عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011ه/1432ه 
مكإس م اها اذ كرة ع ماما مامد الله اب 0 
عصرهم في علوم شتى, كان ابنه عبد الله أحد هؤلاء وشهدت المصادر بتفوق العلمي, حتى فاق 

ج- لقد كرس شيخنا هذاء جهدا جهيدا في عملية الإقراء حتى غضت مجالسه العلمية 
بمختلف طالبي العلم سواء أكانوا من الطبقة الحاكمة والراقية أو من طبقة العامة فاستفاد هؤلاء 
من علمه أبا استفادة. 

د- إن المكانة التي وصل إليها هذا العالم» كانت بفضل إسهاماته في ميادين معرفية شتى, فحاز 
على مكانة سياسية مرموقة لدى الحكام, ولدى شيوخه ومريديه من طلبة العلم. 
ه- انصراف الشيخ التلمساي إلى التدريس قد انعكست سلبا على مجهوداته في عملية 
التأليف؛ فإذا ما قمنا بحصرهاء فهي تعد على أصابع اليد. 
الهوامش 
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حص267. نفسه: نيل الابتهاج حصص 326-325. مخلوف: نفسه صر218. ابن القاضي امكناسي: ذرة الحجال حص 404. 


138 


عصور أجربدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 1432/82011ه 


7- هو أو الحسن علي بن محمد اللخمي القيرواٍ (ت478ه/1085م) تظر في ترجمته ابن فرحون: نفسه -ص298. مخلوف: نفسه 
حص117. 
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العلاقات الخارجية للدولة الزيانية. 


و 


أ.حاج عبد القادر يخلف” 


دب الضعف إلى كيان الذولة الموحّديّة عقب موقعة حصن العقاب سنة 
69هم/1212م, ونتج عن ذلك ظهور ثلاث قوى متصارعة حول السّلطة» فكان كل أمير منها 
يدعي أنْ له الحقّ في لقب الخليفة, وبالتالي يحقّ له فرض سيطرته على جميع بلاد المغرب 
الإسلامي باعتباره الوريث الششرعي للموحّدين؛ وبناء على ذلك تحوّل المغرب برمّته إلى مسرح 
لنواع طويل أدى إلى تجرئته وانقسامه بين إمارة بني مرين في المغرب الأقصى, وإمارة بني زان في 
الجرائر. وإمارة بي حفص في تونسء ودارت بين هذه الإمارات حروب طاحنة كانت أرض 
الزّيانيين - في الغالب - ساحة لها بحكم موقعها الوسط بين الدولتين. 
العلاقات الزيانية- الحفصية: استقل يغمراسن بن زيّان بملك تلمسان وما يليها فأصبح 
أوّل سلطان هذه الإمارة الناشئة خلال عام 633ه/1236م, وكان ذلك على عهد الخليفة 
لرشيد الموحّدي الذي سعى إلى توثيق الصّلة ييغمراسن, ويذكر أله " ضاعف له البر والخلوص 
وخطب منه مزيد الولاية والمصافاة وعاوده الإتحاف بأنواع الألطاف والهدايا تيمّما لمسراته وميلا 
إليه من جانب أمثاله بنى مرين اتجلبين على المغرب والدولة”. ويشير هذا التص بوضوح إلى أن 
سبب تقارتهما هو اثفاقهما على عداوة بني حفص. الذين كانوا يشكلون خطرا على كلتا 
الدذولتين, فكان هذا التحالف بين الخليفة بمرّاكش والأمير الجديد بالمغرب الأوسط سببا في تيّر 
يغمراسن لبني عبد المؤمن» حيث أصبح يسام وليهم ويحارب عدوّهم. 
واستسكر الأمير أبو زكريا الحفصي اتصال الرشيد بيغمراسن فسعى إلى ضمّ حضرة 
مراكش لإمارته. ولكي يحقق ما يسمو إليه أديئ أمراء زناتة منه وألزمهم جوارهء ولم يطل اننظاره 


*- أستاذ مادة العلوم الإجتماعية في التعليم المتوسط- وأستاذ مستخلف بقسم التاريخ- جامعة 
وهران. 
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لتحقيق مسعاه, إذ وفد إليه عبد القوي أمير بني توجين وبعض وفد بني منديل بن عبد الرحمن . 
أمراء مغراوة يستصرخونه على يغمراسن فسهّلوا له أمره وسوّلوا له الاستبداد على تلمسان. 
وقام أبو زكريا بتنفيذ مخططه فاستجاش أهل إفريقية لغزو تلمسان سنة 640ه/1242ه2, وانتهى 
الغزو بعقند الصّلح مع صاحبها والرّجوع عن المدينة مقابل دعوة يغمراسن لأبي زكرياء على منابر 
تلمسان'وعداوة بني عبد المزؤمن. ظ 

وعددما بلغ السعيد ما تعاقدا عليهء قرّر الاستيلاء على ملكنيهما بتعاون مع بني مرين" 
فانحاز يغمراسن إلى جبل تيمزجزجت”* جنوب وجدة, والتقى الجيشان هنالك سنة 
646ه/1247م: حيث افزم الموحّدون" وقتل أميرهم أبو الحسن علي السّعيد على يدي يوسف 
بن خزرون””, واستولى يغمراسن على جميع أسلابه وذخائره. وتوطدت العلاقة بين الحفصيين 
والزيانيين بالمصاهرة بين الأمير عثمان بن يغمراسن والأمير الخفصي صاحب بجاية الذي زوّجه 
ابنته على عهد أيبه يغمراسن؛ وكادت العلاقات تسوء بين الطرفين عندما حاول الأمير عثمان 
غزو بجاية» لكنّها سرعان ما عادت إلى مجاريها الطبيعية, واستمرٌ بنوزيّان تابعين للحفصيين إلى أن 
غزا السلطان المريني يوسف بن يعقوب تلمسان سنة 698ه/1299م وفرض عليها حصارا 
طويلا أنسّس فيه مدينة المنصورة كمعسكر جكيشه. 


واستنجد حينئذ عثمان بن يغمراسن بأمير بجاية الخفصي أبا زكرياء الأوسط فأمده بجيش 
كبير التقى بالمرينيين في معركة جبل الزّاب, التي تعرف أيضا بمعركة مرسى الرؤوس لكثرة ما 
تساقط فيها من الرؤوس» وانتهت هزيمته فاشتدّت شقة الخلاف بين يوسف المريني وصاحب 
بجاية الحفصي, الذي كان على خلاف مع صاحب عرش تونس السّلطان أبو عصيدة بن الواثق 
الحفصي, فحاول هذا الأخير استمالة السّلطان المريني للإطاحة بعرش تلمسان, فأسقط الأمير أبي 
سعيد عثمان بن يغمراسن بناء على ذلك الدّعوة الحفصيّة من منابر تلمسان وقطع الصّلة بعرش 
تونس الحفصي. 
وف عهد أبي تاشفين عبد الرمن الأوّل بن موسى (718ه/1318م إلى 737ه/1337م) 
غزا بنو عبد الواد تونس بجيوشهم مع ابن أبي عمران الخفصي" الذي فض من طرابلس مطالبا 
بعرش تونس؛ وتغلّب في عدّة جولات على الخليفة الحفصي”7 فلقيهم ملكها أبو يحي فهزموه 
هزيمة نكراىء استولوا فيها على حرمه وذخائره وأفلت هو جريحا إلى قسنطينة» واتجهوا تلقاء 
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أبي عمران وقفلوا. وتغيّرت علاقات تلمسان الزّيانية بالحفصيين في عهد السّلطان أبي حمو موسى 
الثاي«760ه#/1359م إلى 791هم/ 1389م فاختلفت علاقاته يهم عن علاقاته بالمرينيين» إذ كان 
الخفصيون يشت ركون معه في عدائه للمرينيين. 

وكانت حملات المرينيين اد رّرة على المغرب الأوسط واحتلالهم الحضرته”ولعديد المناطق 
الواقعة نحت سلطان الزيانيين والخفصيين كقسنطينة وبلد العتّاب ثما زاد هذا التقارب بين أبي حمو 
الثاني والحفصيين لدفع خطر ا ينيون الزاحف؛ وقد ظهر تعاطفهم معه في وقت هبكر من قبل أن 
يستولي على السلطة في تلمسان» إذ احتضنوه وحموه وأكرموا نزله على إثر مقتل عمّه أبي ثابت 
على يد أعو ان المرينيين سنة 753ه/1352م, وتجهّر أبو “مو واستعدّ ليل ملكه بمساندة الخفصيين 
المعنوية والمادية» فقام أبو إسحاق إبراهيم بن أبي يحي السّلطان الخفصي ووزيره ابن تفراجين 
ياصلاح شأن أبي حمو بما قدرا عليه من آلة السّلطان سنة 759ه/1358ه, فسار إلى تلمسان 
مستغرقا حوالي ستة أشهر بسبب المواجهات مع أنباع المرينيين وأعوافهم في المغرب الأوسطء 
وبوصول نبأ وفاة السّلطان أبي عنان سنة 760ه/1358م ارتفعت معنويات رجال أبي حمّو 
فحملوا على تلمسان» فنازلوها ثلاثة أيْام واقتحموها عنوة في اليوم الرَابع» وبايعه الناس بالخلافة 
غرّة ربيع الأوّل سنة760ه/1358م'" وأطلق عليها اسم الدولة الزيانية بعد أن كانت تسمّى 
إمارة بني عبد الواد. ش 

غبر أن الأمور لم تكن كذلك بين أبي حمّو والحفصبين جميعهم لانقسامهم فيما بينهم: 
ولكون بلاده كانت على تخوم بلادهم, كانت له أطماع على بعض بلادهم. فبينما نجد بعض 
الخفصيين نزل عند رغبته كأبي عبد الله محمّد بن يحي الحفصي صاحب بجاية” رفض بعضهم 
الخضوع له كأبي العبّاس أحمد بن محمّد بن السلطان أبي بكر الحفصي وتقع المعارك بين هذه 
الفئات المختلفة وتتراوح أجزاء من أرض امغرب الأوسط في التبعيّة السّياسية» تارة لأحد 
الحفصيين وتارة لأبي حمّو الزيابي»' وتقع معركة كبيرة سنة 767ه)1365م قرب بجاية فيخسرها 
أبو “مو لأله م يحسب حسابه امتناع بجاية؛ وأغفل الاستعداد منخدعا برأي مشيخة بني عبد الواد 
من دعاة الفنة فخرج إلى عدوّه مخالفا لرأي أولي التهى فانهزم شر هزيعة: ووجد نفسه وحيدا 
فنجا بنفسه» ونزل له وزيره عن ركوبه حتّى يستطيع تحصيل تلمسانث وعاد الحفصيون للتدخّل 
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من جديد في الشؤون الذاخلية للزّيانيين بعد ضعف الإمارة المرينية وتردّي الأوضاع الداخلية 
للإمارة الزّيانية نفسها نتيجة التراعات والحروب بين أمرائها. 
ومن ذلك أن السّلطان الخفصي أبو فارس عرو أعدّ جيشا ضخما من حمسين ألف 

محارب أتجه بم إلى تلمسان, وعجز أبو مالك عبد الواحد الرّيابيِ عن مواجهتهم لضخامة 
عددهم وعاتقم؛ وتمكن أبو فارس الأمير الحفصي من احتلال تلمسان عام 827ه/1424م , 
ونصّب عليها محمّد بن الحمراء ليكسب وه ويضمن ولاءه ويحمي مؤخرته, وبعد ملدّة أعلن أبو 
مالك خضوعه واستسلامه له فأعاده إلى عرشه بعد أن نكث محمّد بن الحمراء عهده بفساده 
وسوء سيرته". وحدث أن حاول الأمير أبو ثابت محمّد الرّابع قطع الدّعوة للحفصيين على منابر 
تلمسان فأرغم على الخضوع والاستسلام لضعف الإمارة الرّيانية في هذه الأثناء”'. وقد خضعت 
الجرائر الخفصيّة التي شثملت عمالتي قسنطينة والجزائر إلى ما بعد مليانة في الشمال الغربي» وما بعد 
ورقلة جنوباء إلآما افتكته زناتة من بعد. وغالبا ما تستقل مدخما بعضها عن بعضء وكان أَوّل 
الولأة الخفصيين على الجزائر الخفصية أبو يحي زكرياء الذي أنزله أبوه أبو زكريا يحي الأوّل 
ببجاية سنة 633ه/1236م, وكان آخر وال حفصي بالجزائر هو أحمد بن الهسنء ولي بونة أَيّام 
أبيه إلى أن نبذ أهل تونس للحسن عهده: فبايعوه مكانه سنة 943ه/1536م, ولم يعد للحفصيين 
بعده نفوذ إداري بالجرائر”» وضعفت زنانة آخر القرن الثامن, وما لبغت أن ضعفت الدولة 
الخفصيّة هي الأخرى, فلم يكن بين الحفصيين والزيانيين ولاء ولا عداء إلى أن ملك الأتراك 
الجزائر. 

العلاقات الرّيانية- المرينية: غلب عليها التراع المستحكم بين الطرفين» ويعود السّبب 
الرئيس في ذلك إلى أن كلا منهما كان يعد نفسه الوريث الششّرعي للموحّدين, فالمرينيون على 
أساس أنْهم استولوا على عاصمتهم مرّاكش والأندلس, أُمّا الزيانيون فلكوفهم كانوا من أخلص 
مساعديهم وأنصارهم؛ ضف إلى ذلك عوامل أخرى أهمها الجوار في الوطن والمنافسة في 
الاستقلال فسادت الخروب بينهماء وكان الفوز للمرينيين في معظم المواجهات؛ وكانوا عادة ما 
يتجتون على زناتة بدعوى أنْهم آووا ثائرا عليهم, أو بأنهم ردّوا شفاعتهم في من خرج عنهم من 
رعاياهم؛ أو لسبب تافه كنرك السّبيل للممالك الخفصية على أراضيهاء ولم يكن يامكان زناتة 
إرضاءهم وكانت أَيّام السّلم يينهما هي يام انشغالهما بفتن داخلية. 
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وقد بدأ التراع بينهما عندما ضرب يوسف بن يعقوب المريني حصارا طويلا على 
تلمسان, في عهد أميرها أبي سعيد عثمان عام 698ه/1299م: "وشرع سلطافهم أبو يعقوب 
يوسف بن عبد الحقَّ في بناء منصورته”” وهي تلمسان الجديدة» وضيّق الخناق على أهلهاء فلمًا 
كان عام 703ه/1304م توفي املك أبو سعيد والحصار متصل لتزلة أصابته بالحمام بعد ملك 
إحدى وعشرين سنة”, وبويع ابنه الأمير أبو زيّان محمّد حكم الزبانين لكنّ الموت فاجأه بعد 
مرض اعتراه؛ فلم يدم حكمه طويلا فلي بعده أخوه الملك أبو مو موسى الأوّل بن عثمان سنة 
7هم/1308م, وتمادى الحصار بتلمسان ثمانية سنين وثلائة أشهر, " فلمًا كان يوم الأربعاء 
السابع من ذي القعدة عام 706ه/1307م, دخل الخصي الذي امه سعادا على يوسف بن 
يعقوب وهو نائم, فألقى الله في قلبه طلب ثأر مولاه فوجأه بسكين في بطنه "22 فانتقم بذلك لأبي 
علي المميائ الذي ربّاه وكان يوسف بن يعقوب قد قتله. وعندها حل الفرج بأهل تلمسان. 

ولا قتل يوسف بن يعقوب ولي مكانه ابنه أبو سالم وكان ابن أمة فلم يرض أبو ثابت بن 
أبي عامر, فبعث إلى السّلطان أبي حمّو أن يعينه بما أمكنه من اليش مصطلحين ما عاشا ففعل؛ 
وغلب أبو ثابت وقتل عمّه وانصرف موفيا بما التزمت, ثم توجّه إلى شرق تلمسان فأخضع القبائل 
الثائرة في تين ومغراوة التي خلعت الدّعوة أَيَام الحصارء ومدَ سيطرته إلى مدينة الجزائر سئة 
1ه/1312م, وإقليم الرّاب بالصحراء الشرقية. 

وفي هذه الأثناء استغل أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحقّ المريني فرصة انشغال 
الرّيانيين شرقاء فقاد حملة ضدّ تلمسان لكنّه فشل في اقتحامها فاضطرٌ إلى الانسحاب, فقام أبو 
حمُو عقب ذلك بتصفية نفوذ المرينيين في المغرب الأوسط بالقضاء على أشياعهم من التعالبة 
بمتّيجة» ومطاردة راشد بن محمد المغراوي إلى بلاد القبائل» وتآمر على أبي مو ابنه أبو تاشفين 
بسبب " إيثاره لابن عمّه مسعود بن أبي عامر علىئيه, حيث كان أبو حمو يقدّمه على ولده في 
كل أمر سرًا وجهرا على رؤوس الملا "2 وقتل أبو تاشفين وأتباعه أباه في جوان من سنة 
8ه/1318م. ثم بويع أبو تاشفين الأوّل للحكم فعقد معاهدة صلح مع السّلطان المريني أبي 
سعيد» وسرعان ما ساءت العلاقات يبنهما بسبب غزو أب تاشفين لمدينة قسنطينة» وسيطرته على 
بجاية عام 719ه/1318م, ورفضه رجاء الحفصيين الذين وسّطوا بني مرين في ذلك» وفي إخلاء 
ما احتآوه بالخزائر الشترقية وخاصة بجاية”. وغزا أبو تاشفين تازة ورد عليه السسّلطان المريني أبو 
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الحسن بغزو موانئ تلمسان السساحلية بأسطوله؛ ثم عاد إلى المنصورة وحاصر تلمسان واحتلها في 
ريل 737هس/1336م, وقتل أميرها أبا تاشفين وقضى على دولته وأخضع تلمسان للمرينينةة. 
وظلَ انون يهيمنون على تلمسان إلى أن نزم سلطافم أبو الحسن قرب القيروان: 
على يد عرب بني سليم وأحلافهم وبني عبد الواد. الذين انحازوا إليهم في سابع محرم من عام 
49ه/1348م) لستهي بذلك مرحلة الاحتلال الأوّل لتلمسان من لدن بني مرين, التي 
استمرت من 737ه/1336م إلى 749ه/1348م. وبايع بنو عبد الواد أبا سعيد عثمان بن عبد 
الرّحمان بن يغمراسن سنة 749هء واستألفوا تجين ومغراوة وتحالفوا على المناصرة عند الحاجة 
إليها متفرقين في شلف, ببنما واصل بنو عبد الواد سيرهم إلى تلمسان واقتحموها في سبتمبر سنة 
9ه 1348م فلقي عمران بن موسى بن جرَار الذي خرج على رأس الميش للقاء بني عبد 
الواد حتفه”. بينما سأل أخوه عامل امرينيين عثمان بن جرّار الأمان فأمّن”/ وعيّن أبو سعيد 
عنمان أخاه أبا ثبت على رأس الجميش, فاستطاع هزيمة السّلطان المريني أبي الحسن في الجزائر, 
وهو عائد من تونس وأرغمه على الانسحاب” مهزوما مخذولا إلى المغرب الأقصى» حيث وجد 
ابنه أبو عنان قد استحوذ على السّلطة في غيابه. وانتهى الأمر بقتله وسيطرة ابنه أبي عنان على 
العرش. 
ووجّه أبو عنان أنظاره إلى تلمسان, فلم سمع الأمير أبا سعيد باستعداده لغروها خرج له 
بقواته إلى وجدةء والتفى الطرفان في معركة وادي القصب. " فلمًا حمي الوطيس خدعت بنو 
عامر» برام ارو عي و ع ل 
عشر جمادى الأولى سنة 753ه/1352ه*. واحتأو | تلمسان وتبّعوا أبا ثابت الذي لأ مع ابن 
أخيه أبي حمو إلى بجاية على إثر هزيمة السلطان وأخيه أمامهم؛ فقبض عليهما أنباع ١‏ ينيين وهما 
مشكران: فادّعى أبو حمّو أْه هو السّلطان رغبة منه في الدفاع عن عمّه وسرعان ما اكتشف 
أمرهماء وسئل أبو ثابت عن هويّة صاحبه فادّعى أنه أحد أتباع دولته» ورجاهم أن يسرّحوه 
فخلوا سبيله وفيما كان العم يساق إلى الموت”, سلك أبو “مو طريقه إلى تونس مع جماعة من 
أصحابه طلبا للجوء عند المّلطان أبي إسحاق إبراهيم بن أبي يحي الفصي ووزيره ابن تفراجين 
التينملي, فأقام لديهما بتونس معرّزا مكرما لمدّة مس سنوات وأوعز السّلطان أبو عنان المريني 
إلى صاحب إفريقية ة الخفصي ياخراج أبي حمّو وقومه من بلادهم فرفض صاحب إفريقية طلبه, 
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فأغرى ذلك أبا عنان بالحملة ضِدّهةة, وشرق سنة 758ه/1357م فملك قسنطينة وبلد العتّاب 
وحاصر أسطوله تونس وملكهاء فارتحل السّلطان أبو إسحاق الحفصي إلى الجريد ورافقه أبو حمّو 
وأصحابه حتى نرلوا بتبسة, وحدثت أحداث اضطرّت أبا عنان للرّجوع إلى المغرب وإلى سحب 
جيشه وأسطوله من تونس دون أن تتم أي مواجهة يبنه وبين خصومه*. 

ومن هناك أخذ أبو “مو وقومه يعدون العدّة للاتجاه تلقاء تلمسان " وساعده على ذلك 
عرب من زغبة كانوا خارجين عن السّلطان أبي عنان اضطرًوا إلى ترك أراضيهم في صحراء 
المغرب ولحقوا يافريقية» فلمًا قفل أبو عنان راجعا إلى فاس رغبوا في العودة إلى بلادهم. فدعوا أبا 
“مر إلى مرافقتهم على أن يحالفوه في اقتحام تلمسان وينصتبوه للأمر فوافقهم على عزمهم 
ووجد السلطان الخفصي ووزيره ابن تفراجين في ذلك إزعاجا لعدوّهم المريني, فقاما بمساعدته 
وسار بمن معه في رحلة زادت عن ستة أشهر, وكان خبر وفاة السّلطان أبي عنان ثما زاد في تثبيت 
عزائم رجال أبي -موء فحملوا على تلمسان ولم يتمكن ابن أبي عنان من صدهم فاقتحموها عنوة 
في اليوم الرابع من منازلتهاء وبايعه الناس بالخلافة لليال خلون من ربيع الأوّل سنة 
60ه/1352م ”, وانتهى بذلك عهد تلمسان بالاحتلال المريني الاب الذي دام من 753 إلى 
135260 إلى 1359م. وأمر المّلطان أبو حمّو موسى الاي ياخراج بني مرين؛ وصفح عنهم 
وكان فيهم ابن السسّلطان أبي عنان”. ولا كان المرينيون أشل أعداء أب حمّو قفد ناوأهم أحيانا 
وصالحهم في أخرى. وكان حكمه يمثل انبعاث دولة بني عبد الواد من جديد لذلك اعتبره 
امرنيون عدرًا يجب التخّص منه. فبعد استقراره بتلمسان أكثر من شهر ونصف أرسل المربنيون 
جيشا عرمرما في آخر شهر ربيع الا من سنة 760 اضطرّه إلى الخروج من عاصمته إلى 
الصحراء” ومن يومها خاض أبو حمّو معارك جمّة ضد المرينيين» حالفه التصر في بعضها وخانه في 
غيرهاء وأرغم أربع مرات على ترك قاعدة ملكه تلمسان في قبضة المرينيين لفترات متغهاوتة 
الزمن: 

كانت أولاها سنة 760ه/1339م, حيث غادر فيها تلمسان مدة ثانية وعشرين يوماث 
بينما كانت الثانية في السّنة الموالية» وفيها ترك تلمسان ليعود إليها بعد أربعين يوما*, وكانت 
كلاهما أمام قوات السلطان المريني أبو سالم» في حين امتدّت الثالثة من احتلال حضرته - وكانت 
هذه المرة من لدن السّلطان أبي فارس عبد العزيز المريني- في الخامس والعشرين محرّم من سنة 
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دامت مدّة الاحتلال هذه أكثر من سنتين» وكانت الأسوأ مقارنة بسابقاتا على أي حمو*, وأمّا آخرها 
فكانت في صفر من عام 784ه/1383م حتى عام 786ه/1385م, حيث خرب المرينيون عمران الملينة 
وهدّموا خلانها القصور الجميلة التي بناها الربانيون مستعينين بخبرة الأندلسيين». 

وني كل هرّة من هله المرات كان أبو مو يتحمّل الصّعاب في النفى بشجاعة ورباطة جأش, 
يتحين الفرص السانحة للعودة إلى حمل السلاح محاولا إعادة سلطانه» وهو ما نلاحظه بخاصّة في خرجة 
سنة 772--74هس» التي قاسى فيها من التشرّد ومن شدة هول البرد والعري والجوع والعطش والهزيمة 
والإشراف على الحلاك, وقد #ّى أبو زكريا بن خلدون هذه الخرجة ب " التمصيص الأكبر والابتلاء 
الأشهر بما لم يعرف ملك من ملوك الإسلام نظيره, ولا عد في مثلات العجم الخالية شبهه"©. إلا أن عزم 
أبي “مو كان يقابله إصرار المرينيين للقضاء عليه, وكانت الفرصة الكبرى أمامهم عندما ملأ إليهم ابن 
السّلطان أبي حمو أبو تاشفين عبد الرتمان اتاب الذي طلب منهم إعانته لاتخلص من أبيه ليستقل بالسّلطة 
بمفرده, بعد أن أخفق في ذلك بين سنتي 788ه/1388م و790ه/1389م, فأعانوه بجيش كيبيرء ودخل 
تلمسان برجال بني مرين سنة 791ه/1390م, فكانت فاية أبي حمّو في معركة بني ورنيد قرب جبل بني 
راشد في نوفمبر من نفس السنة قتلا على يد حليف انه الريني». 

وما تقلتم يتضح لا أن تجاح الربيين في إخضاع أبي حمو فنا كلفهم ثلاثين سنة من العاء 
وانخاولات المتكرّرة على تلمسان لضمّها إلى ملكتهم فأصبح يخطب على منابرها للسلطان المريني» 
وبيعث إليه بالجباية كل سنة وصار أبو تاشفين مجرّد عامل لبني مرين ليس إلأ. ورغم ذلك لم يسلم من 
منازعة أخيه أبي زيّان حاكم الزائر فاشتعلت الحرب يبنهما طويلا للاستقلال بعرش تلمسان, وانتهت 
بكلاك أبي تاشفين. وأنّى الصراع يينهما إلى تدخل المرينيين مجددا بواسطة السلطان المنتصر فاحتل 
تلمسان والمناطق الشرقية لها عام 795ه/ 1393م, فأزال بذللك الدولة الرّيانية للمرَة الثالثة. 

وللإشارة فاه كان للمرينبين اليد الطولى في دفع أبي زيّان بن أبي سعيد للثورة ضلدّ أبي حمّو 
الخصم اللذوذ لهم, وبعد حوالي عشرين سنة (من سنة 761ه/1360م إلى سنة 781 
ه/1380م) انتهى أمر الصّراع بينهماء عندما أصبح أبو زيّان عاجزا على تحريك دواليب هذه 
الحرب, واستحال عليه تحقيق النصر على أب حمّو موسى التالي». 


150 


عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 


واللآفت للنظر أن أبا حمُو هو الآخر لأ إلى التآمر ضد عدرّه المريني - عملا بالمثل - 
ونكاية بعددوّه وذلك عندما احتضن منافسين لسلطانين من السلاطين المرينيين في فترتين متباعدتين 
أثناء حكمه الأوّل هو الأمبر عبد الحليم بن أبي علي المريني» وقد احتضنه أبو حمّو سنة 
2ه/1361م مكايدة للسّلطان أبي سام المريني» فأمر بني مرين الواصلين من الجزائر إلى 
تلمسان ببيعته, ولا دعا له بالمغرب كساه شارة املك وسرّحه في شيء من الآلة والناس مكرما”. 
أمَا اللي فكان محمّد بن محمّد بن عبد الله بن عبد الحق» وقد جمع العرب من أصحابه على بيعته 
سنة 770ه/1369م, وكساه شارة الملك وأرسله مع العرب لحصار سجلماسة مكايدة للسّلطان 
عبد العزيز المريني”. واستطاع أبو مالك عبد الواحد بن أبي حمّو (814 ه/1411م) التغلب على 
بني مرين» وفرض عليهم أحد المطالبين بالعرش وهو محمّد بن أبي طريق بن أبي عنان*. 

العلاقات الزيانية- السعدية: في سنة 957ه/1550م جهّر الشتريف محمد المهدي مؤسّس 
التولة السّعدية جيشا قويًا بقيادة ابنه النتريف محمّد الخرّان ليتولّى فتح تلمسانء فحاصرها تسعة 
أشهر وقتل في حصارها ولده الحران, ثم استولى على المدينة سنة 957ه/1550م”, ومدّ نفوذه 
إلى فر الشلف. فخرج إليه الجرائريون تحت قيادة حسان قورصوء فانمزم جيش السعديين 
وتراجع إلى مستغانم, وجاءهم المدد لكنهم انمزموا عند الحدود المغربية» وقئل الشتريف عبد القادر 
قائد الجيش المغربي ابن الشتريف محمّد المهدي فتراجع جيشهم إلى ما وراء الملوية. 

العلاقات مع الأندلس: كانت العلاقات الزيانية بالأندلس وأهلها جيّدة عموماء وبرزت 
في شكل مساعدات من نقود ذهبية وخيول وحبوب وسلاح ومراكب مشحونة للاستعانة على " 
حرب النصارى» كما حدث في زمن أبي حمر الثال خلال سنة 763ه/1361م وسنة 
67ه/1365م حيث افندى أسرى المسلمين لدى النصارى جميعا'ة» وكان تبادل الحدايا ثنا 
اعتاد عليه سلاطين بني عبد الواد وبني الأ“مر فيما بينهماء ومن ذلك مثلا أن السلطان أبا عبد الله 
محمد الغني بالله أرسل رسوله في أول رجب من سنة 774ه/1373م بمدية أتحف ينا السلطان 
أبو خمو موسى الثابيء"وهتأه فاكرم السلطان نزله. وأرجعه بما يناسب تودّد صاحبه من الشكر 
والغاء العاطرين””. كما استقبلت تلمسان مهاجري الأندلس من المسلمين الفارين من خطر 
الموت أو التنصير, ومن هؤلاء آخر أمراء بني الأمر بغرناطة أبو عبد الله محمّد بن سعد المعروف 
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الحفاوة والإكرام "ل3. 

وبامقابل لا يمكن أن نسى الور الذي قام به الأندمسيون في تقليم المعونة للزَيانيين في بناء وتشييد 
قصورهم الجميلة بتلمسان, ويذكر أن قصور تلمسان كانت من حسنات ما جاات به خبرة الصنّاع 
الأندلسيين, ومنها دار الملك و دار السسّرور و أبو فهر ويخبرنا ابن خلدون عن العهد الذي تت فيه هذه 
الصفقة فيقول: " كانت لا يعبر عن حسنهاء اختطها السلطان أبو مو الأول وابنه أبو تاشفين» واستدعى 
ها الصناع والفعلة من الأندلس لحضارقا وبداوة دولتهم يومئذ بتلمسان, فبعث إليهما السلطان أبو الوليد 
بن الأثمر صاحب الأندلس بالمهرة والحذاق من أهل صناعة البناء بالأندلس» فاستجادوا لهم القصور 
والمنازل والبساتين بما أعيا على الناس بعدهم أن يأتوا بمثله'**. 

العلاقات الزيانية - الأوربية: تأرجحت بين السّلم والحرب: 

في حالة السلم: كان التجّار يعوافدون على تلمسان من القطرين الشقيقين ومن الأندلس وبلاد 
السود ومن جنوة والبندقية: فيتردّدون إلى المدينة من خلال موانئ وهران والمرسى الكبير, وبعد احتلاهما 
من قبل الإسبان لم بيق للمملكة غير ميناءين هما : أرشقون وهنين لعرض بضاعهم المتمدّلة أساسا في 
اب التقطنية والحريرية والخردوات والتحاس والرّجاج والعطور وغيرهاء وكانت تأنّ إلى هذا اليناء 
سنويا سفن شراعية من البندقية تحقق أرباحا جسيمة مع تجار تلمسان, ول ينقطع التجّار عن تلمسان حتّى 
في الأوقات العصيبة للحصول على منتوجات بلاد السودان من عاج وذهب وعبيد, كانت تأي بما 
قرافل تجار تلمسان, وكان أهم أسفارهم ذلك الذي يقومون به إلى هذه البلاد» وتوجد بتلمسان جميع 
الصنائع والتجارات موزعة على مختلف الساحات والأزقة» كما كان وما فندقان لمقام تجار جنوة والبندقية, 
وكانت تصدر الصّوف والمدسوجات واماشية والحبوب والكتبء وهي إلى ذلك مر للبضائع الإفريقية 
والأوروية يتاجر فيها بحي قبصارية القديم وقد نه ليون الإفريقي في أوّل القرن السادس عشر بما اشتهر 
به تجار تلمسان من ثقةةة. 

في حالة الحرب: تلمسان والصّراع الإسبائي العنماب: استغل الإسبان تنافس الأسرة المالكة 
في تلمسان على العرش, فاحتلوا المرسى الكبير سنة 1505 ووهران 1509 ثم بجاية سنة 1510 
وجزيرة الصّخرة بالعاصمة ومستغائم سنة1511 ودلّس وعتّابة وهنين عام1531م. وتقرّب أبو حمو 
الثالث من الإسبان, فاجتمع بالإمبراطور الإسبا شارلكان معلنا تبعيته له فرج بالملك الشترعي 
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أبي زيّان في السّجن, واستسجد أهل تلمسان بعروج فاندفع نحو تلمسان لنجدة الملك السّجين 
وشيعته للتخلص من الإسبان. وحاول أبو حمّو صّه عن المدينة ففشل في ذلك, وهزم جيشه شرت 
هزيمة واقتحم عروج المدينة التي استقبلته كمنقل” أمَا أبو حمّو فقد فرَ إلى فاس ومنها إلى وهران 
طالبا المساعدة من حاكمها العام لاسترجاع ملكه. 

وأجلس عروج السّلطان أبا زيّان الثالث المسعود د على عرش تلمسان, وبعد فترة وجيزة 
من الاستقرار عادت تلمسان لتسقط في الفعة, التي كان وراءها السلطان أبو زيّان وأشياع عمّه 
أبي حمّو معاء وغادر عروج تلمسان ححين ثم عاد إليها ليقتل أبي زيّان مع رؤوس الفعة» وعندها 
أمر شرلكان حاكم وهران بمساعدة أبي حمّو لاسترجاع عرش تلمسانء الأمر الذي أدخل 
تلمسان في دوامة من التقلبات السياسية جعل سلاطينها يتأرجحون بين ولاء للأتراك العثمانين 
وخيانة للدّين والوطن بالخضوع للإسبان مقابل الحفاظ على الملك أو طلب المساعدة لاسترجاعه 
في أحداث يطول شرحهاء واستغل الإسبان احتضار الدّولة الرّبانية من خلال تلك الأحداث 
المولة داخل الأسر ة الحاكمة, فأرغموا ضعفاء سلاطينها على المخضوع لاتفاقيات كلها لصالحهم, 
وقد تعاقب على ملك تلمسان في هذه الفترة ة الممتذة من 924ه/1518 إلى 962ه/ 1554م: 

أبو حمّو الثالث الذي عاد رفقة الجيش الإسبابي واحتل تلمسان سنة 924ه/1518م 
ومات في نفس السسنة» وأبو محمّد عبد الله ال الذي أعقبه على عرش تلمسان في السنة نفسهاء 
فخار عليه أخوه أبو سرحان المسعود. الذي احتل تلمسان بمساعدة الجزائرين سنة 
25ه/1519م وطرده من العر, شء وبايع السلطان سليم العنمابئ ثم نقض البيعة والارتباط 
بالجرائر. ودخلت تلمسان بعدها في سلسلة من التقليات في عرشها ما بين النبعية للاحتلال 
الإسبائي والتبعية للآتراك العثمانيين وكان حكم تلمسان بين مد وجزر في هرم سلطتها حيث 
حكمها في ظرف وجيز محمد السابع وأبو زيان أحمد الثالي وأخرهم الحسن بن عبد الله الثاني 
الذي نصّبه حسان قورصو بعد تخلصه من السعديين الذين طاردوهم إلى ما وراء الملوية, وبقي 
تحت إشراف الضتابط التركي سفطة, فكان عبارة عن جسد بلا روح, إلى أن قرّر مجلس العلماء 
سنة 962ه/1554م خلعه وأعلن البايلر باي صالح رايس حيئذ فاية دولة بني زيّان» وانضمامها 
إلى الأبد للتولة الجزائريّة بعد أن عمّرت ثلاثة قرون وثانية عشر عاما". 
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العلاقات بين أبي ِيّان والظاهر برقوق: ذكر التدسي أله ا وردت على أب زيّان بن محمد 


بن أبي مو هديّة ملك مصر سيف الدين أبي سعيد الملقب ببرقوق أول المماليك البرجيين؛ بعث 
إليه عملا بالمثل هديّة جايلة ووجّه معها قصيدة لامية من نظمه تحتوي على سبعة وحمسين بيتا 
مطلعها: 

من الركائب سيرهن ذميل فالصبر إلا بعدهن جميل 

يا يها الحادي رويدك ها ظعن بميل القلب حيث تميل"* 

وهذا ما يؤكد أنهما كانا على علاقات وذية. وذكر ابن خلدون أن هديّة صاحب 
تلمسان تشعمل على ثلاثين من امياد بمراكبها الممرّهة وأحمال من الأقمشة”. 

الخاتقة: أن العلاقات الزيانية الحفصية تميرت مبدئيا بالتبعيّة لهم وتدعّمت بالمصاهر إلا أن 
التقارب الحفصي المريني للإطاحة بعرش تلمسانء قطّع أوصال هذه العلاقات, وتمكّن الحفصيون 
من غزو تلمسان واحتلانها إلى حين تم رجعوا عنها بعد أن نصّبوا عليها ابن أبي عمران وهو أحد 
المطاليين بالعرش, وسيتحول التقارب الحفصي المريني - لاحقا - إلى عداء بسبب الأطماع 
التوسعية المرينية» ولإحداث التوازن في المنطقة كان على الخفصيين مساعدة الرّيانيين في إعادة بناء 
دولتهم لمواجهة العدرّ المشترك وتأمين حدود دولتهم. إلا أن الخفصيين سيستغلون تطوّر 
الأحداث ويستثمروفما لصالحهم بعد ضعف إمارة المرينيين وانشقاق البيت اراي على نفسه 
فيقومون باحتلال تلمسان وإخضاعها لسلطافهم. وللإشارة فإنْ الجزائر الحفصيّة انتقلت من 
لتبعيّة الحقيقيّة لتونس الخفصيّة إلى الاستقلال عنها تدريييًا ثم فائيًا سنة 943ه/1536م. 

ما العلاقات مع المرينيين فِإن أَيَام السّلم فيها بين الطرفين هي أَيَام انشغالهما بفتن داخلية, 
وبعبارة أخرى فإن التراع المستحكم ساد يينهماء وكان غالبا ما يكون لصال المرينيين» الذين 
احتلوا تلمسان في العديد من المرّات: كان أطونها الاحتلال الأوّل في عهد أبي الحسن المريني» 
الذي دام قرابة اثنتا عشرة سنة ( من 737ه/1336م إلى 749ه/1348ه). بينما كان أقصرها 
مدّة, ذلك الذي وقع سنة 761ه/1360م, على عهد أبي سام المريني» الذي أرغم أبا حمّو على 
الغياب عن تلمسان لمدة أربعين يوما. في حين تمك الريانيون فيما بعد من تحقيق التصر على 
المرينيين في عقر دارهم بواسطة السّلطان أبي مالك عبد الواحد بن أبي حمّو سنة 814ه/1411م, 
وفرض عليهم أحد المطالبين بالعرش وهو محمّد بن أبي طريق بن أبي عنان. 
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ما السعديون فمنذ تأسيس دولتهم أظهروا أطماعا توسّعيّة على حساب تلمسان, التي 
احتلوها بعد حصار دام تسعة أشهر سنة 957ه/1550م, وبسطوا نفوذهم إلى واد الشلف؛ 
فردّهم حسان قورصو يمجوم معاكس إلى ما وراء الملوية خائيين منهزمين. 

وكانت العلاقات مع الأندلس وذّية أخوية مبنية, على التعاون المشترك للذولتين» وا أنشا 
الإسبان محاكم التفتيش التي كانت تفرض التنصير على مسلمي الأندلس أو الموت» استفبلت 
تلمسان أفواجا من الأندلسيين الذين فرّوا بدينهم ويّموا شطرها. 

بينما تأرجحت العلاقات مع الأوربيين يبن السلم والحرب. ففي السلم كان النشاط 
التجاري طابع هذه العلاقات باعتبار أن تلمسان كانت همزة وصل بين البضائع الإفريقية 
والأوربية. وني الحرب تميّرت بغارات الإسبان على سواحل المغرب الإسلامي الإستراتيجية » 
فاحتلوا عددا منهاء أمَا تلمسان فقد خضعت هم بسبب ضعفاء الشخصية من سلاطينها الذين 
كان همهم الوحيد الظفر بالحكم بغض النظر مع من يتحالفون للوصول إلى سادتهه حتى ولو 
كانوا إسبانا مسيحيين. إلا أن التلمسانيين استقبحوا مثل هذه التصرفات واستنجدوا بالأخوين 
المسلمين عروج وخير الدين» فاشتدٌ الصّراع بين القوتين الإسبانية والعنمانية على تلمسان الزيانية 
إلى أن دخلت في كنف الدولة الجرائرية بعد أن ضمّها صالح رايس سنة 962ه/1554م, بخلع 

ويذكر أن أبا زيّان والظاهر برقوق أوّل المماليك البرجيين على مصر كانا على علاقة 
وذية ويؤكد ذلك الهدايا التي بعث يما كل منهما للآخر. 
الهوامش: 
1- ابن خخلدون عبدالرحمن- كناب العبر وديوان البتدأ والخبر ني تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر -مؤسسة مدشورات الأعلمي للمطبوعات- بيروت- 1391ه/1971م- ج6 ص286 وج7 ص80. 
واتفرد علي ابن أبي زرع الفاسي بخر جاء فيه:" أن الرشيد بعث إلى يغمراسن #همدية عظيمة مؤملا منه ما كان من قبله من الخنطبة 
هم فلم يجبه إلى ذلك وأظهر كل واحد عداوة الآخر, فهمَ الرشيد بالتحرّك نحوه فعاجلته منيته". ينظر: الأنيس المطرب بروض 
القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس- اعتنى بطبعه وتصحيحه: يوحن تورنبر غ- دار الطباعة المدرسية- أوبسالة- 
3- ص456. 
2- ابن خلدون يحي- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد- تقديم وتحقيق وتعليق: عبد الحميد حاجيات- المكتبة 
الوطية- الجيزائر- 1400ه/1980م- ج1 ص2053. علي ابن أبي زرع الفاسي- الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةق- 
الرباط- 1392ه/1792م- ص61. ابن خلدون عبد الرحمن - المصدر السابق- ج6 ص257-256. وجاء في تاريخ 
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الدولين الموحدية والخفصية للزركشي- تحقيق وتعليق: محمد ماضور- امكبة العيفة- تونس- 2002- ط2- مر 29, وفي 
الونس في أخبار إفريقية وتونس لابن أب دينار- مطبعة الدولة النونسية بحاضرقا امحميق- 1286ه- ط1- ص126:" أن 
تحرك أباازكريا تلمسان كان سنة 639ه-/1242-1241م". في حين يذكر ابن القنفد القسنطيني:" أن البحرّك لتلمسان كان 
سنة 639هف. أما دخوها فكان سنة 640هم". ينظر: الفارسية في مبادئ الدولة الخفصية- تقدرم وتحقيق: محمد الشاذل اليفر 
وعبد امجيد النركي- الدار الونسية للنشر- 1968- ص 109. 

3- ابن الأزرق أبو عبد الله- بدائع السلك في طبائع الملك- تحقيق: علي سامي النشار- دار السلام للطباعة والدشر والتوزيع 
والترجمة- القاهرة- الإسكتدرية- 1429ه/2008م- ط1- ج2 ص672. 

4- ابن خخلدون يحي, المصدر نفس ج1 ص206. ويسميها ابن أبي زرع في ذخيرته: تامزجدرت- ص72. وهي عند محمد 
بن عبد الله التدسي: تامزيزديت. ينظر: تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتلف من نظم الذرّ والعقيان في بيان شرف بني زيان- 
تحقيق وتعليق: محمد بوعياد- الموسسة الوطية للكتاب والمكبة الوطنية الجزائرية- الجزائر- 1405ه/1985م- ص118. 
_- العسيب- المصدر نفسه- ص119. ابن أبي زرع- المصدر السابيق- ص72. ويسمّيه في روض القرطاس:" يوسف بن 
خورور" ينظر:ص457-456. الزركشي- المصدر نفسد- ص31. 

6 ابن خلدون عبد الر“من - الصدر نفسه ج7 ص98. ويسمّي مبارك بن محمد الميلي هذه المعركة " معركة جبل الران" 
ينظر: تاربخ الجزائر في الفليم والحديث- اللوسسة الوطية للكتاب- الجزائر- دار الغرب الإسلامي- يروت- ج2 ص407. 
7- ابن خلدون عبد الرحمن - المصدر نفسه- ج6 ص 440-439. 

8 نفسه- ج6 ص341-340. اتعسي- المصدر نفسه- ص144. 

9- ابن خلدون عبد الرحمن - المصدر نفس ج7 ص 124-123 و133-132 و142-141. الناصري أمد بن خليل- 
الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصد تحقيق ولدي المؤلف: جعفر الناصري ومحمد الناصري- دار الكتاب- الدار البيضا- 
55- ج4 ص 67-57- 68- 76 77. 

0- الدسي- الصدر نفسه- ص157. وذكر أبو “مو أن بداية استرجاع ملكه كانت من تونس إلا أله لم يذكر شيئا عن 
الإعانة بآلة السلطان من قبل صاحب تونس حيشذ. ينظر: أبو حنمو موسى بن يوسف الزياي- كناب واسطة السلوك في سياسة 
اللوك- تقدرم المعهد المندي أوكسفورد- 1880- ص 13. 

1- ابن خللدون يحي - بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوا المطبعة الشرقية للأخوين فونطانة وشركائهما- الجزائرت 
1- ج2 ص37. ابن خلدون عبد الرحمن - المصدر نفسه- ج7 ص 123. أبو “مو موسى- المصدر نفس ص14. 
العسي- المصددر نفسه ص 159. 

2- ابن خلدون يحي - نفسه- ج2 ص151. ابن خخلدون عبد الرحمن - نفس ج7 ص128. 

3- ابن خللدون يحي - ج2 ص182. ابن خلددون عبد الرحمن - ج7 ص 129-128. 

14- ينظر مثلا " تدلس" في البغية- ج2 ص 103 أخنها الريانيون وفي ص151 انترعها منهم الحفصيون. ينظر أيضا في العبر- 
ج7ص171. 

5 ينظر تفاصيل هذه الوقعة في البغية- ج2 ص183-182. العبر- ج7 ص129-128. 

6- العسي- المصدر نفسه- ص 241 243. الزركشي- المصدر نفسه- ص 126-125. 

7- الرركشي- نفسه- ص128-127. 
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8- مبارك بن محمد اميلي- المرجع نفس ج2 ص390 و398. 

9 ابن خلدون يحي- المصدر نفس ج1 ص 210-209. ابن خلدون عيد الر<من - المصدر نفسه- ج7 ص96, 

0 العسي- المصدر نفسه- ص131. ابن خلدون عبد الرحمن - نفس الحزء والصفحة. 

1- الدسي- نفس ص134. ابن خلدون عبد الرحمن - نفس ج7 ص233. 

2- العسي- نفس ص135. ابن خلدون عبد الرحمن - نفسه- ج7 ص 234-233. 

3- العسي- نفسه- ص138. ابن خلدون عبد الرحمن - نفس ج7 ص104. 

3- العسي- نفسه- ص 145. ابن خلدون عبد الرحمن - نفس ج7 ص109-107. 

5- العسي- نفسه ص 146-145. ابن خلدون عبد الرحمن - نفسه- 148-147. 

6 ابن خلدون يحي - المصدر نفسه- ج1 ص235. الزركشي- المصدر نفسه- ص85. 

7 ابن خخلدون يحي - نفسه- ج1 ص 246-245. الندسي- المصدر نفسه- ص151. ابن خلدون عبد الرحمن - المصادر 
نفسه ج7 ص116. 

8- التدسي- نفس الصفحة. ابن خلدون عبد الرحمن - نفس الهزء والصفحة. 

9 العسيب نفس ص153-152. ابن حلدون عبد الرحمن - نفسه- ج7 ص 119-118. 

0- العسي- نفسه- ص154. ابن خلدون يحي - نفسه- ج1 ص 246-245. 

1- ابن خلدون يحي - نفس ج2 ص18-17. ابن خلدون عبد الرحمن - الصدر نفسه- ج7 ص122-121. 
الرركشي- المصدر نفس ص94. 

2 ابن خلدون يحي - نفسه- ج2 ص 20-18. مبارك اليلي- المرجع نفسه- ج2 ص459. 

3 ابن خلدون عبد الرحمن - المصدر نفس ج7 ص124-122. 

4- أبو “مو موسى- المصدر نفسه- ص 13. الزركشي- المصدر نفسه-98-96. 

5- ابن خلدون عبد الرحمن - المصاير نفس ج7 ص122. الناصري -المصدر نفس ج3 ص202-201. 

6- أبو حمو موسى- امصدر نفسه- ص14. ابن خلدون يحي - المصدر نفس ج2 ص 39. 

7- ابن خخلدون عبد الرعضن - المصدر نفس ج7 ص 123-122. 

8- إسماعيل بن الأمر- روضة الدسرين في دولة بني مرين- المطبعة الملكية- الرباط- 1962- ص55. ابن خلدون يحي - 
المصدر نفسه- ج2 ص51. الناصري- المصدر نفسه- ج4 ص5. 

9- ابن خلدون يحي - نفسه- ج2 ص52. 

0 ينظر تفاصيل ذلك في البغية- ج2 ص79-76. إسماعيل بن الأ“مر- المصدر نفس ص56. ابن خلدون عبد الرحمن - 
الصدر نفسه- ج7 ص125-124 و 312-311. الناصري- المصدر نفسه- ج4 ص 34-33. 

1- ابن خلدون يحي - نفسه- ج2 ص238و269. ابن خلدون عبد الرحمن - نفسه ج7 ص135-132- 329- 
337-336-0. الناصري- نفس ج4 ص57. 

2- ابن خلدون عبد الرحمن - نفس ج7 ص141- 143. 5 

3- نفسه-ج7 ص334-330. ابن خلدون يحي - المصدر نفسه- ج2 ص237. 

44 ابن خلدون عبد الرحمضن - نفسه- ج7 ص 148-143. الداصري- المصدر نفسه- ج4 ص76. 
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هع اال ل الات ابي م ات 
5- ابن نخلدون عباء الرحمن - نفسه- ج7 ص 147--148. الداصري- نفسه- ج4 دي 77-76 
6-- ابن خلدو:' عيد الرحمن - نفسهل- ج7 م 125-124و139. 

7-- نفسه ج7 ص316. ابن خلدون يحي - الصاير نفسه- ج2 91-90 وخماصة ص95. اللناصري- المصدر 
8- ابن خلدول: عبد ا رحمن- نفسد- ج7 ص129. ابن خلدون يعي- نفس ج2 ص 235--236. 

49ل العسي- المصدر نفسد- ص 241-240. 

0 الناصري- اأصدر نفس ج5 ص25. 

1 ينظر تفاديل ذلك في البغيق- ج2 ص114وص 193. 


2 نفسه- ج2 ص276. 
3 امقري التلمساي- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب- تحقبق إحسان بَبّاس- دار صادر- يروت- 1388ه/ 
8- ج14 ص 524. 


54 ابن خالدون عبد الرحمن - المصدر نفس ج7 ص142. ليون الإفريقي- وصف إفريقيا- ترجمه عن الفرنسية: محمد 
حجّي وثعمد الأخيضر- دار الغرب الإسلامي- بيروت- 1983- ط2- ج2 القسم الرابع- ص20. 

5- ليون الإفريقي- نفسه- ج2 ص21-20-19. شارل أنمري جويان- تاريخ إفريقيا الشمالية- تعريب: محمد «زالي 
والبشير بن سلامة- الدار التونسية للدشر-- 1983- ط2- ج2 ص202. 

56 كان الشيخ أبو العبّاس أحمد بن القاضي الرواوي هو من كاتب عروج وخير الدين لنجدة أهل تلمسان. ينظر: 
الاستقصا- 4 ص162. 

7 أحمد توفيق الملدي- نفسه- ص10 تو ص320. 

8 التسسي- المصدر نفسه- ص 220 إلى 227. 

9 - ابن ختلدون عبد الرحمن -- التعريى بابن خلدون ورحلته غربا وشرقه- تحترق: محمد بن تاويت ااطنجي- نة الأليف 
والترجمة و النشر- القاهرة- 1951- ص345. 
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إسهام العلماء الأندلسيين في الحركة العلمية 


بتلمسان خلال القرن السابع الهجري(13م). 


4 


أ.د عبد القادر بو باية” 


مقدمة: بفضل الجهود التي بذها أمراء وخلفاء بني أمية صارت العدوة الأندلسية بداية 
من القرن الرابع المجري («العاشر الميلادي) قبلة لطلبة العلم. ومقصدا للعلماء الذين جاءوها من 
المشرق والمغرب», وساهموا في ازدهار الحركة العلمية بماء وقد استمر ذلك العطاء العلمي حيث 
بلغ أوجه على عهد ملوك الطوائف رغم التشرذم السياسي والتناحر المقيت ومدّ الأيدي للعدو 
النصرابيء ولكنها لم تلبث أن فقدت هذه المكانة بعد أفول نجم ملوك الطوائف سنة 
3هه/1090م: وعلى الرغم من المساعدة التي قدمها المرابطون والموحدون من بعدهم فإن 
مسلمي الأندلس أصبحوا أكثر من أي وقت مضى عرضة لهجمات النصارى وبخاصة منذ 
استيلائهم على مدينة طليطلة سنة78 هه /1085م. 

نتيجة لذلك كله اضطر سكان الأندلس عامة, وفي مقلمتهم العلماء إلى مغادرة بلادهم 
بحنا عن مستقر جديد يوفر لهم الأمن والدعم الملدي من أجل مواصلة عطائهم العلمي, وكانت 
هجرائتهم تلك نحو مختلف مدن بلاد المغرب, ومنها تلمسان التي صارت قبلة كثير من هؤلاء 
العلماء, وبخاصة خلال القرنين السادس والسابع المجريين. 

إن هجرة هؤلاء العلماء سيكون له الأثر البالغ في وضع النواة لمركر علمي جديد 
سيضاهي بعد زمن يسير المراكز العلمية المتواجدة ببلاد المغرب الإسلامي, وبخاصة منها جامع 
القرويين المتواجد في مدينة فاس وجامع القيروان الوجود يافريقية, كما أن استقرار هؤلاء العلماء 
في تلمسان سيضع البذور الأولى لحركة علمية ستتجسد من خلال بروز عديد العلماء 
التلمسانيين. 


3 - أستاذ التعليم العابي في تاريخ المغرب والأندلس- قسم التاريخ- ومدير مخبر تاريخ الجزائر- جامعة وهران. 
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العلماء الأندلسيين إلى المجرة نحو بلاد المغرب عامة؛ وتلمسان بصفة خاصة, كما سأتطرق إلى 
الجهود التي بذها هؤلاء العلماء في تطوير الحركة العلمية فضلا على إيراد تراجم لأبرز العلماء 
الأندلسيين الذين استقروا في مدينة تلمسان. 

عوامل هجرة العلماء الأندلسيين إلى تلمسان: 

1- تدهور أوضاع المسلمين في العدوة الأندلسية: تعرّض المسلمون منذ سقوط مدينة 
طليطلة إلى هجمات النصارى التي ستأي على ما بقي بأيدي المسلمين من حواضر وقرى, ونتيجة 
لذلك ل بيق في أيديهم إلا الجرء الجنوبي فقط, والذي سيفقدونه رغم المجهود الذي بذله المرابطون 
والموحدون حيث سيطر عليه النصارى» الذين استولوا على سرقسطة سنة 512ه/1118م: 
والمرية وأشبونة سنة 542ه/1147م),: وطرطوشة سنة 543ه/1148م) وشنترين سنة 
55ه/1160م!: وازداد الأمر سوءا بعد هزيمة الموحدين في موقعة حصن العقاب سنة 
609ه)1212م حيث سيطر النصارى على قرطبة سنة 633ه/1236م, وبلدسية سنة 
56ه/1238م: ثم تلاها سقوط مدن شقر سنة 639ه/1241م: وجيان سنة 643ه/1245م؛ 
وشاطبة سنة 644مى/1246م, وإشبيلية سنة 645ه/1247م, ومرسية سنة 664عس/1265ه. 

ونتيجة لذلك "بادر المسلمون بالجواز إلى العدوة من المراسي..." ومنهم "أهل المرية إلى 
تلمسان”3 ولعل الذي دفعهم إلى ذلك ما ذكره ابن سعيد المغربي حين قال: "والأندلسيون 
يقولون كأنها من مدن الأندلس ياهها وبساتينها وكثرة صنائعها”*. 

2- مكانة تلمسان العلمية: كانت مدينة تلمسان أحد المراكر العلمية على عهد الحكام 
الذين تعاقبوا عليها. ويؤكد ذلك جل الكتاب الذين وصفوا هذه المدينة في كتاباهم, ومن ذلك 
ما جاء في كناب المسالك والممالك الذي يقول مؤلفه: "ولم ترل تلمسان دارًا للعلماء وامحدثين» 
وحملة الرأي على مذهب مالك بن أنس رمه الله ونفس الكلام يورده مؤلف كتاب الاستبصار 
الذي يقول: ومدينة تلمسان مدينة علم وخير ول تزل دار العلماء واحدثين". 

3- عناية ملوك بني زيان بالعلم والعلماء: ازدادت أهمية تلمسان العلمية عقب قيام دولة 
بني عبد الواد. ويؤكد ذلك ابن خلدون حين يقول: "نزها آل زيان, واتخذوها دارًا لملكهم, 
وكرسيا لسلطائهم. فاختطوا يما القصور المؤقنة والمنازل الخحافلة» واغترسوا الرياض والبساتين» 
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وأجروا خلالها المياه فأصبحت أعظم أمصار المغرب"” ونتيجة لذلك كله "رحل إليها الناس من 
القاصية؛ ونفقت بما أسواق العلوم والصنائع؛ فدشأ يما العلماء» واشتهر فيها الأعلام وضاهت 
أمصار الدول الإسلامية والقواعد الخلافية"7. 

ويضيف ابن خلدون في مكان آخر من مؤلفه قائلا: "ووفد عليه لأول دولته ابن وضاح 
إثر دولة الموحدين» أجاز البحر مع جالية المسلمين من شرق الأندلس» فاثره وقرّب مجلسه وأكرم 
نزله, وأحله من اخلة والشورى بمكان اصطفاه له", ووفد في جملته أبو بكر بن المخطاب البايع 
لأخيه بمرسية, وكان مرسلا بليغاء وكاتبا مجيدا وشاعرًا محسنا؛ فاستكتبه وصدر عنه من الرسائل 
في خطاب خلفاء الموحدين بمراكش وتونس في عهود بيعاهم ما تنوقل وحفظ” ويؤكد يحي ابن 
خلدون ما ذهب إليه أخوه حيث قال: "إن يغمراسن بن زيان كان "يؤثر الصالحين والعلماء» 
ويجالسهم كثيرا"”. 

وهو نفس الرأي الذي يذهب إليه أبو عبد الله اتسسي حيث يقول: "وله في أهل العلم 
رغبة عالية, يبحث عليهم أين ما كانواء ويستقدمهم إلى بلده, ويقابلهم بما هم أهله"!, ويضيف 
أيضا: "وما اشتهر اعتناؤه بالعلم وأهله, وفد عليه من الأندلس خاتمة أهل الآداب, البرّز في 
عصره على سائر الكتاب أبو بكر محمد بن عبد الله ابن داود بن خطاب؛ فأحسن نزله ومثواه, 
وقرّبه من بساط العرّ وأدناه, وجعله صاحب القلم الأعلى, ومقام ابن خطاب هذا في العلم شهير 
لا سيما الأدبيات» واستوف التعريف به ابن رشيد قال: "وبوفاته انقرض علم الكتابة"!!. 

نتيجة لهذه العوامل كلها هاجر العديد من العلماء الأندلسيين إلى مدينة تلمسان سواء من 
أجل اتخاذها كموطن دائم أو من أجل التدريس بماء واختارت الأغلبية الاستقرار با نظرً لما 
أحاطهم به حكام المدينة» وبخاصة ملوك بني زيان. من كرم ومكانة عالية فضلاء على الدعم 
لملدي الذي وفر لهم ما كانوا في حاجة إليه من أجل مواصلة نشاطهم العلمي. 

أبرز العلماء الأندلسيين بتلمسان ونشاطهم يما: 

1- أبو العيش بن عبد الرحيم الخررجي: وهو محمد بن أبي زيد عبد الرحيم بن محمد بن 
أبي العيش الخررجي, إشبيلي الأصل؛ روى ببلده عن أبي بكر محمد بن يوسف بن مفرج بن 
سعادة, وأبي عبد الرمن التجيبي وأبي عبد الله بن عبد الحق وأبي محمد بن حوط الله. 
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كان أدييا بارع الككتابة» شاعرً مجيداء رائق الخط ذا مشاركات في فنون العلم» مؤلفا متقناء 
فسّر الكتاب العزيز» وشرح الأسماء الحسنى, وصنف عقائد أصولية في الدين» وكنبا في أصول 
الفقه, وله في التصويف نظم حسن كثير في الزهد وسبل الخير والوعظء وتتريه الباري سبحانه 
وتعالى» وتوفي بتلمسان”. 

2- أبو عبد الله الحلوي, الشيخ الولي أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف بالحلوي» 
نزيل تلمسان. ومن كبار العباد العارفين» حدث الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن محمد 
بن دهاق الأوسي المعروف بابن المرأة قال: "أتيت من مرسية زائرًا عمّة لي بتلمسان. وتطوفت 
يوما بتلمسان, فرأيت هذا الشيخ.... قال لي: بماذا تحترف؟ قلت: بالقراءة» قال: "أتريد أن 
تقرأ"؟ قلت: "نعم" قال: إيتني إن شاء الله بالمسجد الذي بخندق عين الكسور من النية التي 
بخارج باب القرمدين؛ وتقرأ ما تريد", فخرجت إليه من الغد فوجدته جالسا بالمسجد لوعديء 
فسلمت وجلست,. فقال: ما الذي تريد قراءته؟ فقلت: ما ألهمك الله إليه, قال: اقرأ كتاب الله 
أولا فهو أحق أن يفتتح به. فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم» وقرأت بسم الله الرحمن الرحيم» 
فكلم في فضلها عشرة أيام ثم قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم شيئا من 
الأدب, قال المخبر: فكل ما تسمعونه من أدبي فمنه استفدت, وعنه أخذته في مدة حولين كاملين 
ينتقل فيها عما عهدته. 

وما يدسب إليه من النظم قوله: 

إذا نطق الوجود أصاخ قوم بآذاذنإالى نطق الوجود 

وذاك النطق ليس له انعجام ولكن دق عن فهمالبليد 

فكن فطنا تادى من قريب ولااتسك مسن ينادى من بعيد 

وقيل إنه ولي القضاء ياشبيلية آخر دولة بني عبد المؤمن» ثم فر بنفسه منهء وآوى إلى 
تلمسان في زي امجانين”. 

3- أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي من أهل مالقة» وسكن 
مرسية: يكنى أبا إسحاق؛ ويعرف بابن المرأة, روى عن أبي الحسن بن حنين وأبي الحسن علي بن 
إسماعيل بن حرزهم؛ حدث بالموطأ عنهماء وكان فقيها حافظا للرأي مشاورًا. 
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كان أبو إسحاق متقدمًا في علم الكلام. حافظا ذاكرًا للحديث والتفسير والفقه والتاريخ 
وغير ذلك, وكان الكلام أغلب عليه فصيح اللسان والقلم, ذاكرًا لكلام أهل التصوّف, يطرز 
مجالسه بأخبارهم, وكان برا للجمهور بمالقة ومرسية, بارعا في ذلكء, متغننا له متقدما فيه 
حسن الفهم ا يلقيه, له وثوب على التمثيل والتشبيه فيما يقرب للفهم, وكان صاحب حيل 
ونوادر مستظرفة, يلهي بما أصحابه ويؤنسهم. 
مؤلفاته: منها شرحه كتاب الإرشاد لأبي العالي» وكان يعلقه من حفظه من غير زيادة 
وامتداد, وشرح الأسماء الحسى, وألف جز ع في إجماع الفقهاءء وشرح محاسن امجالس لأبي 
العباس أحمد بن العريف, وألف غير ذلك وتواليفه نافعة في أبوايماء حسنة الرصف والبابي» ولم 
يزل بمرسية يناظر عليه ويتحلق إليه إلى أن توفي يما في صدر سنة 611ه/1214م4. 
تجول أحياناء ودرس في غير ما بلد. وكانت العامة حزبه؟!, ومن بين المدن التي زارها تلمسان» 
ويؤكد ذلك بحي ابن خلدون حيث يذكر أنه التقى بأبي عبد الله الحلوي وأخل عنه. ويضيف أنه" 
كان يرس كناب الطهارة من المدونة بالجامع'©. 

4- أبو بكر بن خطاب الغافقي المرسي: وهو محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب' 
الغافقي أبو بكر تريل تلمسان, من أهل مرسية» روى عن أبي بكر بن جهور وأبي بكر بن مخرز 
وأبي بكر الغاففي وأبي علي الحسن بن غبد الرحمن الرفاء وأبي عيسى محمد بن محمد ابن أبي 
السداد وأبي المطرف بن عميرة وغيرهم, وأجازه أبو الربيع ابن سالم'. 

كان ابن خطاب كاتبا بارعاء وشاعرًا مجيدّاء كما كانت له مشاركة في أصول الفقه 
وعلم الكلام وغير ذلك مع نباهة وحسن فهم؛ ذو فضل وتعقل وحسن سمتء وقد ورد على 
غرناطة؛ واستعمل في الكتابة السلطانية مدة, وكان معلوم القدرء معظما عند الكافة, ثم رجع إلى 
مرسية؛ وقد ساءت أحواها فأقام بها مدة, ثم انفصل عنهاء وقد اشتدت أحواهاء واستقر في فاية 
المطاف بمدينة بتلمسان كاتبا عن سلطافها أبي بحي يغمراسن بن زيان. 

روى عن القاضيين أبي السداد وأبي بكر بن محرز وعن الأستاذ أبي بكر محمد بن محمد 
المعروف بالقرشي, وقرأ وسمع على هؤلاء ببلده, وأجاز له كتابه أبو الربيع بن سالم وغيره؛ ومن 
شعره قوله: 

اقع بها أوتيته تل الغنى وإذا دهتك ملمة قتصبر 
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واعلم أن الرزق مقسوم فلو رما زيادةذرة لم نقدر 

والله أرحم بالعباد فلا تسل أحدا تعش عيش الكرام وتؤجر 

وإذا سخطت لوس حالك مرة ورأيت نفسك قد غرت فلتصبر 

وانظر إلى من كان دونك تذكر لعظيم نعمته عليك وتشكرة! 

بعد هذه الحياة الحافلة بالعطاء العلمي والمشاركة في تسيير الحكم من خلال خطة الكتابة 
توفي ابن خخطاب في مدينة تلمسان يوم عاشوراء سنة 686ه/1287ه19. 

5 محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن سليمان التجيبي» يكنى أبا عبد الله من 
أهل لقنت عمل مرسية”) بينما يقول ابن القاضي وغيره إنه من أهل إشبيلية'2, أخذ القراءات 
عرسية عن أبي أحتمد محمد بن معطى التجبي وأبي الحجاج يوسف بن إبراهيم الثغري وأبي عبد الله 
بن الفرس ومع منهم؛ ومن أبي محمد بن عبد الله وأبي محمد عبد الحتق, الإشبيلي وأبي جعفر بن 
مضاء وأبي عبد الله بن الفخار وأبي زيد السهيلي وغيرهم. 

رحل إلى المشرق فأدى الفريضة» وأطال الإقامة هنالك, واستوسع في الرواية» وكتب 
العلم عن جماعة كثيرة زادت عن مائة وثلاثين من العلماء, ومنهم أبو طاهر السلفي الذي صحبه 
واختص به كما عن “ماد بن هية الله الحران وعبد الرحمن بن محمد بن منصور الحضرمي وأبي 
الرخاء أحمد بن طارق بن سنان وأبي محمد بن بري وأبي الحسن علي بن “ميد الطرابلسي وشهدة 
بنت أحمد بن أبي الفرج؛ وغيرهم. 

وحكى أنه لما ودع شيخه أبي طاهر سأله عما كتب عنه فأخبره أنه كتب كثيرًا من 
الأسفار ومئين من الأجراء فسر بذلك, وقال له: "تكون مُحدّث المغرب إن شاء الله قد جمع في 
أسمائهم على حروف المعجم تأليفا مفيدا أكثر فيه من الآثار والحكايات والأخبار. 

وقفل من رحلته الحافلة هذه فأخدل عنه في سبتة سنة 594ه/1197م: ثم نزل تلمسان 
واتخذها وطناء وحدّث يما وألف. ورحل الناس إليهء وسمعوا منه كثيرًا. وكان حافظا للحديث» 
محافظا على إسماعه, عدلا خياراء مُقيدًا لا روىء مُفيدًا بما جمع. 

نظرًا لعلو روايته وتشاهر عدالته روى عنه جماعة ومنهم أبو العباس بن العزفي وأبو عبد 
الله الأزدي وأبو عبد الله بن جعفر بن فرتون الذي ذكره في كتابه, وابن الأبّار القضاعي الذي 
كنب إليه ياجازة ما رواه وألفه في العشر الأواخر من رمضان سنة مان وستمائة. 
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مؤلفاته: برنامجه الأكبرء وبرنامجه الأصغرء ومعجم شيوخه في مجلد كبير» والأربعون 
حديثا في المواعظ, والأربعون في الفقر وفضله: وأربعون في الحب في الله. وأربعون في فضل 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومسلسلاته في جزء. وكتاب فضائل الشهور الثلاثة 
رجب وشعبان ورمضان, وكتاب فضل العشر من ذي الحجة, وكتاب مناقب الحسن والحسين» 
وكتاب الفوائد الكبرى في مجلد, والفوائد الصغرى, وكتاب الترغيب في الجهاد. خمسون بابا في 
مجلدء وكتاب المواعظ والرقائق سفران» وكتاب في مناقب شيخه أبي طاهر السافي وفهرسة. 

ولد في لفنت في نحو الأربعين وحمسمائة» وتوفي بتلمسان في جمادى الأولى سنة عشرة 
وستمائة/1213ه2. 

6- أبو الحجّاج يوسف بن علي بن محمد بن عبد الرزاق الأشعري: من أهل الأنجرون 
من بشرة غرناطة» أصولي, أديب بليغ» روى عن أبي جعفر بن حكم الزاهد وأبي زكرياء 
الأصبها وأبي الحجاج بن الشيخ وغيرهم. مولده في أخريات ذي قعدة سنة 577ه(1181م): 
وتوفي في عشر الأربعين وستمائة بمدينة تلمسان روى عنه أبو علي بن أبي الأحوص وأبو عبد الله 
الطنجالي وذكراوةة. ش 

7- أبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن شلوط المعروف بالشباري» من أهل بلدسية» له 
رحلة حج فيها, وجمع بمكة من أبي الدسن علي بن “ميد الطرابلسي وأبي محمد المبارك بن الطباخ» 
ثم قفل إلى المغرب فسكن تلمسان مدة, وأخذ عنه هنالك, وتحول بعدها إلى بلده أبن روى عنه 
أبو عبد الله بن الآبار وكان مُحدثا عدلا خياراء مُحترفا بالطب ماهر فيه وتوفي في نحو العشر 
وستمائةاة. 

8- أبو الحسن طاهر بن علي بن محمد بن عبد الرحمن السلمي: من جزيرة شقرء 
وسكن مرسية ثم تلمسان, تلا بحرف نافع على أبي بكر بن أبِي القاسم محمد بن وضاحء وروى 
عنهء وعن أبي الحجاج بن محمد بن طملوس وتفقه به, وأبي الحسن ابن عمر بن أب الفتح وتفقه 
به وأبي الحسن ابن حريق وتأدب به, وأبي الحسن ابن قطرال وأكثر عنه وأجاز له. وأبي الخطاب 
ابن واجب وأبي الربيع بن سال وأكثر عنه وأجاز له وأبي زكرياء بن أبي بحي أبو بكر بن 
عصفور العبدري التلمسان ولقيه بماء وأبى عبد الله بن يحي بن داود التادلي ولازمه في النحو 
والأدب, وأبي العباس بن علي بن مطرف, وأبي محمد ابن باديس وأبي محمد عبد الحق بن محمد 
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الرهري, وأبي المطرّف بن عميرة وانتفع به كثيرًا في الطريقة الأدبية» وأجاز له أبو الحسن ابن 


خيرة سنن أبي داود وشهاب القضاعي. 

أجاز له ول يلقه أبو الحسن ابن محمد ابن القطان. وأبو الحسن محمد بن محمد بن زرقون» 
وأبو العباس بن محمد العزني, وأبو علي عمر بن محمد ابن الشلوبين» وأبو مروان محمد بن أحمد 
الباجي وماد عبد الملك وهما. 

روى عنه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عيسى الحسني الذي لقاه بتلمسان, وكان ذا 
حظ من النظم والنشرء شديد العناية بتقيبد الأشعار والرسائل» وله فيها مصنفات؛ وكتب بخطه 
الكثير في كل فن» وشهر بسرعة الكتب”. 

9- أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عياش التجيبي: 
سكن مراكش وهو من برشانة» وسكن قبلها سرقسطة, أخذ عن أيبه وأبي الخطاب أحمد بن أبي 
الحسن محمد بن واجب وأ القاسم أحمد بن يزيد بن بقي» وكانت له عناية تامة بالأدب» وكتب 
عن المستنصر أبي يعقوب يوسف بن الناصر أبي عبد الله من آل عبد المؤمن واللأمون فمن بينهماء 
وكان كاتبًا مُحسئًا بارع الخطء رائق الطريقة فيه, نفَاعًا لأصحابه وذوي معرفته بجاهه وماله, كان 
منزله مألفا لطلبة العلم يأوون إليه, وقد استقضي بسبتة وبتلمسانء ومن المؤكد أنه قد درّس في 
هذه الأخبرة كما فعل في بلده» وتوني متلبسا بالكتابة عن الأمون وقيل توفي بسبتة قاضيا له في 
مخرم سنة 629ه(1231م)'. 

0- محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة: من أهل إشبيلية, يكنى أبا بكر وأبا عبد الله» 
أخذ القراءات عن أبي الحسن شريح بن محمد, وأبي العباس بن حرب ومع منهماء ومن أي بكر 
بن العربي وأبي بكر بن مدير بن رزق؛ وأجازوا له هم أو منهم وأبو طاهر السلفي» ولم يسمع من 
شريح إلا موطأ مالك رواية يحي بن يحي» وصحيح البخاري رواية أبي ذر خاصة. 

روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزير بن أحمد الهواري» وأبو زكرياء يحي بن 
عصفور, وأبو العباس بن المرّيء وأبو العيش بن عبد الرحيم الخزرجي. 

كان مجودا للقرآن, محدثا ضابطاء عالي الرواية» نزل تلمسان وعمّر بماء وأخخذ عنه الناس 
حتى عمّر وأسنّ وحكى أبو العباس بن المريّن أنه لقيه بتلمسان في شهر ربيع الآخر سنة ستمائة 


الى 


(1203م)» ويقول ابن الآبار: إنه "توفي سنة ستمائة"”. 
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1- عبد العزير بن يوسف بن عبد العزير بن يوسف ين إبراهيم بن فيرة بن عمر 
اللخمي: من أهل مرسية» وسكن تلمسان, وأصله من أندة: يُعرف بابن الدبّاغ, ويكنى أبا 
الأصبغ. 

شيوخه: روى عن أببه القاضي الإمام امحدث الحافظ أبي الوليد يوسف. وعن جدّه لأمه 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى بن وضاح القيسي؛ ومع صحيح مسلم من أبي عبد الر“تمن 
مساعد بن أمد الأصبحيء وأجاز له أبو عامر بن حبيب وأبو عبد الله ابن الحاج الشهيد وأبو 
الحسن شريح بن محمد وأبو بكر بن العربي ويونس بن مغيث وأبو القاسم بن بقي وغيرهم 
وشيوخه أزيد من “مسين. 

الم يكن الحديث شأنه, أجاز لأبي محمد عبد الله بن الحسن القرطبي الحافظ سنة 
98ه(1201م). أجاز له في التاريخ» وحدث عنه أبو القاسم الملاحي وأبو العباس بن المزين 
الذي لقيه بتلمسان سنة600ه(1203م» وقد نيف على السبعين, وكانت وفاته سنة 
2هر(2)01205. 

الخاتقة: من خلال كل ما سبق ذكره يتبين لنا الدور الكبير الذي قام به العلماء 
الأندلسيين في البهضة العلمية التي شهدقًا مدينة تلمسان خلال هذا القرن, والقرون التي ستليه 
حيث كانوا واضعي البذور التي ستنتج تلك الحركة العلمية المتميزة التي شهدها المغرب الأوسط 
عامة» ومدينة تلمسان بصفة خاصة. 

لقد قم هؤلاء العلماء جل خبراقهم ورصيدهم العلمي في سبيل خدمة تلمسان باعتبارها 
إحدى مراكر العلم والثقافة في المغرب الإسلامي, وبذلك فقد عوّضوا ما فقدته الأندلس؛ 
وواصلوا عطاءهم العلمي نتيجة لتوفير حكام تلمسان سواء في العهد الموحدي أو العهد الرياب 
للشروط التي تسمح للعلماء بالإبداع والتأليف فضلا على تقديم العلم للطلبة المتعحطشين إليه. 

تجسّد العمل الكبير الذي قذمه هؤلاء العلماء الأندلسيين وغيرهم في الازدهار الذي 
شهدته الحركة العلمية بتلمسان خلال القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي). والذي 
سيجسّده إنشاء المدارس الخمسة” التي ستتولى تبليغ العلم إلى طلبة العلم الذين أموا تلمسان من 
مختلف الأصقاع. 
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السلطان الأكبر- بيت الأفكار الدولية- الأردن-د.ت- ص1845. 

8- ابن خلدون- العبر- ص1846. 

9- يحي ابن خلدون- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد- تحقيق عبد الحميد حاجيات- المكتبة الوطنية- الجزائت- 
0- 1980م ج1 ص204. 

0- محمد بن عبد الله العسي- تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان- تحقيق 
محمود بوعياد- إصدارات المكتبة الوطنية- المؤسسة الوطية للكتاب- الجزائر- 1405ه- 1985م-ص126. 

1- السسي- تاريخ بني زيان- ص127- 128. 

2 بغية الرواد- ص104-103/أبو القاسم محمد الحفناوي- تعريف الخلف برجال السلف- سلسلة الأنيسب- موفم 
للنشر- الجزائر- 1991م- ص 168- 169. 

3 بغية الرواد-- ص128-127/ابن مريم المليتي المديوي- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان- ديوان المطبوعات 
اجامعية- الخزائر- 1986م- ص 70-68. 

4- ابن المخطيب لسان الدين- الإحاطة في أخبار غرناطة- تحقيق يوسف علي طويل- دار الكنب العلمية- ييروت- ط1- 
04ه-2003م- ج1ص168/ابن فرحون الالكي- الدبياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب- دراسة وتحقيق 
مأمون بن محي الدين الجنان- دار الكتب العلميت- يروت- ط1417-1ه-1996 م- ص147/أحمد ابن القاضي 
المككاسي- جذوة الاقباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس- دار المنصور للطباعة والوراقة- الرباط-1973م- ج1 
ص 90/ابن الأبار- التكملة كناب الصلة- ج1ص140. 

5 ابن الأبار اتقضاعي- التكملة لكتاب الصلة- تحقيق عبد السلام الفراس- دار الفكر- يروت-1415ه-1995م- 
ج1 ص140. 

6 ابن خخلدون- بغية الرواد- ص128. 

7 نفب ص129. 
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18 ابن الخطيب- الإحاطة- ج2ص 2295 /بغية الرواد- ص129. 

9 الإحاطة- ج2 ص299. 

0 ابن الأبار القضاعي- التكملة كناب الصلة- ج2 ص 102. 

1 ابن القاضي المكئاسي- جذوة الاقباس-- ج1 ص2/76/المفري- نفح الطبب- ج3 ص136. 

2- ابن الأبار القضاعي- التكملة لكتاب الصلة- ج2 صص104-102/ ابن القاضي- جذوة الاقباس- ج1ص276- 
7 محمد بن محمد مخلوف- شجرة النور الزكية في طبقات الالكية- تحقيق عبد امجيد خيالي-دار الكتب العلمية- يبروت- 
ط1- 2003-1424 ج1 ص248. 

3 ابن الربير الثقفي الغرناطي- كناب صلة الصلة- تحقيق عبد السلام الهراس وسعيد أعراب- مدشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية- الرباط- 1413 1993م قكص 292-291. 

4- ابن الآبار- التكملة لكتاب الصلة- ج3 ص727/أبو عبد الله بن عبد الملك- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة- 
تحقيق إحسان عباس- دار الثقافق- ببروت- د.ت- السفر الخامس- ق1 ص413. 

5 أبو عبد الله بن عبد الملك- النيل والتكملة- السفر الرابع- ص155- 156. 

6 ابن الأبار-- التكملة لكتاب الصلة- ج1 ص105/أبو عبد الله بن عبد الملك- الذيل والتكملة- السفر الأول- ق2 
ص465-464. 

7 التكملة لكتاب الصلة- ج2 ص86/ يحي بن خلدون- بغية الرواد- ص129. 

8 التكملةك- ج3 ص96 97/ ابن الريير- صلة الصلة- ق3 ص253. 

9- عبد الحميد حاجيات- اللياة الفكرية في الجزائر في عهد المرابطين والموحدين- الجزائر في التاريخ- 3: العهد الإسلامي- 
الموسسة الوطنية للكتاب- الجزائر -1984م- ص 342. 

0- أول مدرسة أسست بتلمسان هي التي بناها أبو مو موسى الأولء ثم بنى ابنه أبو تاشففين الأول المدرسة الناشفينية بجانب 
الجامع الأعظم. وبنى أبو الحسن المريني مدرسة بقرية العباد سنة 748هر1347م» وأنشأ ابنه عنان مدرسة أخرى بجانب 
مسجد الولي الصالح أبي عبد الله الشوذي الإشييلي سنة 754هر1353م, وأسس أبو حمو موسى النائي اللدرسة اليعقوبية سنة 
5ه ر(1363م). عبد الحميد حاجيات- اخياة الفكرية بالخزائر في عهد بني زيان- نفس المرجع- ص438. 
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عصور أ 1 خ- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 1432/82011هم 


إفراد امحدثين من كناب "البستان في ذكر الأولياء 
و العلماء بتلمسان" لابن مريم الشريف التلمساي. 


د. يونس قدوري الكبيسي" 


و 


المقدمة: الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
الأطهار, وصحابته الأبرارء ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين, أما بعد: 

فقد وقع اختياري على هذا العنوان؛ وذلك بعدما تصفحت كناب "البستان في ذكر 
الأولياء والعلماء بتلمسان" للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الملقب بابن مريم الشريف 
التلمساني؛ فقد مررت على مجموعة كثيرة من العلماء امحدثين الذين ترجم لهم ابن مريم» فأردت 
أن أفردهم رغبة مني بخدمة محدثي تلمسان؛ وإبراز مكانة تلمسان ودورها في خدمة الحديث 
اللبوي الشريف؛ وكذا الإشارة إلى أن كثير من الأولياء هم ممن اشتغلوا في علم الحديث النبوي 
وخلمته. 

وقد قمت ياخراج التراجم الذين صرّح المؤلف بأفهم محدثون, أو الذين أشار أفهم تناولوا 
أحد كتب الحديث النبوي قراءة أو سماعا ونحو ذلك؛ ورتبتهم على حسب ترتيب صاحب 
كتاب البستان؛ على حروف الهجاء» وقد بلغ عددهم (47) ترجمة. ش 

وقد الترمت بذكر اسم صاحب الترجمة ونسبه وكنيته أو لقبه كما ورد في كتاب 
البستان, ثم أنتقل إلى وصفه وتحخصصه. وغالبا أركر على انتقاء ذكر الألفاظ التي تؤكد أو تشير 
إلى ما ينبت أنه كان من أهل الحديث أو ممن سمع أو قرأ أحد كتب الحديث؛ وإذا كان له تأليف 


#حرئيس شعبة الدراسات والدشر وسكرتير مجلة "آفاق الثقافة والعراث"- مركز جمعة الماجد للثقافة 


والعراث- دي. 
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الترجمة بذكر وفاته كما جالإت في "البستان". 

وقد قمت بتوثيق هذه التراجم من بعض المصادر التي عنيت بهذه الطبقة؛ مثل: الضوء 
اللامع للسخاوي, ونيل الإبتهاج للتتبكتي» وشجرة النور الركية لمخلوف وغيرهاء وقد قدمت 
في الامش ذكر كتاب البستان على غيره؛ وذلك لأن جميع المعلومات الواردة في الأصل مستقاة. 
منه. 

أما ما يتعلق بعد جميع التراجم الواردة في كناب البستان؛ ققد اعتمدت في عملي هذا 
على طبعة "ديوان المطبوعات الجامعية - الجرائر لسنة 7ه" والذي اعتنى بما وقدم لها الأخ 
عبد الرحمن طالبء بجامعة وهران بالجزائرء وقد ذكر في تقدمته للكتاب: فقال: ترجم العلامة ابن 
مريم في "البستان" لأثيين وثانين ومائة عالم وولي ولدوا بتلمسان أو عاشوا بما.. أه. !! 

كما ذكر الحفناوي أيضا في كتابه تعريف الخلف برجال السلفة بترجمته لابن مريم 
فقال: وجملة العلماء الذين ترجم لهم في "بستانه' رضي الله عنه نحو مئة واثبين وفسين عالما. 
أه.!! ثم سرد أسمائهم جميعا وسني وفياتهم كما جاء في البستان. 

قلت: وقد أحصيتهم في مواضعهم في كناب تعريف الخلف فوجدقم (151) ترجمة. كما 
قمت في إحصاء التراجم في كتاب البستان بالطبعة المذكورة فوجدقا (177) ترجمة؛ وهذا هو 
الصواب في عددهم والله أعلم. 

وفيما يلي تراجم امحدثين الذين أفردهم من كتاب "البستان" وهم: 

1- سيدي أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير برروق”. 
الشيخ الإمام العالم الفقيه امحدث... له تعليق لطيف على البخاري في نحو عشرين كراسا؛ اقتصر 
فيه غالبا على ضبط الألفاظ وتفسيرها للمحصلين لرياضة العلم والعمل» وله جزء صغير في علم 
الحديث في ورقتين مختصرا حسناء توفي سنة 899هب. 

2- إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي التازي نريل وهران الشيخ أبو سالم وأبو إسحاق*. 
وقد أخذ بمكة عن كبير محدثيها قاضي قضاة المالكية سيدي الريف تقي الدين محمد بن أحمد 
الحسني الفاسي, قرأ عليه كثيرا من الحديث والرقائق وأجازه وكذا أخذ من علماء المدينة المنورة 
وتونس وغيرهاء توفي سنة 866ه. 
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3- سيدي جعفر بن أبي ييى أبو أحمد الأندلسي”. 
قال القلصادي في رحلته هو شيخنا وبركتنا الفقيه الإمام العالم الخطيب الكبير الشهير له اعتناء 
بحفظ الفروع والفرائض والعدد ومشاركة في علم الحديث والقراءات والعربية. 

4- سيدي الحسن بن مخلوف بن مسعود بن سعد المريلي الراشدي, أبو علي الشهير 
بأبركانة. 

الشيخ العالم القطب الغوث الشهير, أخذ عن الإمام ابن مرزوق الحفيد, والحافظ التدسي 
وغيرهم, قال أحد تلاميذه: دخل علينا السلطان أحمد يوما في شهر رمضان وأنا أقرأ صحيح 
مسلم على الشيخ فأردت أن أقوم فرجري الشيخ وصاح علي لا تفطع الحديث, ومكث الشيخ 
جالسا في موضعه, فمشى السلطان إليه حتى قبل يده, وجلس يإزائه ولم يكلمه الشيخ حتى فرغنا 
من معتادنا في القراءة وقد مكشا في ذلك بعد جلوسه... توفي آخر شوال سنة 857ه. 

5- سيدي خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المعروف بالجندي ضياء الدين أبو 
المودة”. 
ذكره ابن فرحون في الديباج وقال إنه جامعا بين العلم والعمل مقبلا على نشر العلم والعمل 
واجتمعت به في القاهرة وحضرت مجلس أقرائه الفقه والحديث والعربية كان صدرا في علماء 
القاهرة, مجمعا على فضله وديانته... ثاقب الذهن أصيل البحث... فاضلا في مذهبه صحيح 
التقل نفع الله به المسلمين. ذكر ابن حجر أن وفاته في ربيع الأول سنة 767ه. 

6- سيدي سعيد بن أحمد بن أبي يهى بن عبد الرحمن بن بلعيش المقري”» ففيه تلمسان 
وعاللها ومفتيها وخطيبها بالجامع الأعظم حمسا وأربعين سنة؛ وهو حفيد حفيدة سيدي محمد ابن 
مرزوقء له باع في حديث البخاري وغيره. كان حيا سنة 1011ه. 

7- سيدي سعيد بن محمد بن محمد العقبابي التلمسابي. قال ابن فرحون: فقيه في مذهب 
مالك" قرأ الفرائض على الحافظ السطي وروى البخاري والمدونة عن السلطان أبي عنان المريني 
عن عز الدين بن جماعة وغيره ولي قضاء بجاية وتلمسان وسلا ومراكش. توفي سنة 811ه. 

8- سيدي شعيب بن الحسن الأندلسي”, كان من أعلام العلماء وحفاظ الحديث 
خصوصا جامع الترمدي كان قائما عليه ورواه عن شيوخه عن أبي فر... وتخرج عليه جماعة 
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كثيرة من العلماء والحدثين..وتعرف في عرفة بالشيخ عبد القادر الجيلاني فقرأ عليه في الحرم 
الشريف كثيرا من الحديث. .توفي سنة 594هب. 

9- سيدي شقرون بن محمد بن أحمد بن أبي جمعة المغراوي", المقرئ الحافظ الضابط 
الفيقه. توفي سنة 929هس. 

0- سيدي عبد الله بن محمد بن أحمد الشريف الحسني التلمسابي, امحقق الحافظ المتقن. 
قرأ على الخطيب بن مرزوق جملة صالحة من البخاري» وقرأ على القاضي أبي العباس أحمد بن 
الحسن موطأ الإمام مالك, وقد مع من أبيه العلامة المشهور أكثر الصحيحين رواية عن شيخه 
بطر الحجازي وغيره وكثيرا من الأحكام الصغرى لعبد الحق. توفي سنة 792هم. 

1- سيدي عبد الله بن عبد الواحد بن إبراهيم اللخاصي الشهير بالبكاءت. أخخذ عنه ابن 


مرزوق الحد ونقل عنه في مواضع من كنبه. وقال أحد تلاميذه دخلت عليه يوما مع الفقيه أبي 
عبد الله السطي في أيام عيد ققدم لنا طعاماء فقلت له تأكل معنا نرجو بذلك ما يذكر من حديث 
من أكل مع مغفورا له. غفر له. فتبسم وقال لي دخلت على سيدي علي الفاسي بالإسكندرية» 
فقدم لنا طعاما فسألته عن هذا الحديث فقال لي دخل علي شرف الدين الدمياطي ققدم لي طعاما 
فسألته عن الحديث فقال لي وقع في نفسي منه شيء فرأيت البي صلى الله عليه وسلم في المنام 
فسألته فقال لم أقله. وأرجو أن يكون كذلك. انتهى. قلت والحديث لا أصل له في المرفوع عن 
البي صلى الله عليه وسلم. 

2- سيدي عبدالرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الإمام أبو زيدثك هو الإمام العالم الشهير 
هو وأخوه أبو موسى عيسىء معا صحيح البخاري على الحجار قال المقري وقد سمعته أنا عليهما 
وناظرا تقي الدين بن تيمية. مات سنة 749هم. 

3- سيدي عبدالرحمن بن محمد بن أحمد الشريف التلمسابي المشهور بأبي ييبى””, قال في 
حقه الإمام ابن مرزوق الحفيد وهو سيدنا الشريف العلامة انتهى. مع من الشيخ أبي القاسم بن: 
رضوان صحيح مسلم الشفاء لعياض. توفي سنة 826ه. 

4- سيدي عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن موسىء كان علامة في الفقه وعلم الحديث 
والنحو وعروض الشعر... توفي سنة 1011ه”. 
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الكثيرة» منها شرح الأنوار السنية في الحديث لابن جزي... ودرس على ابن مرزوق التفسير 
والحديث والفقه, مات سنة 891ه7. 

6- قاسم بن سعيد بن محمد العقبابي التلمساب الإمام أبو الفضل وأبو القاسم: الحافظ 
امجتهد المعمر انفرد بفني المعقول والمنقول, وكان قد ارتحل للحج في سنة 830 وحضر بمصر إملاء 
ابن حجر واستجاز ابن حجر فأجازه, مات سنة 854هم, ودفن قرب الشيخ ابن مرزوق””. 

7- قاسم بن عيسى ابن ناجيء أبو الفضل وأبو القاسم: شارح المدونة والرسالة: الحافظ 
البارع... توفي سنة 837ه”. 

18- أبو القاسم بن أمد بن محمد بن المعتل البلوي القيرواي الشهبر بالبْرزلي: نريل تونس 
ومفتيها وقفيهها وحافظها.. قال في إجازته لابن مرزوق الحفيد: وممن أخذت عنه الشيخ الفقيه 
الرحالة الراوية الحدث أبو عبد الله محمد بن مرزوق الخطيب, قرأت عليه شيئا من الصحيحين.. 
وكذا ابن عرفة فقد قرأت عليه ما تنيف على الثلاثين سنة قرأت عليه بعض مسلم وسمعت عليه 
جميعه وجميع البخاري والموطأ ومن لفظه؛ توفي سنة #42ه» وقيل سنة #مهه”. 

9- سيدي محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحهى بن عبد الرحمن القرشي التلمساي 
الشهير بالمقري: قال ابن الخطيب في تاريخ غرناطة: كان مشارا إليه اجتهادا ودعوبا وحفظا 
وعناية واطلاعا ونقلا ونراهة.. .ويحفظ الحديث والأخبار والتاريخ, توفي سنة 758ه2. 

0- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن يب بن علي بن محمد بن القاسم بن “مود بن 
علي بن عبد الله بن ميمون بن عمر بن أدريس بن أديس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهه قال ابن مرزوق الحفيد هو شيخ شويخا أعلم أهل عصره 
ياجماع» وقال ابن خلدون هو صاحبنا الإمام الفذ فارس المعقول والمنقول» صاحب الفروع 
والأصولء أبو عبد الله الشريف ويعرف بالعلوي, توفي سنة 771ه”. 

1- محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مرزوق المخطيب: مس الدين المشهور 
بالجد وبالخطيب شارح الشفاء والعمدة في الحديث, ذكره ابن فرحون في الديباج وأثنى عليه 


توفي 781ه”. 
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2- محمد بن محمد بن عرفة الورغمي من القصبات التونسي: إمامها وعالمها وخطيبهاء 
المبعوث على رأس الائة الثامنة حسبما ذكره السيوطي في نظمه عرف به في الديياج وأثنى عليه 
وقال تلميذه الحافظ ابن حجر في أنباء الغمر هو شيخ الإسلام بالمغرب مع من ابن عبد السلام 
وابن سلامة... وقال الريدوي: قرعنا عليه جتيع صحيح البخاري من أوله إلى آخره؛ توفي 
سنة803ه3”. 

3- محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر ابن مرزوق الحفيد 
العجيسي التلمساب: الحافظ الحقق الثقة النبتء الفقيه المفسر الأصولي المحدث الحافظ المسند 
الراوبة.. قال تلميذه الإمام أبو زيد التعالبي وقدم علينا بتونس شيخنا أبو عبد الله ابن مرزوق 
وأخذت عنه كثيرا وهو الإمام العالم الصدر الكبير المحدث الثقة امحقق بقية امحدثين وإمام الحفاظ 
الأقدمين والحدثين سيد وقته وإمام عصره... توفي سنة 842ه:. 

4- سيدي محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة الإشبيلي: الفقيه احقق, أخذ العلم عن 
أبي اسن شريح وأبي العباس بن حرب المسيلي وأبي بكر بن العربي, كان مجودا للقرآن ضابطا 
محدثا ناقدا عابي الرواية» نزل تلمسان وعمر باء وتوفي سنة 00م 

5- سيدي محمد بن قاسم بن تونرت التلمسابي: قال تلميذه السنوسي: كان شيخنا 
صالحا عاما بالمنقول والمعقول والدحو”. 

26- سيدي محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب الإمام السنوسي: وقد قرأ عليه 
الصحيحين وغيرهما الإمام أبو زيد التعالبي» وقد شرح مشكلات البخاري في كراسين ومختصر 
الزركشي على البخخاري... وكان لا يتحدث في علم إلا ظن سامعه أنه لا يحسن غيره... ولا 
يقرئ في علوم الظاهر إلا خرج منها إلى علوم الآخرة لاسيما التفسير والحديث لكثرة مراقبته 
وخوفه لله تعالى. توفي سنة 895ه:. 

7- سيدي محمد بن محمد بن أحمد ابن الخطيب الشهير محمد بن أحمد بن محمد بن محمد 
ابن أبي بكر بن مرزوق العجيسي التلمسابئ عرف بالكفيف: قال أحمد بن داود البلوي: هو 
شيخنا الإمام ... المسند الراوية, المحدث العلامة المتقن القدورة.. وقد أجازه الحافظ ابن حجر 
العسقلابي مكاتبة مع أولاد ابن مرزوق عام تسعة وعشرين وشانفاثة. توفي سنة 901ه”. 
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28 سيدي محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمسابي: له شروح وحواشي كثيرة 
على الكتب, وله تواليف منها في المنهيات ومختصر تلخيص المفتاح وشرحه ومفتاح النظر في علم 
الحديث فيه أبحاث مع النووي في التقربب ... توفي سنة 909هس””. 

9- سيدي محمد بن أحمد بن محمد بن أي يبى بن أحمد بن المخنطيب الشهير ابن مرزوق: 
وهو العلم الآخذ من كل فن بأوفر نصيب الحائر قصب السبق في ذلك وخصوصا علم 
الحديث... وقال: قرأت على ابن السيدة حفصة بنت محمد ابن مرزوق الحفيد صحيح 
البخاري, وسمعت عليه أيضا جملة الصحيحين.... كان حيا سنة 918ه32, 

0- سيدي محمد بن أبي مدين التلمسابي: قال أبو عبد الله بن العباس فيه: الخائر على 
قصب السبق في المنقول والمعقول.. و«معت عليه دولا من البخاري... توفي سنة 915ه2. 

1- سيدي محمد بن عبد الرحضن بن جلال الوعزائي التلمسابي: قال أحمد المنجور كان 
فقيها علامة مشاركا في كل فن موحدا مفتيا خطيبا استفدت منه في العقائد والفقه 
والحديث...مات سنة 981ه-2. 

2- سيدي محمد ابن العباس الصغير حفيد الشيخ ابن العباس الكبير العبادي التلمساي: 
أخذ عن الولي الصالم سيدي علي بن يحبى السلكسيني الجاديري مختصر ابن الحاجب الفرعي 
ورسالة ابن أبي زيد وألفية ابن مالك والفرائض؛ وغير ذلك من أحاديث البخاري وغيره...؛ توفي 
سنة 1011هسسا”. 

3- سيدي محمد بن عمر بن الفتوح التلمسائ أبو عبد الله: رحل إلى مكناسة لزيارة 
الصالح عبد الله بن حمد وأصابه الطاعون وهو يقرأ البخاري في مكناسة عند خزانة الكتب سنة 
8ت 

4- سيدي محمد بن محمد بن عيسى البطيوي نسبا التلمسان دارا: الولي الصاح الفقيه 
امحدث...وكان فقيها في علم الحديث وني علم التصوف..كان عارفا بالبخاري يقرأه للئاس في 
الجامع الأعظم...توفي بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع*. 

5ة- سيدي محمد بن عيّاد الكبير الراشدي العمراي الشريف: كان شاعرا ماهرا في 
الشعر وعلم الحديث, وكان يقرأ الحديث أولا على الشيخ سيدي محمد أبي السادات» توفي سنة 


07 القن 
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6- سيدي محمد بن يبى بن موسى المغراوي التلمسابي: وقد أخذ عن الإمام السنوسي 
المقول والعقول2 وكان لا يقرئ علو الظاهر إلا خرج منه لعلوم الآخرة لاسيما التفسير 
والحديث لكثرة مراقبته وخوفه لله تعللىةة. 

37- سيدي محمد بن عبد الله المديوي: الفقيه العالم امحدث. مات بعد الستين وتسعمائة”. 

8- سيدي محمد بن عَبّو الورنيدي العبد السلامي: الفقيه العالم امحدث الدحوي.... توفي 
بعد السبعين وتسعمائة*. 

9- سيدي محمد بن محمد بن الشرقي: الفقيه العالم المفتي الخطيب المسند الراوية 
المحدث.... توق سنة 964ه2. 

0- محمد بن قاسم أبو عبد الله الأنصاري ثم التونسي عرف بالرصاع: قاضي الجماعة يما 
الفقيه العالم الصالم. قال السخاوي: ولي رحمه الله قضاء احلة ثم الأنكحة ثم الجماعة, ثم صرف 
نفسه في كائنة المريني» واقتصر على إمامة جامع الريتونة وخطابتهاء متصدرا للإفتاء والإقراء في 
الفقه وأصول الدين والعربية والمنطق وغيرهاء وجمع شرحا في الأسماء النبوية وآخر في الصلاة 
على ابي صلى الله عليه وسلم... واختصر شرح البخاري لابن حجر مات سنة 894ه©. 

1- سيدي محمد عاشور بن علي بن يهى السلكسيني الجادري التلمسابي: له باع في 
الفقه والتصوف والحديث.. توفي سنة 1014ه2. 

2- سيدي محمد بن عبد الرحمن الكفيف السويدي: الفقيه في الحديث والفروع 
والتوحيد. ..توفي حدود سنة 945ه*. ٠‏ 

: 43- سيدي محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالأدغم السويدي: كان فقيها صوفيا 
محدثا عروضيا نحويا..., توفي رحمه الله حدود الثمانين وتسعمائةة*. 

4- سيدي محمد بن علي بن رَحَو الركوطي: كان فقيها صوفيا نحويا موحدا 
محدثا.. .توفي في حدود التسعين وتسعمائة». 

5- سيدي موسى النجار. من فقهاء تلمسان احدثين في عصره”. 

46- سيدي يوسف بن محمد بن يوسف أبو الفضلء المعروف بابن النحوي: قال ابن 
الأبار أخذ صحيح البخاري عن اللخمي.... توفي سنة 513ه". 

7- سيدي يبى بن الصيقل: الفقيه الصالح كان محدثا حافظا للحديث. 
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الهوامش: 

1- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أقد الملقب بابن مريم المديوي النلمسابي» ديوان 
المطبوعات الجامعية- الجزائر, 1987م-المقدمة -ص3. 

2- نفسه- ص 179. 

3- نفسه ص 45)الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي "ت 902ه". 
همنشورات مكتبة الحياة- ييروت؛ ج1 ص222/شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي 'ت 1089ه", تحقيق عبد القادر الأرناؤوط, ومحمود الأرناؤوط, دار بن كثيرء دمشق, سنة 1406هب ج7 
ص363/شجرة النور الزكية في طبقات الالكية, محمد بن محمد مخلوف, دار الفكر,. ط1. ص267. 

4- البسستان 058 نيل الإبتهاج بتطريز الديياج, لأحماد بابا التبكتي "ت 1036ه", إشراف وتقدرم: عبد الحميد عبد الله 
افرامة, مكتبة الدحوة الإسلامية- طرابلس- ليباء ط1, 1989م ج1 ص59/شججرة الور الزكية, ص263. 

5 البستان 73/رحلة القلصادي, لأبى الحسن علي القلصادي الأندلسي "ت 891ه" تحقيق: محمد أبو الأجفان- الشركة 
التونسية للتوزيع- شارع قرطاج- تونس- سنة 1985م, ص5 8/نيل الإبتهاج 153. ش 

6- البستان, ص74/الضوء اللامع؛ ج2 ص 129/نيل الإبتهاج, ص161/شجرة النور الركية, ص 262. 

7 البستان, ص96/درة الحجال؛ ج1 ص257/نيل الابتهاج؛ ص168/شجرة النور الركية. ص223. 

8- البستان, ص104. وم أقف له على ترجمة. 

9 البستان. ص 106/الضوء اللامع» ج2 ص256, وذكر وفاته سنة (804ه )نيل الإبتهاج» ص189- 190/شجرة النور 
الركية, ص 250. 

0 البستانء ص108/جذوة الإقباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس, لأنتمد بن محمد بن أتتمد المعروف بان القاضي 
"ت1025ه" دار الحصور للطاعة والوراقة- الرباط- المغرب- سنة 1974م؛ ص 531 /نيل الإبتهاج, صص193- 

9 شنرات النهب. ج4 ص303/شجرة النور الزكية, ص164. 

1- البستان, ص115/نيل الإبتهاج. ص 199/شجرة النور الركية» ص2/77. 

2 البستان؛ ص117/الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعريين والمستشرقين؛ لخير اللدين 
الرركلي؛ دار العلم للملاين, يروت ط15: سنة 2002م: ج4 ص127. 

3 البستان. ص121/نيل الابتهاجء ص218. 

4- البستان, ص 123/نيل الابهاج. صص 248-245 /تعريف الخلف برجال السلف. لأبي القاسم محمد الحفناوي, تقدرم 
محمد رؤوف القاسمي الحسني, طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, وحدة الرغاية؛ الجزائر. 1991م ج1 صص201- 214. 
15 البستان. ص127/نيل الابتهاج. ص252/شجرة انور ص251. 

6- البستان. ص 129 ول أقف له على مصدر آخر. 

7 البستان, ص 141/نيل الابتهاج. صص 339- 341/شجرة النور. ص261. 

8 البستان, ص147/الضوء اللامع حرف القاف. ج6 ص181/نيل الإبتهاج, ص 366-356/شجرة النور 255. طبقات 
المفسرين, لأ“مد بن محمد الأدنه وي, تحقيق: سليمان بن صالح مكبة العلوم والحكم- المدينة المورة 1997م ص319. 
9 البستان, ص 149/الضوء اللامع ج11 ص137/نيل الابتهاج,» ص364/شجرة النور. ص244. 

0- البستانء ص 150/درّة الحجال في أسماء الرجال, لأ“تمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن الفاضي "ت1025هس", اعتنى 
بنشره وتصحيحه علوش. ي.سء معهد العلوم العليا المغربية- الرباط سنة 1935م ج3 ص282/نيل الإبتهاج؛ صص368- 
0 )شجرة النور. ص245. 

1- البستان. ص 154 إنيل الابتهاج, صص 420- 427/شذرات الذنهب, ج6 ص 193/شجرة النورء ص232. 
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2- البستان 164, وشجرة النور 234, وتعريف الخلف 106/1. 

3- البستان 184, وجذوة الإقباس 140, ونيل الإبتهاج 455-450؛ وشجرة الور 275. 

4- البستان 190, والضوء اللامع 2240/9 ونيل الإبتهاج 463- 471. 

5- البستان 201, والضوء اللامع 50/7 ونيل الإبتهاج 499- 510, وشجرة النور 252 

6- البستان 227, غاية النهاية في طبقات القراءء لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن محمد بن يوسف "ات 
3ه" ط1ء باب اليم. 

7- البستان 237» وم أقف له على ترجمة في مصدر آخر. 

8- البستان 237» ونيل الإبتهاج 563 2572 وتعريف الخلف 176/1. 

9- البستان 2249 ونيل الإبتهاج 2,574 وشجرة النور 268. 

0 البستان 253, ونيل الإبتهاج 576 579 وتعريف الخلف 166/1. 

1- البستان 258, ونيل الإيتهاج 584. 

2 البستان 259 ونيل الإبتهاج 584 585. 

3- البستان 260» ونيل الإبتهاج 2599 وشجرة الور 285. 

4 البستان 263 وم أقف له على ترجمة في موضع آخر, سوى ما جاء في ترجمة جده: ابن العباس الكبير (ت71قهس, 
والذي ترجم له في كل من: نيل الإبتهاج 2574 وشجرة النور 264. 

5- البستان 264, ونيل الإبتهاج 417- 499, وشجرة النور 251. 

6- البستان 2272 ول أقف له على ترجمة في مصدر آخر. 

7- البستان 2276 ول أقف له على ترجمة في مصدر آخر. 

8- البستان 276, ولم أقف له على ترجمة في مصدر آخر. 

9 البستان 2280 ولم أقف له على ترجمة في مصدر آخر. 

0- البستان 2280 ولم أقف له على ترجمة في مصدر آخر. 

1- البستان 2281 ولم أقف له على ترجمة في مصدر آخر. 

42- البستان 3 والضوء اللامع 287/4. 

3- البستان 287, وم أقف له على ترجمة في مصدر آخر. 

4- البستان 2288 والضوء اللامع 48/8: ونيل الإبتهاج 480- 481 وشجرة النور 247. 

5- البستان 2289 ولم أقف له على ترجمة في مصدر آخر. 

6- البستان 2290 ولم أقف له على ترجمة في مصدر آخر. 

7- البستان 2294 ولم أقف له على ترجمة في مصدر آخر. 

8- البستان 513, وجذوة الإقباس 346 ونيل الإبهاج 622- 625. ْ 
9- البستان 305/المعجم أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدف, تأليف: محمد بن عبد الله القضاعي, ابن الأبار رت 
8ه دار صادر -بيروت, ص310, وقد ذكر وفاته سنة 50إله. 
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المدارس العلمية بتلمسان على عهد بني زيان: 
إشعاع فكري وحضاري. 
سر 


. فايرة بوسلاح” 


مقدمة: تعد المدارس العتيقة بتلمسان بمنابة حصون وقلاع للثقافة الإسلامية والعربية لما 
تلعبه من دور كبير في نشر العلم والمعرفة وترسيخ العقيدة الإسلامية, والحفاظ على القيم 
الروحية, وكان للمدارس العتيقة فضل السبق والافتخار بأنما أخرجت كبار العلماء وفطاحل 
الفقهاء وجحافل الأدباء والشعراء. 

وما بمكن الإشارة إليه هو أن هذه المدارس العتيقة غالبا ما تنتمي إلى زاوية ما حسب 
فقيه المادرسة» ومن هذا المنطلق أصبحت المدرسة تدرس علوما وفنونا مختلفة لطلبتها؛ فقد لعبت 
دورا كبيرا في تتدريس معظم العلوم المتداولة آنذاك ببلاد المغرب العربي, من تفسير وفقه وحديث 
ولغة ونحو وأدب... 

ومهما يكن فإن عددا من العلماء كما أشرنا آنفا تخرجوا من مدارس البوادي 
كمصطفى الرماصي, وأبو راس الناصرء وعبد القادر المشرفيء وابن زرفة الدحاوي والمقري 
التلمسابي وعائلات عريقة كعائلة المرازقة وعائلة العقبانيين وعائلة المازونيين. 

وقد قامت هذه المدارس بتلقين العلوم النقلية كالعلوم الشرعية والعلوم اللغوية 
والمعارف الأدبية إلى جانب العلوم العقلية والكونية. وقد سامت هذه المدارس في نشر الدين 
الإسلامي والتعريف بتلمسان ونواحيها من الحواضر الإسلامية المعروفة, كما سامت أيضا في 
إغناء المكتبات بتلمسان ونواحيها التوفير بعدد لا يستعان به من ممخطوطات شملت مختلف الميادين» 
وهو ما يدفع بالباحثين إلى التنقيب عن الحقيقة التاريخية من خلال اشتغالهم بتراث هؤلاء الأعلام. 


* - أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة وهران. 
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وحاولنا في هذا العرض الموجز التعريف بمدارس تلمسان ومؤسسيها والتنويه بقدرها 
الممرسة الأولى بتلمسان: 


مدرسة ابني الإمام: يشير أبو راس الناصر المعسكري إلى أن أول مدرسة بنيت في 
الجرائر هي مدرسة ابني الإمام بتلمسان, بناها لهما الملك أبو حمو الزيابي الأول', قال ابن فرحون 
في" الديياج" عند ترجضته لابني الإمام” المذكورين: "وما استقل أبو حمو بالحكم, اختط هما المدرسة, 
وابتنى هما دارين على جانبها. وجعل هما التدريس فيها في إيوانين معدين لذلك, واختصهما 
بالفتوى والشورىء فكانت لما في دولته قدم عالية”ة. 

وقد كان والدهما إماما بجامع برشك», وبعد مقتله في أواخر القرن السابع» ارتحلا إلى 
تونس ثم إلى المشرق» وبعد رجوعهما اتصل يما الملك أبو “مو الزيابئ وبنى هما الملدرسة التي 
لازالت إلى اليوم ذات إشعاع فكري يازاء مسجد يحمل امهما (جامع أولاد الإمامم, لقد أصبح 
صيت هذان العلمان يذكر في الآفاق» حيث كان من جملة تلامذقما المورخ عبد الر“من بن 
خلدون, ولسان الدين بن الخطيب السلمابي, كما تخرج عليهما جم غفير من العلماء. 

ومن جملة ما ذكر في ترجمتهما أنمما ما كانا في المشرق" ناظرا الإمام تقي الدين بن تيمية 
وظهرا عليه" وكان ذلك سبب مهنته"ة قال عبد الجليل التدسي في تأليفه "نظم الدر والعقيان في 
دولة بفي زيان" عند ترجمته للملك أبي حتمو موسى الأول: "كان أبو حمو صاحب آثار جميلة 
وسيرة حسنة, محبا في العلم وأهله. ورد بعد موت يوسف بن يعقوب المريني الفقيهان العالمان 
الجليلان أبو زيد عبد الرحمن» وأبو موسى عيسى ابنا الإمام فقام بحقهماء وأكرم منواهماء وبنى 
لما المدرسة التي تسمى بهماء وكان يكثر مجالستهماء والاقتداء يمما*. 

المدرسة التاشفينية: هي المدرسة التي بناها الملك أبو تاشفين الأول7 ولد الملك أبو حمر 
السابق الذكرء وهذه المدرسة هي التي اشتهرت بالمدرسة "التاشفينية", وبقيت قائمة إلى سنة 
3م ويعد أبو تاشفين مجدد منارة الجامع الأعظم المالكي بالجرائر» ولازالت قطعة الرخام 
شاهدة عيان على تاريخ بنائها. حيث كتبت عليها أبياتا توضح تاريخ البناء؛ وهي محفوظة على 
حائط المنارة المذكورة, ومن جملتها نقتطف منها بعض الأبيات: 
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0 2 كحت سل لس ع كح اك لسن 
أقامَ أمير المسلمين تفافححا كساني بها حسنا وتمم بنياني 


- 


وقَبَلَي بَدرُ السّماء وقَال لي عَلَيكَ سَلامِي أَيهَا لمر الثاني 


كما بنى أبو تاشفين قصر" الياقونة” عند حصاره لبجاية؛ وهو شبيه بقصور بجاية 
"الناصرية"؛ ومازال سكان بجاية يطلقرن على بعض دورهم اسم "الياقوتة". 

لقد ضم أبو تاشفين إلى مدرسته خيرة العلماء الفطاحلة أمثال أبو موسى عمران 
المشدالي البجائي”, صهر العالم ناصر الدين المشدالي» كما تخرج على يديه ثلة من العلماء منهم 
المقري الجد. 

قال التدسي في "نظم الدر والعقيان": "كان أبو تاشفين مولعا بتشبيد القصور, فخلد 
آثارا لم تكن لمن قبله ولا لمن بعده كدار الملك» ودار السرور, والصهريج الأعظم. وكانت عنده 
شجرة من فضة؛ على أغصافها جميع أصناف الطيور الناطقة, وأعلاها صقرء فإذا استعمل المنافخ 
في أصل الشجرة, وبلغ الريح مواضع الطيورء صوتت بمنطقها المعلوم. فإذا وصل الربح موضع 
الصقر. صوت فأقطع صوت تلك الطيور كلها.. وأحسن من هذا كله بناء المدرسة الجليلة 
العديمة النظيرء التي بناها يازاء الجامع الأعظم, ما ترك شيئا ثما اخنتص به قصره المشيد إلا وشيد 
مثله يما شكر الله صنيعه.. وفد عليه بتلمسان العالم أبو موسى عمران المشدالي, فأكرم نزله وأدام 
المبرة له, وولاه التسريس بمدرسته الجديدة"1. 

وقال الورخ عبد الرحمن بن خلدون في ترجمة شيخيه محمد المقري: "ثم لزم الفقيه 
عمران المشدالي تلميذ أبي علي ناصر الدين» وتفقه عليه» وبرز في العلوم إلى حيث لم تلحق غايته؛ 
وبنى السلطان أبو تاشفين مدرسته بتلمسان, فقدمه للتدريس بماء يضاهي هما أولاد الإمام”"0.. 

مدرسة العباد”: وهي المدرسة التي أسسها الملك أبو الحسن المريني» قرب مسجد 
ضريح الشيخ أبي مدين؛ وقد درس بمذه المدرسة بن مرزوق الخطيب, إذ كان أفراد أسرته 
يتوارثون إمامة جامع العباد, ولهذا عرف بالخطيب؛ كما درس فيها حفيده الحافظ بن مرزوق 
الحفيد, وأستاذه عبد الرحمن بن خخلدون الذي كان ينوي الإقامة يماء والانقطاع خدمة العلم بعد 
خروجه من سجن الملك أبي عنان ومازالت المدرسة تحتفظ بآثار الملك أبي الحسن منها؛ أبيات 
شعر مكتوبة على قبة المسجد الخاص يماء الذي اتخنل كنابا لتعليم الصبيان وهي: 
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الحمد لله رب العالمين 
بنابئ كي يقيم لدى دييا الإسلام © أمسير المؤمنينا 
أبو الحسن الذي فيه المزايا تفوق النظم بالدر الثمينا 
إمام لا يعبر عنه وصف بما أجرى به الأعمال دينا 
سليل أبي سعيد ذي المعالي أقر إلى الأنسسام به عيونا 
وقدسمه خالقه عليا فأعلاه وأعطه يقينا 
أبان بصالحات منه دينا وهاناا يكون له معينا 
لشهر ريع الثابي لسبع خالون من السنين وأربعينا 
إلى سبع مئين بدار سعد نحوله سماصكه فنونا 
وكان له الإله على اتصال على مرضاته دأبا ييا 


كما يوجد بالمسجد الجامع بالعباد, قطعة رخامية كنب فيها جميع ما حبسه الملك أبو 
الحسن على المسجد الجامع» والمدرسة الزاوية. يقول ابس فيما يخص المدرسة والزاوية: "أمر 
ببناء هذا الجامع المبارك, مع الملدرسة المتصلة بغربيه مولانا السلطان... وحبس المدرسة المذكورة 
على طلبة العلم الشريف وتدريسه. وبعد أن يذكر كل ما حبسه يختم ذلك بقوله...يرسم إطعام 
الطعام بزاوية العباد عمرها الله للفقراء, والحجاج المقيمين, والواردين عليها...ا "لد 

مدرسة الشيخ الحلوي: وهي مدرسة بناها الملك أبو عنان فارس المريني** لا خلف 
والده أبا الحسنء وقد وجدت كتابة تخص المسجد منها ما كتب على كل من الساريتين اللتين 
رفع عليهما انخراب؛ الأولى كنب عليها 'جامع ضريح الشيخ الولي الرضى الخلوى رحمه الله" 
والثانية كتب عليها "أمر ببناء هذا الجامع المبارك عبد الله المتوكل على الله فارس أمير المؤمنين"كلى 
وتوجد كنابة ثالثة فيها كلمات ممحوة, وقد بنى أبو عنان زاوية ومدرسة قرب المسجد الجامع؛ ول 
يعثر هما على أثر. وكل ما عثر عليه هو وصف للزاوية» سجله الأديب الشهير أبو عبد الله محمد 
بن جزي الأندلسي كاتب أبي عنان الخاص, قال في وصفها: 
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هذا محل الفضل والإششار والرفق بالسكان والزوار 
دار على الإحسان شيدت والتقى فجزاؤها الحسنى وعقى الدار 
هي ملجأ للواردين ومورد لابن السبيل وكل ركب ساري 
آثار مولانا الخليفة فسارس أكرم با في المجد مسن آثار 
بنيت على يد عبدهم وخليم باهم العلي محمد بن حسدار 
في عام أربعة ومسسين انقضت من بعد سبع مئين في الإعصار"' 


وابن جري هو الذي حرر رحلة بن بطوطة المشهورة في بلاط الملك أبي عنان, وقد 
غادر غرناطة لضيم أدركه يما وقد اشتهرت الأبيات التي نظمها عند توديعه غرناطة» وضارت 
مضرب الأمثال قال: 


إن لمن قوم يهون عليلهم ورود المايا في سبيل المكارم 


يطيرون مهما أزور للدهر جانب بأجنحة من ماضيات العزائم 
وما كل نفس تحمل الذل إنني رأيت احتمال الذل شأن البهائم 
إذا أنا لم أظفر بزاد مسسافر لديكم فعندي تحفسة قاهر7 


واندثار هذه المدرسة والراوية كان لا محالة في العهد التركي, إذ عد الرحالة الشهير 
الوزان الفاسي المشهور بليون الإفريقي, أنه وجد بتلمسان حمس مدارس عددما زارها في أوائل 
القرن العاشر الحجري, هذا وإن قفدت تلمسان مدرسة أبي عنان, فإن التاريخ احتفظ أنا بمامرسة 
أبي عنان بفاس8!. 

ثم إن الملك أبا عنان عين لمدرسته العنانية قضاة من أشهر القضاة خوفا وورعا مثل 
قاضي حضرته بتلمسان محمد المقري التلمسان, قبل أن تتوتر العلاقة يينهماء وذلك أنه صرح بأن 
النظام الملحي يخالف تعاليم الإسلام التي تحبذ الشورى, كما يدل عليه الصحابة في عهد الخلفاء 
الراشدين, الذين تولوا انتخابهم تلقائيا. كما استدل على أن مصائب المسلمين جاءقم من النظام 
الملكي, وقد وافقه تلميذه ابن خلدون على تسرب التدهور للمسلمين في ذلك العهد أي 


155 


عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 

منتصف القرن الثامن» ورجع ابن خلدون ذلك إلى أسباب أخرى ذكرها في تاريخه, وكان محمد 
المقري هذا الموقف. وهو من صفرة؛ وجاء أحد أجداده مع الشيخ أبي مدين» وأسسوا أعظم 
شركة تجارية, لها نظام وجدد تعجز عنها الدول» وقد خخصه تلميذ من تلامذته بن مرزوق بتأليف 
ماه "النور البدري في التعريف بالفقيه المقري", كما أخذ عن المقري إمام القراءات الشهير أبو 
القاسم الشاطي الأندلسيء ولسان الدين بن الخطيب, ومازال بعض أفراد هذه الأسر ة بالمغرب 
وبجبال زواوة”. 

اللدرسة اليعقوبية: وهي التي بناها الملك أبو مو موسى الثابي” (سادس ملوك بني 
زيان)؛ وبنى لها مسجدا على العادة المتبعة آنذاك, وكانت المساجد الملحقة بالمدارس خاصة 
بالأساتذة وتلاميذ المدرسة؛ وسماها "اليعقوبية" تخليدا لاسم والده أبي يعقوب, ولم يبق منها اليرم 
إلا مسجدها المشهور الآن ب"جامع سيدي إبراهيم". 

بنيت هذه المدرسة سنة 765ه بعد خخروج المرينيين» وكان أبو حمو عاما أديبا تربى 
ونشأ بالأندلس, وهو الذي أرسل إليه عبد الرحمن بن خلدون أخاه يحي كاتبا يبلاطه؛ وف قصره 
ألف كنابه المشهور "بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد", وفي الحقيقة كان هذا التأليف 
خاصا بماثر الملك أبي حمو موسى الثابي. 
اتذل أبو حمو بعد انتهائه من بناء المسجد والمدرسة مقبرة دفن فيها أباه ثم عميه (أبوه كان مجاهداء 
واشتهر بالعلم والصلاح, توفي بالجزائر. وعماه دفنا بالعباد), ثم بقية أفراد الأسرة المالكة, ولما 
توفي العلامة الشيخ إبراهيم المصمودي سنة 805ه دفنوه يمذه المقبرة» إلا أن اسمه مع طول 
الزمان تغلب على اسم والد الملك والملك نفسه؛ وصار يعرف ب"مسجد سيدي إبراهيه"”. 

اندثرت هذه المدرسة كغيرهاء وكان أبو حمو قد اختار لها العلامة الشيخ أبا عبد الله 
الشريف دفين تلمسان” الذي ترجمه ابن فرحون في الديباج فقال عنه: "علامة تلمسان؛ بل إمام 
المغرب قاطبة"2, وترجمه الحافظ ابن مرزوق الحفيد فقال: "شيخ شيوخنا أعلم أهل عصره 
ياجما ع" وترجمه تلميذه ابن خلدون فقال: "تعلم بتلمسان فاختص بأولاد الإمام ثم لزم شيخنا 
الآبلى» وتضلع من معارفه واستبحرء وتفجرت ينابيع العلوم من مداركه ثم رحل إلى تونس 
فلقي شيخنا ابن عبد السلام؛ وأفاد منهم واستعظم رتبته في العلم» وكان ابن عبد السلام يصغي 
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ليه ويؤثر مله حت زعموا أنه كان يخاو به في بيته؛ فيقرأ عليه فصل النصوف من إشارات بن 
سيناء لأن أبا عبد الله الشريف قد أحكم الكتاب على الآبلى» ومن تلاخيص أرسطو لابن رشد 
ومن الحساب والهندسة والهيئة» وله اليد الطولى في الخلافيات””25, ثم ذكر بن خلدون أنه لما رجع 
إلى تلمسان فملاً المغرب معارف وتلاميذ, وتعرض لا لاقاه من محن في عهد المرينيين» ويختم 
ترجمته بقوله: "لما استرجع الملك أبو مو الثاني المذكور مملكته استدعى الشريفء وتلقاه براحتيه 
وأصهر له في بنته فروجها له وبنى له مدرسته فقام يدرس حتى هلك سنة إحدى وسبعين» وكان 
مولده على ما اخبرني عام عشرة"”. 

وهؤلاء العلماء المذكورين الذين عينوا بمدارس تلمسان كابني الإمام وعمران المشدالي 
وتلميذه محمد المقري, وأبو عبد الله الشريف, هم الذين شاركوا وقادوا الحركة الفكرية التي كان 
الفضل فيها لناصر الدين المشدالي البجائي» وتلميذه عمران المشدالي مدير الممرسة التاشفينية. 

ولقد كان هؤلاء العلماء ممن شاركوا في المناظرات العلمية ونسخ الكتب وتآأليفها. 
وعند حصار تلمسان من قبل أبي الحسن المريني» سجل أبو تاشفين موقفا لن ينس من ذاكرة 
التاريخ: وهذا ما يجسده قول ابن خلدون: "فمانعوا دون القصر مستميتين إلى أن استلحمواء 
ورفعت رؤوسهم على عصي الرماح فطيف يماء وغصت سكك البلد من خارجها وداخلها 
بالعساكرء واكنظت أبوابما بالزحام حتى لقد كب الناس على أذقافهم. وتواقعوا فوطنوا بالحوافره 
وتراكمت أشلاؤهم ما بين البايين حتى ضاق المذهب ما بين السقف ومسلك الباب, وانطلقت 
الأيدي على المنازل نبا واكتساحاء وخخلص السلطان إلى المسجد الجامع» واستدعى رؤساء الفتيا 
والشورى أبا زيد عبد الرحمن وأبا موسى عيسى ابني الإمام قدمهما من أعماله لمكان معتقده في 
أهل العلم فحضروه. ورفعوا إليه أمر الناس وما نالهم من معرة العسكر ووعظوه؛ فأناب ونادى 
مناديه برفع الأيدي عن ذلك فسكن الاضطراب"”. 

كما حظي ابني الإمام بفضل حسن سلوكهما وعلمهماء ععاملة خاصة من مختلف 
الملوك الذين تداولوا على حكم البلاد أو الذين حاولوا السيطرة عليها وعلى تلمسان على وجه 
التحديد, وبخاصة "لا استولى السلطان أبو الحسن على تلمسان رفع من متزلة ابني الإمام؛ 
واختصهما بالشورى في بلدماء وكان يستكثر من أهل العلم في دولته, ويجرى لهم الأرزاق» 
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امجالس؛ فأشار عليه بابن عبد النور هذا فأدناه وقرّب مجلسه, وولآه قضاء عسكره, ولم يزل في 
جملته إلى أن هلك بالطاعون بتونس سنة تسع وأربعين"2. 

الدور الربادي هذه المدارس العلمية: يكمن دور هذه المدارس العلمية العتيقة أساسا 
في حفظ كتاب الله تعالى وبعض من أحاديث رسوله الكريم, ثم نشر العلوم العربية الإسلامية في 
كامل ربوع المغرب الأوسط آنذاك. ويتجسد ذلك من خلال نشر لغة الضاد والييان والفقه 
وأصوله وتفسير القرآن الكريم وشرح أحاديث الرسول الكريم وسيرته العطرة وشهائله الشريفة. 

إلى جانب حضور مجالس التدريس وحلقات العلم والوعظ والإرشاد, الستي يقيمها 
العلماء في أماكن العبادة ودور العلم أو تلك التي يقيمها الملوك والسلاطين علسى هامش بعسض 
الخاسبات كختم صحيح البخاريء والمولد النبوي, الخ... 
وكل هذا حتى يتمكن طالب العلم من فهم ما يدرس من فقه وحديث وسيرة وما تحوبه العربية 
وبلاغتها من أسرار بحر لا ساحل له. وما يمكن الإشارة إليه هو أن الطالب في تلاك المدارس لا 
يتأنى له الخوض في تلك العلوم, إلا إذا استأنس بحفظ بكتاب الله تعالى. وكانت طريقة العلماء 
التلمسانيين مثلا في تلقين العلوم لطلبتهم تبدأ من التأكيد على حفظ بعسض المنظورمات,؛ مفل 
الأجرومية وألفية ابن مالك, ومنظومة الزواوي. ومنظومة الجمل؛ ولامية الأفعال والبنيات؛ وكسل 
هذا يدخل في باب الاهتمام بالنحو باعتباره منطق اللغة, أما ما يتعلق بالأدب فعادة يقومون بحفظط 
لامية الطغرائي, ثم بانت سعادء أي الدور على لامية الشنفرى. وبعد ذلك يحفظون مقامسات 
الحريري. 

ومن الملاحظات التي أثارت الانتباه هو اعتناء طلبة المدارس العتيقة بتلمسان بمادة 
الدحو والفقه فكان لهم فضل السبق في هاذين امجالين» كعلماء عائلة المرازقة: والعقبانيين» 
والونشريسيين, الذين أثروا المككتبة المغاربية خصوصا بمدوناقم ومصنفاتهم العلمية التي ظلت ملاذ 
الكثير من الباحدين والمهتمين بتراث الغرب الإسلامي عموماء وبطريقة تدريسهم لمختل ف العلسوم 
العقلية والنقلية. 
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ومن الملاحظات التي استدرجتني هو أن هذا الانكباب على اهتمامهم باللغة العربية؛ 
جاء من خلال إدراكهم بأن تداول الفكر الإسلامي داخل المجتمعات الإسلامية لا يكون إلا 
باللغة العربية وبفهم أسرارها ومعانيها. 

إن خط سير هذه المدارس العتيقة منذ القرن الخامس المجريء ينتهج ضمن اسستكمال 
حاقة التواصل العلمي الذي أسسه لنا أجدادنا. فهذه المدارس كانت منارات علم ودفاءع, تجساوز 
إشعاعها العلمي والأدبي حدود المغرب الأوسط إلى المشرق العسربي. واسستمر هذا الإشسعاع 
والإشراق» واتصلت حلقاته جيلا بعد جيل؛ وأمة بعد أمة. 

خاتمة: إن هذه المدارس العلمية العتيقة بتلمسان استطاعت أن تخرج جيلا من العلماء 
رغم اختلاف أطيافهم, ساثموا في الحركة العلمية بتلمسان خلال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر الميلادي. ومن الأمية بمكان أن تلعب هذه المدارس دورا فعالا خلال أحلك الفترات التي 
مرت با تلمسان؛ فتراها تأوي إليها عددا من الفقهاء والعلماء والمتصوفة, الذين أكسوا تلمسان 
حلة علمية وفكرية: أضحت تضاهي حواضر العلم الإسلامي التي كانت معروفة آنذاك. 

وهكذا ظلت المدارس العلمية العتيقة بتلمسان عبر التاريخ منارات يستضيء بنورها. 
ويغرف من معين علمائها. ويتبين لنا من خلال هذه ارد لأهم المدارس العلمية الدينية بتلمسان 
أنها ظهرت مع عصر بدأ فيه تقديم العطاء العلمي عن طريق تخريج العديد من العلماء والفقهاء 
والأدباء والشعراء ورجال الدين والقضاء وأصحاب القراءات. كما برز إلى حيز الوجود في هذا 
العهد ما يسمى بالتأليف الملمرسي وكتابة المصنفات العلمية وتحرير الككتب الثقافية. 

ولذا كان للعلماء وطلبة العلم مكانة كبيرة في امجتمع ولدى سلاطين الدولة الزيانيين؛ 
لأفهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويناصرون الحق ويحاربون الظلم؛ ولا يخافون في 
الله لومة لائم. 
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الهو امش: 


بو مر موسى الزياي: (718-665ه/1318-1267م: رابع سلاطين بني عبد الواد من آل زيان, في تلمسسان وبسلاد 
المغرب الأوسط؛ كان عضدا لأخيه السلطان أب زيان في حربه وسلمه. وخلفه بعد وفاته (سنة 707/هم) وشغل ياصلاح مديسة 
تلمسان وتحصينها للدفاع عنها أمام غارات المرينيين» وكان 'فظا غليظاء حازما يقظا" أختضع كثيرا من القبانل المجاورة له في 
الشمال والجنوب, وولي عليهم أصاغرهم, وأخذ رهائنهم, وأوغلت جتوده في الرحف شرقا؛ فبلغت بحاية وقسنطينة وما مسن 
بلاد الدولة الخفصية بعونس, وصد المرينيين عن التقدم من جهة الغرب, وساد بلاده الأمن. خير الدين الرركلي, الأعلام قاموس 
تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعرين والمستشرقين, دار العلم للملايسين, بسيروت, ط1986, ج77 ص:325. 
ينظر: أبو زكريايحي بن خلدون, بغية الرواد في ذكر املوك من بني عبد السواد, الجزائر, ط1903م, ج1؛ ص:132-126, 
إبراهيم زكي خورشيد (تحرير) عبد الحميد يونس» "دائرة المعارف الإسلامية"؛ دار الشعب, القساهرة؛ ج1, ص:327. واعتماد 
في ضبط (“مو) تشديد اليم على موشح لأحد شعرائه في أزهار الرياضء ينظر:المقري التلمسابي أزهار الرياض في أخبار القاضي 
عياضء القاهرة, 1939م. ج1ء ص:248. وابن الأ“مرء روضة الدسرين في دولة بني مرين, المطبعة لملكية, الرباط, ط 1962, 
ص243. 

2 وهثما: هذان الإخوان ثما أبو زيد عبد الرحمن, وأبو موسى عيسى ولدا محمد بن عبد الله بن الإملى كان أبوهما إماما بججامع 
برشك كما سبق ذكره. 

3) ابن فرحونء الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء اللذهبء الشركة الوطنية للدشر والتوزيع- الجزائر 1982م ص69. 

4) برشك: مدينة قليهة, ينها وين تتس في الساحل ستة وثلاثون ميلا وهي ملينة صغيرة على تل وعليها سور تسراب؛ وهسي 
على ضفة البحرء وشرب أهلها من عيون وماؤها عذب, وبا فواكه وجملة مزارع وحنطة كثيرة وشعير, وضها إلى شرشال 
عشرون ميلاً وكان طاغية صقلية أخنها واستولى عليها. محمد بن عبد العم الحميريي» الروض المعطار في خبر الأقطسار, تحقيسق 
إحسان عباس, مؤسسة ناصر للثقافة, ييروت, ط2, 1980 ص:88. ١‏ 

5) أزهار الرياض, المصدر السايق» ج5: ص:11. 

6) التدسي: تاريخ بني زيان, تحقيق: محمد بوعياد, المكنبة الوطنية اللنرائرية, اللجزائر. ط1985, ص:139. 

7)عبد الحي بن عبد الكبير الكتابيء فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» تح: إحسان عساس؛ 
ذار الغرب الإسلامي بيروت, ط2 1980, ج1, ص: 277. ينظر: رحلة ابن بطوطة: 95 وأزهار الرياض؛ المصدر السابق» 
جك ص:11. 

8) أو تاشفين: (795-750:-1393-1350م عبد الرحمن بن موسى الثان (أبي “تو) بن يوسف بن عبد الرحمن بن ييهى بسن 
يغمراسن الريائن» من ملوك بني عبد الواد. أصحاب تلمسان, ملكها بعد قنل أيه سنة 791/هس واستمر إلى أن توفي. خير الدين 
الرركلي, الأعلام ج3 ص:339. 

9 موضع قصر الياقرتة الذي بناه املك أبو تاشفين هو ما يسمى الآن بملدينة " القصر" والتي تبعد عن بجاية بدحو(20كم. 

0 قيل أن أبا عمران المشدالي فرَ من بجاية أثناء حصار املك أبي تاشفين لها وسكن اججزائر, ولما ممع به أبسو تاشسفين دعاه إلى 
تلمسان, إذ كان الملوك يتسابقون إلى اختيار العلماء وإكرام وفادقم وحسن معاملتهم. 

1) العباد: قرية على بعد 2 كلم من تلمسان, يما دفن الشيخ أبا مدين شعيب وعلماء وصاحين وملوك.انظر: تاريخ بني زيسان» 
المصدر السابق» ص:286/حسن الوزان: وصف إفريقيء ترجمة, محمّد حجي ومحمد الأخضر, طبع الشركة المغريّة للناشسرين 
المتحدين ودار الغرب الإسلامي: يروت 83 ج42 
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الله: من ملوك الدولة المرنية بالمغرب. ولد بفاس الجديدة (لملينة البيضاءم ونشأ محبوبا في قومه, لفضله وعلمه, وولاه أبوه إمسارة " 
تلمسان "ثم ثار على أبيه, وبويع في حياته (سنة0749) ولما مات أبوه (سنة6752) استتب أمره فبدأ ياخضاع بني عبد اللسواد 
(وكانوا أمراء زناتة, تلمسان) فقاتلوه فظفر بمم ودخبل تلمسان. وانتظم له أمر المغرب الأوسط. خير الدين الرركلي؛ الأعلاف 
ج85 ص:12/7. 

3) ينظر: أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد الناصري» الاستقصا لأخبار دول مغرب الأقصى, تحقيق جعفر الناصري/ محمد 
الناصري, دار الكناب, الدار البيضاى المملكة المغربية, 1997 ج3, ص:206. 

4 ينظر: “تمد بن محمد المقري النلمساني, نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح: إحسان عباس» دار صادر, بسيروت؛ 
ط1968. ج27 ص:538. 

5 امسن الوزان الفاسي, وصف أفريقيا. ج2, ص:235. 

6 أبو حمر موسى الثالي:(791-723ه-1389-1323م) مومى (الثاي) بن يوسف أبى يعقوب بن عبد الرحمن بن يّهى بسن 
يغمراسن بن زيان؛ أبو “مو ويقال أبوحاميم: مجدد الدولة (العبد الوادية) في تلمسان.ولد في غرناطة» وكان أبوه مبعدا إليها. وانتقل 
إلى تلمسان. في سنة ولادته. مع أيه.ونشأ ذكيا فطا أدياء يقول الشعر.وشهد زوال دواتهم. الأولى في عهد أبى تاش فين (منة 
7) وخخرج مع أيه إلى نمرومة. خير الدين الرركليء الأعلام ج27 ص:331. 

7 أبو عبد الله الشريف التلمسابي: هو عبد الله بن محمد بن أمد. الشريف الحسني, أبو محمد. الإمام العلامة الحقق الحافظ 
الجليل النفنن القن» أبن الإمام العلامة الحجة النظار أبي عبد الله الشريف التلمسائي إمام وقنه بلا مداقع, وكان أبوه محمد مسن 
أكابر علماء تلمسان ومحققيهم كأنيه. ولد سنة 748 ففشأ على عفة وصيانة وجدّ مرضي الأخلاق, محمود الأحوال؛ 
موصرقاً بالبل والفهم والحذق والخرص على طلب العلم أخذ عن أبيه, وتوفي غريقا سنة 792ه أثناء انصرافه مسن مالقة إلى 
تلمسان. "انظر أحمد بابا التبككتي: نيل الابتهاج بتطريز الديياج» تح: علسي عمر, مكتبة الثقافة الدييسة, مسصر, 2004, 
ص:150محمد بن مخلوف , شجرة الور الركية في طبقات الالكية , ط 1 . دار الكنابة العربي لبنان» ص:234؛ محمد بن اسن 
الحجويء الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, مطبعة إدارة المعارف بالربساط (1345-1340): ج4: ص: 83. محمد 
الفتوحي الحبلي المعروف ب "ابن النجار", شرح الكوكب اير المسمى (مختصر التحرير في أصول الفقهم؛ تح: محمد الزحيليء 
مكتبة العييكان, الرياض؛ ط 1418ه ص:431. 

8 ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون المسمى (العبر وديوان البتدأ والخبر في معرفة أيام العسربء دار الكتاب المسصري ودار 
الكناب اللياين, لبنان, 1999 ج7,: ص:111. 

9 المصدر نفس ج7, ص:394. 

0 المصدر نفسه. ج7, ص:394. 

1) المصدر نفسه. ج7, ص:394. 

2 المصدر نفسه ج27 ص:394. 

3 المصدر نفسه ج27 ص:394. 

4 المصدر نفسه ج7, ص:394. 

5 المصدر نفسه. ج7/, ص:394. 

6 امصدر نفسه. ج7, ص:394. 

7 المصدر نفسه ج7, ص:394. 

28) المصدر نفسه. ج77 ص:394. 
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تلمسان في دوامة الصراع الثلاثي بين الإسبان 
وَالعتفائنين والمغارية في القرن 16م: 


ليثم 
فيا 


أ. د محمد دادة 


و 


كانت تلمسان وقت ظهور الإسبان والعثمانيين تمثل عاصمة الدولة الزينية التي عمرت ثلاثة 
قرون» واجهت ضغوط كل من الحفصيين و المرينيين. وحاولت القوى المتصارعة الاستيلاء عليهاء 
فنشأت عن ذلك صراعات عنيفة عملت على زعزعة أركان هذه الدولة. ولم يستطع التلمسانيون 
أن يدافعوا عن أنفسهم داخل المدينة» وأن يتحملوا تقل الضغط الخارجي الذي أخد ينحو منحى 
جديدا منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي. 

والسؤال المطروح: هل استيلاء القوى المتصارعة على تلمسان استند إلى الأحوال العامة 
السائدة في هذه المدينة, أم أن هناك عوامل أخرى سمحت هذه القوى أن تسيطر عليها؟ 

كانت لمدينة تلمسان دور متميز في التجارة الدولية منذ أقدم العصور, ونالت منطقة المغرب 
العربي حضا وافرا من تلك التجارةء وظلت هذه الأهمية الاقتصادية قائمة طوال العصر الإسلامي. 
وهذا ما دفع كل من المرابطين والموحدين والمرينيين للتهافت عليهاء وظمها لأملاكهم. زيادة على 
ذلك أهميتها الإستراتيجية وموقعها المهم» حيث عدت بوابة مهمة بين شرق المغرب الأقصى 
والجخرائر» من بملكها بملك التدخل في عمق المغرب والجزائر. ولكن مدينة تلمسان لن تحافظ على 
أهميتهاء ففي بداية القرن السادس عشر بدأت بالاثغيار بسبب تسلط الإسبان عليهاء إضافة إلى ذلك 
فإن الحكام الذين عيينوا عليها من قبل الإسبان لم يعملوا على تقويتها وتحصينهاء وشيئا فشيئا بدأ 
الفساد والضعف يسودافاء وبدأت الفوضى تعم مختلف مناطقها. 

استغل المغاربة ضعف الزيانيين والصراع القائم بين الأسرة الحاكمة؛ فتدخلوا في تلمسان 
ومحاولة احتلالها أكثر من مرة. وكانت تلمسان منذ نشأة دولتها الريانية عام 1235م ظلت عرضت 


** -- أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة وهران. 
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لغزوات المغاربة من المرينيين الذين حاصروها سنوات عديدة في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي 
وأوائل القرن الرابع عشر الميلادي: ولكنهم لم يتمكنوا من السيطرة عليهاء فتدخلوا فيها من جديد 
سنة 1337م واستولوا عليها وظلوا مسيطرين عليها مدة احدى عشرة سنة حتى عام 1348م ثم 
غزوها سنة 1352م إلى أن تمكن الأمير الزيابئ أبو مو الثابي من استعادقا سنة 1359م, وفي عهده 
استولى امربنيون على تلمسان مجددا سنة 1360م, ثم غادروهاء ليعيدوا غزوها سنة 1372م حيث 
بقيت تلمسان تابعتا لهن حتى سنة 1374م, حيث تخلوا عنهاء لكن نفوذهم فيها لم ينته إلا في سنة 
31م ولكن منذ 1485م دخلت الدولة الربانية مرحلة من الضعف والانخطاط حتى أصبحت 
ثقمة سائغة للاسبان و العثمانيين والمغاربة» فدخلت مملكة تلمسان في دوامة الصراع بين هذه 
الأطراف الثلاثة حتى قضى عليها الأتراك عام 1554م. 47 
استدعى أهل الجزائر بابا عروج للدفاع عنهم؛ وفي كل مكان يهدده الاسبان. ونجح عروج 

في سنة 1516م في دخول مدينة الجزائر وتصفية خصمه العنيد الشيخ سالم التومي, لتعامله مع 
الاسبان(2). ووجه بابا عروج اهتمامه بتوطيد سلطته في الجرائر. ففرض إجراءات أمنية مشددة 
إزاء ذلك ازدادت ثقة السكان بالأتر اك العنمانيين» واظهروا استعدادهم للتعاون معهمى وقد 
استطاع العثمانيون كسب ثقفة الجميع من خلال معاملتهم الجيدة للأعيان والعلماء والأهالي«3). 

كان الوجود العثماني في مدينة الجزائر قديدا خطيرا لاسبانيا في المنطقة, لاسيما بعد أن عمد 
التراك العثمانيون بعد تم ركرهم في مدينة الجزائر على تشكيل حكومة قوية, يمكنها أن قمدد مصالح 
اسبانيا في ثمال افريقيا. وبالفعل كان بابا عروج يريد التخلص من النفوذ الاسبابئ في الغرب 
الجرائري وبخاصة ني تلمسانء ولهذا شرع في إعداد القوة اللازمة لانجاز هذا العمل. 

واستغل عروج ضعف السلطة الزيانية» ونقمة اهل تلمسان على الأمير الزياني أبي حمو خضوعه 
للنفوذ الاسباب, فقرر التدخل في تلمسان بحجة انقاذها من النفوذ الاسبابي. وكانت تلمسان قد 
خضعت للاسبان بعد احتلالهم للمرسى الكبير(1505م) ولوهران(1509م). ول يلبث الأمير الزيابن 
أن بييعث في سنة 1512م وفدا إلى اسبانيا ليعلن ختضوعه وتبعيته للملك الاسبابي(4). 

ونجح عروج في الاستيلاء على تلمسان سنة 1517م بدون صعوبة: وما ساعد على هذا النجاح 
أن أهالي المدينة لم يكونوا راضيين عن حكم بني زيان لهم وم ينسوا ما فعله أبو حمو بابن أخيه 
واغتصابه للسلطة منه. وكانوا يدركون جيدا حرصه على الارتباط بالاسبان» وهذا ما أدى إلى 


1534 


عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 
كرههم له. إضافة إلى أنه أتقل كاهلهم بالضرائب», وغدا الاسبان كأفم حكام تلمسان 
الحقيقيين(5). 

والتجأ أبو حمو إلى قائد وهران الاسبابي ثم إلى بلاط ملك اسبانيا لطلب عونه. وكان التقرير 
الذي زوده به قائد وهران له أهمية في فهم التحرك الاسبابي في المنطقة. وقد أكد هذا التقرير على 
ضرورة احتلال تلمسان, أو إقامة حكومة عربية فيها موالية للعرش الاسبابئ. وتضمن هذا التقرير 
الإستراتيجية الاسبانية في ضرورة طرد الأتراك العثمانيين من تلمسان وربطها يمم. حتى يتعزز 
الوجود الاسبابي في المنطقة الغربية من الجرائر» ومن ثمة يتسع نفوذ اسبانيا ليشمل كافة السواحل 
الإفريقية. وقد اقتنع المجلس الملكي الاسبابي بأامية السيطرة على تلمسان؛ ولذلك قرر الملك إرسال 
قرة عسكرية إلى وهران مؤلفة من عشرة آلاف جددي(6). 

وم تفلح جهود عروج في البقاء في تلمسان, على الرغم من استعداده للرد على أي حركة 
تصدر عن الاسبان ومؤيديهم. فقد جحت القوات الاسبانية بقيادة "دون مارتن" في فرض حصار 
محكم وعديف على مدينة تلمسان؛ ودام الحصار ستة أشهرء وخلال هذه المدة كان القتال يستمر 
ليل ثمارء ولكن الاسبان تمكنوا من السيطرة على نقاط الاستحكام. وفي هذا الوقت احرج والمولم 
كان عروج يننظر مساعدة ونجدة المغاربة الذين كانوا يبعدون عنه مسافة عدة أيام. ويبدو أن الأمير 
الوطاسي لم يكن متحمسا بتحالفه مع عروج ولم يوليه أي اهتمام يذكر وكان يامكانه فك الميصار 
على تلمسان بتدخل جيشه. لأن القوة الاسبانية ليست بالقوة الكافية لمقاومة البيشين 
الإسلاميين(7). 

وحدثت في هذه الأثناء اضطرابات في تلمسان لم تكن في صال العثمانيين. وقد ثار أهل 
تلمسان ضد عروج وأجبروه على اللجوء إلى قلعة المشور. وتمكن الاسبان من الوصول إليه. 
والقضاء عليه وعلى رفاقه في عام 1518م في موقعة وادي الالح الواقعة بين وهران وعين 
تموشدت(8). وبعد مقتل عروج أعيد أبو “مو إلى عرش تلمسان» وفرض الاسبان عليه معاهدة مذلة 
و قبل التضوع للسيادة الاسبانية(9. 

م يود مقتل عروج إلى توقف الصراع على تلمسان. فما من شك في أن كل طرف عرف 
كيف يستغل الأوضاع المضطربة لمدينة تلمسان والاتقسامات التي كانت تعصف ههذه المنطقة لكن 
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مهما قيل عن تصرفات عروج في تلمسان, فإنه نجح في توجيه ضربة قوية للنفوذ الاسبابي. وفي 
إضعاف الأسرة الزبانية» وفي رسم الطريق خافائه لإقامة نظام جديد في مواجهة الاسبان. 

خلف عروج خير الدين في زعامة القوات العثمانية» وجعل مركره مدينة الجزائر. وكان وضعه 
في غاية الصعوبة» حيث خشي تدخل الإسبان الذين كان يامكافهم أن يستثمروا نجاحهم فيهاجموا 
مدينة الجزائر ويطردون خبر الدين وقوته البسيطة وظل الموقف الداخلي حرجاء بعد رجوع الأمير 
الزيابي إلى عرش تلمسان الشاغر, فبدأ هذا الأمير يحرض القبائل ضد العثمانيين مستعينا بالاسبان. 

أدرك خبر الدين أنه لن يستطيع أن يجابه الموقف بقواه الخاصة» ولن يتمكن من مجايمة المخنطر 
الاسبابي ة الخطر الزيابي بقوات قليلة» وأدرك أيضا أن عليه أن يعتمد على قوة الدولة العثمانية 
ليحصل على اهيبة والقوة التي تسمح له بالسيطرة على المغرب الأوسطء فقرر الاستعانة يماء 
وكانت آنذاك في أوجه قراتا«10). 1 

وف الوقت الذي كانت فيه تلمسان تعاب من التمزق السياسي» بسبب دنافسات الأسرة 
الحاكمة ودسائس البلاط الريابي» وتدخل الاسبان في شؤوفاء كان خير الدين ييحث عن وسيلة 
للتدخل في شؤون تلسمان التي ل تتغير أوضاعهاء ققد ضجر سكافها من تصرفات الحكام الريانيين» 
وبدأت الأغلبية منهم تريد الاتصال بالأتراك العنمانيين من أجل إنقاذهم من الطغيان الزيابي. وكان 
هذا التدخل في بادئ الأمرء حينما أعان الأمير الزيئيٍ المسعود على انتزاع الملك من أخيه عبد الله 
ولكنه لم يلبث أن تمرد عليهء و حين إذ أعان عبد الله المخلوع على انتزاع الملك من أخيه المسعود, 
بشرط أن تكون السكة و الخطبة للسلطان العثماي. إلا أن عبد الله ما لبث هو الآخر أن تمرد على 
خير الدين ومال إلى الاسبان, فحاربه خير الدين وانتصر عليه ولكنه عفا عنه وأبقاه في ملك 
تلمسان, و تعهد له عبد الله بمضاعفة ضريبة التبعية. غير أنه ما لبث أن تقرب مرة أخرى من 
الاسبان و تحالف معهم. فحرضه هؤلاء على الثورة ضد خير الدين وأمدوه بالمال و العتاد. ووجهوا 
إليه أربع عشرة سفينة لمساعدته واتفقوا معه على أن يهاجم مدينة الجزائر من البرء في حين قاجمها 
السفن الاسبانية من البحر, وكان ذلك في سنة 11(61533). 

وتخرك عبد الله على رأس قوات كبيرة من تلمسان نحو مدينة الحزائر, إلا أن خير اللدين تمكن 
من تحقيق الانتصار عليه قبل وصوله إلى الجزائر. واضطر عبد الله إلى طلب العفوء فعفا عنه خير 
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الدين ورجع إلى مدينة الجزائر. ويمدو أن هذا الأخير كان يريد الرحيل إلى اسطنبول لم يشأ أن 
يدخل تغييرا على الحكم في تلمسان قد لا يساعد على استقرار الأمور في الغرب اخرائري(12). 

تأثر حسن آغا خليفة خير الدين في الجرائر من الأحداث الدائرة على الساحة الجزائرية» و 
التحركات الربانية المعادية للعثمانيين. قفي عام 1535م تعهد محمد ابن عبد الله أن يكون تابعا للملك 


الاسبابي "شارلكان" وأن يدفع الضريبة له بل وأبدى استعداده لأن يحارب الأتراك العثمانيين 
ويقبض على خير الدين إن التجأ إليه بعد هزيمته ويسلمه إلى الاسبان. إلا أن الإمبراطور "شارلكان" 
لم ير ضرورة فيما يبدو لتوقبع معاهدة مع سلطان زيابي لا حول له ولا قوة , متذبذب الولاء. في 
الوقت الذي كان فيه أخوه عبد الله اللاجىء عنده مستعدا للتنازل عن كل شيء مقابل أن يجلسوه 
على كرسي الملك في تلمسان(13). ش 

وبما أن الأحداث جرت بعكس ما كان يتوقعه الأمير الزيام اضطر الامبراطور"شارلكان" إلى 
الحذر منه. و يبدو أن سنة 1541م التي شهدت انكسار ملة "شارلكان" في الجرائرء هي التي ستهياً 
البو لإعادة العلاقات الماضية. 

م يتحمل حسن آغا تصرفات الأمير الويابي أثناء حملة '"شرلكان" على مدينة الجزائر.فنحرك سنة 
2 إلى تلمسان لإخضاع محمد ابن عبد الله الذي انتقل إلى صف الاسبان. ولكن قام هذا 
الأخير باسترضائه, و تعهد له بقطع كل صلة مع الاسبان, فقفل راجعا إلى مدينة الجزائر دون أن 
يترك في تلمسان حامية عسكرية كما كان يعترم أن يفعل(14). 

لكن ما إن عاد حسن آغا إلى مدينة الجزائر حتى اضطربت مدينة تلمسان من جديدء فقد 
اشتكى أعيان المدينة إلى الأمير الجديد الذي نصبه الاسبان من الأفعال المفسدة التي ارتكبها الاسبان 
في مدينتهم أثناء حملتهم عليها في 27يناير1543م. إلا أن الاسبان كانوا حريصين على عدم استقرار 
الأمور في تلمسان للأتراك العنمانيين أو للأمراء الريانيين الموالين لهم ولذلك فإن الأمير الريابئ محمد 
ابن عبد الله الذي استرجع ملكه من أخيه عبد الله ما لبث أن أطاح به أخوه الآخر أحمد, الذي 
كان يدعمه خاله المنصور ابن أبي غانم الموالي للاسبان, ثما جعل حسن باشا ابن خير الدين أن لا 
يتأخر كثيرا عن المسير إلى تلمسان لإزاحة أحمد عن الحكم(15). 

وقد تمكن حسن باشا في بداية جوان 1545م من الدخول إلى مدينة تلمسان دون أن يجد مقاومة 
تذكر, لأن ملكها الريابئ فر إلى حلفائه في وهران. لما علم بقدوم الأتراك إليه. بعد أن عين حسن 
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باشا الأمير التابع له وهو أحمد, عاد إلى مدينة الجزائر غير أن الاسبان في وهران أعادوا الملك 
المخلوع سنة 16(51546). وسار حسن باشا بدوره نحو تلمسان للحيلولة دون تحقيق غرضهم. إلا 
أنه حدث في هذه الأثناء أن وصله نبأ وفاة والده خبير الدبن ثما أثر فيهء فرجع إلى مدينة المزائر دون 
أن يصطدم بالقو ات الاسبانية. 

وف الوقت الذي بدأ فيه وكأن أمر تلمسان قد انتهى لفائدة العنمانيين, إذ بالأشراف السعديين 
الذين قضوا على الدولة الوطاسية واستكملوا توحيد المغرب» يوجهون أنظارهم لضم تلمسان إلى 
متلكاهم؛ وتمكنوا من احتلالها سنة 1550م. ولكن قوات حسن باشا تمكنت من إجلائهم عنها في 
السنة التالية بعد صر اع عنيف, وإبعادهم إلى ما وراء ثر الملوية(17). 

وإزاء هذه الأوضاع, وتدخلات الاسبان والمغاربة قرر حسن باشا سنة 1551م تعيين قائد عثماب 
في تلمسان, وأن يقيما فيها حامية عسكرية, فوضع بقراره ذلك فماية حكم الأسرة الزيانيةر18). 

ما استدعيا حسن باشا ابن خخير الدين إلى اسطنبول استخافه على الجرائر صالح رايس في عام 
2م. وقد عمل صالح رايس في بداية الأمر على تجسين علاقاته مع حكام المغرب السعديين» و 
توصل إلى اتفاق سلام معهم لم يدم طويلا. وكان الهدف من هذا السلام هو التفرغ للاستيلاء على 
وهران وإختضاع المنطقة الغربية من الجزائر. وبالفعل تمكن من الاستيلاء على مدينة تلمسان سنة 
4 وإفماء الحكم الزيابي فائيا في تلمسان. ولكن لم يحالفه الحظ في ذلك و توفي فجأة سنة1556م. 
وشهدت الجرائر بعد ذلك اضطرابات سياسية بسبب الصراع حول الحكم, و كانت هذه فرصة 
ذهبية للسعديين والاسبان للتدخبل في الغرب الجزائري وتحقيق أطماعهم في تلمسان. وبالفعل شن 
محمد الشيخ السعدي ملة على تلمسان في جوان 1557م وتمكن من احتلانها بسهولة ولكن لما 
علم محمد الشيخ برحف القوات العثمانية إلى تلمسان, آثار فك الحصار على حامية تلمسان في 
أوت 1557م قبل وصول الفوات العثمانية والانسحاب إلى المغرب(19). 

ولم يغفر حسن باشا محمد الشيخ السعدي تدخله في تلمسان فصمم القضاء عليه. والتخلص 
منه وعمد إلى المزامرة» فأرسل جماعة من الجند العثمان دخلوا المغرب مدعيين أفنم هاربون من 
اللجيش العثمابئ و نجحوا في كسب ثفة محمد الشيخ ثم قاموا باغتياله في شهر أكتوبر 1557م. وهكذا 
كان مصير محمد الشيخ الذي رفض الدخول تحت السادة العثمانية» ورفض السلام مع العثمانيين» 
ومضى في التقرب مع الاسبان وانتهاز الفرصة للتدخل في الغرب الجزائري» والتآمر مع الاسبان 
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للقضاء على العنمانيين في مال افريقيا ثما جعل العلاقات بينه وبين العنمانيين يغلب عليها طابع العوتر 
والعداء أكثر من طابع الدييلوماسية. وبدأ عبد الله عهده بالانتقام من العنمانين قنلة والده محمد 
الشيخ. وكان رد فعل حسن باشا على ذلك بالإقدام على شن حملة على المغرب في عام 1558م, 
انتقاما حملة السعديين في الغرب الجزائري. وكان الصدام عنيفا بأحواز فاس؛ وكانت الخسائر 
كبيرة من الطرفين. واضطر حسن باشا إلى الانسحاب من المعركة(20). 

كان حاكم وهران "دالكوديت" ناقما لفوات فرصة ضرب حسن باشا من الخلف حين كان 
يهاجم المغرب. وذلك بسبب نتقص قراته. وكان "دالكوديت" يدرك أن استرجاع الأتراك لتلمسان 
يهدد الوجود الاسبابي قديدا خطيراء فقرر الاستيلاء على مستغانم التي جعلها الأتراك قاعدة لهم 
للهجوم على وهران. وني هذا الإطار, اعتمد على تأييد المغاربة له واتفق مع السعديين على أن 
يهاجموا الأراضي الجزائرية والاستيلاء على تلمسان. وقد استغل عبد الله الغالب الصراع بين 
العثمانيين وزعماء القبائل من بني عباس, للتحرك نحو تلمسان. وكان حسن باشا قد علم أن 
السلطان السعدي يستعد لغزو تلمسان وأن ملك اسبانيا هو الآخر يجمع قوة بحرية للهجوم على 
العثمانيين بالتسيق مع المغاربة. ولكن الهريمة الساحقة التي لحقت بالاسبان في مستغانم أفشلت 
مخطط الاسبا المغربي. و منذ ذلك الوقت امتنع الاسبان عن القيام بعمل هجومي على تلمسان 
واكنفوا بالدفاع عن وهران التي أصبحت منطقة محاصرة(21). 

وني الوقت الذي كان فيه حسن باشا يعد “ملة على السعديين في المغرب, كانت الإنكشارية 
قد اعتقلته وأرساته مقيدا إلى إسطنبول في جويلية1561م بدعوى أنه كان يريد الاستقلال عن 
السلطان العثمابي(02). إلا أنه بعد رجوعه إلى الجزائر للمرة الثالثة في سنة 1562م, استأنف مشاريعه 
السابقة ضد الاسبان و اللمغاربة. وكما يبدو لحسن باشا أن التحالف المغربي الاسباب كان ما يزال 
مستمراء و أن المغاربة حارصون على طرد العثمانيين من مال إفريقيا. ولعل في هذا محاولة من 
السعديين لإحياء تقاليد الدبول الني سبقتهم في محاولة بسط سيطرقم على المنطقة المغاربية. وإن 
الخطة الإستراتيجية هي القضاء على سلطة الزيانيين» وضم متلكاقم لتأمين حدودهم الشرقية من 
الأخطار العثمانية التي تهددهم يما وجود الزيانيين إلى جوارهم. 

وما يلاحظ على هذه الفترة أنما لم تشهد تعاونا بين العنمانيين و المغاربة» بل اتسمت في الكثير 
من الأحيان بالعداء و الفتور بين الطرفين» لأن الثقة كانت دوما مفقودة. غير أن الصراع على 
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الحكم في المغرب بين الإخوة هيأ للعثمانين بالتدخل في شؤون المغرب. قفي سنة 1574م توفي عباء 
الله الغالب» فخلفه ابنه محمد المتوكل؛ ولم يتمتع هذا الأخير بالملك طويلاء لأن عمه عبد الملك الذي 
كان لاجنا في الجزائر مع أخيه أحمد. طالب بحقه في الملك؛ ورحل إلى إسطنبول؛ فطلب من 
السلطان العثماي المساعدة على العودة إلى المغرب وخلع ابن أخيهما محمد التوكل. وتعهد الأمير 
السعدي بدفع تكاليف الحملة ووعد أن يكون المغرب تابعا للسلطان العنمالي(23. 

وتصادف هذا الحدث مع الانتصار الباهر الذي حققه الأثراك على الاسبان في تونس 
سنة1574م, وقد شارك كل من عبد الملك وأحمد فيه إلى جانب علج علي. استغل العثمانيون هذا 
الانتصار وصداه في كل بلاد المغرب ليجهزوا حملة كبيرة ضد محمد المتوكل, هدفها تنتصيب عبد 
الك على عرش المغرب. 

نحج عبد املك بدخول فاس بمساعدة العثمانيين سنة 1576م. ولكنه سرعان ما تتكر للأتراك 
بعد عودة الحملة التركية إلى الجزائر. وبينما كان الأتراك يعدون “ملة جديدة ضد المغرب فاجأهم نبأ 
الانتصار الصاعق الذي أحر زه المغاربة على البرتغاليين في معركة وادي المخازن سنة1578م, فتخلوا 
عن مشروعهم. ولكن ما يهمنا في هذا الموضوع, أن عبد الملك طبق سياسة مخادعة مع الأتراك 
والاسبان متجنبا إثارة التاعب معهماء ققد عمد فور استلامه السلطة إلى الاتفاق مع ملك إسبانيا في 
توحيد الجهود ضد العثمانيين. وفي الوقت الذي كان فيه الملك يفاوض الاسبان كان على اتصال 
مستمر مع الأتر اك يعدهم بعدم التدخل في تلمسان و بالتخلي عن سياسة التحاف مع اسبانيا(24). 

أعطى انتصار وادي المخازن للمغرب و للسلطان الجديد أحتمد المصور هيبة و سمعة دولية استند 
إليها المنصور في سياسته الخارجية واستفاد منها. فقد نجح في تجنب الغزو العنماني لبلاده بالوسائل 
الدبلوماسية. وكانت الظروف الخارجية مواتية للمنصور, قفد كانت أوروبا تعيش في فترة صراع 
دولي بين اسبانيا من جهة و انجلترا و فرنسا و البلاد المنخفضة من جهة أخرى. وقد أثرت هذه 
الخروب على نشاط اسبانيا في إفريقيا الشمالية. كما كانت الدولة العنمانية مشغولة في أوروبا في 
صراعها مع إيران» وفي اضطرابات البلاد العربية» ولم يعد يامكافما مساعدة الجرائر في تمديد المغرب 
كما كان ذلك في السابق. وني مثل هذه الظروف كان المنصور في وضع يجعله أكثر حرية في اختيار 
حلفائه وفق ما تقتضيه ظروفه ومصالحه. وكان يستخدم اسبانيا ضد الأتراك والعكس. وكانت 
مصلحته أن يداري ويداور الجميع دون أن يتورط بالالترام مع أحد. 
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مع الاسبان و كذالك مع الأتراك» وتجنب الدخول في حرب مع الدولة العثمانية. وهذا كانت 
الجزائر بانت تتحضر جانب المنصور, الذي بات على درجة كبيرة من الحدكة الدبلوماسية. وكان 
السلطان العثماي على علم بالتقارب بينه وبين البلاط الاسباني. ولكن لم يكن لدى المنصور 
السعدي الوسائل اللازمة ليندفع إلى احتلال تلمسان. وكان جل اهتمامه منصرفا إلى استرجاع 
الموانئ المغربية التي يسيطر عليها الأوروبيون(25. ٠‏ 

كانت السنوات الأخيرة من حكم المنصور مضطربة جداء فققد انتشر الطاعون وتعطلت الزراعة 
وتلا ذلك مجاعة مخيفة. توفي المنصور سنة1603م تاركا البلاد لمصير مظلم. هل سيستمر خلفاؤه في 
مهاجمة تلمسان, وإتباع سياسة التفاهم مع الاسبان؟ أم سيحرصون على إبقاء الصلات الودية مع 
جيراهم الأتراك؟ 

هكذاء يظهر أن أطماع الأطراف الثلاثة التنازعة في الاستيلاء على تلمسان قد استند, قبل كل 
شيء آخر, إلى الأحوال العامة السائدة في هذه المدينة» إذ كانت هذه الأطراف قد اعتمدت في 
تدخلاتها على ضعف الإمكانات العسكرية و الاقتصادية هذه المدينة. زد على ذلك انفصال هذه 
المدينة» ثما شجع التدخل الخارجي وعجل به وني الوقت نفسه زاد هذا التدخل في الضعف وخلق 
مضاعفات خطيرة في المنطقة. ومن أخطر هذه المضاعفات وقوع الاضطراب في المعسكر 
الإسلامي. ويبدو أن السعديين كانوا يريدون احتلال تلمسان التي هي قريبة من فاس, وإذا تحقق 
هم ذلك فهذا يعد مكسبا كبيرا هم يضع تحت أيديهم المراكر التجارية المهمة في مملكة الزيانيين 
ويوسع حدودهم في الناحية الشرقية من المغرب. ولكن هذا كان على حساب سكان المنطقة الذين 
كانوا يتطلعون إلى توحيد الجهود بين البلدين الإسلاميين لإزالة الاحتلال الأجببي الذي أضعفهم 
وأفك قراهم. أما تلمسان. فكانت تصارع للبقاء ولكن أمرها انتهى لفائدة حكومة الجزائر 
العثمانية. 


الهوامش: 

* ريد من الفاصيل حول هنا لموضوع انظر: شارل أنددري جوليان تاريخ افريقيا الشمالية, من الفتح الاسلامي إلى سنة 81830 تعريب 
محمد مزالي والبشير بن سلامة الدار الونسية للنشر, تونس؛ 1978م/رشيد بوروية وآخرون, الجزائر في التاريخ, النزء الثالث؛ العهد 
الاسلامي؛ من الفضح إلى العهد العنماي, الجزائر. 1984م. 
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موقف علماء تلمسان من التواجد العثمابي في الجزائر 
(10- تاهب )6 وام) , 


و 


6 محمد بو شنافي” 


مقدمة: شكل قدوم الأخوين عروج وخير الدين إلى المغرب الأوسط حدثا تاريخيا هاماء 
ذلك أنه أدى إلى تغيير جذري في كثير من الأوضاع السياسية والعلمية في المنطقة, وأمام ذلك 
برزت الكثير من المواقف المويدة والمعارضة هذا القدوه. قادها عدد من الرجال السياسة 
والأعيان,» وشيوخ القبائل وزعماء الطرق الدينية وحتى العلماء الذين انقسمت آراءهم في هذا 
المجال. 

ما تتغق عليه المصادر أن مجيء الأخوين إلى المنطقة كان استجابة لنداء النجدة الذي أرسله 
السكان إليهما بمدف إنقاذهم من سيطرة الأسبان الذين كبلوهم وقيدوا حريام بمجموعة من 
المعاهدات المهينة» ومثال ذلك ما حدث مع سكان مدينة الجزائر التي بادر حاكمها سليم بن 
التومي وجماعة من الأعيان إلى إرسال وفد في يوم 31 يناير 1510م إلى بجاية لمقابلة القائد الاسبالئ 
'بيدرو دي نافارو", وتوجت المفاوضات بتوقيع معاهدة خضوع وتبعية للملك "فرديناند" إلى 
جانب التعهد ياطلاق سراح الأسرى في المدينة ودفع ضريبة سنوية, ومنحه قلعة الصخرة التي لا 
تبعد عن المدينة إلا بثلاثائة متر يقيم عليها الأسبان قاعدة يراقبون من خلالها المدينة (1)» ونفس 
الخال حدث لمدن أخرى مثل تدس. 

إن ما يهمنا في هذه الدراسة ليس سرد الأحداث السياسية التي عرفتها المنطقة قبيل مجيء 
العثمانيين أو بعده و إنما موقف العلماءء وخاصة علماء تلمسان, من التواجد العثماي, باعتبار أن 
هؤلاء كانوا خلال هذا العهد محل تأثير على أصحاب القرار خاصة والسكان عامة, كما أن 
مواقفهم تضاربت وتعارضت لأسباب عديدة. وعموما فإن المصادر التي أرخحت لاستقرار 
العثمانيين في الجزائر تنفق على الدور البارز الذي مارسه هؤلاء في إضفاء الشرعية على هذا 


*- أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث- قسم التاريخ- جامعة الجيلالي ليابس (سيدي بلعباس). 
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التواجد, وبالخصوص في العهود الأولى» وييرز ذلك من خلال مباركتهم ودعمهم مجهود 
الأخوين الجهادي في صد الهجوم الصليي الاسبابي ودحر عملاله في المنطقة ودعوة السكان إلى 
الالتفاف حوهما. 

كان من أبرز وأوائل من تحالف مع عروج من علماء المغرب الأوسط العالم الفقيه محمد 
بن يوسف الملياي» الذي رأى في هؤلاء المخلصين للمنطقة من التحرشات الصليبية والفوضى 
السياسية المتولدة عن الصراع على الحكم. ويذكر أن أول اتصال تم بين هذا الولي الصالح 
وعروج كان عند شاطئ كريشتل غرب مدينة وهران» أين نرل عروج رفقة دليله ومترجمه. 
وكان قد قال لهذا الأخير بأنه سيصدق كرامات هذا الولي إذا استطاع أن يخبره بنواياه, فكان 
أول ما نطق به هذا العالم "عزمت إذن وأصحابك هجوم العدو", فما كان من عروج إلا أن 
صدق كراماته, وأخذ يقبل رجليه ويطلب دعاءهة» وتعتبر هذه الحادثة بمثابة بيعة من الشيخ 
لعروج. 

وإن صدقت هذه الرواية فإن العثمانيين كانوا محل تأييد ودعم من قبل العلماء. وبخاصة في 
بداية عهدهم بالجزائر» ولعل هذا ما جعل السكان يعترفون يمم أسيادا على الجرائر لأكثر من 
ثلاثة قرون من الزمن» رغم ما طرأ على سياستهم من ظلم وجور بعد ذلك. 

كما كان الفقيه والعالم أ>حمد بن القاضي. شيخ إمارة كوكو بجبال جرجرة؛ من أكبر 
المدعمين والمساندين للإخوة باربروس, حيث شارك في كل الأحداث الغامة في الايالة, ومنها 
حصار بجاية في عام 1514م: ودخول مدينة الجزائر في عام 1516م, ثم تلمسان سنة 1518م: فكان 
ذلك دافعا جعل خير الدين يرسله على رأس وفد إلى السلطان العثمانئ سليم الأول (1512- 
0م بمدف إلحاق الكرائر بالدولة العثمانية'©. إلا أن العلاقة توترت بين الطرفين بعد ذلك لما 
استولى ابن القاضي على مدينة الجزائر في عام 1521م: وطرد منها خير الدين الذي لجأ إلى 
جيجلء ولم يعد إليها إلا في عام 1526ه4. 

كما أن عروج كان لا يبادر بالتوجه إلى منطقة ما إلا بعد استشارة العلماء والأخد برأيهم؛ 
ويظهر أن ذلك راجع إلى المكانة التي كان يتبوؤها هؤلاء داخل امجتمع؛ فغرضه من ذلك عدم 
إثارة أي معارضة ضد أعماله العسكرية, وكسب امريد من المؤيدين والمنخرطين في جيشه. الذي 
كان يعابي في كثير من الأوقات من قلة العدد, فيخبرنا صاحب "الرهرة النائرة" أن سكان مدينة 
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علماء المدينة فأفتوه ياباحة دمه ودم من معه من المفسدين"5, وهكذا تمكن من إخضاعها في شهر 
جوان 1517م بعدما تخلص من حاكمها العميل للأسبان. 

سدخصص دراستنا لموقف علماء تلمسان من العثمانيين» وبخاصة أن مواقفهم من ذلك 
كانت متعارضة ومتباينة» وذلك لأسباب عديدة» فمدينة تلمسان كانت تشكل حالة خاصة 
مقارنة بكثير من مدن الجزائر آنذاك فهي عاصمة الدولة الزبانية المتهاوية» والتي كانت لفترة 
طويلة من الزمن منارة علمية تعج برجال العلم وطلابه, كما كانت تمثل نقطة عبور إلى المغرب 
الأقصى الذي كان في صراع متواصل مع الزيانيين ثم العنمانيين فيما بعد بسبب أطماعهم 
التوسعية. 

أدت هذه الأوضاع مجتمعة, وبالخصوص الصراع الزياي العنماي إلى تدهور أوضاع 
تلمسان خلال القرا ن السادس عشر ميلادي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. فولد ذلك 
مواقف متباينة بين علماء تلمسان الذين لم يقفوا على الحياد ماعدا بعضهم, فكان منهم من ساند 
العثمانيين ورأى فيهم خلاصا لتلمسان وسكافها من الحكام الزيانيين الضعفاء والعملاء للأسبان» 
ومنهم من رأى في هؤلاء القادمين مجرد سفاكين للدماء لا يهمهم إلا اضطهاد السكان, فجابوا 
الوبلات على تلمسان بسبب ذلكء وبخاصة أهم كانوا أعاجم فلم يتأقلموا ويندمجوا مع 
السكان. 

وكان قدوم عروج إلى تلمسان بعد استقباله لوفد عن المدينة لما كان بتعس» أين اتصلت به 
جماعة من سكان اللدينة طاليين منه مساعدقهم على التخلص من حاكمهم أبو حمو الرياائ عميل 
الأسبان, الذي كان قد بادر إلى سجن الوريث الشرعي للعرش مولاي بن زيان©. 

وكان من بين من ساعدوه ودعموه للقدوم إلى تلمسان بعض العلماء والفقهاء, وذلك ما 
شجعه على القدوم إلى تلمسان ودخوها دون عناء كبيرء فحرر الوريث الشرعي وأعاده إلى 
العرش؛ أما أبو مو فلجأ إلى طلب الدعم من الأسبان ولعل السهولة التي وجدها في دخول 
تلمسان ترجع إلى مباركة العلماء والأعيان لهذا القدوم ودعوة الناس إلى الالتفاف حوله. 

أ- نماذج لعلماء تلمسانيين عارضوا العنمانيين: إلا أن ما يسترعي الانتباه في سياسة عروج 
بعد دخوله تلمسان كان تغير سياسته تجاه العائلة الحاكمة وأعيان المدينة» إذ وبعد أيام من ذلك 
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نجده يتخلص من السلطان أبا زيان وسجنه مع ستة من المرشحين للملك ونحو ستين من الأمراىى 
فولد ذلك معارضة لدى علماء تلمسان وعامتهاء وكان من بين أبرز المعارضين العالم أحتمد بن 
ملوكة التلمساني إذ يذكر صاحب "دوحة الناشر" أن سكان تلمسان استغلوا خروج عروج إلى 
جبل بني يزناسن واتصلوا بابن ملوكة يشكون من سياسته ويتخوفون عودته إلى المدينة مجدداء 
فغضب الشيخ غضبا شديدا ثم ضرب الأرض بيده وقال: "لارجع إلى تلمسان أبدا اعتمادا 
على الله تعالى"©. فكان ذلك ما حدث, إذ استشهد عروج مع عدد كبير من جنوده. غير أنه لا 
بد أن نبين بأن تحول سياسة عروج كان نتاجا لتجدد الفتن داخل المدينة» وذلك ما هدد مشروعه 
في توحيد الجزائر”0. 

إن معارضة علماء تلمسان للعثمانيين وسياستهم ل تتوقف طيلة بقائهم في المدينة. حيث 
نصادف كثيرا من الوقائع والأحداث التي تبين لنا أن علماءها كانوا غير راضين في كثير من 
الأوقات على تصرف هؤلاء. حتى أن بعض المرابطين الذين كانت لهم كرامات؛ سعوا إلى 
إبعادهم عن المدينة وإفغاء حكمهم. فهذا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ن اليعقوبي الندرومي؛ كان 
قد قلم إلى تلمسان. وخرج ليلا إلى ضريح سيدي أبا شعيب, ولما وصل عند بابه صاح قائلا: 
"خديمك يا أبا مدين عبد الرحمن اليعقوبي يستأذنك في الدخول إن أذنت وإلا رجع", فدخل إلى 
الضريح وشاور أبا مدين في عزل العثمانيين, فأجابه: "ما كان شيء نبدلهم به إن أردت أن نجعلك 
في موضعهم'” فأجابه بالرفض09. 

فهذه الحادثة تبين لنا أنه وجدت معارضة سرية للوجود العنماني في المدينة, إلا أنها لم 
تستطع أن تبرز إلى العلن لعدم وجود طرف قوي يامكانه تولي شؤون المدينة في حال مغادرة 
العثمانيين لها. 

وما يجب التاكيد عليه في هذا المجال أن كثيرا من تصرفات العثمانيين تجاه علماء تلمسان 
كانت سببا في إثارة غضب هؤلاء ونصبهم العداء تجاههم, ومثال ذلك ما قام به حاكم تلمسان 
القائد حفيظء لما أساء معاملة الشيخ ابن للو التلمسان؛ ورغم أنه حاول بعد ذلك استرضاءه 

ببعض المواد الغذائية كالدقيق والسمن وغيرهماء فان الشيخ رفض ذلكء بل ويقال بأنه أمسك 
بلحية القائد حفيظ وجلبه منها حتى أخذ منها بعض الشعر, كما أنه اقسم بأن يهجر تلمسان 
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غريس ثم معسكر أين استفتى علماءها في يمينه''". 
ولعل من أبرز من ناصب العداء للعثمانيين من علماء تلمسان, الشاعر والفقيه أبو عثمان 
سعيد بن عبد الله المدداسي التلمساب خلال القرن 11ه/17م , فلقد عاصر عهد الثورات ضاد 
الحكام الأتراك العثمانيين بل وكان من بين الخرضين والداعين إليها. وكان قد اشتهر بالمدائح 
النبوية فهو كاتب منظومة "العقيقة" التي شرحها أبوراس عدة مرات, وكذا الال لأدباء آخرين؛ 
وكتب الشعر الفصيح والملحون2". إلا إن ما يهمنا في هذا المقام موقفه من العثمانيين والأسباب 
التي جعلته يظهر عداءه علنا لهم, فقلد كان المنداسي من الأدباء البارزين في تلمسان ويظهر أن 
الوضعية الثقافية المتدهورة جما جعلته ينقم على من كان المتسبب فيهاء كما أنه كان على اتصال 
دائم بعلماء المغرب وسلاطينها إذ ربطته يهم علاقة جيدة. وهذا ربما ما جعله يهجو العثمانيين» 
باعتبار أنه وجد ملجأ في المغرب, وحتى أن سلطان المغرب محمد بن الشريف العلوي كان قد 
منحه حوالي حمسة وعشرين رطلا من الذهب الخالص مقابل أشعار مدحه فيها'نا, 
وبعد هجرته إلى المغرب باشر النداسي هجاء الأتراك وكشف عيوكم, مستعملا في ذلك شعره 
اللاذع؛ فنجده يستعمل أبشع الأوصاف في حقهم متهما إباهم بالظلم وحب الال» فهم لا 
يتأخرون- حسبه- في استعمال كل السبل من أجل الحصول عليه؛ كما أرجع تدهور حال 
تلمسان إلى سياستهم, وما يقوله في هذا المجال09: 
أمن قادر بالله يحمي تلمسانا فان يما من قوم يأجوج إخوانا 
بنى السد ذو القرنين للناس رحممة فيا ليته من شوكة الترك هنانا 
سمعنا حدينا صادق النقل ربه9 بأن جمس الترك في الأرض إخوانا 
ثم يواصل في هجائهم مبينا مثاليهم فيقول: 
فما دب فوق الأرض كالترك مجرمولا ولدت حواء كالترك إنسانا 
ولا طار مثل الترك للسمع طارق ولا وجد الشيطان كالترك فتانا 
عتوا واستفزوا المسلمين من القرى وقد عبدوا حمر الدنانير أوثانا 
كاكل الربا مسن السفاح تناسلوا فلا مارد إلا ويترك شيطانا 
وأكبر شيئا فسدته اكفهم تلمسان عين الغرب علما وإيمانا 
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ومجاراتهم في ظلمهم, وبالظلم وتناول المسكرات, وأنه هدم دار العلم ومما قاله في حقداة3: 

أتقدم دار العلم في خانك الذي تبيت فيه و تضحى فيه ويك سكرانا 

لان فعلت بالخلق ملك سوقة فقد سد منك الظلم للناس أركانا 

فأنت لسان الترك والسيف لافظ تسر وبمضى السيف قولك إعلانا 

ولم يتوقف الحداسي عند هجاء الأتراك بشعره, بل يقال إنه كان امرض للسلطان مولاي 
إتماعيل على إعلان الحرب ضلهم., فكان أن اندلعت حرب بين البلدين في عام 1679م انتهت 
بفشل السلطان. وقد عاش المنداسي بقية أيامه في المغرب حتى أدركته المنية بسجلماسة. 

ب- غاذج لعلماء قدموا النصح للعثمانيين: وفي مقابل هذا الصدف من العلماء الذي 
أظهر معارضة علنية للعثمانيين في تلمسان, نجد صنفا أخر حاول أن يتعايش مع هذا الواقع, رغم 
أنه كان غير قابل لذلك الوضعء وربما اتقاء للفتنة, فانه كان يلجأ إلى تقاريم النصح للعثمانيين حق 
يغيروا من سياستهم ويتجنبوا بذلك غضب السكان الذين كانوا يثورون من حين لأخر ضلهم؛ 
وهذا ما حدث في عام 1035ه/1625م لما ثار السكان ضد القائد العثماي محمد بن سوري 
بسبب ظلمه وجوره, فدفع ذلك بالشيخ محمد بن علي العبدلي إلى الدخول على هذا القائد 
وتقديم النصح له بأن ينتهي عن أفعاله وتوعده بكوارث الأمور إن هو واصل في ذلك قائلا له: 
"لا تجعل نفسك هدفا للنصال, ولا تنصبها لرمي النبال؛ باعد البلاء يباعدك البلاء"©0, ويذكر 
صاحب حعبة الطائفين" عن دور الشيخ العبدلي في إحماد نار الفتنة فيقول: "ولقد رأيت سيدي 
العبلي اجتمع عليه العامة والغوغاء, والجنود محصورون في المشور, والنساء يزغردن على 
اجتماع العامة؛ فقام الشيخ العبدلي ييكي وينوح نواح التكلى بصوت عالء وازدحم عليه الناس 
في مسجد الوزان, ووعظ كبار القوم وطلب منهم التدخل لمنع العامة من تنفيذ ثورها وذكرهم 
بما حدث لوهران إذ قال أن سبب ضياعها هو أن كبارها لم بمنعوا العامة من الثورة ولم يحكموا 
الشريعة الإسلامية في ذلك”", ويذكر أن الشيخ العبدلي سافر إلى مديدة الجزائر من أجل حل 
هذا الخلاف وإيقاف الصراع بين العثمانيين وأهل تلمسان غير أنه توفي في طريق عودته إلى 


المدينة0, 
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ج- نماذج لعلماء أيدوا العثمانيين: إلا أن ما يجب الإشارة إليه في هذا امجال أنه لم يكن 
كل علماء تلمسان معارضين للتواجد العثمائئ في المدينة منددين بسياستهم, بل نجد الكثير منهم 
قد أيدوا هؤلاء وبينوا فضلهم على الجزائر» ودورهم الحام في الدفاع عنها ضد الصليبين 
والطامعين, وخلدوا ذلك في كتاباقم وأشعارهم, ومن هؤلاء الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
محمد بن موسى الذي أشاد في قصيدة بانتصارات البيلرباي حسن بن خير الدين باشاء وعخاصة 
بعد تمكنه من فتح حصن المرسى الأعلى؛ وإجبار الأسبان على الخروج منه واللجوء إلى الحصن 
الأسفل؛ فكان ما ذكره في هذه القصيدة09: 
هنيئا لك باشا الجزائر والغرب بفتح أساس الكفر مرسى قرى الكلب 
ستفتح وهرانا ومرساقا التي أضرت بذ الإقليم طرا بلاريب 
فثق بالله واستعن به واصبرن ينلك المراد يا أميري ومطابي 
وكان قبل تخليد هذا النصر قد نظم قصيدة يواسي فيها هذا الباشا على ما أصابه من حزن 
بعد مقتل عدد من جنوده أثناء حصار الحصن, وذلك قبل أن يصله المدد من مدينة الجزائر الذي 
مكنه من فتتح هذا الحصن, وما يقول فيها0©: 
تبي بنصر مع فتوح تواترت على نجل خير الدين خير المطالب 
وترضيه يا مولاي في كل وجهة وتمنحه عزا وخيسر العواقب 
وتكشف ضره وتحفظ سسرة تفرج كربه باعطا المسآرب 
كما أن كثيرًا من كبار علماء تلمسان كانوا قد تولوا الوظائف الدينية في المدينة وهي 
تحت حكم العثمانبين» وربما هذا يكون دليلا على اعتراف هؤلاء بالأسياد الجدد للمديية؛ ومن 
أشهر هؤلاء العالم والفقيه سعيد بن أحمد بن أبي يحي بن عبد الرحمن بن بلعيش المقريء الذي 
جلس على كرسي الإفتاء والخطابة بالجامع الأعظم لأكثر من حمسة وأربعين سنة, كما أنه كان 
من كبار علماء عصره حيث برع في شتى أصناف العلوم النقلية كالتوحيد والفقه واللغة والشعر 
والأمثال والتاريخ, وكذا الخال في العلوم العقلية كالحساب والهندسة والطب والتشريح والتنجيم 
والفلاحة وغيرها من العلوم'2, وإلى جانبه نجد العالم المفتي محمد بن أحمد الحلفاوي الذي نظم 
أرجوزة تخلد فنح وهران الأول في عهد الداي محمد بكداش عام 1708م والتي شرحها الجامعي, 
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د م ل نر م كعد ا ا 
والتعدي على حدود الدين. 

د- نماذج لعلماء هاجروا تلمسان رفضا للواقع الجديد: عرفت الخزائر عامة» وتلمسان 
خاصة, خلال هذا العهد نزيفا كبيرا نتيجة لهجرة عدد كبير من العلماء لأسباب كثيرة؛ منها 
السياسية ثمثلة في الاضطرابات التي عرفتها الإيالة آنذاك: وأخرى علمية حيث هاجر كثير من 
العلماء طلبا للعلم خاصة إلى المراكز العلمية المعروفة آنذاك كالقرويين والأزهر أو الحرمين 
الشريفين, غير أن بعضهم الآخر هاجر من أجل نشر العلم, ومن هؤلاء أحمد المقري التلمسا 
(ت 1631 الذي درس في القاهرة والحجاز وبلاد الشام, ومن الأسباب الأخرى الدافعة للهجرة 
الدوافع الدينية؛ وبخاصة زيارة الأماكن المقدسة وأداء فريضة الحج, وكان كثير من العلماء يعاود 
الربارة لمرات عديدة» ومنهم من كان يفضل الاستقرار فائيا بجوار الحرمين الشريفين. 

ومن المناطق التي استقطبت الكثير من علماء تلمسان المغرب الأقصىء ويظهر أن ذلك 
ارتبط بالأوضاع السياسية التي عرفتها المنطقة الغربية للإيالة وبالخصوص تلمسان؛ ومنها فشل 
الحملة السعدية لاحتلال المدينة» حيث رافق السلطان السعدي عند مغادرته للمنطقة في عام 
(968ه/1560م) عدد كبير من العلماء الذين استقروا هناك؛ وتولوا الوظائف الدينية كالقضاء 
والإفياء!22. 

ومن العلماء الذين غادروا تلمسان واستقروا بفاس؛ سيدي محمد بن عبد الرحمن بن 
جلال الوعزاي التلمساي (981-908ه/1573-1502م). وهناك تقلد وظيفة الإفتاء والخطابة: 
إلى جانب أنه برع في الفقه والحديث والأدبء وتوفي بفاس يوم 8 رمضان 981ه/2001573. 
أما عبد الرحمن المغراوي المدعو ابن جلال: فقد ولد بتلمسان في عام 908ه/1502م, وكان من 
مقربي السلطان السعدي خلال حملته على تلمسان, وبعد مغادرة هذا الأخير إلى فاس رافقه ابن 
جلال إلى هناك فتولى وظيفة الإفتاء والتدريس واخطابة بجامع الأندلس ثم بجامع القرويين لأكثر 
هن عكشرين سنة0. 

ولعل من أشهر العلماء الذين غادروا تلمسان نحو المغرب الأقصى, محمد شقرون بن هبة 
الله الوجديجي التجيني التلمساب (1575-1503م): وكان قد ولد وتعلم بتلمسان. كما تولى 
وظيفة الفتوى يماء وبرع في شتى العلوم كالحساب والفرائض والبيان والمنطق والتفسير» ورحل 
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إلى فاس عام 967ه/1560م: وتقلد الفتوى بمراكش حيث ذاع صيته حتى أصبح يكنى "مالك 
الصغير", وتوفي بفاس سنة 983ه/1575م عن عمر يناهز مسا وسبعين عاماة. 

وكان محمد بن أحمد بن الوقاد التلمسابي قد ولد بتلمسان وتعلم يماء ثم انتقل إلى المغرب 
الأقصى, وهناك تقلد وظائف شتى كالقضاء بتارودانت والخطابة بمكناس ثم بجامع الأندلسيين في 
فاس, وأخيرا استقر بتارودانت وا توفي عام 1001ه/201593. 

ويعتبر المقري شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد من أهمٌّ العلماء الذين غادروا 
تلمسان, وكان قد ولد يما عام 986ه/1578م: ودرس هناك على عمّه عثمان سعيد مفتي 
تلمسان, أمّا وجهته فكانت حاضرة فاس حيث تولى وظيفة الإفتاء والخطابة والندريس بجامع 
القرويين حوالي ثلاث عشرة سنة, ومن هناك انتقل إلى المشرق العربي» فترس بالأزهر الشريف 
وبلاد الشام والحجاز, ويقال إِنّْه حج البيت الخرام حمس مرّات كما زار بيت المقدس ودمشق 
وتوفي بالقاهرة؛ وهو مؤلف كتاب "نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب"7©. 

إلا أن ما يلاحظ على هؤلاء العلماء المهاجرين, أنهم لم يظهروا أي معارضة للعثمانيين» 
مثل ما فعل المنداسي, فلا نصادف في كتاباهم ما يدل على ذلك, رغم أنهم في كثير من الأحيان 
كانوا يبدون شوقا وحنينا إلى تلمسان. وهذا ما نلاحظه في كتابات المقري الذي ظل يحن إليها 
رغم انه توفي بعيدا عنهاء وعموما فان هجرة العلماء من الجزائر لم يرتبط بالعهد العثمابئ فحسب» 
بل سبق ذلك العصر وامتد إلى العهد الفرنسي, ويتواصل إلى غاية يومنا هذاء أما فيما 
يخص مواقف علماء تلمسان من العثمانيين» فلقد تحكمت فيها عرامل شتى, ذاتية وأخرى 
موضوعية. 
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سلاطين مملكة تلمسان الزيانية في مواجهة الإخوة بربروس 
1546-7 


و 


9 
د. بن عتو بلبروات 


تمهيد: في مطلع القرن السادس عشر أضحى المغرب الأوسط الممزق إلى مهوربات 
وإمارات صغيرة متنائرة ومتنافرة» يعيش مخاضا عسيراء دام سنوات, ليلد للا حكومة مركرية 
عاصمتها مدينة الجزائر» ويشرف عليها الأتراك العنمانيون السذين بسشأفهم اتفسسمت المملكة 
اللمسانية الربانية المتضعضعة إلى ثلاثة صفوف, الأول يعاديهم ويسععين بأعدائهم, مثل السلطان 
أبو “مو الثالث الريابئ وأنصاره من قبائل المنطقة الغربية في الل ومشارف الصحراءء, والقائ 
يساندهم ويناصرهم مثل عدد من أعيان تلمسان وكنير من الكادحين؛ والتاالث يمسأرجح بسين 
المخاصرة والعداوة مثل أشقاء أبي حمو الثالث المذكور والذين حكموا بعده بالعابع (السلطان 
المسعود والسلطان عبد اللمم). 
هذا الصدد ارتأينا أن نستعرض بعض تفاصيل الصراع الذي قام بين بعسض سسلاطين 
تلمسان الريانيين وقادة الترك في الجزائر وعلى رأسهم الإخوة' بربروسة في الصف الأول مسن 
القرن السادس عشرء وهو صراع لا يزال يكشفه الغموض أمام تضارب الأطروحات التاريخية 
ين المصادر التركية والعربية وبين دراسات المستشرقين الفرنسيين. وعليه سنساط السضوء علسى 
أبرز محطات الصراع التلمساب -التركي ودور القوى الأجنبية في تأجيجه في عهد السلطان أبسو 
حنمو الثالث المتوفي سنة 1528) وبعده السلطان مسعود والسلطان عبد الله. 
1-الصراع بين أبي حتمو الثالث الربابئ والإخوة بربروس 1528-1517: يرجسسع 
تاريخ الصراع التركي - الزباني إلى أول مبادرة للتلمسانيين في إظهار تأبيدهم لشروع الإخسوة 
بربروس في الجزائر سنة 1517 حيث استغل تمثلوهم فرصة انتصار عروج: على أمير تدس المسسمى 
بحميد العبد نسبة إلى شدة معرته والذي عرف بعمالته للاسبان» وانضمام سكان منطقة المنيبجة 


* - أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث- قسم التاريخ- جامعة الجيلالي ليابس (سيدي بلعباس). 
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وملينة والدية والشلف وجزء من جبال الظهرة والونشريس إلى جيش السرك ققسصدوا مقسر 
إقامته يلدة تنس وعرضوا عليه التدخل في تلمسان لتحرير غالبية ساكنيها من ملكهم الر بان أبو 
حنمو الثالث الذي أظهر ولاءه للاسبان امحتلين لوهران والمرسى الكبير من خلال قبوله لمعاهدة 
الحماية الاسبانية على تلمسان سنة 1512م وما تتضمنه من شروط أبرزها دفع الترية للاسبان 
سنوبا والمقدرة ياثني عشر ألف دوكة وعدد من الخيول؛ ثم إطلاق سراح الملك الشرعي مولاي 
أبو زيان وإعادته للعرش الزياي. 

وجد أبو حمو الثالث نفسه أمام قوة عسكرية تركية غازية تسندها قوة شعبية تلمسسانية 
فقرر الهرب ومعه محتويات الثرينة امالية, وجينها تمكن عروج من دخول تلمسان دون مقاومة 
تسذكر. وأولى الإجراءات التي اغتمدها عروج بتلمسان هي: تنصيب نفسه على عرش بني 
زيان أمام هتافات اللسكانة: والإفراج عن الأميرين الأخوين للملك أبي مو الثالث الفارء وما 
مولاي عبد الله ومولاي المسعود اللذان توجها إلى فاس,كما لم يغفل تسريح كل المساجين. 

رأى أبو حمو الثالث أن مناصريه من المقاتلين لا بمكنهم اسععادة عرشه بتلمسان إلا 
بمساعدة قرة خارجية, وفضل أن تكون أولا المملكة المغربية» فلجأ في سبيل ذلك إلى فاس وحل 
على سلطافا امريني» راجيا منه “مايته ومده بالعون للجلوس على عرش آبائه بسني زيان التراما 
بعلاقات الود والتضامن بين ملوك فاس المرينيين وسلاطين تلمسان الزيانيين في وقت الأزمات 
عبر التاريخ”. 

والملفت للانتباه في هذا الصدد أن عروج أقدم على إعدام مولاي أبو زيان -المللك 
الشرعي انحرر- ونحو سبعين فردا من حاشيته ومن العائلات الزيانية وأكثر من ألف مسن أهل 
البلد حسب رواية الناصري أبو راسء ولا ترال هذه الحادثة المروعة محل استفهام, لكن الأسستاذ 
أ>مد توفيق المي يرجع سبب ذلك إلى تجدد الفتن» في تلمسان, ولعله وجد املك الزيان 
وحاشيته وراء ذلك مثلما فعل سليم التومي أمير مدينة الجزائر. 

ولا كانت ضواحي قلعة بني راشد امخصنة طبيعياء ذات أهمية زراعية» قفد ركر الاسبان 
الذين بوهران على استغلال كل ما تنتجه تربتها الخصبة وبالأخص الحبوب» حيث فرضوا على 
ساكنيها نقل موادهم إلى وهران؛ وهو ما أثار حفيظة عروج بتلمسان فهدد بمعاقبة كل من مارس 
التجارة مع الاسبان وموهم بما يحتاجونه. ٠‏ 
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كرسي العرش بتلمسان؛ فكتب رسالة إلى حاكم وهران العسكري, ذكر له فيها أن منذ سقوطه 
هن على عرش تلمسان وصعود الأتراك العنمانيين» تراجع نفوذ الاسبان بالمنطقة. والدليل علسى 
ذلك انقطاع التموين الغذائي لقلعة ببني راشد وما جاورها. لكن في ظل التحالف بين الطرفين 
ضد عروج ومساعدة الاسبان للملك المخلوع, بالعساكر والمال» سيكون الاسبان دوما بعيدون 
عن القحط وامجاعة. يجب على الاسبان أن يحددوا عواقب تصاعد قوة عروج ويخخاروا أفسضل 
السبل لايقافه وإلا سيصيرون ضحايا لتفريطهم, وحينئذ يكون ضياع القلعة التي يسسيطرون 
عليهاء هي أهون الأضرار التي تنتظرهم'. 

جاءت الموافقة الاسبانية بشأن التعاون العسكري مع الملك المخلوع "أبو حنمو الثالث" 
ومناصريه ضد العدو التركي العثماب المشترك, وتلبية مطالبه العسكرية واماليةوكل مايراه 
ضروريا لقهر عروج شريطة التحضير الفوري هجوم ضد عروج وجيشه. وكان لرسالة الحساكم 
الاسباب لوهران وقع على نفسية املك المخلوع فطلب منه أن يمده بلمال جمع جيش من القبائل 
الجزائرية لاسترداد تلمسان من الأتراك العثمانيين ووعدهم بترويلهم بالمواشي والحبوب والخسضر 
وجميع المستلزمات؛ حالما يفتك منهم. المخاطق التي خضعت لهم. 

صدر الرد الاسبابي بشكل فوري متضمناء ترويد أبو<مو الالسث بسبعة آلااف دوكة 
15 مقابل ستين رهينة من أبناء شيوخ القبائل العربية كضمان لوفاء السلطان للاتفاق المبرم 
بين الطرفين. وفعلا جمع الملك الزياني المخلوع <مسة عشر ألف فارس وأرسل الاسبان مسن 
وهران سبعة آلاف وحمسمائة جندي من المشاةة. 

ما علم خير الدين بتحركات الاسبان والملك الزياني المخلوع ضد عروج, أرسل فرق 
عسكرية تركية إلى قلعة بني راشد بقيادة شقيقه اسحاق بربروس؛ وعند بلوغهم مشارف القلعة 
وجدوها محاصرة من طرف الاسبان وأعوافهم؛ فقرر اسحاق منازلتهم فأسفر ذلك عن اتقصار 
الطرف التركي العثمابي الذي قتل ستمائة اسبابي في ساحة المعركة, وأسر ثلاثاثة منهم ثم دخلوا 
القلعة وتحصنوا بما. 

حاصر السلطان الزيائي أبو “مو الثالث؛ قلعة بني راشد بيشه المتكون من العرب 
والاسبان» من جوانبها وجرت مناوشات عسكرية بين العسساكر الأنسراك واجسيش العربي- 
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الاسبابي» وبعد أيام قلائل اقترح الأتراك العثمانيون بقيادة إسحاق بربروس؛ العمل على إيجاد 
منفل للنجاة من الحصار, لكن لم يفلح ذلك حيث نبه جواسيس بالقلعة؛ سلطان تلمسسان 
المخلوع؛ بتشديد الحراسة على المخارج. أما الاسبان فقد صوبوا أحد البطاريات نحو المنفذ المقسرر 
للهروب» وشرعوا في قصفه بعدة رميات مدفعية ثما أودى بحياة العديد مسن الأتسراك العغمانيين» 
وقلة منهم, عادوا إلى القلعة وصمدوا لمدة ستة أشهر". 

في غضون هذه الفترة حاول امحاصرون اختراق سور القلعة وحصوفها بواسطة الألغام؛ 
لكنهم واجهوا مقاومة عنيفة من طرف الترك, بما جعل جيش أبي حمو النالث الزيائ يسصر على 
مواصلة الحصار والقتال ولو كافه ذلك ست سنوات. وأمام هذا الإصرار الزيابي-الاسباي على 
افتكاك قلعة بني راشد من الأتراك العثمانيين» أعلن اسحاق بربروس وجماعته عن مغادرشهم للقلعة 
مصطحبين أسلحتهم ومستازماتهم, وفي المقابل أجسبرهم انخاصرون على تحرير الأسرى 
المسبيحيين» وتقدريم ستة عشر رهينة من كبار الضباط الأترالك. 

تم الاتفاق على هذا النشرط وخخرجت الحامية التركية من القاعة لكسن باغعها قوات 
الزيابئ والاسبان ونقضت عهد الأمان وجرى قتال بين الطرفين وكانت المحسصلة: مقعل جميسع 
العساكر الأتراك العثمانيين بما فيهم القائد اسحاق. 

سيطر أبو حمو الثالث الرياين على قلعة بني راشد» وشرع في إنجاز أهم الأعمال التي 
تنطلبها القلعة» وأقام جما حامية عسكرية قوية» ثم توجه إلى مدينة تلمسان وحاصرها مدة ستة 
وعشرين يوما حتى شعر عروج بربروس بحلول الفحط, وقيل أن سكان المدينة ثاروا ضده", 
فقرر الابتعاد عن الأعداء, فخرج من تلمسان ويصحبته صناديق» من الذهب والفسضة:؛ كانت 
مودعة باخرينة المالية حتى لا يستولى عليها أعداءه. 

طارد الاسبان عروج بربروس وجنوده مستعملين خيل بني موسى وم تنطسل علسيهم 
خدعة القطع الذهبية التي رماها عروج على الأرض لإشائهم عن ملاحقته» وعندها لم يد سسبيلا 
للنجاة قرر عروج مواجهة المطاردين الاسبان فأصيب في بداية القتال بطلقة نارية أودت بحياته 
وهو لم يتجاوز الخمسة والأربعين من عمره؛ ولم يسلم أحد من جنوده البواسل"'. وكان ذلك في 
يوم عيد الفطر من سنة 935ه/ شتاء 1518. 
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غير أن المزرخين لا يتفقون على مكان استشهاده, فنصادف أنه قل قرب واد الماح أو 
في جبل بني موسى غرب تلمسان قرب فر وجدة على الحدود الجزائرية امغربية» أو في جبل بني 
يزناسن2!. 

تأثر خير الدين بوفاة شقيقيه عروج واسحاق وجنودهماء فانتظر فصل الربيسع ليغسزو 
الغرب الجزائري بجيش يتكون من ستمائة تركي وعشرون ألف فارس عربي» قصد إعادة 
إختضاع سكانه. وما تحقق له ذلك قرر العودة إلى مدينة الجزائر وأوصى أنصاره مسن سكان 
المقاطعة الغربية بتجدب مقاومة سلطان تلمسان "أبو حمو الثالث" عندما يغزو أراضيهم بل عليهم 
إظهار ولائهم لسلطانه اتقاء للضرر إلى أن يحين موعد الانتقام منه ومن أسياده الاسبان. 

وعليه لم يتأخر أبو مو الثالث الزيابي في غزو المناطق الغربية الخاضعة للأنسراك العفمسانيين» 
مدنا وأريافا حتى وصل إلى ضواحي مدينة الجزائر في حين أرست سفن اسبانية قرب الماينة 
وجرى القتال بين الأتراك العثمانيين والاسبان وبعد أن تبين لالسلطان الرياني» هزبمة حلفائه 
الاسبان, عاد أدراجه إلى مدينة تلمسان", وكان ذلك في سنة 1520م. 

وني أعقاب ذلك بدأت تتصاعد قوة خير الدين بربروسء فقد نجح في إلحاق الجزائر 
بالباب العاللي ومنحه السلطان العثمانٍ لقب بايلرباي (باي البايات أو أمسير الأمراء) وشرع في 
إعادة تحصين مدينة الجزائر ومينائها نما أثار قلق سلطان تونس الذي هسرع إلى مكاتبة سلطان 
تلمسان "أبو “مو الزيابي" قائلا له فيها: "أن الأتراك المتمركرون بمدينة الجزائر» يتميسزون بالطموح 
إلى فرض سيطرقهم على ممتلكات جبرافهم من الخفصيين بتونس والزيانيين بلمسانء وإذا تركنا 
امجال مفتوحا أمام خير الدين لتقوية مركره فإننا سنفقد مستقبلاء مناطق حكمنا. وعايه أدعوك 
إلى اتخاذ التدابير اللازمة ما دام هناك متسعا من الوقت. وليكن في علمك أن مصدر نموه 
العسكري والسياسي بالجزائر هي تلك المداخيل الناتجة عن القرصنة البحرية الممارسة في عسرض 
الخوض الغربي للبحر المتوسطء والدعم المادي الذي يقدمه له السلطان العثماني. وبالقالي فلا 
مناص من أن يكون هدفه هو إزاحة الحفصيون والزيانيين من عرشيهماء ما يفسرض علينا العمل 
سويا لاختراق هذه الامبراطورية الناشئة. ولعل أولى الإجراءات التي نتخذها هي استمالة 
شخصيتين عسكريتين مواليتين خير الدين تتقاسمان مناطق نفوذ الأتراك العثمانيين بالبلاد. أحدهما 
في مقاطعة الشرق وهو أحمد بن القاضي والآخر في مقاطعة الغرب وهو محمد بن علسيء فعليك 
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كسلطان لمملكة تلمسان أن تظفر بمحمد بن عليء وما ننجح في إثارة الانقسام بين السرجلين مسن 
جهة وخير الدين من جهة أخرى» تبقى أمامنا تدابير أخرى سهلة الإنجاز”*". 

كانت هذه الرسالة قوية في تحريك أحقاد سلطان تلمسان "أبو حمو الثالث" ضد خسير 
الدين بربروس, حيث يعلم أن هذا الأخير, يكن له هو الآخر,حقدا ويتعجل الانتقام سه مادام 
هو التدسبب في قتل أخويه عروج واسحاق» ناهيك عن مساندته للاسبان في غزو مدينة الجزائر. 
لفد رأى أبو “مو الثالث أنه من الضروري الاستجابة لنصيحة سلطان تسونس وتجسب التربسث 
وإضاعة الوقت بغية الحفاظ على حياته وعرشه. 

سارع سلطان تلمسان إلى مكاتبة محمد بن علي قائلا له:" أنه بلغني من أطراف موثوقة 
بأن خير الدين عازم على تجريدك من مهامك كقائد للمقاطعة الغربية فالعربي في نظره. كسائن 
بنسء وقد عول عليك لا كان فاقدا للقوة, أما الآن فيمكنه الاعتماد على الدعم العشمانيء وهو 
يعتقد أن مكانتك تليق بشخصية تركية. وإذا كنت تثق في شخصي فاممع نسصائحي واستعد إلى 
أن تتبععني وتحارب إلى جانبي وهذا هو السبيل الوحيد حماية نفسك من المهالك التي تنتظرك, 
وإذا ظللت وفيا خير الدين فلا تفكر في اللجوء إلى بلاطي؛ فما عليك إلا الغكير في نسصيحتي 
التي تملي عليك الحذر”15. 

وبا موازاة بدأ سلطان تلمسان "أبو “مو الثالث" في تعبئة القبائل العربية طالبا مهم غزو 
المناطق الخاضعة خير الدين في المقاطعة الغربية للابالة» فقابلها البايلرباي خير الدين بربروس حزم 
حيث نبح في إخضاع المناطق الثائرة ضده وفرض على أعدائه التراجع عن أراضي ايالته. وبالقالي 
فشل سلطان تلمسان في مسعاه مثله مثل سلطان تونس الذي لم يوفق في استمالة القائد كعد بن 
القاضي"', أما محمد بن علي فيقال أن شارك في الخرب وكان مصيره الهلاك7!. 

وجد سلطان تلمسان "أبو مو الثالث" نفسه ني مأزق سياسي, فقرر اسستقدام أخويه 
"عبد الله والمسعود" من فاس قصد مساعدته, فبعث كتنابا إلى السلطان المغربي طالبا منه تسسريحهما 
إلى تلمسان» لكن لم يستجب سلطن المغرب خشية التتكيل بمماء فجدد سلطان تلمسان الطلب 
وكتب له عهدا بالأمان وأنه لا ييغي سوى إصلاح أخطء الماضي مع أخويه ومعاملتهما معاملة 
أخوية. وعندها لم يكن بوسع سلطان فاس المريني إلا دعوة الأخوين إلى مجلسه وإعلامهما بكتاب 


220 


عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 

سلطان تلمسان وخيرهما بين الانتقال إلى تلمسان أو البقاء بفاس مبديا هما رغيه وواجبه في 
معاملتهما معاملة أبوية. 

قرر الأخوين الانتقال إلى تلمسان نزولا عند رغبة شقيقهما السلطان " أبو مو النالث" 
مصحويين برفقة من شيوخ العرب, وما بلغا أراضي تلمسان تشاورا فيما بينهما وم يتمكنسا مسن 
احتواء قلقهما حيال نوايا شقيقهما السلطان؛ فعوض النزول بمدينة لمسسان, اففرق الأخوان؛ 
أحدثما (الأمير عبد الله اتجه إلى وهران حيث الاسبان والآخر (الأمير اسعود) إلى ايالة خسير 
الدين بربروسء حيث نرل على أحد شيوخ العرب قرب مدينة الجزائر. 
#-الصراع بين المسعود وخير الدين 1529-1528: خطط الأمير المسسعود للإطاحة بشقيقه, 
سلطان تلمسان "أبو حنمو الثالث" حيث كتب فير الدين طالبا منه حمايته ومده بالدعم العسكري 
للاستيلاء على مملكة تلمسان. وقد اعتبر خير الدين هذا المسعى فرصة للانتقام مسن ساطان 
تلمسان؛ فدعا شيوخ العرب في كافة أنحاء البلاد إلى التقرب منه لتعيين " المسعود" على كرسي 
عرش تلمسان3!. 

رحبت العديد من القبائل الجزائرية باقتراح خير الدين بربروس؛ فقدمت عشرون ألف 
فارس لمساعدة الأمير "المسعود"؛ كما انضم إليهم خير الدين بقوة تركية تتعكون من المشاة» 
وتوجه الجيش العربي- التركي بقيادة المسعود نحو تلمسان. ول يجرؤ سلطان تلمسان " أبو حمو" 
على مجابهة هذه القوة الغازية, ففضل الفرار من مدينة تلمسان, تاركا العسرش الزيان للأمسير 
المسعود الذي صار حينئذ سلطانا لمملكة تلمسان تحت حماية خير الدين بربروس حسبما وعد به. 
لكن بعد انصراف الفرق العسكرية التركية إلى مدينة الجزائسرء سارع السلطان المسسعود إلى 
زعزعة القيود التركية من خلال عقده اتفاق عسكري هجومي ودفاعي بينه وين حاكم وهسران 
الاسباب ضد أتراك الجزائر. 

استاء خير الدين من تطور موقف سلطان تلمسان "المسعود" حيال الأتسراك العثمانيين» 
فكاتبه يهدده بالعدول عن تعاونه مع الاسبان وإلا سيكون عبرة لمن تسول له نفسه بالمساس بقسيم 
الإسلام وأمن البلاد» وفي الوقت ذاته أمر بجمع العساكر لغزو تلمسان وإسقاط سلطافها". 

وفي سياق ذلك برز "الأمير عبد الله" المقيم بوهران, على الساحة السياسية حيث كلف 
أحد أعوانه بزيارة شيخ صوفي يحظى باحترام وتقدير خير الدين بربروس طالبا منه أن ييتوسط له 
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يحكم تحت أوامره. 

وافق خير الدين على طلب الأمير عبد الله احتراما للشيخ الصوفي. واشترط عليه أن 
يزور مدينة الجزائر لبحث الترتييات الكفيلة بتتصيبه ملكا على تلمسان إلا أن عبد الله قد رأى 
شقيقه المسعود يراقب تحركاته, فطلب منه أن يسيطر على مدينة مسستغاام حتى يتمكن مسن 
الانتقال إليها ومنها إلى مدينة الجرائر» وهو ما حدث فعل:. 

وبعد السيطرة على مدينة مستغاام توجه جيش خير الدين إلى قلعة بني راشد وتمكن مسن 
الاستيلاء عليها بعد مقاومة ضعيفة» ومنها إلى تلمسان التي حاصرتّا القوات الموالية الخير السدين 
لمدة عشرين يوما دون تحقيق نتيجة بفعل غياب المدفعية وحصانة مدينة تلمسان. وفي فماية المملاف 
خأ انخاصرون إلى خدعة حربية مفادها أنهم أوثموا جيش المسعود بالانسحاب وترك أخبيتهمنئما 
جر جيش تلمسان وملكهم إلى الخروج والسعي إلى تحصيل الغنائم المتروكة وتتبع أثر الجسيش 
الغازي, وحينها ظهر جيش الترك والعرب فجأة وانقض عليهم. وإذا تمكن ا للك مسعود مسن 
العودة إلى داخل المدينة رفقة جيشه, فإنه شعر بالمزيعة وخيبة الأمل ثما حفز عددا مسن عساكر 
تلمسان إلى مبايعة خير الدين -وقد سبق لهم أن بايعوا عروج قبله-. وأشاروا على قائند الحملة 
بتغرات تلمسان التي تسمح له بالدخول إليها عبر سلال» نصبت لعساكره. 

بدأ التسلل إلى مدينة تلمسان ليلا على الساعة الثالثة» وتوزعت الفرق العسسكرية على 
الأبواب والأسوار والمآذن وبدأت صفارات تقدم الجيش نحو أبواب المديية الفتوحة ثم اتجه 
العساكر إلى القصر للقبض على السلطان " المسعود" لكنه فر رفقة مائة فارس باتجاه الصحراء. 

فرح خير الدين بربروس بدخول جيشه مدينة تلمسان, فكتب لقاند الحملسة يوصسيه 
بمبايعة الأمير عبد الله سلطانا على تلمسان وإلباسه القفطان الشرفي شريطة الالترام بضرب عملة 
تلمسان باسم السلطان سليم خان, وأن تدعو خطب الجمعة في جميع أنحاء المملكة التلمسسانية 
للسلطان العنمائي. وقد وافق السلطان عبد الله على شروط خير الدين وطلب من قائد الحملة أن 
يعين بتلمسان حامية عسكريةانكشارية يستعين يما في حالة قيام أنصار شقيقه "المسعود" بتمرد 
داخل المدينة!2. 


222 


عصور أكريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 

٠_١‏ عقت رجه قفر امنود عه برك تماد عه الذي المج عت سد للك 
المارب انفاقا مع العديد من شيوخ القبائل العربية والبربرية المندشرة بجنوب الغرب الجزائري» بغية 
مخاصرة تلمسان وافتكاكها من عبد الله والأتراك العثمانيين على السواء. وقد اختار السلطان عبد 
الله الفرار من تلمسان إلا أن قائد اخامية التركية العثمانية فرض عليه الالترام بقصره في انتظضار 
النجدة من الجزائر العاصمة, وفعلا وصل إلى مشارف تلمسان حوالي مسمئة مقاتل تركي 
الذين ألحقوا هزبمة نكراء بالقبائل امحاصرة للمدينة بما دفع بالمسعود إلى الفرب مجددان. 

وفي المقابل قام السلطان عبد الله بتهعة المقاتلين الأتراك العنمانيين وبعث لرؤساء القبائل 
المنتصرة للمسعود ياعلان ولائها له وللعثمانيين وكل من يستجيب لذلكء يكافاً بوسام الشرف. 
وبالدسبة لشقيقه المسعود الحارب. فكل من يقبض عليه ويسلمه حيا لبلاط تلمسان, تعفى قبيلتسه 
من الضرائب لمدة عشر سنوات, لكن كان السلطان عبد الله يعلم جيدا أن إغراءاته ودعواته لا 
تلقى تجاوبا من قبل شيوخ القبائل العربية والبربرية بالغرب الجزائري» فراح بالموازاة يتتبع أخبار 
أحد رؤساء القبائل الذين تمتعوا بفضائل المسعود, لعله يكون ملاذه, وهو ما كان مؤكداء فجهز 
قرة عسكرية من الفرسان وتمكنت من القبض على السلطان الهارب» وتسليمه لشقيقه مولاي 
عبد الله الذي زج به في زنزانة ضيقة, أما أنباعه قفد قطعت رؤوسهم, وومذه الطريقة اتقهت 
المعارضة السياسية ضد السلطان عبد الله وحينها قام بتسريح اليش العثمابن للعودة إلى الجزائسر 
العاصمة'2, وهنا نلاحظ مدى خطورة الصراع بين الإخوة الأمراء الربانيين على عرش المملكة 
التلمسانية ودوره الكبير في تمهيد السبل للتدخل احخارجي مهما كانت طبيعته وجنسه. 

3-الصراع بين عبد الله وخير الدين 1546-1529: في ظل ترد أ“تمد بن القاضي وقارة 
حسن التركي اللذان كانا يتقاتمان مناطق النفوذ بالشرق الجرائري ضد خير الدين بربروس» 
وتصاعد خطر الاسبان ببجايةة, وانشغال خير الدين بقمع أعدائه المسلمين من جهة واللنصارى 
من جهة أخرى وخوضه غمار القرصنة في مياه البحر التوسط وغزوه لتونس» ومن ثمة غيابه عسن 
الجزائر العاصمة بين سنتي 1531-1529) رأى سلطان تلمسان عبد الله أن الفرصة مواتية لالتملص 
من وصاية الأتراك العثمانيين وتحديدا وصاية خير الدين على تلمسسان؛ فأصدر الأوامر بأن 
تضرب عملة تلمسان بامه وأن تدعو جوامع المملكة التلمسانية أثناء خطب الجمعة للسلطان 


الزيائي مولاي عبد اللهكة. 
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ما بلغ مسامعه أن خير الدين بربروس قد عاد إلى مدينة الجزائر, انتاب السلطان عبد الله 
القلق وأخذ يستعد لمواجهة هجمات خير الدين» وبعث بكتاب لشقيق أحمد بن القاضي يعسرض 
عليه التحالف للانتقام من خير الدين الذي يسعى إلى الاستيلاء على ملك آبائهم والفقك يمم 
الواحد تلوى الآخر. ولما علم خير الدين بالأمرء راسل سلطان تلمسان عبد الله وحايره مسن 
عواقب تصرفاته وأمره أن يعيد خطب الجمعة وعملة تلمسان إلى ما كانت عليه سابقاء وأن يدفع 
ضريبة سنوية للجزائر العاصمة, قدرها عشرة آلاف دوكة قصد صرفها على الجيش الاتكشاري 
وهي ضريبة خخفيفة مقارنة بالضريبة التي كان يدفعها الزيانيون للاسبان- وستون ألف دوكة 
أخرى كديون لمدى ست سنوات سابقة, ثم وعده بأن يعفو عنه ويدافع عن الأخطار التي قدد 
مملكنه إذا امنثل لشروطه ونفذها بشكل كامل وفي المقابل نبهه أن يتعظ من تجربة شتقيقه اسعود 
ودعاه إلى أن يكون وفيا لاتفاقه مع الأتراك العثمانيين. وني الوقت ذاته أوصى خير الدين رسوله 
إلى تلمسان أن يبين للسلطان عبد الله خطورة التحالف مع الاسبان امحستلين لوهران والمرسسى 
الكبير باعتبارهم أعداء الإسلام وأن أقوالهم وصداقتهم لا تعدو أن تكون زائفة ويتوجب عليه أن 
يساعد خير الدين لدفعهم إلى بلدهم وهذا يدل على أن خير الدين بربروس كان على علم 
بالمراسلات التي جرت بين سلطان تلمسان عبد الله والملكة ايزابيل عالعلو1 التي كانت تحكم 
اسبانيا نيابة عن شارلكان دش0)وع1دقط!)- سنة 1531 ثم مع شار لكان نفسه سنة 21532 
بوساطة اليهودي يعقوب أليجر ©7ه ه41 1900 كممئل لمولاي عبد الله ونشرت الجمعية 
التاريخية الجزائرية بمجلتها الافريقية مدنص461. 116 سنة 1955 رسالتين لمولاي عبد الله 
وكلاثما باللغة الاسبانية . 

لم يحور السلطان عبد الله جوابا خير الدين بربروس لكنه صرح لرسوله قائلا: " لا 
أنذكر أنني استلمت قرضا من سيدك, بجبربي على تسديده. وإذا يعتقد أن قواته كافية خاصرة 
تملكتي, فليفعل ذلك. إنني أحتفظ بممتلكات آبائي وأجداديء ولم يكن الأتراك على الإطلاقء 
ورثة لحقوق بني زيان”"”. 

وبعد مغادرة رسول خير الدين, مدينة تلمسان» دعا مولاي عبد الله مستشاريه ووزرائه 
وزعماء عائلة بني عبد الواد وذكر لهم أن صعوده على عرش تلمسان؛ كان شرعيا باعتباره مسن 
أحفاد يغمراسن بن زيان» وتساءل أمامهم عن السبب الذي يجعل خير الدين يفرض عليه دفسع 
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اللزمة السنوية ثم تطرق إلى أن خير الدين قد استولى على مدينة الجزائر وما جاورها بطرق 
وجدت مجراها داخل مجتمع مترهل» وهي جزء من مملكة تلمسسان الستي تسصل حدودها إلى 
المسيلة. 

ثم استطرد قائلا: '"وهذا خير الدين المتوحش الذي صير مناطق نفوذه جحيما وآذى 
العرب, يريد الآن تجربدي من ميراث آبائي وتحويلكم أنتم آل عبد الواد إلى عبيسد. وأسسس 
مطاتحه على بعض الخدمات التي قدمها لي في غضون التراعات التي جرت بيني وبين أشقائي. 
صحيح أنه زود بحامية عسكرية تركية ساعدتني لصعود العرش الزبافي» ولم أكسن يوما ناكرا 
جميله, لكنني كافأت عساكره الذين قدموا لي النجدة, واعتراني بفضائله هو النريعة التي جعلت 
خير الدين يسعى إلى تجريد بني زيان من ميراث آبائهم وأجدادهم". وف هاية حدينه قاللهم" 
أطلب منكم أيها الأمراء والأعيان بمملكة تلمسان أن تعينوي بحكمتكم وترشدوي إلى ما يكن 
فعله وأيهما أجنح إليه. الحرب أم السلم؟". 

نض أحد كبار عائلة بني عبد الواد وقال أمام الحضور:" لا يحتاج سلطان تلمسان إلى 
مشورتناء فهو الذي يمكنه أن يقرر الحرب أو السلامء وفي جميع الأحوال سدكون الرعية الوفية 
لولي أمرهاء وسنقدم له موجبات تلااقنا"2. 

قرر السلطان عبد الله خيار الخرب فجمع جيشه وأمر بالاستعداد للمهامة خسير الادين 
بربروس» وفي خضم التحضير للحملة, انتاب الابن الأكبر للسلطان عبد الله قلقا بشأن عواقب 
محاربة الأتر اك العنمانيين» فاختار اللجوء إلى بلاط خير الدين بالجزائر العاصمة» فلقي ترحابا مسن 
لدنه وأسكنه منزلا أنيقا وسخير له عدذا من الإماء والعييدء وأجرى له جراية. وحول هذه النقطة 
يرى المستشرقون الفرنسيون أن هذا الابن للسلطان عبد الله هو الأمير محمد, الذي سبق وأن ثار 
ضد والده بتلمسان وطلب الدعم الاسباني لكنه لم ينل سوى الوعود, فكان مصيره الحبس لأنه 
كان من مصلحة الاسبان توثيق الروابط مع عبد الله للتصدي لخطر الأتراك العمانيين» الأمسر 
الذي جعل الأمير محمد يلجأ إلى خير الدين بجديئة الجزائر ثم يستخخدم في محاربة أيه عبد الله 
ويحاصره بتلمسان ثم يجلس على كرسي العرش بمساعدة خير الدين بربروس» وهذا ما يتعساقض 
مع كنابات سنان شاوش كمصدر تركي. 
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020 وعليه نلاحظ أن الائلة لزياية االكة قد عرفت تفككا بين الإخوة من جهة وبين الأب 
وأبنائه من جبهة أخرى وكلا الجهنين قد اختارتا قوة نخارجية حسب اليول والمصلحة, فأي 
مستقبل للمملكة التلمسانية على ضوء هذه المستجدات الخطيرة؟ 

تحرك جيش تلمسان والتقى بجيش خير الدين بمنطقة الزائر العاصمة؛ ودارت المعارك 
بينهما وكان النصر حليف الأتراك العنمانيين وعاد السلطان عبد الله وأمامه سوى خيار 
الخضوع فير الدين بربروس» فأرسل إليه بعض أعيان تلمسان, يطابون ممه العفو والسلام 
ودفع ستين ألف دوكة التي اشترطها على السلطان, والريادة في مقدار اللزمة السسنوية اقصل إلى 
عشرين ألف دوكة, كما يدفع السلطان ضرائب إضافية في شكل خيول وعبيد سود وأقمشة 
رفيعة. 

كان موقف خير الدين من شروط السلطان هو القبول وكإشارة لعفوه أرسل له قفطانسا 
ثم توجه لإخضاع شقيق أحمد القاضي الثائر في الشرق الجزائري وقد نجح في ذلك وكافه ذلك 
سنتين من المطاردة والغياب عن مدينة الجزائر””. 

في خضم تصاعد خخبطر خير الدين في البحر المتوسط والسلطان العنمابي في البلقان» 
طلب ملك امجر, امحاصر بقلعته, النجدة العسكرية من الملك الاسبائئ شارلكان فطلب هذا 
الأخير المشورة من وزرائه ومستشاريه وبين لهم قلقه من استغلال خير الدين بربروسء انسشغال 
العساكر الاسبانية بمساعدة امجر لتنفيذ حملته ضد اسبانياء فاقترح عليه رئيس وزرائه باللجوء إلى 
إثارة الاضطرابات بداخل الجبرائر. قصد إلهاء خير الدين وقواته» ومن ثمة تأمين الأراضي الاسبانية 
من أي غزو عسكري تركي, وذلك من خلال استمالة سلطان تلمسان عبد الله وإغداقه بالمال 
شريطة إعلان الحرب ضد خير الدين. 

وافق الجميع على مشروع الوزير الأول الاسبابي باستشاء شارلكان الذي راوده السشك 
والتردد بشأن نجاح المشروع العسكري» إلا أن جمتوع الوزراء يينسوا لملكهسم أن خصير الدين 
سيخرج بنفسه نخاربة سلطان تلمسان لأن ثورة عبد الله الذي لولا خير الدين لما كان سسلطان 
ستصلمه نفسيا ولا يعد يثق بأحد. وحينها اقتنع الملك الاسباني بجدية الفكرة فأمر بالاتسصال 
بسلطان تلمسان وتركيز العمل معه للمرور إلى الخطوة الثانية وهي إشعال فنيل الخرب باخزائر”. 
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في أثناء زيارة خير الدين للسلطان العثمابي باستنبول» أرسل شارلكان- ملك امسسبانيل- 
أحد أعوانه إلى سلطان تلمسان عبد الله وعرض عليه أموالا تكفيه وض حرب برية ضسد خسير 
الدين بربروس بالجزائر العاصمة ني حين أن الاسبان يحاصرون المدينة بحراء وبعد السسيطرة علسى 
مدينة الجزائر» تصير جزءا من مملكة تلمسان وتحت سلطة مولاي عبد الله في إطسار اسسترجاع 
ميراث أسلافه الزيانيين. 

أعجب سلطان تلمسان بمشروع الملك الاسبابي وأخل يتشوق لاسترجاع مدينة الجزائسر 
وما جاورها وقرر خوض حرب ثانية ضد خير الدين» فشرع في تمع جيشه و تجئة عرب 
الصحراء ونصب الأخبية خارج مدينة تلمسان. أما ملك اسبانيا فقد جهز أربعة عشر سفينة 
حربية ورست بخليج رشغون غير بعيد عن مدينة تلمسان'”. 

ا علم خير الدين بما يمخطط ضده. أمر يارسال إحدى مراكبه البحرية التي تسسير 
بالنجديف لاستطلاع عدد سفن الأسطول الاسبابي» على أن لا تتجاوز المهمة مدة عسشرة أيسام. 
وني أثناء ذلك انطلق جيش تلمسان من مختلف أنحاء المملكة -وكان للقبائل العربية حضورا قويا 
في هذه الحملة- ونزل بمنطقة البليدة القريية من الجزائر العاصمة؛ فسارع أحد الشيوخ العرب 
وأعلم خير الدين بوصول جيش سلطان تلمسان عبد الله فلم يكن بوسع خصير الدين سسوى 
الاستعداد للخروج ومقابلة الجيش الغازي بالبليدة» فأمر حامياته العسكرية المتسشرة في ممساطق 
نفوذه بالاقتراب منه ومنع رياس البحر من مهاجمة الأسطول الاسباي في مياه رشغون وطلب 
منهم الانضمام إليه, وجرت المعركة بين جيش خير الدين وجيش مولاي عبد الله الذي انمسزم 
مجددا بفعل انسحاب القبائل العربية من المعركة لعوامل تبقى مجهول.ة3 لكننسا نعتقد أن عامسل 
المصلحة كان وراء الانسحاب. 

قرر خير الدين بربروس ملاحقة مولاي عبد الله ومحاصرة مدينة تلمسان» فخيم قرب 
أسوارهاء وعندئذ رأى السلطان الزيابي ضرورة مفاوضته, فبعث إليه كبار دولته. وأعيان المديية, 
يعرضون عليه السلام مقابل دفع ثلاثين ألف دوكة ذهبية. 

صمت خيير الدين أمام إلحخاح المفاوضين التلمسانيين ثم قال لهم: "هذا الرجل فاقد للاتمان 
والشريعة» ولا يمكننا الوثوق بقسمه وعهده؛ فتارة يتخلى عن نزواته, وتارة أخرى يتحالف مسع 
النصارىء وإ أراه» لا يكف عن حمل السلاح ضديء ولا أستطيع مساعدته في أية تسوية"ة. 
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عاد اللفاوضون إلى مولاي عبد الله بجواب يبعث على القلق» لكن سلطان تلمسان كان 
يدرك جيدا مدى «ماحة خير الدين فقصده بنفسه إلى مخيمه. وترجاه وأل عليه. فال عفوه, 
ورجع الاثنان إلى مقر حكمهما. 

أما أسطول الملك الاسبابي شارلكان فقد تلقى خبر انتكاسة حليفه مولاي عبد الله 
ش وانشغل بحملته لإنقاذ ملك امجر من الحصار التركي بقيادة سليمان القانوي» لكنه رجسع على 
أعقابه بعدما جمع أن القلعة التي كان من المفترض أن يحررها قد سققطت بيد الأتراك العثمانيين؛ة. 

خاتمة: في سنة 1546م توفى خير الدين بربروس متأثرا بالحمى تاركا ملكة تلمسسان تحت 
إمرة مولاي عبد الله ومدينة الجزائر تحت حكم ابنه بالتبني» حسن بربروس: الذي وصاه تقسب 
أمبر أمراء الجزائر (بايلرباي) وحمل على عاتقه الدفاع عن تلمسان ومناطق نفوذها مسن الاسبان 
هلين لوهران والمرسى الكبير وأعوائهم من القبائل التزائرية من جهة والجيش الفاسي المغربي مسن 
جهة أخرى, بمشاركة سلطان تلمسان, مولاي عبد الله وشقيقه الأمير عبد الرحمن5ة. 
وبوفاة خير الدين بربروس ينتهي مسلسل الإخوة بربروس لكن ل ينته مسلسل الصراع بين 
الأتراك العنمانيين وبني زيان بمملكة تلمسان, وكل ما يمكن استنتاجه على ضوء ما سبق أن 
السلطان أبو مو الثالث طيلة فترة حكمه كان دائما وفيا لتحالفه مع الاسبان الموقع مسنة 1518م 
أما السلطان المسعود فقد لعب على الحبلين إذ راح يستنجد بخير الدين للإطاحة بشقيقه أبي مو 
الثالث وما بلغ أمانيه اتقلب على الأتراك وتحالف مع الاسبان وبشأنه لا حا أن أبا راس 
الناصري قد اختلطت عليه الحقائق حيث يصف أحداثا تاريخية لأبي مو النالث ضد عسروج؛ 
لكنه ينسبها للمسعود ولا ندري مصيره بعد سجنه بتلمسان. وفيما يتعلق بالسلطان عبد الله 
فقد لاحظنا أنه اتقلب على خير الدين مرتين كما انقلب على الاسبان كسذلك, وبمخصوص 
سياستهء لاحظ الرواد الفرنسيون للجمعية التاريخية الجزائرية أنها سياسة مغسايرة لسابقيه حيث 
تعامل مع الطرفين على السواء, الأتراك من جهة والاسبان من جهة أخرى سعيا منه إلى تصفية 
النصمين وبسط سيادته على كامل التراب الجزائري**. 
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الهو امش: 


(1) وهم عروج وخير الدين واسحاق من جزيرة مدلي, والدهم تركي مسلمء ووالدكم نصرانية. 
(2) بربروس لفظة روسية تعني اللحية الحمراء. 
(3) عروج أصلها أوروج وتعني الصيام أو رمضان. 
4( يذكر الؤرخ التركي التر م6 أن عروج نصب أولا أبو زيان سلطانا لتلمسان ثم عزله وأعدمه وأعلن نفسه حاكما 
للبلد. 
وع85 5ع عتتلماولط مععلة'0 ععدععة: 15[ عل «متاقلده1 .طعنممكء محصلك (5) 
ركلله'تهم ع0 عتنطدت؟؟ لعداءنا8 سمعز عل ممتاعن 120 -صتل 10 ممتقطل)ء زلنمعة عدكتاهعطتيوظ 
.4 ,رامع لف كع نتكثا تتععلخ لسهتج كدم الل 
ويهذا الصدد تشير الدراسات التاريخية أن العديد من العائلات التلمسانية وعلمائها, استقروا بفاس ثما وثق علاقات المودة والإخاء 
بين التلمسانيين والفاسيين. 0 
(6) أعتقد أن المقصود بالفهة في هذا المقام هو أن بني زيان رغبوا الناس في ملك آل عبد الواد وقجموا على النرك على منبر 
ابجامع الأعظم. 
75٠‏ راك رم0) «تاعنامقك سقسزك (7) 
7576نم بلأط1 (8) 
“7 لفط[ (9) 
(10) أبوراس الناصري. تاريخ الجزائر. مخطوط بالكتبة الوطنية الفرنسية, رقم 4614. ورقة 135ظ. 
7 ,77-78,تزج يأل رجه بتأعنامق© قلقدزك 
(12) بوشناني محمد. " مساهمة عروج بن يعقوب في مواجهة الخطر الاسبابي على المغرب الأوسط". مجلة عصور, العددان 
05-04 وهران, جوان 2004 ص 2/5. 
.2.83 زاك رجه رتاعن1860) سقسزك (13) 
,99-100.رم ,نط1 (14) 


100-1.رم ,لز1 (015) 
.م ,لأط] (16) 
17 أبو راس الناصري. المخطوط السابق» ورقة 135 3 
7.103 راك رنزه بتأع1ا1:20) تتقترزك (18) 
.104.م ملأط1 (19) 
.105-16.مم بلأط1 (20) 
.108-10 .ررم ملأط1 (21) 
.114 ,لط (22) 
للطآ (3م) 
(24) احتل الاسبان مدينة بجاية اتخصنة سنة 1510 وحاول الإخوة بربروس تحريرها سنة 1515 لكنهم فشلوا وفيها أصيب 


عروج برمية مدفعية أدت إلى بتر ذراعه اليمنى. 
,7.139 نأك رنزه بتأعنا0قطن) تسقسرك (25) 
10 ,نط1 (26) 
1 1010 (27) 
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ل بت م ا ا ا ا ا لو رت لفحت 
(28) يعكس هذا الانتصار المسكري حخير الدين وجيشه إلى ضعف الجيش التلمسائ من حيث التنظيم والادريب والتجهيز 
ولذلك كانت المملكة التلمسانية تبحث دائما عن قوة خارجية تسندهاء فأجبرتها سوء الأحوال والمصلحة إلى اختيار الاسبان 


كقوة عسكرية في الموض الغربي للبحر الموسط. 
.142-143.مم ماك رجزه بتأعنام قد سهسزة (29) 

170 نط1 (030) 

)31( 1010 

نط1 (32) 

)33( نط1‎ ٠ 

مممع10 (فخ) 
(35) إلثرء عزير سامح. الأنراك العنمانيون في افريقيا الشمالية. ترجمة محمود علي عامر, دار البهضة العرية, يروت» الطبعة 

الأولى 1409ه/1989م, ص 180. 


-1531 مععددرع1]' ع0 زمر ناكل كاتلفضا معتطاعا جناء 17 ''عصميثة؟؟ ملعل لمتسقط© (66) 
4 ,1955 عغنسخ بعستدع تكن عندوعة1 1[ ,"1532 
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الغارات الإسبانية على مدينة تلمسان 
خلال النصف الأول من القرن السادس عشر. 
و 


د. عبد القادر فكاي” 


مقدمة: عرفت الدولة الزيانية متاعب كثيرة, منها التدخلات الأجنبية في شؤوفا 
الداخلية: من سلاطين الدول امجاورة» المرنيين في المغرب الأقصى والخفصيين في تونس. ومع 
بداية القرن السادس عشر زاد ظهور الخطر الإسبابي من تلك المتاعب, حيث كان تدخخلهم في 
المملكة قد تطور إلى التلاعب بمصيرها من أجل السيطرة عليها. وكانت المملكة خلال هذه 
الفترة تعاب من ضعف داخخلي خطير بسبب التراع الداخلي بين أمرائها على كرسي الحكم. وقد 
شجع هذا الوضع الإسبان على تطبيق مخطط عملي للنيل من هذه الدولة, منها الأعمال 
التجسسية والإسراع في احتلال أهم موائها. ثم الاتصال مع حكام تلمسان وترغييهم في 
الوقوف إلى جانبهم. وكانوا من حين لآخر ينظمون هجوما على تلمسان لتأمين تلك التبعية, كما 
نهم ألزموا ملوك تلمسان الموالين هم بدفع الضرائب. 

1- تجسس الإسبان على تلمسان: بدأت أعمال التجسس على ثملكة بين زيان عقب 
سقوط ملكة غرناطة إذ عينت اللملكة إيزابيلا "لوريشر دي باديا"031[8و2 ع0 متدء دمل 
حاكم مدينة القلعة في الأندلس في مهمة سرية تجسسية تتمثل في استطلاع أحوال تلمسان 
وتوابعها التي لحأ إليها كثير من الأندلسيين؛ فذهب إلى هذه المملكة خلال سنة 01493 متنكرا 
في صورة تاجر من أهل البلدء واستقر ما لمدة زمنية تجاوزت السنة» تمكن خلانها من رصد أخبار 
هامة عن المنطقة» وجمع المعلومات الضرورية للقيام بأعمال الغزو الذي كان بصدد التحضير له. 

أما الكاردينال "خيمينيس" ققد قرب إليه تاجرا من البندقية يدعى "جيرومينو فيانيللي" 
(لللعسمل؟ مسنتدرمت).: الذي كان عارفا بشؤون الرحلات إلى شمال إفريقيا وعلى اطلاع 


* - أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- المركز الجامعي خيس مليانة. 
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واسع بسواحلهاء وحتى ببعض مناطقها الداخلية؛ قفد سبق له وأن تردد على تلك المناطق عدة 
مرات بصفته تاجراء وخخلال لقاءانه المتكررة مع الكاردينال كان يبلغه عن أخبار المنطقة الساحلية؛ 
فهر الذي وجه أنظار الإسبان نحو ميناء المرسى الكبيرء الذي اعتبره موقها ممتازاء ووكرا رئيسا 
للتجار المغاربة والأندلسيين الذي التحقوا به, كما أنه وجه عنايتهم إلى مدينة وهران التي اعتبرها 
المدينة الأجمل» وأكثر المدن الساحلية غنى ويسرا 2, ولتوضيح المناطق الساحلية وتقريب معالها 
أكثر إلى ذهنية الكاردينال خيمينيس؛ قام الجاسوس المذكور برسم خريطة لكل الساحل إلى جانب 
ذلك صنع نموذجا مصغرا من الشمع يمثل بلدة المرسى الكبير وقلعتها". 

وكانت عناية الإسبان قبل توجيهات 'فيانيللي" منصبة نحو مناطق ساحلية أخرى» حيث 
كان تفكيرهم في البداية موجها نحو مدينة هنين الزيانية لأفها مدينة مشهورة بتجارتماء كما أنها كانت 
في بعض الأحيان هدفا لغارات القراصنة الإسبان الذين سبق لهم أن استولوا منها على كثير من 
الأسلاب والأسرى. 

وفي سنة 1494م أرسل فرديناند جاسوسا آخر يدعى "فيرناندو دي زافرا" ( 00سهدديع؟1 
8 0) الذي كان كاتبا للملكين الكاثوليكيين, فقد سبق له أن كلف مند سنة 1492م بعراقبة 
حركة الأندلسيين المهجرين إلى السواحل الإفريقية» كما سمحت له الظروف بالاطلاع على أحوال 
القبائل الساحلية الخارجة عن طاعة تملكة تلمسان”, وفي فاية مهمته أرسل هذا الجاسوس تقريرا إلى 
سيده يبلغه فيه عن حالة الفوضى السياسية والاضطراب التي كانت تتخبط فيه المملكة. 
استغلت الملكة إيزابيلا تلك المعلومات وقررت تنفيذ مشروع غزو مملكة تلمسان؛ وأعدت جيشا 
بلغ عدده 12000 جنديء ترأسه "دي تينديا" 1261603112 الحاكم السابق لغرناطة غير أن موتا 
سنة 1504م عطل تنفيذ ممخططهاء غير أن رغبتها لم تذهب أدراج الرياح» بل ظلت موجودة ضمن 
وصيتها", التي تكفل بتنفينها زوجها الملك فيرديناند والكاردينال خيمينيس. وتمكن الإسبان إثر 
ذلك من احتلال المرسى الكبير ووهران وبجاية. وفرض سيطرقم على مدن أخرى بواسطة 
المعاهدات, 

وبعد احتلالهم لهنين سنة 1531م: واصل الإسبان نشاطهم التجسسي, وذلك باستخدام 
بعض العرب الذين كانوا يكيدون ملك تلمسان أبي عبد الله محمد (540-1528) 7 إذ جاء في 
خطاب أرسله حاكم هنين "دإنيغو دي بالليخو باتشيكو'' وزعللة77 ع0 مونصآ.) 
(مععطاعوط؛ مؤرخ في 13 مارس 1534م إلى شارل الخامس يخبره فيه عن الأحوال الداخلية 


232 


عصور |ابجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 


الجواسيس "قد حذرو عادة عما يحدث في داخل المملكة: وأن المعلومات التي زودو يما تعد 
صحيحة على الدوام, ولي أن أثق فيما قالوه لي"9. 

وكانت تقاريرهم أحيانا تحمل أخبارا كاذبة» نذكر منها على سبيل المثال التقرير المؤرخ في 
6 أفريل من سنة 1534م الذي أرسله حاكم هنين قبل تدميرهاء "الدون إنيغو دي باييكو 
باتشيكو" إلى الإمبراطور تكلم فيه عن الأوضاع السائدة في تلمسان. ثم جاء فيه أن ملك تلمسان 
مولاي محمد أعد جيشا يهدد به الإسبان, وأضاف بأنه أعلم من طرف أحد البواسيس بموت خير 
الدين» مبرزا له تأثر ملك تلمسان بعد سماعه ذلك الخبر” لعلاقته الحميمة مع خير الدين49, وقد 
مكنت هذه الأعمال الاستطلاعية الأسبان الحصول على أخبار المملكة حت جعلت قواتقم 
العسكرية تتغلغل ابتداء من سنة 1515م إلى السهول العليا الوهرانية عند المنحدرات الرملية مجبل 
عمور”, ثم استغلوا استنجاد بعض الأمراء الزيانيين يمم, فكانوا يرسلون الغارات العسكرية ضد 
تلمسان. 1 

2- الفارات الإسبانية على تلمسان: لقد ظل الإسبان في وهران حريصين على إبقاء ملوك 
تلمسان موالين لهم بعد قبول ملك تلمسان محمد الخامس بن محمد الثابتي (0516-1505, 
الخضوع لسيادقم في سنة 1512 2"؛ فأيدوا كل أمير زيابي تعاون معهم ضد منافسيه؛ وكانوا 
يشنون الغارات على تلمسان من حين لآخر من أجل إزاحة الأمراء المعادين لهم وتنصيب 
المستجيرين يم في سنو ات: 1518 1535 1543, 1544: 1547, وفيما يلي عرض لهذه الحملات: 

- حملة 1518 على تلمسان: وني عهد أبي حو الثالث بن محمد الثابتي ( 1528-1516) 
الذي الترم بمبدأ مسالمة الإسبان متبعا سياسة أخيه, تجدد الصراع العائلي على الحكم في تلمسان 
عندما تحرب ضده أنصار أخيه أبي زيان- الذي السجن- واستنجدوا بعرّوج؛ فتوجه هذا الأخير 
إلى تلمسان وأطلق سراح الملك المسجون. ونصب أبا زيان في الحكم. وفر أبو مو الثالث إلى 
وهران عن طريق فاس !نل 

م يكن أنصار أبي “مو مرتاحين للأوضاع الجديدة التي أصبحت تعيشها مدينتهم, فكانوا 
اقمين على عروج؛ وكانت سياسة هذا الزعيم ترمي إلى تكوين سلطة قوية في هذه المنطفة: حتى 
تتمكن من مواجهة الأخطار المتربصة يما وخاصة الإسبان الذين ذهب استجار يحم أبو حمو, 
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الفتنة من جديد في تلمسان» أدت بعروج أن يقدم على قتل الملك أبي زيان, إلى جانب سبعين 
شخصا من أفراد أسرته,» كما قضى جنوده على بعض سكان المدينة, ثم اتخذ عروج من قلعة 
المشور مقاما له وقام بترميم أسوارهاء وأعاد تحصين المدينة تحسبا لمواقف أبي حمو والإسبان, كما 
راح يعمل على كسب ولاء سكان ضواحي تلمسان وأحوازهاء فأرسل إليها مفارز عسكرية 
يدعوها إلى إعلان الطاعة له35؛ فأعلنت قبائل بني عامر وبني سناسن ولاءها له. والترمت بدفع 
الضرائب حبوبا لتموين الجيش من أجل صد الحصار الإسباني المتوقع على تلمسان. 

ومن فاس راسل أبو مو الإسبان في وهران قبل التحاقه يماء واستغل سوء أحوال 
الإسبان فيها لأن عروج منع أهل قلعة بني راشد ترويدهم بامحاصيل الزراعية التي كانت تنتجها 
المنطقة ومما قاله لهم: "أنظروا ما حل بك حين انقطعت دولتا عدكم وتمكنت منها الأتراك» كيف 
قطعوا عنكم المبرة من القلعة وغيرها", كما ذكر لهم أن سبب ذلك يعود إلى عدم تقدرم النصارى 
العون له لقتال عروج ورجالي40. 

وكان أبوحمو قد توجه إلى وهران في سرية تامة مع أبنائه وأتباعهء ومن أجل النجاح في 
مهمته أرسل أحد إخوانه إلى الإمبراطور شارل الخامسء الذي كان يتخذ من مدينة طليطلة مقرا 
لحكمه, وبعد استقبال الإمبراطور للأمير الزيبئ» وعده بتقديم المساعدة التي طلبها””, وذكر 
بعض الكتاب الأوربيين أن أحد شيوخ ضواحي تلمسان, ويدعى بورقبة» توجه هو الآخر إلى 
وهران يطلب من القائد الأسبابئ مساعدات عسكرية محاربة قوات عروج؛ وأنه سلم له اثنين 
وثلاثين طفلا من أبناء الأعيان كرهائن بناء على طلب الإسبان مقابل تقديم المساعدات 08, 

استغل القائد الإسباب غوماريس نداءات أبي حمو وبورقبة» وأرسل تقريرا إلى الملك 
الإسباائ يدعوه فيه إلى ضرورة ضم تلمسان إلى سلطتهم, أو تشكيل حكومة موالية لهم فيها. 
كما طلب مساعدات عسكرية لتنفيذ ذلك المخططء فوافق الملك على تزويده بجيش يتألف من 
عشرة آلاف رجل”", وقبل وصول تلك القوات من إسبانيا أرسل دي غوماريس نجدة 
عسكرية تتألف من ثلاثفائة جندي إلى قلعة بني راشد لاعتراض المساعدات التي طلبها عروج من 
أخيه خيرالدين في مدينة الجزائر, ثم أرسل القائد الإسباي قوات أخرى تتكون ن 600 جددي”. 
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وتوجت هذه الإجراءات بروج القائد مارتينيز دي أرغوت من وهران رفقة أبي حمر 
متوجها إلى تلمسان, وفي طريقه إليها استولى على قلعة بني راشد. وقضى على الخامية التابعة 
لحكومة الجخزائر» التي كان على رأسها اسحاق أخو عروج. ولما وصل إلى تلمسان ضرب عليها 
حصارا استمر للد ستة أشهرء ولشدة القصف المدفعي الإسبابي اضطر عروج إلى ترك قلعة 
الشورء فتعقبته القرات الإسبانية وقتلته في معركة شديدة, وذلك في شهر ماي 1518م 20, 
وعقب ذلك دخل جيش الأسبان تلمسان وعينوا أبا حمو الثالث ملكا عليهاء وأملوا عليه معاهدة 
أخرى مؤرخة في 13 سبتمبر 1535م كانت تحتوي على قيود كثيرة تجعله واقعا تحت هيمنتهم2, 
لعل من أخخطرها المادة التي تقول: "أن يكون الملك صديقا لمن يصادق جلالته, وعدوا لمن يعاديه", 
كان ذلك الشرط موجها من دون شك إلى عدم تعاونه مع السلطة في الجزائر» وقد استغل 
الأسبان هذا التحالف مع تلمسان وخططوا لضرب مدينة الجزائر, واتفقوا مع أبي “مو أن يهاجم 
الملدينة من البرء ويتولون مهاجمتها من جهة البحر, ولما جاء هيغو دي مونكادي مع جيوشه سنة 
9 غخلف أبو حمو عن الموعد3©, وفشلت الحملة في تحقيق أهدافها. 

- حملة '"أونجيلو مارتينيز''1535: وفي عهد الملك أبي محمد عبد الله بن محمد الثابتي 
(1540-1528) تعرضت تلمسان إلى مكيدة أخرى أدت إلى غزوها مرة أخرى, لقد كان هذا 
املك بميل إلى التحالف مع خير الدين لتعاظم شأن الدولة الجرائرية في عهده خاصة بعد تمكنه من 
تحرير الصخرة من الوجود الأسبي يما سنة 1529م وكان عبد الرحمن بن رضوان أحد كبار 
شيوخ قبيلة بني عامر يود تنصيب حفيده الطفل© عبد الله الأخ الأصغر محمد بن عبد الله على 
ملك تلمسان؛ وفهذا الغرض اتصل بالإسبان في وهران, الذين وافقوا على مساعدته؛ فأرسل 
حاكم وهران "ميلغارينو"0161221[0) خطبا إلى الإمبراطور مؤرخا في 11 سبتمبر 1534م 
يخبره فيه عن رغبة ابن رضوان في السماح له بالالتحاق بمدينة وهران مع حفيده كما نصح 
الإمبراطور في نفس الرسالة على ضرورة استقباله من أجل كسر التحالف بين ملك تلمسان 
والسلطة في مدينة الجزائر””, وقد أدت تلك المساعي إلى انتقال ابن رضوان مع حفيده إلى مدينة 
وهران في 3 فيفري 1535م» ووافق الكونت دي الكوديت- الذي التحق بوهران خلال تلك 
السنة- على ترويده بقوة عسكرية تتألف من ستمائة رجل؛ وأرسل معهم أربع قطع من المدفعية 
الصغيرة(27. 
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وقد أدت تلك التحركات إلى تعرض تلمسان من جديد إلى غزوة أخرى؛ ففي سنة 
5م وجه قائد وهران الكونت دالكوديت حملة أخرى على تلمسان قادها ابن عمه؛ "الونسو 
مارتينيز دي أو نيلو " (ماععتة ع0 5121:3522 وؤدرولق مصطحبا معه ابن رضوان ومعه 
أربعمائة فارس» وسلم ملك تلمسان قيادة جيشه للمنصور بن بوغانم زعيم قبيلة بني راشد, 
فخرج ع المعتدين من التقدم نحو تلمسانء وبدأ القتال بين الطرفين» واستمر لمدة ثلاثة أيام 88 
اضطر خلالها مارتينيز إلى الاحتماء مع قواته بين خرائب الأسوار. 

وف 4 جويلية تغلغل مائتا فارس من بني راشد إلى داخل المعسكر الإسبابي وتمكنوا من 
تشتيت قراتهم؛ وأجبروهم على الفتال في حالة تراجع حتى ينسحبوا بأقل الخسائرء وخوفا من 
امهلاك تظاهر مارتينيز بجنوحه إلى التفاوض مع قائد بني راشد, بينما ذكر مارمول أن المنصور "لما 
تحقق من ضعف مارتينيز جاء فورا إلى تبدة مع جميع الأعراب والبربر بدعوى التفاوض20, 
حيث أرسل مترجمه يطلب من ابن غائم السماح له ولقواته بالعودة بسلام إلى وهران؛ لكن 
المنصور أدرك نية عدوه في ربح الوقت ريثما يتمكن من طلب المساعدات من وهران؛ ففوت 
عليه الفرصة؛ وتقدمت قواته إلى داخل التحصينات الأسبانية» وألحقت بمم وبعن كان معهم من 
العرب هزيمة نكراءء وقضت على عدد كبير منهم *) من بينهم أحد الضباط يدعى "بالبوا" 
(33102): أما عن عدد الأسرى فهناك من حددهم بسبعين رجلا 07 كان من بينهم القائد 
مارتيئيز» الذي اقتيد مع الأسرى الآخرين إلى تلمسان وكان مصيره فيما بعد القتل» بينما تمكن 
الآخرون من الفرار والالتحاق بوهران في أيام متفرقة2©: أما عن الخسائر البشرية التي ألحقت 
بأهل تلمسان فقد بلغت مائتي رجل”6. 

- حملة "الكونت دالكوديت" على تلمسان 1543م: عندما توفي الملك أبي محمد عبد الله 
سنة 1540م خلفه في الحكم ابنه أبو عبد الله محمد 7 وكان الملك مواليا للإسبان في وهران؛ 
فنار عليه أخوه أبوزيان أمد سنة 1542م بتأييد من قرات حسن باشا بن خير الدين؛ وافتك منه 
الحكم؛ فهرب محمد السابع إلى وهران يستجير بالإسبان كالعادة» ووضع نفسه تحت حمايتهم, 
ولهذا عزم الكونت دالكوديت على غزو تلمسان بنفسه وشرع في تنظيم حملة كبيرة على تلمسان 
يقودها بنفسه. 
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وفي 27 جانفي 1543م خرج إلى تلمسان على رأس قوة عسكرية تتألف من أربعة عشر ألف 
جندي» و<مسمانة فارس**, وقبل خروجه ببضعة أيام اتصل ابنه أأونسو ببعض القبائل مثل أولاد موسى 
وتسالة لاستمالتهم إلى جانب الأسبان» وترويدهم بعد من الجمال والماشية غير أن هؤلاء رفضوا العرض 
الإسبابي» وحمسب بعض الروايات التاريخية الأوربية فإن أبا زيان حاول النفاوض مع الأسبان. ونحهم 
مائتي ألف دوقا مقابل تحليهم عن فكرة الرحفى على المدينة» فرفض الكونت ذلك العرض. 

ولا فشلت تلك المساعي, دعا قائد بني راشد المنصور بن بوغانم إلى اللخروج بقوانه©© من 
تلمسان لمواجهة دالكوديت وقطع الطريق عنه؛ فقاتلهم عند وادي يسر لكنه لم يتمكن من وقف زحفهم» 
فتراجع أمام القوات الأسبانية نتيجة للتسلح الجيد للأسبان, وارتفاع عدد القتلى في صفوف رجاله» 
حيث أكد ذلك مارمول في قوله إن الإسبان: "قتلوا العديد منهم”” وهكذا تمكن الأسبان من بلوغ 
حصن تييلة وعسكروا فيه. 

ولا وصلت أنباء هزيمة جيش المنصور إلى تلمسان» نقل الناس نساعهم وأطفالهم إلى الجبال 
امجاورة في ليلة 4 -5 فيفري, ثم عادوا إلى القاومة؛ وخرج من جهته الملك أبو زيان على رأس قراته 9 
بالإضافة إلى الأربعمائة جددي التي تركها لديه حسن آغا. 

وف يوم 5 فيفري واجه أبو زيان الكونت دالكوديت عند أسوار المدينة في معركة عنيفة 
استمرت من العاشرة صباحا إلى غاية المساى وفي الأخير أجبر أبا زيان على الانسحاب مع رجاله إلى 
منطقة أنغاد””, وقد ذكر بعضهم أن النسائر البشرية كانت كبيرة من جانب ملك تلمسان دون تحديد 
حجمهاء وقتل من الجيش الأسبان تغاغاثة جندعي» وجرح ما بين ثانية واثني عشر آخر كان من ينهم 
ابن الكونت "الدون مارتين دي كوردوبا"رد1(<0 0020075 ع0 «ناته]1/1. ش 

وفي 6 فيفري دخلت القوات الإسبانية مدينة تلمسان ومعها أبو عبد الله محمد 
وتعرضت المدينة إلى النهب والتدميرء فقد "فبوها من أقصاها إلى أقصاهاء وهم يقتلون أو 
يأسرون كل من يصادفونه فيها'”*» وانتقموا خاصة من القبائل التي رفضت مساندةه©». كما 
وضعوا في أيديهم كل ما وجدوه من مختلف أنواع المزونة كالقمح والشعير والزبيب والأنعام, 
وبعد مرور “ضسة وعشرين يوما من دخوله المدينة؛ خرج دالكوديت من المدينة للسطو على قافلة 
كبيرة كانت تحمل القمح والشعير لسكان المدينة الفارين الذين كانوا يقيمون في أحوازهاء وتمكن 
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من الاستيلاء على ثلاثمائة و“ضسين جملا ومائة و<نمسين من الرماح» وأسر ألف رجل وقتل ستين 
آخر©, ولم تسلم حتى المؤسسات الدينية من آذاهم فقد ربطوا دواهم بالجامع الأعظم, 
واستمرت أعمال العدوان ثلاثة عشر يوما» أبدى فيها السكان مقاومة باسلة, قضوا خلاهها 
على أكثر من ألف جندي إسبابي*". 

وبعدما نصب أبو عبد الله على عرش تلمسان, أبرم مع دالكوديت معاهدة في يوم 26 
فبفري أعلن فيها الولاء للإمبراطور. وف 11 مارس خرج دالكوديت من تلمسان في طريقه 
إلى وهران» ومعه عدد من الأسرى وكثير من الأسلاب. 

استغل الملك المخلوع أبو زيان المتعاون مع السلطة العثمانية في مدينة الجزائر انشغال 
الإسبان بحملتهم على مستغانم سنة 1543م, وتقدم نحو تلمسان لاسترجاع عرشه وحاصرها؛ 
فخرج إليه أخوه أبو عبد الله محمد وقاتله خارج المدينة وانتصر عليه, لكنه عندما كان راجعا إلى 
تلمسان, أغلق السكان أبوابها في وجهه لقبوله التحالف مع الأسبان. واستدعوا أبا زيان 
ليحكمهم؛ فاستقبلوه بحفاوة كبيرة . 

أسرع أبو عبد الله محمد إلى وهران لطلب النجدة مرة ثانية من الكونت دالكوديت, ولم 
يتردد هذا الأخير في الإستجابة» حيث خرج على رأس جيش يتألف من ألفي جندي من المشاة» 
بالإضافة إلى عدد من قطع المدفعية متوجها عبر وادي تليلات إلى معسكر حيث كانت قوات أبي 
زيان المؤلفة من ألفين وأربعمائة مقاتل معسكرة هناك4, وجرت معركة بين الفريقين كانت الغلبة 
نه لطرح عيض أن وزات .اها كير دالكر ذيت على الاسسطاناء ونين كان رجه إلى لنيز 
وهران تعرض إلى هجوم آخر شنه عليه سكان منطقة مديوبئ أوشك دالكوديت خلاله على 
الهلاك, وتمكن أتباع أبي زيان من القبض على أبي عبد الله فقتلوه وحملوا رأسه إلى أخيه في 
تلمسان©. 

وأصبحت تلمسان إثر ذلك محل تنافس كبير بين حكومة الجزائر والإسبان؛ وبخاصة في 
عهد حسن بن خير الدين الذي كان وراء صد الإسبان في غاراقهم على مستغام عامي 1543 
و1547م كما أنه كان وراء تنصيب الملك حسن بعد وفاة أبو زيان أحتمد سنة 1550م. وشهدت 
تلمسان هذه السنة تدخل الأشراف السعديين؛ حينما حاول محمد الشيخ بسط نفوذه عليها, 
لكن قوات حسن بن خير الدين تمكنت من طرده في السنة الموالية (1551م). ولا وصلت 
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جبهة التحرير بالغرب» عين نئبا لرئيس فدرابة الجبهة بالمغرب» شارك في مؤقر طرابلس عام 1967م 
وابتا. بعد الاسنقلال عن الخياة السياسية*0. 

ه قران ا+يلالي (سي عفان): قيادي في الولاية الخامسة. 

ولد بالخببيس قربء تلمسان عام 1935م درس بالكناب ونشأ في أسرة محافظة, ارتبط بدشاط 
الخركة الغورية مب؟.ا حيث كانت قريته الواقعة على الحدود تستقطب كرا من الوطنيين» ومن 
بوالصوف, انخرط في تحضير العمل الثوري بالمنطقة تحت إشراف سي جابر, بدأ مشواره النضالي 
بالعمل السياسي واللتحق في نوفمبر :19م بببش التحربر الوطني» كلف بعدة مهام ثورية وعين بعد 
مؤتمر الصومام مضوا في قيادة أول فيلق شكل بالمنطقةء شهد العديد من المعارك, وفي أواخر افريل 
7م أشرف. على نقل عبان ودحلب؛ من سيدي بلعباس الى الحدود الغربية, فضل الاستقرار في 
المنطقة الاول, داخل الوطن بدل الانتقال الى القاعدة الخلفية بالمغرب» وظل فيها الى غاية وقفى اطلاق 
النار عين بعد استشهاد سي جابر في فيفري 1958م مسؤولا عن ناحية سبدو, وكان تابه! لقائد المنطقة 
سبي الروبير, وة اخناره هذا الاخخير ليكون عضوا في قيادته مكلفا بالاتصال والأخيار وكان يساعده 
في إدارة شؤون ااثورة وفض بعض التراعات التي كان يتورط فيها سي الزوبير» وكان :وب عنه في 
خرجاته الكثيرة الى المغرنب» والتي كانت آخخرها الفرجة التي أعلن فيها التمرد هاية عام 1959م, وكان 
مصيره الإعدام؛ تولى بعدها سي عفان قيادة المنطقة الأولى» وكلف بعدها بمسؤواة التنسيق بين 
الخاطق» ورقي بعدها إلى رتبة رائد عضوا في قيادة الولاية, وقد عمل مع الرائد عباس مشرفا على قيادة 
الولاية الخامسة بالداخل منذ قاية عام 1961م: وخاض بلالا العديد من العارك الكبرى 
والاشتباكات» بعد وقف إطلاق النار تولى الإشراف على قبادة الولاية إثر خروج قيادقا إلى طرابلسء 
وكان شاهدا على صراع المرحلة الانتقالية بين هيئة الأركان وقيادة الداخمل في الولاية الخامسة, وهو ما 
أثار تذدره وجعله يفضل التخلي عن الخلمة العسكرية. 

عين حضوا في أول مجلس تأسيسي, وتعرض للتهميش في عهد بومدين؛ وعين عضوا في 

لمكب السياسي للجبهة خلال مؤتمرها الرابع؛ وما بزال على قبد الحياة5». 

0 لواح محمد بن “مد (سي فراج): عضو قيادة الولاية الخامسة وشخصية ثورية 
مرموقة السمعة. 
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الابتدائية بمسقط رأسه. وانتقل إلى مدينة الخميس لمواصلة الدراسات الشرعية. وفي سنة 1952 عاد إلى 
مسقط رأسه ليمارس مهنة التعليم. واخرط في حركة الانتصار للحريات الديمقراطية: وأصبح عضواً 
عاملا في خلايا المنظمة الخاصة. 

التحق بصفوف الثورة مبكراء وشارك بفعالية في تنظيم العمليات العسكرية بوهران ابتداء من 
أكتربر 1955: وكان على رأس فرقتين مسلحتين وهو لم يلغ بعد سن العشرين من العمر, تمكن من 
إرساء التنظيم وإنجاح العمليات العسكرية, واعترفت قيادة الولاية الخامسة بمواهبه وقدراته الربية 
فعينته في ماي 1958 قائدا للمنطقة الخامسة, ثم عضواً في قيادة الولاية الخامسة برتبة رائد. بذل جهوداً 
كبيرة في مواجهة المخططات الفرنسية بالمنطقة الخامسة, وخخاض معارك واشتباكات عنيفة في جبال 
سبدو ومرباح وجبل يوسف. عرف بأخلاقه الرفيعة وتواضعه وأشتهر بحنكنه السياسية وثقاففه 
الواسعة. 

كان رففة قائد الولاية سي لطفي في طريق العودة من اجتماع امجلس الوطني للثورة عندها 
اكتشفت القوات الفرنسية طريقهماء وواجهتهما في معركة ضارية بجبل بشار يوم 25 مارس1960 
فكانت فماية البطلين بعد حياة حافلة بالبطولات والانجازات09, 

1- تيجاني هدام: شخصية سياسية وتارينية مرموقة» ولد في جانفي 1921 بتلمسان. واصل 
دراسته العليا في الطب وشارك في النضال الطلابي, التحق بصفوف النورة التحريرية بداية سنة 21955 
كان مقربا من ابن بلة وعمل مساعدا له في الوفد الخارجي بالقاهرة, وبعد اعتقال ابن بلة شارك في 
تأدية عدة مهام سياسية وعسكرية, بعد الاستقلال تولى عدة مسؤوليات عليا: منها وزيرا للشؤون 
الدينية سنة 21964 ثم وزيرا للصحة سنة 1965 وعميدا لمسجد باريس» عاد إلى أرض الوطن واشتغل 
أستاذا للطب بجامعة الترائر, عين في جانفي سنة 1992 عضوا في امجلس الأعلى للدولة7. 

* ثالنا: النخب الطلابية: ساامت النخبة الطلابية بدور فاعل في الخركة الوطنية وثورة التحرير 
الكبرى , ومن رموزها البارزة ععد من امجددين في الجزائر والمغرب اثر الإضراب الطلابي» ومنهم 
نذكر: 

1- حفيستي محمد: أمين عام الاتحاد العام للطلبة المسلمين الخزائريين. وأول وزير للخارجية في عهد 
الاستقلال. 
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ولد يوم 11 أوت 1930 بمغنية ولاية تلمسان, درس المرحلة الثانوية بوهران» ودخل كلية 
الطب بمونبيليه الفرنسية؛ وهناك ساهم في نشاط الطلبة الجزائريين» وانتخب ضمن قيادة الاتحاد 
العام للطلبة المسلمين الجزائريين في أوائل سنة 1956, ألفي عليه القبض يوم 12 نوفمبر 1957 وهو 
طالب بجامعة مونيليه, وبعد أسابيع من التعذيب نقل إلى سجن برباروس» وقد وجهت له تهمة 
القيام بدشاطات سياسية للمس بالأمن العام الفرنسي, أطلق سراحه بعد ستتين ليعود إلى نضاله 
وبتم دراسته في الطبء انتقل إلى المغرب وعمل في فدرالية جبهة التحرير الوطني بقاعدة المغرب, 
عين عضوا في اللجنة التتفيذية المؤقنة» وانتخب سكرتيرا عاما لرنيسها فارس عبد الرحمان, 
وبواسطته كانت قيادة الثورة تطلع على ما يجري من تطورات. 

ساند ابن بلة» وقد شارك بعد أزمة صيف 1962 في انضمام الجزائر في هيئة الأمم المتحدة, 
عين نائبا في مجلس الاستشاري» ووزيرا للخارجية إلى غاية أفريل 1963 حيث اغتيل في ظروف 
غامضة02, 

2- شريف بلقاسم: مناضل وسياسي محدك؛ تولى مسؤوليات قيادية في جيش الحدود الغربية 
وفي الحرب والدولة في عهد الرئيس هواري بومدين . 

ولد عام 1930 وهاجرت به عائلته إلى المغرب, أتم دراسته الاكمالية والثانوية بالدار البيضاء 
وانتسب لكلية الحقوق بالرباط وما اندلعت الثورة التحريرية التحق بصفوفها عام 1955 عين في 
البداية مسؤولا عن الطلبة الجزائريين في المغرب ثم قائدا على منطقة صبرة بتلمسان. وتولى في عام 
9م قيادة المنطقة الأولى من الولاية الخامسة (تلمسان). التحق بقيادة هيئة الأركان في وجدة وكلفه 
بومدين بالإشراف على معسكرات التدريب والتاطيرء عين عضوا في قبادة المنطقة الشمالية التي 
كلفت ول تراب الولاية الخامسة» وعشية الاستقلال ساهم في تجنيد قيادة الجيش وبعض 
السياسيين لدعم تحالف هيئة الأركان- بن بلة» وكان واحدا من مجموعة تلمسان. 

عين بعد الاستقلال عضوا في مجلس التأسيسي ثم وزيرا للإرشاد القومي. شارك في 
انقلاب 19 جوان 1965م وعين عضوا في مجلس قيادة الثورة ووزيرا للمالية. كان مساعدا 
لبومدين في تطبيق سياسته الزراعية والصناعية؛ وفي عام 1975 حدثت اختلف معه. غادر الجزائر 
ليعود بعد سنة 1988م لمراقبة الساحة السياسية, وقد توفي مؤخرا(19). 

3- رحال منصور: ضابط في جيش التحرير الوطني وتخابر بالولاية الأولى. 
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درسء شارك في إضراب 19 ماي 1956 وهو طالب في الصف الثانوي والتحق بصفوف الثورة» 
فاختير ليكون ضمن الفوج الثابي الذي دخل مدرسة الناظور للاتصالات السلكية واللاسلكية, 
وبعد تخرجه في ماي 1957 نقل إلى تونس لباشرة عمله. 
في فهاية عام 1957 أرسل إلى ولاية الاوراس للعمل في ميدان الاتصالات؛ واستقر في المنطفة 

الثانية التي كان يقودها علي النمرء وقد بذل جهود كبيرة في ربط الاتصالات بين قيادة الولاية 
الأولى وقيادة الثورة في الخارج وتذليل كثير من الصعوبات, تعرف على كثير من قيادات الثورة» 
وكان شاهدا على كثير من الأحداث التي نقلها لنا في مؤلفه "الفوار" الصادر عام 2000, وخخاصة ما 
تعلق بالصراع الذي شهدته الولاية الأولى وتصفية المشوشين, والصعوبات التي واجهها العقيد 
لخضر عبيدي؛ وان*كاسات خخطة شال على ولاية الاوراس. 

واصل تأدية مهامه إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية: وبعد الاستقلال فضل الابتعاد عن 
السياسة, أكمل دراسته وعمل في ميدان الهندسة المعمارية» وهو ما يزال على قيد الحياة20. 

4- عبد العزيز بوتفليقة: قبادي بجيش الحدود وبالجبهة الجنوبية؛ ورئيس الجمهورية الجزائرية 
احابي. 

ولد سنة 1935 بمدينة وجدة المغربية من أسرة مهاجرة تعود أصوطا الى ندرومة» نشأ بوجدة 
في أسرة فقيرة» واصل تعليمه في معهد مولاي إدريس الثانوي. 

التحق بصفوف الثورة عام 1956م في المغرب. وعمل ضابطا في الولاية الخامسة مكلفا 
بالدشاط السياسيء واختاره قائد الولاية هواري بومدين ليكون أمين سر الولاية ومساعده في تسيير 
شؤون الولاية» وانتقل معه للعمل في القيادة العامة للجيش بالحدود الغربية» كلفه قائد هيئة أركان 
الجيش في بداية عام 1960م بفتح جبهة جنوبية في أقصى الصحراءء فوفق في قيادة هذه الجبهة 
وإنجاح مهامها. 

وفي ظل صراع هيئة الأركان مع الحكومة الجزائرية المؤقتة منذ جويلية 1961م تولى 
مسؤوليات حساسة منها خلافة الثلاثي المستقيل من هيئة الأركان كان محل ثقة هواري بومدين 
وقد أدى له المهمات الحساسة, ومنها الاتصال بالرزعماء الخمسة المعتقلين في فرنسا بقصد عقد 
التحالفات المستقبلية» وقد تحاور مع بوضياف وبن بلة ومال إلى كفة هذا الأخير. 
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وتولى سنة 1963م وزارة الخارجية التي قضى على رأسها ستة عشر عاماء أزيح من قبل فريق 
الشاذلي بن جديد عام 1979م فهاجر خارج الوطن, عاد بعد عشرين سنة لينتخب رئيسا 
للجمهورية الجزائرية» وقد انتخب عام 2004 لعهدة ثانية, ولعهدة ثالثة في 20:2009. 

5- رحال عبد اللطيف: من عائلة مناضلة, بدأ مشواره النضالي في صفوف أحباب البيان 
والحرية ثم تحول إلى جمعية العلماء, وتأثر بالأفكار الثورية. 

كان طالبا عندما التحق بصفوف الثورة, وقد شغل العديد من المسؤوليات السياسية 
والعسكرية. 

عشية وقف إطلاق النار عينته قبادة الثورة عضوا في الهيئة التنفيذية المكلفة يادارة الشؤون 
الإدارية وتسليم السلطات. وبعد الاستقلال عين مديرا لديوان الرئيس بن بلة» وكلف بعدها 
بعدة مسؤوليات دبلوماسية؛ سفيرا ومثلا للجرائر في الهيئات الدولية: ثم تم ميشه في عهد 
الشافلي بن جديد. وكلف في عام 1991م بوزارة الداخلية» وعينه الرئيس بوتفليقة مستشارا 
سياسيا له. ا 

6- الطاهر الزرهوي: ولد بندرومة» زاول تعليمه الابتدائي والمتوسط بالغتين» شب على 
مبادئ الوطنية» وتجند مبكرا في صفوف الثورة الجزائرية» والتحق بعد الإضراب الطلابي 
بصفوف جيش التحرير الوطني, خاض العديد من المعارك وأصبح ضابطا في صفوف الجيش. 

بعد الاستقلال تولى عدة مسؤوليات منها وزارة التعليم خلال سبعينيات القرن العشرين؛ ما 
يزال على قيد الياة0©, 

7- يزيد زرهوي: ولد بندرومة» من اسرة محافظة وعلمية» درس بمسقط رأسه وبالمغرب, 
التحق مبكرا بصفوف الثورة وهو طالبء تلقى تكوينا في الاتصالات السلكية واللاسلكية, عين 
ضابط اتصالات, بعد الاستقلال تولى عدة مسؤوليات منها وزارة الداخلية. 

* رابعا: الدخب الدسوية: قامت المرأة التلمسانية بأدوار مختلفة ابان الثورة التحريرية» يمكن 
الوقوف عليها في قسمين الأول خاص بالنضال في المدن والثابي بالنضال في الأرياف؛ ففي مدينة 
تلمسان ومراكزها الحضرية اعتمد العمل الفدائي على المرأة في تأدية مهام حيوية: منها وضع 
المنفجرات في مراكز العدو والملاهي والمقاهي التي يتردد عليها غلاة المستوطنين والحركة, ونقل 
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العدات والأسلحة والوائق السرية من مكان لأخر داخل المديعة وخارجهاء وكذا جمع 
الاشتراكات وتوزيع النفقات على مستحقيها من أسر الشهداءء, والقيام بالدعاية والتعبئة بين 
أوساط الدساء. 

وني الأرباف كانت المرأة حاضنا أساسيا للثوارء فهي توفر لهم المأوى, وتقدم لهم الأخبار 
والمستجدات؛ وتجمع لهم المؤونة وتحضر لهم الأكل؛ وقد فضت امرأة في مناطق تلمسان 
الاستراتيجية بأدوار مضاعفة, وذلك نتيجة للوجود المكتف خيش التحرير الوطني وكثافة 
النشاط المسند لها كوفها منطقة حدودية ومنطلق للنفوذ الى باقي مناطق الولاية الخامسة. 

وتؤكد لنا الشهادات أن عدد مهما من الفتيات المثقفات التحقنا بصفوف الثورة مذ 
اضراب الطلاب عام 1956م, وتلقين تكوينا سياسيا وعسكريا بمنطقة تلمسان وفي قاعدة وجدة» 
وعدن الى المنطقة الثانية (تلمسان ونواحيها) للمشاركة في صفوف جيش التحرير الوطني وبين 
أوساط المدنيين» ومنهن نذكر: “ميدو مليحة, ورحال لطيفة» وحجاج مليكة؛ وأنيسة بركات» 
وجميلة مهدي, ووسعيدة نيش, وفنيحة بريكسيء وباية مرابط, وعويشة حاج مسعود...الم. 

وقد تحمل هؤلاء مسؤوليات شاقة وفهضوا بأدوار استراتيجية مدنية وعسكرية؛ وضربن 
أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية, فقد لاقت عويشة حاج سليمان الجندية الشجاعة الشهادة 
في ناحية مسيردة عام 1957م وتحملت زميلاتها مهام شاقة في مرافقة جيش التحرير الوطني 
والتمريض, وفي تنظيم النساء وتوجيههم وتتقيفهم ورعاية شؤوفهه3ة. 

وفيما يلي نعرف بنضال بعضهن: 

1- بركات انيسة درار: ولدت بندرومة» من عائلة عريقة مشهورة بالعلم» درست 
بتلمسان وبثانوية النعالبية بالعاصمة. 

التحقت بالثورة التحريرية بعد إضراب الطلبة في ماي 1956م: وعملت بالمنطقة الثانية من 
الولاية الخامسة بعد أن تلقت تكوينا عسكريا ووطنيا بقاعدة وجدة, فضت بمهام عديدة 
كالتمريض والاتصالات والتعبئة في صفوف المواطنين» وأصيبت في إحدى الاشتباكات سنة 
7م بجروج بليغة. وبعد الاستقلال واصلت دراستها في الأدب العربي» وعملت أستاذة بجامعة 
الجرائر إلى جانب نشاطها في الكتابة الأدبية والتاريخية0©. ش 
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2- حاج سليمان عائشة (فوزية): الشهيدة من مواليد تلمسان سنة 1940م من أسرة 
محافظة استطاعت أن تواصل دراستها إلى غاية المرحلة الثانوية. 

وعددما أعلن إضراب الطلبة والثانويين في ماي 1956م التحقت رفقة زميلاتها في الثانوية 
التعالبية بالثورة التحريرية» كلفت بالعديد من المهام النضالية والتحقت في غهاية سئة 1956م بمركر 
جيش التحرير الوطني بوجدة» حيث تلقت تكوينا عسكريا وسياسيا واختصت في النمريض» 
وبعد تأهيلها أرسلت إلى المنطقة الثانية من الولاية الخامسة» ل فضت بالعديد من المهام منها 
إعداد التقار ير الإدارية والإرشاد الاجتماعي؛ استشهدت في سبتمبر 1957م بالمنطقة الثانية ناحية 
مسيردة قرب ندرومة عندما حوصرت رفقة عدد من امجاهدين في إحدى المغارات ورفضت 
الاستسلام؛ فقام العدو بتفجير المغارة بمن فيها. عرفت بصمودها وإقدامها وبروحها الثورية 
العالية» وهي صفات بوأقَا مكانة هامة في أعين أفراد جيش التحرير وسكان المنطقة الثانية من 
الولاية الخامسة25, 

3- عوالي ويسي: ولدت سنة 1938م بأولاد ميمون» استطاعت أن تواصل دراستها 
الثانوية بمدينة الجزائرء واثر الاضراب الطلابي قررت الالتحاق بصفوف الثورة, نقلت الى القاعدة 
الخلفية رقم 5 بوجدة» حيث تلقت تكوينا في امجال السياسي والطبي والعسكري, وأرسلت الى 
المنطقة الثانية في اكتوبر 1956م ونقلت بعدها الى المنطقة الثالنة أو الرابعة» وأصبحت مراقبة 
ومحافظة سياسية تشرف على مراقبة الوضع في كامل المنطقة الثانية0©. 

4- فتيحة رمعون (رشيدة): ولدت امجاهدة عام 1932م: واصلت تعليمها وتحصلت على 
شهادة التمريضء عملت في المستشفى العسكري الفرنسي بوهران, قدمت الكثير من الخدمات 
لصالح الثورة؛ وفي سنة 1957م قررت الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني» فعملت في 
المنطقة الثانية من الولاية الخامسة حيث فضت بعدة ادوار. ثمرضة ومجاهدة وموجهة اجتماعية؛ 
انقضت علدا من اجاهدين بخبرقا ومهارقا في العمريض, كما شاركت في عدة معارك, ومنها 
معركة جبل فلاوسن ومعركة وادي السباع الفي عليها القبض بمنطقة السواحلية في أوت 
7م تعرضت لصنوف التعذيب المختلفة لكنها صبرت ورفضت الاعتراف بنشاطات الثورة 
وأسرارها في المنطقة» قام اليش الفرنسي بتشويه جسدها وإفقاد ذاكرقا ومثل بها بين 
السكان7©. 
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٠‏ > قا سيد يناي لشعراسيدة ترجا رفسا عق اكور ارط 
ولدت عام 1936م والتحقت بصفوف الثورة وعمرها عشرون سنة, كانت تقوم بمعالجة المرضى 
والجرحى, شاركت في عدة معارك, وكانت مرافقة باستمرار للشهيدة فتيحة رمعون بالمنطقة 
الثانية, ونجت بأعجوبة من الاعتقال عندما اعتقلت رفيقتها رمعون. 

6 باية مرابط لأمينة): من تلمسان, ولدت في حدود عام 1945م, تذكر أنيسة بركات 
أفها فرت من بيت أهلها يوم زفافها لتلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني عام 1957م أوكلت 
ها مهمة علاج المرضى فقامت بواجبها على أكمل وجه””. 

7- بريكسي فتيحة(حورية): ولدت في حدود عام 1947م التحقت بصفوف الثورة وهي 
طالبة بوهران. عملت فمفرضة» حيث كانت تقوم بمعالجحة المرضى.- وقد عرفت باخختلاصها في 
عملها وبوطنيتها الجامحة00. 

8- جميلة مهدي: ولدت بأولاد ميمون عا 1936م, استطاعت أن تواصل دراستها وأن 
تصبح معلمة في المدارس الحرة التابعة لجمعية العلماء» تلقت تكوينا في وجدة» وارسلت الى 
المنطقة الثانية أواخر عام 1956م حيث عملت فمرضة بين صفوف امجاهدين والمدنيين بالمناطق 
الحدودية60. 

ه ولد قابلية زبيدة (صليحة): ولدت عام 1934م بعدينة طنجة المغربية» حيث كان 
والدها يعمل ضابطا في الدرك الفرنسي, تابعت دراستها الابتدائية :معسكر مسقط رأس والدهاء 
وواصلت تعليمها إلى أن تحصلت على شهادة البكالوريا, ثم التحقت بجامعة الجرائر لدراسة طب 
الأسنان. 

نشطت في النضال الطلابي بجامعة الجزائر» وعملت على كسب تأبيد الطلبة للفورة 
التحريرية؛ التحقت بالثورة إثر الإضراب الطلابي عام 1956م وكلفت في المنطقة السادسة من 
الولاية الخامسة بالإشراف على المراكز الصحية وتكوين الممرضين» شاركت في العديد من 
المعارك» وقد كانت تعمل مساعدة لطبيب المنطقة السادسة الشهيد عبد الكريم دامرجي. 

لقيت استشهادها في 19 سبتمبر 1958م رفقة ثلاثة مجاهدين, وذلك في كمين نصبه العدو 
في الطريق الرابط بين بني شقران وبوحنيفية”. 


262 


عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011ه/1432ه 


0 حميدو مليحة: من عائلة محافظة» تلقت تعليمها في تلمسان, والتحقت بصفوف 
الثورة في وجدة. تلقت تكوينا سياسيا وعسكرياء وكلفت بعدة مسؤوليات أدقّا بشجاعة 
وإخلاص؛ سقطت شهيدة في معركة ضد العدو بنواحي تلمسان. 

وعلى ضوء ما سبق عرضه من غخب نضالية سامت بأدوار فاعلة في الحركة الوطنية 
وثورة التحرير نخلص لتسجيل ما يلي: 

- ان منطقة تلمسان أنجبت كثيرا من المناضلين المخلصين, لعبوا أدوارا وطنية مختلفة في 
خدمة القضية الوطنية؛ وذلك منذ عهد محمد بن رحال في فهاية القرن التاسع عشر إلى مصالي 
الخاج زمن انفركة الوطنية وصولا الى فرخلة النزرة التحريريق. عبت برز بن بلة ومتي لطي 
وأبرز فيادات الولاية اخنامسة. 

- إن مختلف التيارات والفئات سامت بفعالية في الحركة الوطنية وثورة التحرير» ومنهم 
القادة الغوريون الاستقلاليون, ورجال الاصلاح والعلماء والمتقفين» وفئة الطلاب والدساءء وكل 
هذا أسهم في ثراء مساهمة التلمسانيين في الحركة الوطنية وثورة التحرير. 

- إن البطولات المسجلة والصفحات النضالية المشرقة هي عنوان فخر واعتراز لسكان 
المنطقة يسجلها التاريخ ونتذكرها اليومء وفيها كثير من العبر والدروس عن استبسال نخب المنطفة 
في مواجه الاستعمار والتضحية من اجل الاستقلال. 


الهو امش وا التعليقات: 
+ 114عن للضم نز ,1880-1960 عنعع21 قاع تسضنه لماكتت قعل اقمع37اء 0ج 16215 “تناد كلت اعجرخ , [رآخ (1-111151:41 


5 م ,1963 أعلاأناز سوفازم 
2- ابو الفاسم سعدالله: تاريخ الجزائر التقانيء ج 6) دار البصائر, الجزائر. ص ص 224 226 
3- للتوسع انظر 46 36 م رباك 0 يقتةتاطءزل تهتتقصعغط معتستصد 10 
4- معلومات استقيتها من تلاميذ الشيخ بندرومة ومنهم الشيخ يخلف البوعناي وبركات انيسة درار, وهران, ديسمبر 2006) وكذا محاضرة 
للدكتورة انيسة بركات حول مدرسة العليم الحر بندرومة 
5- انظر عنه تحمد ساري: من يتذكر محمد مصايف» جريدة الشروق اليومي, عدد 370 (22 جانفي 2002)؛ وفوزي مصمودي: الاديب 
الناقد الدكتور محمد مصايف الندرومي حياته واثارة, مداخلة في ملتقى ندرومة ونواحيها, الجمعية الموحدية. 
6- انظر عنه جيلالي صاري: بروز النخبة الثقفة الجزانرية ‏ تر عمر امحراجي» منشورات المؤسسة الوطية للنشر والاشهار, اججزاتر 2007» 
ص 219 240, وقد القيناه مرارا وسجنا شهادته في ديسمبر 2006 بوهران. 
7- نعتمد في ترجمته مذكراته؛ احمد ابن بلة» مذكرات أحمد ابن بلة» ترجمة العفيف الاحضرء دار الاداب » ييروت» 1979 


ك0 ل عنحصة:0) 5 ج911 د[ عل قث ؟ عل عاأععتهم بسمتادعطء1 ع0 عتتعنج , سناملدكوع18 لعروررلم ع8 
1717 م ,2006 , تمدع 1 ,14117 18180105 
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9- معلومات جتعناها من شهادة امجاهد الطاهر الزرهوي, مقابلة شخصية: ندرومة, 24 مارس 20011 

0- انظر حوار معه أجرته مجلة الراصدء يصدرها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحرركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954, البزائر, 

عدد 3 (2002) 

11- انظر عنه عبدالقادر جلالي: العقيد بن حدو بوحجر المدعو "سي عثمان" 1927 21977 مجلة عصور يصدرها مخبر البحث التاريخي» 

جامعة وهران, عدد 1 2002, ص 86 88 

2- همقلا عبدالله: قاموس أعلام شهداء وابطال الثورة الجزائرية, منشورات بلوتوء المزائر, 2009 ص ص 347-346 

3- مقلاني عبدالله: ا مرجع نفسه, ص 523 

14- معلومات جنعاها من أرشيف الثورة اجمزائرية؛ بر خخادم , المزائر, 

5- للفصيل انظر عنه حوار اجراه معه محمد عباس, محمد عباس: خصومات تاريخية» دار هومة, الجزائرء 2010, ص ص 303 
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6- انظر اشارت مغرقة عنه في » 177 -171 راق ره ننه دكدع8 لعسررام 

7- مقلايَ عبدالله: المرجع الساق» ص 194 

8- عاشور شرفي: قاموس الثورة الجزائرية, دار القصبة, الخزائر. 2006, ص 159 160 

9- مقلاتَ عبدالله: المرجع السابق» ص 333 334 

ع0 ناج 12 أتنةنمل تناه ك0 عكأتاوقتت تال هدم ) كلةكتتانهده ك1. ( “تنامكتتقته) ركخ4تت14 -20 
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1- دقلا عبدالله: المرجع السابق» ص 120-119 

02 مقابلة شخصية مع الطاهر الزرهوبيء ندرومة, 24 مارس 2011 

3 ائيسة بركات درار: الصدر السابق» ص #42 43 

4- شهادة قدمتها امجاهدة للباحث في عدة مقابلات جمعنها 

5- مقلايٍ عدلله: قاموس أعلام شهداء وأبطال الثورة لجزائرية: منشورات بلوتو, الجزئرء 2009 212 213 

6 انيسة بركات : المصدر السابيق» ص 42 

7- مقلانَ عبدالله: المرجع السابق, ص 298 

8 انيسة بركات : المصدر السابق, ص 45 

9- المصدر نفسه. ص 45 

0 انيسة بركات : المصدر السايق» ص 45 

1- أنيسة بركات درار: المصدر السايق» ص ,42 
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الشيخ عبد القادر امجاوي التلمسائ. 
04--1332ه /1914-184م. 


هو 


ع * 
أ. حسني بليل 


مقدمة: إن العالم الذي خصصنا له هذه الترجمة هو الذي قالت ف التنويه بشأنه بجلسة 
الشهاب عدد تقريظها لكتاب الجزائر للأستاذ توفيق المدبي: "إن الكتاب وضع على الاختصار 
فما كنا لنطالب مُولفه باستقصاء جميع الرّجال؛ ولكنه سكت عن أفراد لا تكمل الصّورة التاريئة 
إلا ؛مم. منهم العلامة الأستاذ عبد القادر امجاوي رحمه الله هذا الرّجل هو أبو التهضة العلمّة 
بقسنطينة» وهو شيخ الناس بجميع عمالتهاء عليه تخرّج القضاة ورجال الحاكم والتدريس 
والفتوى فلا تجد واحدا من هؤلاء إلا وهو من تلامذته ولو كان هذا الرجل من أَمَة عالة 
لأحيت ذكراه في كل مُناسبة..."5. 

قد كان من الشخصيات الوطنية التي ساهصت كثيرا في النهضة العلمية الجرائرية 
الحديثة, ولقد حاول جاهدا مستغلا ثقافته واطلاعه الواسع لإخراج الأمة من براثين الجهالة إلى 
نور العلم» والحافظة على الشخصية الجزائرية العربية الإسلامية ضد الممارسات التعسفية 
للاستعمار الفرنسيء ونظرا لاهتمام فحول علماء الجزائر بالشيخ لمجاوي, ققد اخترت أن يكون 
موضوعي هو إبراز بعض اجوانب من سيرته الذاتية» وفقا للمحاور التالية: 

انحور الأول: شخخصيته: هو عبد القادر بن عبد الله بن محمد بن عبد الكسريم بسن عبد 
الرمان بن عيسى بن داوود بن أبي حناش بن “مليش بن علي بن محمد بن عبد الجليل الشهور 
بامجاوي عالم الجزائر ومدرسها وخخطييهاء وهو من الييوتات العلمية في تلمسان, فقد كان والده 
عبد الله بن محمد فقيه تلمسان الكبير, وقاضيها لمدّة ربع قرن من الزمن, ورائد العلماء المدرّسين 
في عصره. وعمه كذلك , وجده من العلماء الأعيان بتلمسان . وكذا سائر أصوله إلى عبد 


*- أستاذ العلوم الإسلامية- ثانوية الشيخ عبد القادر الياجوري- وهران. 
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شعيب بن علي قاضي محروسة تلمسان كان تغمده الله برحمته الواسعة آمين. 
وقال القاضي حشلاف واججامع لهذه الفروع الكربمة الطيبة المباركة هو السيد عبد الجليل بن 
أحمد بن محمد ابن عبد الله بن مسعود بن عيسى بن أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد بن 
عبد الكريم بن عبد الرحمان بن عبد السلام بن أيوب بن أحمد بن محمد بن مولانا إدريس بان 
فاس ودفينها بن مولانا إدريس دفين زرهون بن مولانا عبد الله الكامل بن الحسن الثنى بن 
الحسن السبط بن علي بن أبي طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء بنت مولانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلمة. ولد في تلمسان سنة 1266ه/1848م: وها قرأ القرآن» وأ قراءته بمدينة طنجة 
حيث تقلّد والده خطّة القضاء بما. ْ 

الغخور الثابي: حياته العلمية: 

شيو خه وأساتذته: 
[- شيوخه في القرآن الكريم: بدأ الشيخ عبد القادر انجاوي طلب العلم منذ صباهء شأنه شأن 
الصبيان المتميزين » قرأ القرآن بتلمسانء ثم هاجر والده إلى المغرب الأقصى, وتولى التدريس في 
جامعة القرويين» ثم تقلّد خطة القضاء بطدجة, 1 خرج إليها من فاس سنة (1262ه/1857م)» فأتهم 
قراءته بأحد كتاتيب طنجة, وهو لم يبلغ بعد سن التمييز فحفظ القرآن الكريم وجوّده ثم بعفه 
والده إلى تيطوان لمتابعة دروسه الإبتدائية والثانوية» وقد آثر والده تيطوان علسى طنجة نظرا 
للمحيط الذي اخناره وأودعه إبنه ليكون في مأمن عليه من الناحية الأخخلاقية لأن محسيط تيطوان» 
وهي فاعدة بلاد الريف يختلف عن محيط طنجة التي كانت يومئد مقر أوزاع من الناس وكان في 
الريف علماء صا حون يتولون التعليم الإبتدائي والثانوي في مساجدهاء فأخذ مبادئ العلوم علسى 
علمائها الشيخ مفضل أفيلال العلمي, والشيخ أحمد النجارء والشيخ الطيب اليعقوبية. 
11- شيوخه وأساتذته في العلم: 
- شيخ الجماعة بفاس في وقنه , وفريد أهل زمانه وعصره . المبرز على جميع أقرانه من أهل 
مصره , العلامة المحقق , المحدث, المشارك المدقق المسن البركة أبو العباس أحمد بن أحمد بنابي 
المعروف أو المدعو ب:كلاء توفي 8 جمادى الأولى عام 1306م*. 
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- أبو عبد الله محمّد الصديق بن الهاشئمي العلوي: الشريف الجليل , الماجد الأصيل » الفقيه 


النوازلي , المحدث , الإمام , البركة, الصالح . قاضي مدغرة ثم فاس". 

- محمّد قنون (كنون): خاتمة امحققين, وحامل راية المدققين» أعجوبة أهل زمانه» وفريد عصره 
وأوانه: العالم العلامة, القدوة الفهامة, المشارك في كثير من الفنون, أبو عبد الله الحاج محمّد بن 
الحاج امد قنون (كنون)صاحب اختصار حاشية الرهوبي, والدرر المكنونة في الدسب الشريفة 
المصونة, وغيرثما". 

- أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن سودة المري: الفقيه العالم العلامة الأديب الدراكة 
اللوذعي الأريب , خخطيب جامع الأندلس بفاسء أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن سودة 
المري» كان رحمه الله ثمن له الباع الكبير في علم النحو , وإليه فيه المصير, توفي أواخر ذي القعدة 
عام 1299هس”. 

- أبو محمد جعفر بن إدريس الكتَابي الحسني الفاسي الإمام الفقيه الورع الناسك, الواعظ الدال 
على الله بحاله ومقاله, كان ناشرا للعلم, متحريا في دينه, متقشفا في عيشه. عاكفا على نفع 
الخلق» عالم بالتراجم» كثير التصنيف2» له الشرب المخحتضرء وفتاوى,» وغيرهماء 
توقي1323ه/1905م.. 

- أبو العباس أحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج: العلامة احقق المشارك المدقق المسن البركة 
الأسعد المورخ الضايط الأمجد, كان فقيها عالما أديياء ذا مروءة واستبصار ومعرفة بنوادر التاربخ 
والأخبارء له حاشية على المكودي في شرح الألفية وحاشية على الأزهري على الأجرومية 
وغيرهماء توفي في 27 من ذي الحجة سنة 1316ه:. ا 

- الشيخ الحاج أبو العباس أحمد بن الطالب السودي المري: شهاب العلم» وقبس التحصيل 
والفهم, بقية السلف وزينة الخلف» شيخ الجماعة بالمغرب» بحر العلوم العقلية والنقلية الزاخر 
وفلكها الدائرء له عدة تاليف فقهية حديثية: ولد سنة 1241م) وتوفي سنة 1321م بفاس» توسع 
في ترجمنته عبد الرحمن بن زيدان في مؤلفه إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار مكناس3, 

- الشيخ الاج الصالح الشاوي. 

- الشيخ مولاي أحمد العراقي الحسني الخطيب بجامع مولاي إدريس”. 
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- الشيخ أبو عيسى مهدي بن الفقيه العلامة محمد بن حمدون بن الحاج: الفقيه العلامة المشارك؛ 
الحافظ الصوفي, كان رحمه الله متواضعا خاشعاء انتفع به خلق كثيرء وتخرج به كثير من العلماء 
الممرسين, توفي سنة 1290هه. 

تلامذته: تخرج عليه كثير من العلماء والقضاة والمدرسين والأئمة والأدباءء ولهذه 
السمة التي امتاز يما أطلق عليه شيخ الجماعة في القطر الجرائري, ومن جملة هؤلاء التلاميذ: 
- حمدان بن أحمد الونيسي: هو العلامة المدرس الفقيه امحدث المصلح من علماء قسنطينة: ولد 
بقسنطينة سئة 1856م وحضر دروس الشيخ عبد القادر المجاوي, ثم ما لبث أن صار زميلا له 
في التدريس لأنه يقاربه سناء عين مدرسا بالجامع الكبير بقسنطينة في يناير 1881م درس النحو 
والحساب والأدب العربي والفقه والتوحيد. وأبعد عن سلك التعليم سنة 1910م بعد 30 سنة 
من العمل لأسباب غير معروفة؛ قد تكون من مكائد المستعمر الفرنسي؛ فهاجر حمدان الونيسي 
إلى الحجازء و استقر بالمدينة المنورة» و ظل مدرسا للحديث النبوي يما إلى حين وفاته سنة 
0م وقد قال عنه الأستاذ أحمد لطفي السيد عند أدائه فريضة الحج سنة 1911م: ".. أما 
نحن ققد كنا نغشى الوقت بعد الوقت درس الأستاذ الكبير الشيخ حمدان الونيسي مدرس 
الحديث واليان بالحرم النبوي الشريف". قرأ عليه العربي الاب تفسير الجلالين وألفية ابن مالك 
بشرح ابن عقيل. وأكثر ما حفظ ذكراه للناس هو تلميذه الإمام عبد الحميد بن باديس عليه 
ومن مؤلفاته القول الحنيف في الرد على من أجاز الفتوى بالقول الضعيف". 
2- الشيخ محمود بن دالي المشهور بكحّول (1936-81872م): أخيل عن الشيخ اخاوي سماعا في 
مساجد قسنطينة وتخرّج عليه درس في سيدي مسيد- المدرسة الفرنسية الابتدائية- اشتغل 
حررا في جريدة امبشر بالعاصمة؛ ولا أسست إدارة جونار جريدة "كوكب إفريقيا" سنة 1907م 
عهدت إليه يادارة تحريرهاء ثم أسس مع لويس بودي "التقوبم الخزائري"؛ التي صادرت سنوات 
1912-71 و1913م ولو استمر لكان أكبر موسوعة لأعلام الجرائر» وكانت تصاسر من ميزانية 
الإدارةء وتحت إشرافها ثم تولى الشيخ بعد ذلك التدريس في المدرسة الشرعية الفرنسية 
بالعاصمة, وعهد إليه بالإمامة والفتوى بالجامع الكبير في المزائر العاصمة, وكرّمته فرنسا بوسام 
جوقة الشرف الفرنسي, ثم تولى بعد ذلك التدريس في المدرسة التعالبية» وغهد إليه بالإمامة 
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من أجل ذلك"!. 

3- مولود بن الموهوب (1566م- 1939م): هو من أكثر تلاميذ الشيخ شهرة, فهو فقيه ومفت 
وخطيب وشاعر وناثرء أخذ عنه في المدرسة الشرعية الفرنسية بقسنطينة, وما تخرّج منها صار 
زميلا له في التدريس, وعاصر أحداثا هامة في قسنطينة» فتأثر بها منها بروز بوادر حركة 
الإصلاح, والبهضة الوطنية» وساهم فيها بحظ وافر» وما منظوته المسماة بمنظومة البدع, التي 
وضع عليها شيخه امجاوي شرحا قيما إلا دليل على ذلك؛ وهي منظومة في محاربة الدع التي 
انشرت آنذاك» بوحي من فرنساء ثم عين مدرما بالمدرسة الكتانية سنة 1895م فمفتيا عامًا 
لقسنطينة سنة 1906م؛ وفي سنة 26و اين مفتياً في مسجد باريس» ولم يغادره إلى أن قضى إلى ربه 
ومواهب الشيخ ابن الموهوب جعلته يتقلّد مناصب هامة وعديدة, فهو بالإضافة إلى التدريس 
والفتوى, كان يتولى الخطابة بالجمع الكبير ويسهر على المساجد, وأوقافها في ولاية قسنطينة, 
ورئاسة الجمعية الخيرية, حاولا قدر المستطاع أن لا يضيع مصالح قومه وأمته ودينه, وأن لا 
يُغضب سلطة الختل؛ وساهم بشكل لافت في تفعيل الحركة الأدبية بنشر المقالات في الجرائد 
وامجلات, فهو من أسس نادي صالح باي سنة 1907م؛ وشرح بعض أعمال شيخه المجاوي5!. 

4- أحمد مرزوق بن سعيد الحبيباتني: هو أحد أهم أئمة وفقهاء مدينة قسنطينة في عصر البهضة 
الفكرية» ولد سنة 1284ه/1867م) في منطقة بني حبيي بولاية جيجل شرق المزائر» حفظ 
القرآن في سن مبكرة على يد مشايخ منطقته وتلقى أولى مبادئ اللغة العربية والفقه ثم انتقل 
بعد ذلك إلى قسنطينة لإكمال تعليمه, فكان له ذلك, حيث تتلمذ على يد أهم فقهاء مدينة وهو 
الشيخ عبد القادر امجاوي التلمسابي, استقر الشيخ “مد الحبيباتني في مدينة قسنطينة أين كان يؤم 
الناس ويدرس القرآن الكربم والفقه في كثير من المساجد كجامع سيدي عبد المؤمن في حي 
السويقة» هذا وقد حظي في زمانه بمكانة واحترام كبيرين بين سكان مدينة قسنطينة والشرق 
الجزائري كله فكان يعتبر أهم ملجأ للناس يستفتونه في أمور دينهم ودنياهم؛ وكان على ذلك 
حتى وافنه منيته في العاشر من شهر محرم سنة 1355ه الموافق للفاتح أبريل سنة 1936م كان 
للشيخ أمد الحبياتني الفضل في تكوين جيل من الفقهاء والعلماء من ساهموا في توجيه الأمة 
كجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» رغم أن الاستعمار الفرنسي حاول كثيرا إثارة الفسة وتدبير 
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المكائد بين الشيخ وبعض أعضاء الجمعية» وبخاصة عبد الحميد بن باديس, حيث اقم الأخير 
بالتخطيط غخاولة اغتيال الشيخ الحبيباتني» لكن الجميع تفطنوا وتيقنوا أن ذلك كان من كيد 
المستعمر للنيل من مكانة ابن باديس وعمله الإصلاحي, تخْرّجٍ عليه من المدرسة الكنانية إماما 
ومدرّسا وهو من صلّى على رفيقه الشيخ كحول بقسنطينة لا اغتيل سنة 1481926. 
5 الشتيخ عبد الله الدراجي: الذي كان يدرّس بجامع محمد الشريف بحي القصبة, فلازمه مدّة 
ثلاث سنوات, وأكرمه الله يومئذ بأن أخذ عنه شرح "ألفية ابن مالك" في التحو, و"شرح رسالة 
ابن أبي زيد القيروابي”!. 

انحور الثالث: رحلاتسه: بالنسبة لرحلاته خخارج الوطن فلا نجد في المصادر المتاحة 
والمراجع المتداولة كتعريف الخلف والنهضة لدبوز, أو تاريخ الجزائر الثقافي في أجزائها كلها أو 
التقوبم الجزائري 1911م...الخ إلا إشارات طفيفة حول رحلته التعليمية الأولى إلى طنجة وتطوان 
وفاسء أما في المشرق العربي أو الدول الأوريبة فلا نكاد نجد أثرا مع أن بعض مؤلفاته طبعت في 
تونس بالمطبعة الدولية التونسية وذلك سنة 1314هس وفي مصر سنة 1294م ولعلّ الإجابة عن 
هذا السؤال في مؤلفاته المخطوطة التي استحوذ عليها بعض الأفراد؛ والتي كان يامكافها أن تنيرنا 
في هذا الصدد, وريثما نعثر عليها يبقى السؤال مطروحاء أما التخمين والظن والاعتقاد بدون أدلة 
يقينية موصلة للمطلوب فهذا مستبعد في مجال المناقب لأنها وقائع؛ ولابد أن يكون المستند فيها 
إلى وثيقة تريل اللثام عن مخدرات الأفهام» ولو تمكنا من الإطلاع على الأرشيف الفرنسي لزال 
الإشكال. 

أما داخل التراب الوطني فقد زار يقينا عدة أماكن وعلى رأسسها تلمسان ووهران 
ومازونة وغيرهاء وكان الهدف منها استقراء أحوال البلاد» وتوثيق الصلة بينه وبين مشايخ هذه 
لمناطق. ثم السعي الحثيث للحصول على المخطوطات النفيسة» وقد ظفر بمكتبة ثرية إما شراء أو 
إهداء » وقد آلت بعد موته إلى نجله الفاضل الأجل العلامة المبجل الشيخ مصطفى بن عبد القادر 
مجاوي قاضي محكمة البرواقية» ثم آلت بعد وفاته إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, وبعضها 
الآخخر إلى أفراد. 
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زيارة للجزائر العاصمة وقسنطينة» وكان الشيخ يحمل نفس الهموم التي يحملها تحمد عبده. 
وكانت مقالات الشيخ امجاوي في الصحف تصب في نفس المدحى. 

وممن تأثروا بالشيخ نفسه تلاميذه عامة وبالخصوص تلميذه المولود ابن الموهوب, ققد 
قال الأستاذ أبو القاسم سعد الله: 'انشرت دعوته التي تبناها في قسنطينة بالذات تلميذه المولود 
بن الموهوب ثم الشيخ عبد الحميد ابن باديس...". 

احور الخامس: ميزاته ومشاركته في المعارف: من خلال متابعتي لأعماله المطبوع منها 
والمخطوط, وما وسممه به من عرفوه استطعت أن أجمع جملة من المميزات كان الشيخ المجاوي 
. تتصف بما: فهو العلامة الجليل والخبر الأصيل؛ الأديب المدرس الشهير اللمسرء الفقيه الحسبر 
لحمام» ذؤابة العلماء الأعلام, أستاذ الأساتذة ورئيس الجهابذة. حيث كان يتميّر بقدرة فاتقة في 
مجال اتّحصيل؛ حيث أن كل كتاب يقرؤه لا يعيدُ قراءته, وكان يرى أن مآل الأمور تستغير إن 
أخخذنا بالجانب الأخلاقي..» ومن كلام الشيخ امجاوي في هذا الضدد: "ما كثر الفساد في أمة إلا 
بعدم التربية» فإننا نرى الأولاد مهملين يتعلمون الفساد, وإننا نرى الأمم الحية إنما حصل لها الرقي 
بتربية أولادهم؛ وتعليمهم العلوم النافعة والمعرفة المفيدة..."؛ وما امتاز به أيضا عن بقية مشايخ 
وقه أنه كان يتأجج غيظا وحتقا وعداوة للاستعمار الفرنسي الذي يختل وطنه الجزائر ويأخل 
بمناقهاء وكان يوقن بأن العدو الذي قيد الجزائر للاستعمار إنما هو الجهسل وضسعف الأخلاق 
بضعف الدين» وما ساد في امجتمع الجزائري والمغربي من خرافات وعقائد باطلة تساعد الاسستعمار 
على الإمعان في دوس كرامة البلاد وأهلها بأقدامه الوسخخة ونعاله اتققذرة, آمن بأن الوسيلة 
لنهوض الجزائر والوصول إلى استقلاهها إنما هي التربية والتعليم والتربية الدينية العربيسة الصحيحة 
التي تخلق الأجيال الصاححة التي تكسر أغلال الاستعمار وتكنسه إلى البحرء والدواء الناجع الفا 
هو إصلاح امجتمع والقضاء على العصبية المذهبية والجسية التي زرعها الجهسل وأنعشها 
الاستعمارء وكان الشيخ عبد القادر معتدا بدينه وبنفسه وبشخصيته الجزائرية الإسلامية كل 
الاعتداد» ترى ذلك في ملامحه وتقرؤه في أخباره وتلمسه في مؤلفاته. وما امتاز به أيسضا غيرته 


على الدين والعربية. 


211 


عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 


كان غيورا على الدين الإسلامي واللغة العربية» ويدافع عنهما بالحجة البالغة والبراهين 
المفنعة» ويرد .دعوى من يجرؤ على مسهما بسوء أو يحاول أن يحوم حول حماثما بالشبهات 
الباطلة» ولقد كان شجاعا صريحاء قوي الحجة, حاضر البرهان, لا يهاب ولا يخاف, وكان 
يجادل المستشرقين المتكبرين فيخجلهم ويفحمهم, ويظهر لهم جهلهم بالإسلام والعربية؛ كما يبين 
للعامة في دروسه دسائس البشرين وكيدهم للإسلام والمسلمين» وكان حربا على البدع 
والخرافات التي انتشرت في امجتمع, وألف فيها كتابا سماه "اللمع في إنكار البدع". وهو شرح 
لقصيدة تلميذه الشيخ المولود بن الموهوب. وكانت ولاية قسنطينة أكثر استعدادا لقبول 
الإصلاحات والنهضة العلمية التي كان الشيخ امجاوي يسعى إليهاء وهذا هو سبب مجيئه إليها 
وعمره يومئذ نحو اثنين وعشرين عاما"". 

امحورالسادس: نشاطه وأعماله العلمية: بدأ الشيخ المجاوي حياته التعليمية بالدريس في 
مساجد قسنطينة متطوعا منء سنة 1870م درس خبلائها مختلف الفنون من نحو وصرف وبلاغة 
٠‏ وفلك وتفسير وحديثء وننيجة لذلك طارت شهرته وملأت آفاق قسنطينة وما جاورهاء 
وكان حاوله يمذه المدينة في هذه الفترة المترجة من تارينها بصفة خاصة وتاريخ الجزائر بصفة 
عامة, بعثابة نسمة الخير والبركة التي هبت من جهة الغرب عليها”. 
- في سنة 1873م عينته الحكومة الفرنسية ملسا في قسنطينة ب#"جامع سيدي الكتاني" 
- وفي سنة1677م تت ترقيته, فعين أستاذا بالممدرسة الشرعية بقسنطينة المخصصة لتخريج قضاة 
الأحوال الشخخصية والموثقين والأساتذة. 
- ل ينتنطع عن التدريس ار في المساجد والخطابة فيهاء فكألما خلق ليكون مدرّساء فهو تمن 
كان يرى أن البهضة لا تكون إلا بالتعلم, وأن الجهود الإصلاحية لا تأت من فراغ, واستمر 
عطاؤه العلمي فيها- تدريسا وتأليفا - إلى غاية سنة 1898م. 
- في سنة 1898م نقل إلى الجزائر العاصمة؛ فانتسب إلى المدرسة العربية بشارع السسفراء ساب 
الوادي» مدرساً لفنون العربية”. 

- رقي إلى التدريس ب"مدرسة الجزائر اللي" أوالمدرسة التعالبية: التي بنيت بمرسوم من 

الياكم العام للجزائر شارل جونار (1912-1902م) والتي افنتحت للتدئريس سنة 1905م. 
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- في 108 مُنحّ الإمامة والخطابة ب"'جامع سيدي رمضان" 2. 


امخور السابع: إجازاته العلمية: كان التعليم العاللي في جامعة القرويين» وهي يومئذ في أوج 
ازدهارها واشتهارهاء وفيها علماء أجلة مخلصون من تلامذة الشيخ محمد المجاوي والد المترجم له 
ودخخل عبد القادر جامعة القرويين فوجد بغيته وبخاصة في فنون العربية النتي كان يحبهاء ودرس 
فيها النفسير والحديث ومصطلحه والفقه وأصوله, والفرائض والمنطسق والحساب والفلاك» 
والتاريخ والتصوف والنحو والصرف والبلاغة والأدب وعلم العسروض, وتخصص في هذه 
العلوم, وأجازه شيوخه فيها بأسانيد متصلة بالكتب المتداولة عندهم, وإسناده كإسناد الحجحوي 
صاحب مختصر العروة الوثقى مع اختلاف في بعض المشايخ: والقادري صاحب إتحاف أهل 
الدرايةبما لي من الأسانيد والرولية» وغيرها من الفهارس امغربية» ولولا خشية الإطالة لأوصات 
جميع الكتب التي تلقاها عن شيوخه إلى مؤلفيها بسند متصل خال من كل شذوذ, أو علة قادحة 
تستوجب نبذه. 

المحور الثامن:مؤلفاته: 
- مؤلفاته الطبوعة: لم يؤلف الشيخ المجاوي على الرغم من تمكنه من علوم مختلفة إلا بعد أنْ 
مارسها تدريسا لمدة عقد كامل من الزمن, في مساجد قسنطينة دري سا حسرًا ثم في مسسجد 
الكتابي ومدرستها الشرعية لا عينته سلطة انحتل, حينما ذاع صيته وطارت شهرته في قسنطينة 
وما جاورها من المدن القريية» ولاقت هذه المؤلفات قبولا واسعا ورواجا لدى طلاب العلمم 
وبالئقابل أحدثت زازالا عنيفا في صفوف العدو ومن يدور في فلكه» وقسد طبعست جل هذه 
المؤلفات؛ ولا ترال بعض نسخ مخطوطتها محفوظة» وسنشير إليها في الحديث عن كل مؤلف 
منهاء وتنوعت مواضيعها بحسب فنون العلم التي كان يدرّسهاء وبحسب ما كانت تقتضيه 
ظروف الجزائر العامّة في ذلك الوقت, وسنبدأ الحديث عنها بالتسلسل الزمني لتأليفها: 
- إرشاد امتعلمين: هي من أوائل رسائله تأليفاء وقد قسم مباحنها إلى مقدمسة وأربعة فصول 
وخاتمة» وبين سبب تأليفها بقوله: "..ولقد ساء ما رأيت في هذا الدمان من فور المعلمين 
والمتعلمين حتى أن أهل قطرنا من إخواننا المسلمين القسنطينيين والجزائريين والوهرانيين قد تسراكم 
عليهم الجهل... وسبب ذلك هو عدم اعتنائهم بالعلوم التي با قَذِيبٍ أخلاقهم وإصلاح مسنطقهم 
..."» قال عنها الأستاذ التقماري: "هي رسالة كثيرة الفائدة في وقنه. دعا فيها إلى الإصلاح 
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الاجنماعي بنقده للتقليد, كما دعا مواطنيه والمسلمين عامة إلى نبذ الركود, والأخذ بأسباب 
الميضارة الحديثة. :.2. 

- المرصاد في مسائل الاقتصاد: بعد الدبياجة المعتادة عند الأقدمين, نوه بموضوع الكناب فقال 
ما نصه: "... فإنه لما دلت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة النبوية على أن الله خلق هذا العام 
للعمارة» وهي تتوقف على تنظيمات اقتصادية وافرة» وقوانين يصار إل في المعيسشة الدنيويسة» 
وكان هذا العلم مفرقا في بطون الككتب والدواوين السامية؛ فصعب لأجل ذلك الإطسلاع على 
قواعده واقنطاف أزهاره وفوائده, ظهر لنا أن نجمع تلك القواعد لتكون على خير فوائد؛ فشرعنا 
في ذلك بعد الاستخارة وتكرر الاستشارة؛ فانشرح الصدر لذلك؛ وإن كنا لسنا أهلا لسلك 
تلك المسالك, وجعلناه مشتملا على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة» وسميناه "المرصاد في مسسائل 
الاقتصاد", والله المعين متوسلين إليه سبحانه بنبينا الصادق الأمين", وقد قسم مباحث الكتاب إلى 
ش أربعة أبواب وخاتةة. 

- شرح على المنظومة المرضية في المسائل الُجومية للإمام بن غازي: جاء في اسستهلال السشرح 
بعد البسملة والصلاة على سيّدنا محمد وسلّم ما نصه: "تحمد من زيّن السّماء السدُنيا بالكواكب 
جوم اخالق لبارجئ الحي القيوم؛ والصّلاة والسَّلامْ على قُطب دائرة الأنبياء لجسل ميدن 
غم الذي من ايع طزيقه فد قبع خ ناسل وآله الطين الزرق: وأمحابه لين التسيرق 
افع وتابع التَابعين» وجميع أَمَّته التّقين» وبعد؛ فقول العبد الفابي عبد القاهر اياي الحسبي: 
لَه قد ظهرَ لي أن أرحّ هذه اللنظومة المختصيرة امجكوية على معرفة دعسو المنسازل والأبسراج 
القلكية, لناظمها العلّامة ابن غازي قَدّس الله سرّه قاصدًا بذلك نفع العباد والله الموفق لمافيه 
الصّلاح و التداد وآخرها كان الفراغ من أبيض هذه الرسالة في العاشر من شعبان العظّم سنة 
حمس وتسعين ومائتين بعد الألف من الهجرة البويةة. 

- الترز للحي على النطرمة الشيراوية: جاء في مقلمتها بعد البسملة والصلاة على سيّدنا مسد 
وسلّم ما نصه: لوبعد فيقول الحترف بالذنوب والمساوئ عبد القادر بن عبد الله النجاوي هذه 
كلمات قليلة محتوية على فوائد جليلة لمنظومة العلامة الكامسل الشيخ السشبراوي صصاحب 
الفضائل... وآخرها وكان تمام جمع هذا الشرح المفيد ليلة الجمعة التاسع عشر من صفر الخسير 


سنة 25...1296, 
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- شرح جمل النونجي: وهو مختصر في المنطق؛ وكان الفراغ من تأليفه في و2 رجب سنة 1295ه 
صفحاته: و ورقات ضمن مجموع تحت رقم 650, بنط مغربي مقروء, وهو موجود بوزارة 
الشؤون الدينية بالجرائر- مصلحة الثقافة والتراث. 

- كشف اللثام قي شرح شواهد ابن هشام: أوله نحمد من شهد بوجوده وقدمه افتقار 
الكائنات, وآخيره انتهى بحمد الله وعونه الشرح المبارك الجليل أحسن الله إلى من ألفه, وأطال 
حياته ببلوغ أمله على يد كاتبه ومتممه من عدد خمسة وعشرين من أوراقه عبد الواحد المانح 
الراجي منه العفو في الدارين ابن العنتري مصطفى بن محمد الصالح في شعبان البارك سنة 1295ه» 
وهو كناب قيم في لمجال الأدبي والنحوي والبلاغي؛ شرح فيه كل الشواهد الشعرية التي تطرق 
ها صاحب قطر الندى وبل الصدىء وهو الإمام النحوي ابن هشام الأنصاري- رمه الأب 
فشرحها الشيخ أبياتها شرحا لغويا, وإعرابا مع التطرق إلى الجانب البلاغي في الأبيات المستشهد 
ماء وترجم للأعلام الوارد ذكرهم في القطرء وهذا دليل على تمكنه من فن التراجم. 

- نرهة الطرف فيما يتعاق معاي والصرف: وهو شرح لطيف مختصر على مقن البناء في الصراف 
أوله نحمد من بيده تصريف الأفعال» وآخره وكان الفراغ من تببيض هذه العجالة ليلة الإثبين 
الثاي والعشرين من أول الربيعين الأبركين عام 1298هب...'. 

- شرح منظومة الإمام الممزلي في آداب المريدين: وهو شرح لنظومة محمد المتزلي التونسي 
القادري في التصوفء والمتزلي قادري الطريقة» وشرح الشيخ يدل على تمكنه من مصطلحات 
القرم, ولولا ممارسته لهذا الفن لما استطاع أن يدلي بدلوه في هذا المجال» وبخاصة أن الجانب 
التصوفي كان مستحكما في معظم زوايا القطر الجزائري» وما ذكره شيخ المؤورخين في قطرنا من 
أنه ربّما كتبه من أجل أصهاره- عائلة الأمير عبد القادر- القادرئين فيه نظر, ولعل أحد الباحثين 
في لمجال التصوني من تقوم مته ببحث أكاديمي يزيل الإشكال, ويدفع الإيهام, في هذا الموضوع 
بعينه 27. 

- الدرر البهية على اللامية اجرادية: طبع بالمطبعة الحجرية مطبعة جوردان بالجرائر» توجد منها 
نسخة بمصلحة الثفافة والتراث بوزارة الشؤون الدينية تحت رقم 464 وجاء فيها وكان الفراغ 
من الشرح المبارك عشية يوم عرفة من ذي الحجة الخرام عام 1320ه وعدد أوراقها 3 صفحة 
من الحجم المتوسط, كتبت بنط مغربي يمكن قراءته. وقد ذكر الأستاذ المورخ أبو القاسم سعد 
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ابن الفكون شرحاء غير أنه يرى بِأنَ الشيخ اتجَاوي خير من انبرى لها شرحا وتدريساء لا له من 
فهم وخبرة في التدريس, فأفاد طلبة العلم وأثرى به المككتبة وبغيره من المؤلفات المختلفة. 
- الفريدة السنية في الأعمال الجيبية: وهو كتاب موجه إلى التلاميذ, طبع على نفقة الإدارة سئة 
(1320ه/1903م)؛ وهي رسالة في 5ه صفحة, جعلها في مقدّمة وعشرين باب وخاتمة» وتطرق فيها 
إلى علم الحساب واميقات وتعديله» وضمنه أراجيز ليسهل حفظه. 
- منظومة في التوحيد: وضع تلميذه ابن الموهوب شرحا عليهاء ولا يُعلم هل طبع أمْ لا؟ وهل 
هي أساس كتابه: القواعد الكلامية أم لا ؟ كما أن شرح تلميذه غيرمعروف”. 
- القواعد الكلامية: طبع آخر سنة 1911م بمطبعة فونتانة بالجرائر في 157صفحة, وقد قَرّظه 
تلميذه ابن الموهوب وهر موجه إلى طلبة القسم العالي بالملدرسة التعالبية, تطرّق فيه إلى علم 
التوحيد بأسلوب علمي سهل ميسر, بهدف تصحيح العقيدة بالدليل؛: وقد جعله في مقدمة 
وعشرة فصول وخاقة”. 
- اللمع في نظم البدع: وهو شرح لنظومة تلميذه ابن الموهوب "المنصفة في البدع", ويقع في 
8 صفحة: وقرظه تلميذه محمود كحول وأحمد بن الشيخ باش عدل بمحكمة سيدي عقبة, 
والكناب امتداد لمنهجه الإصلاحي المعتمد في أول ما صدر له؛ وهو رسالته "إرشاد المتعلمين"3. 
- منظومة في علم الفلك: هذا يدل على شدّة اهتمامه ذا العلى ومنظومة تقع في 86 بيتاء 
استهلها بقوله: 
يقول. عبد القادر امجاوي معترفا بالذنب والمساوي 
ولعلها آخر ما ألف كما يقول الدكتور ابن قينة في كنابه صوت الجزائر في الفكر العربي 
الحديث”. 
* مؤلفاته المخطوطة: قد أشرنا لها عند حديننا عن الكتب المطبوعة» وجلها فد طبعستء والفهرسة 
كفياة ببيان ذلك. ش 
* مقالاته في الصحف وامجلات: ساهم المجاوي في الحركة الصحفية» حيث ساهم في الكنابة في 
كل من "المنتختب", و"جريدة المغرب" 1903م كما شارك في تحرير جريدة "كوكب إفريقيا" في 


الفترة ما بين (1909-1908م). 
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الاجتماعي فحارب مختلف الأمراض الاجتماعية التي اتتشرت وسط الجزائريين كالقمار ويظهسر 
في قوله: "فلا تجد قمارا لابسا ثوبا حسناء فضلا عن غيره من الصّروريات» وقرنه لله تعالى بالخمر 
في التحربم لشدة جرمه ولأنه من الكبائر". 

* شهادات ومواقف: 

- قالت مجلة الشهاب مارس 1932: "العلامة االأستاذ عبد القادر امجاوي رحمه الله ومما قال فيه 
المصلح الليي سليمات البارويي المتوق سنة 1359ه/1940م حينما التقاه في قسنطينة: 

سييويه العصر من هذبسه أدب العلم فأروى من ورذ 

ذاك عبد القادر الطود الذي لا يقول القول إلا بسند 

قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي: "... مع علو سنه أخذه عن طبقة بعيدة الصيت في عالم 
الشهرة؛ كالشيخين عبد القادر امجاوي وحمدان الونيسيء وغيرهما من الأخذ عنهم مدعاة للفخر 
والاستطالة وشموخ الأنف". 

* الإستحقاقات والتشريفات: 

- وسامٌ الاحترام (شوفالي) (1906). 

- وسامْ المعارف الذهبي (1898). 

- وسامٌ الافتخار التُونسي من درجة التُطريق (0910:. 

1 وفاته: جاء قسنطينة زائرا فوافاه أجله فيها في ذي القعدة من عام 1337ه الموافق لسنة 
8م وقبره على حافة طريق الوسط الذي يتوسط القبرة على بمين المنجه غربا وقبله على بعد 
أمتار يوجد قبرا الشيخين المرحومين صالح بن مهنة وعاشور الختقي اللذين كانا متنافرين في الدنياء 
وشاء الله أن يتجاورا في طريق الآخرة, هذه نبذة قصيرة عن حياة هذا العالم الجليل وجهاده 
البطولي وسلوكه المثالي قدمناه للقراء كنموذج لنشأة الأدب الجرائري ورجاله في عهد الحروب 
والثورات التي قامت على أنقاضها ثورتنا التحريرية الكبرى؛ وأدت إلى استقلالنا السياسي 
والاقتصادي الكامل وقيام نظام حياتنا الجديدة في الثقافة والتربية وشؤوننا الاجتماعية وانبعاث 
مهضة جديدة تبشر بمستقبل زاهر, هذا وإن ترجمة الشيخ المجاوي هي أوسع بكثير مما ذكرنا فمن 
أراد معرفتها كاملة فعليه بمراجعتها في كناب #عريف الخلف برجال السلف" للمرحوم أبي 
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القاسم الحفناوي الجزائري» وأوسع منه ما كتبه عنه العالم الجليل المورخ محمد علي دبوز أستاذ 
الأدب والتاريخ في معهد الحياة بالجزائر ففيه غنية وكفاية. 


الهوامش: 

4- مجلة الشهاب - الجبرء النالث- ديسمبر1930 - ص8. 

2- عبد الله مشلاف- سلسلة الأصول في شجرة أبناء الرسول الرسول- المطبعة اللونسية- 1929 م ص 53. 

3- محمود كحول- القويم الجزائري لسنة 1329- مطبعة فونطنا الأخوين وشركاتهما- الجزائر- 1911- ص 105 

4- محمد بن الحسن الحجوي- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي- ط1- 1416ه- دار الكتب العلمية- ييروتت- 
ج2ص303/أحمد بن محمد الزكاري- الفهرسة الصغرى والكبرى - تحقيق محمد بن عزون ط1- 2003م دار ابن حزم- 
يبروت- ص164. 

5- أحمد بن محمد الزكاري- نفس الرجع -ص 153 إمحمود كحول-نفس المرجع- ص 106 وما بعلها. 

6- محمد بن القاسم القادري تحاف أهل الدراية ما لي من الأسانيد والرواية- تحقيق محمد بن عزوز- ط1- 2004م دار 
ابن حزم- ييروت- ص 83 محمد بن الحسن الحجوي- الفكر السامي- ج4 ص136. 

7-محمد بن الحسن الحجوي مختصر العروة الوثقى في مشبخة أهل العلم والنفى- تحقيق محمد بن عزوز-- ط1- 2003م 
دار ابن حزم- ييروت- ص98. 

8- محمد بن القاسم القادري- نفس المرجع- ص82. 

9- محمد بن الحسن الحجوي- مختصر العروة الوثقى- ص 61-60. 

60- محمود كحول- نفس المرجع- ص 106. 

1- محمد بن القاسم القادري- نفس المرجع- ص 81-80. 

2 أبو القاسم سعد الل تاريخ اللبزائر التقافي- ط6- 2009م- دار البصائر- الجزائر- ج3ص131-130. 

3 نفسه ج4 ص385-383محمود كحول- نفس المرجع-ص 105 وما بعلها. 

4- أبو القاسم سعد الأب أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر- ط1990-2م- دار الغرب الإسلامي- ييروت- ج2 ص193- 
6 

5- الشيخ العربي بوعمران ومجموعة من الأسائذة- معجم مشاهير المغاربةت- 1995مجامعة الجزائر- ص 73+ محمود 
كحول-نفس المرجع- ص 105. : 

6- عبد القادر امجاوي- كناب اللمع في إنكار البد ع مطبعة فونتانا- الججزائر-” 1902م- ص 3 وما بعلها. 

7- أبو اللقاسم سعد الله ستاريخ الجزائر التقافي- ج3 ص128. 

8- عمار الطالبي- آثار الشيخ ابن باديس- ج1ص28. 

9-محمود كحول- نفس المرجع- ص 106 وما بعلها. 
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0- نفسه ص 106 وما بعلها. 

1 نفس ص 106 وما بعدها. 

2- طبعت بالمطبعة الوهبية بمصر طبعة حجرية سنة 1294ه/1877م, وقرّظها كاتبان كييران ثما: حامد سليمان من الشام, 
ووهي أفدي معلّم اللغة الفرنسية , وأعيد طبعها سنة 2008م بدار ابن حزم بيروت. ش 

3- طبعت بالمطبعة الشرقية لبسير فونتانك الجزائر- 1904م. 

4-- طبع هذا الكتاب بمطعة بومون- قسنطينة سنة 9م 

25- طبع بالمطبعة الشرقية أبيير فونتانة- الجزائر- منة 1907م. 

6- طبع بالمطبعة الشرقية لبيير فونتانة- بالجزائر- 1907م وتوجد نسخة مخطوطة ضمن مجموع تحت رقم 6554 بوزارة 
الشؤون الدينية بالجرائر- مصلحة الثقافة والتراث, وعدد أوراقها 2 ورقة» وكان الفراغ من نسخها يوم 6 ربيع الثاني من 
سنة 1298ه على يد الناسخ عبد الله محمّد أمقران بقسنطينة. 

7- ألفه بقسنطينة, وطبع بمطبعة الدولة التونسية سنة 1314ه. 

8- أبو القاسم سعد الح تاريخ الجزائر التقاني- ج7ص248. 

9- نفسه- ج7 ص154. 

0< محمود كحول-نفس المرجع- ص105/أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي- ج7ص153. 

1- طبع سنة 1912م بمطبعة فوننانة الشرقية بالجزائر. 

2- أبن قئة- صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث- ص75. 

3-- محمود كحول-نفس المرجع- ص107. 
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الخطاب الإصلاحي ف تلمسان خلال القرن و# اورم ْ 
من خلال واسطة السلوك لأبي حمو الربالي. 10 


و 


# 
د سعيد بنحمادة 


يعود العمق الحضاري للقرن 8ه#/14م ني الغرب الإسلامي إلى هزعة الموحدِينٌ في معركة العقاب 
سنة 609ه/1212م التي أفضت إلى التفكك السياسي ببلاد المغرب والأندلس', ثما جعل أحدائها 
تدرج ضمن "أزمة القرن الرابع عشر”*, الذي اعتبر لذلك من أسوأ العصور التي عرفتها حضارات البحر 
الأبيض المتوسطة. 

ومن مظاهر ذلك التحول بروز كيانات سياسية وريثة للحكم الموحدي؛ إذ عرفت الأندلس 
"عصر الطوائف الثالث", قبل استقرار الأمر لبني الأهمر » والمرينيين بالمغرب الأقصى, وبني عبد الواد 
بالمغرب الأوسطء والحفصيين يافريقية. 

وكان من البديهي أن يعرف القرن 8ه/14م. في ظل هذه النحولات السياسية والعسكرية, 
إنتاجا يهدف إصلاح الدولة وامجتمع والثقافة بالغرب الإسلامي؛ من قببل "الإشارة إلى أدب الوزارة", 
و'مقامة في السياسة" للسان الدين. بن الخطيب (ت. 776ه/1374م» و"الشهب اللامعة في السياسة 
النافعة" لابن رضوان (ت. 782ه/1380م): و'واسطة السلوك في سياسة الملوك" لأبي حمو الزيان (ت. 
1ه/1388م)., و"عين الأدب والسياسة في زين الحسب والرياسة" لابن هذيل الأندلسي, و"المقدمة" 
لابن خلدون (ت. 808ه/1405م). 

وتدخل هذه المصنفات ضمن كنب الأحكام السلطانية» التي تعد بمثابة فكر سياسي عملي, قائم 
على التجربة, عبر مبدأ النصيحة, المستمدة من المرجعية الفارسية واليونانية والإسلامية». 

ومن ثم جاء اهتمامنا ب"واسطة السلوك في سياسة الملوك" لأبي حمو موسى بن يوسف بن عبد 
الرحتمن بن يحبى بن يغمراسن (760- 791ه/1358- 8م أحد سلاطين دولة بني عبد الواد 
بتلمسان. غير أن ما يهمنا ليس سيرة هذا الملك» ولا التاريخ السياسي للدولة الزيانية بالمغرب الأوسطء 


*- أستاذ باحث- الرشيدية- المغرب. 
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بقدر نتوخى التركيز على الخطاب الإصلاحي كما يراك حاكم تلمسان, في إطار ما سمي ب"النظرية 
السياسية للسلطان أبي حمو الزيابي الثابي”5, من خلال الكتاب المذكور. 


والكتاب عبارة عن وصايا سياسية عملية خص ها أبو حمو الريبي ولي عهده؛ إذ يقول محددا غرض 
الكتاب: (فرأينا أولى ما نحف به ولي عهدناء ووارث مجدناء والخليفة إن شاء الله من بعدناء وصايا 
حكمية, وسياسة عملية علمية ثما تختص به الملوك, وتنتظم بما أمورهم انتظام السلوك في سياسة الملوك؛ 
ولذلك سميت هذا الككتاب بواسطة السلوك في سياسة الملوك, ليكون اسمه يوافق مسماهء ولفظه يطابق 
معنا))؟. 

وبذلك فالصئّف يندرج ضمن كنب "العهود"؛ فهو وصية سياسية يثبت فيها سلطان تلمسان 
طرق الحكم وآليات الندبير السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة؛ ما يجعل منه دليلا عملياء 
وأخلاقيا وسياسياء هدفه تبيين الصفات الخلقية والأسس السياسية الواجب اتباعها من قبل ابنه للحفاظ 
على الحكم بتلمسان, وهو ما أعطى للسياسة الموصى بالاهتداء يما مفهوما تقنيا". 

وقد حظي كناب "واسطة السلوك" باهتمام الباحثين المعاصرين؛ في إطار القراءات المباينة للآداب 
السلطانية عمومة؛ إذ منهم من تتبع بدقة مصادر الكتاب, وأسلوبه. والإطار التاريخي الذي ألف فيهء من 
خلال التركيز على دولة بني عبد الواد بتلمسان خلال القرن 8ه/14م. وبالأخص زمن أبي حمو”. 

وقد اختار أبو “مو تقنية النصيحة أو النمنيل التارخي؛ فإذا كانت معظم كتب الأحكام السلطانية 
تراوج بين التصورات النظرية والوقائع في صياغة متوفهاء فإن كتاب "واسطة السلوك" يقوم بالإساس على 
التاريخ والتجربة السياسية والعسكرية لسلطان تلمسان نفسه أكثر من اعتماده على التجارب الساسانية 
واليونانية والإسلامية السابقة. 

كما أن بنية التأليف في الككتاب تستند إلى "شبكة فعلية للتفاعل النصي"؛ أي بور التناص المتداخلة 
فيه؛ إذ نقل من "سراج الملوك" للطرطوشي في 20 موضعاء ومن "العقد الفريد" لابن عبد ربه في 7 
مواضع؛ ومن "النهج المسلوك في سياسة الملوك" للشيزري في 7 مواضع أيضاء ومن كتاب "سلوان الطاع 
في عدوان الاتباع" محمد بن ظفر المالكي في 3 مواضع"'. 

وقد أثنى اللقري على الكتاب؛ فهو في نظره ((أليف حسن في السياسة, خص فيه "سلوان المطاع' 
لا ظفرء وزاد عليه فوائدء وأورد فيه جملة من نظمه؛ وأمورا جرت له مع معاصريه من ملوك بني مرين 
وغيرهم؛ وصتفه برسم ولي عهده أب تاشفين))". 

ومن تم فالكتاب هو بمثابة مذكرة سياسية» تروم إصلاح الدولة وامجتمع والاقتصاد, لاستمرار 
الدولة الزيانية بتلمسان. إلا أن هذا الخطاب الإصلاحي يجعل من أخلاق السلطان قطب الرحى, وهو ما 
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ورعيته» ونظرائه من الملوك, وخاصة الباب الثالث المتعلق ب"الأوصاف المحمودة التي هي نظام الملك 
وجماله وبمجته وكماله؛ وهي قواعد أربعة: الشجاعة والكرم والعفو والحله"2. 

لقد أعاد أبو حمو بالإخخلاق إلى أهمية العقل؛ 'فالملك بالدسبة إلى العقل على أربعة أقسام؛ ملك له 
عقل يصلح به دنياه وأخراه, وملك له عقل يصلح أخراه دون دنياه. وملك له عقل يصلح به دنياه دون 
أخراه, وملك له عقل لا يصلح به دنياه ولا أخراه؛ ... فإذا كان المللك على هذه المخصال التي ذكرناها؛ 
والأوصاف التي بيناهاء اقتضى ملكه الدوام, وأجمع على محبته الخاص والعام» ورجئ له النصر في كل 
مقام, وتسنى له الظفر بكل المرام؛ فإن مات بقي ذكره دائما والثناء عليه قائما"ةة. 

وهكذا يتضح أن أبا مو لم يخرج عن الألوف في الخطاب السلطائئ, لا ربط بين قوة الدولة 
واستمرارها بالبعد الأخخلاقي في شخصية السلطان. بل إن تلك الكتابات حين تتحدث عن "أخخلاقيات 
السلطة" لا تطرحها بمنظور تطوري مواكب لعمر الدولة: كما فعل ابن خلدون, وإنما من خلال رؤية 
سكونية مرتبطة بمدى نفعها أو ضررها للسلطان, دون الخروج بما عن "نظم القيم' في العقل الأخلاقي 
العربي”'. 

غير أنه, وبقدر تركيز أبي حنو على اجانب الأخخلاقي, وخاصة ما تعلق بالكرهةا, فإن الرواية المرينية 
تطفح ععلومات عن جوانب من شخصية سلطان تلمسان؛ فحسب تلك الرواية أنه كان "خيلا مسيكاء 
لايرى في وقته أعخل منه, وكان كذابا لا ينطق بكلمة حقء غدارا خائنا غشاشاء إذا عاهد خان, وإذا 
وعد أخلف”. وتضيف الرواية المرينية» ببوع من التحامل؛ أن "بذله لم يسمع لغيره من الملوك وغيرهم؛ 
كان يذبح في كل يوم رأسا من الضأن فياكل نصفه ويبيع نصفه بالسوق"1. 

كما نجد أبا “مو يركز على الحاشية؛ ويقصد بما المرانب أو الوظائف بنوعيها الديني والدنيوي. 
والتي تشكل خدام السلطان وأعوانه» مركريا ومحليا؛ إذ أدرك سلطان تلمسان أامية الحاشية الملكية؛ 
فأوصى هما ابنهء جاعلا ذلك من أركان الدولة؛ مركزا على الوزراء والجلساء والكتاب وأصحاب 
الأشغال والفقهاء والقضاة والأعوان وقواد الجند والعمال وصاحب الشرطة والسفراءة!. 

وإذا كان كتاب "واسطة السلوك" لا يختلف عن باقي مؤلفات الآداب السلطانية في الاستناد إلى 
ركائر السلطة؛ فإن التباين يكمن في ترتييها حسب أبِي حمر الزيابئ الذي أعطى الأولوية القصوى 
ل"الجسد", على حساب "العمارة", وهو ما يعزى إلى الطابع الخربى لبني عبد الواد في عهد السلطان 
المذكور”, بل إنه يربط النظم العسكرية بالبعد القبلي”؛ ما يفسر أامية العصبية في هذه الفترة التارينية, 
ليس في دولة بني عبد الواد بتلمسان, وإنما بالغرب الإسلامي كله. 
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شروط الأخبلاق؛ والكفاءة المهنية: والرأسمال الاجتماعي. من خلال تنصيص حاكم تلمسان على 
ضرورة انتماء بعض كبار رجال الدولة إلى قبائل وأسرة وجيهة وبيوتات معروفة, ليكون ذلك مساعدا 
للموظف على التنزه عن الفساد؛ فكون الوزير مثلا من "خيار قومه وعشيرته: فإنه يكون محافظا على يبته 
ومروءته, مجانبا لللقائص والشبهات, متترها عن المعايب في جميع الحالات"1م. 

كما تزودنا المذكرة الإصلاحية بتوصيات مرتبطة بالعلاقة بين ؛لسلطان وشركائه المدنيين 
والعسكريين» مثل الجنود والمتطوعة, فيما يخص شؤون العطاء وابموين وتدبير قااياهم الاقتصادية 
والاجتماعية. وهو ما دفع أحد الدارسين إلى خصر رظيفة الدولة في العصر الوسيط في جمع الضرائب 
ومارسة العنف, ما يرسخ جدلية المال وايش في النظرية السياسية لدى أبي حمو الزيابي. 

غير أن ما يطفح به الكتاب هو التجربة السياسية والعسكرية لأي حمو, ومنها المعركة التي دارت 
بين بني عبد الواد والمرينين قرب تلمسان سنة 760ه/1358م, وكيف انتصروا عليهم, وعم بنو عبد 
الواد بالاستقرار, رغم قوة المرينبين؛ "فاستقللنا بحضرتنا العلية, والبلاد كلها مربية. واسعولينا على ما كان 
بتلمسان, واستقر لنا يما الملك والسلطان, ومرين محدقة بنا من كل جهة ومكالا؛ ليس يننا وبينهم إلا 
مسيرة يوم أو نصف يوم. ومن شدة الحزم لم تكتحل أجفاننا بنوم؛ فلم نزل ... نستعمل «ههم احاولات 
والكائد, وندصب هم الأشراك بكل المراصد, إلى أن استخلصنا جميع بلادنا من أيديهم؛ وجازيناهم على 
تعديهم: وذلك بين محاولة وقهر وتأييد ونصر. ولقد دخلناها عليهى دون كثير جيث, ولا مال؛ فبلغنا 
بالسياسة واتخاولة غاية الآمال إلى أن صارت أموالنا أكثر من أمواهمء وأحوالنا أحسن من أحوالهم 
وأعدادنا أكثر من أعدادهم, وأجنادنا أوفق من أجنادهم, وبلادنا أمهد من بلادهولة. 

وفي الميدان السياسي والديبلو«اسي والعلاقات الخارجية مع الدول؛ يستلهم أبو حمو تجربته كذلك 
لعوجيه ابنه, وخاصة فيما يخص التجسس وبث العيون والإيقاع بالعدو؛ فيذكره ا حصل له مع المرينيين 
من حروب وتهسسء وخاصة في عهد السلطان أبي سال مثلما أخبره يمزبمة أبي الحسن المريني في إفريقية 
وغرق أسطوله/ كما يحضر البعد التاريخي في الكتاب من خلال تاريخ الأندلس؛ مثل الاستراتيجية 
الحربية التي فمجها ابن هود للإيقاع بابن رذمير بوشقة؛ وانتصار'ت المنصور بن أبي عامر خلال القرن 
5ه/511. 

وإذا كان أبو حمو قد لمر إلى الصراع بين بني عبد الواد والمرينيين» وأكد لابيه أهثمية الشجاعة في 
تدبير الملك5؛ فإن هؤلاء لم يغفلوا الأمرء وحاولوا البيل من القدرات الخربية لسلطان تلمسان؛ ففي 
نظرهم أنه "كان جبانا لا يقدر على مدافعة الجيوش الرينية خوفا على نفسه””7؛ إذ “ما رئي يجري فرسه 
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قط, فإن اعتذر عن ذلك من رزاته فليس الأمر كذلك» إذ من شأن الملوك الكبار الذين هم أكبر قدراً. 
منه في الحسب وضخامة الملك أن يلعبوا مع خدامهم الموالي بجري الخيل بقصد الثقافة ومعرفة ركض 
الخيل. وهذه عادة مطردة لهم ومن لا يفعل ذلك منهم فهو خواف على نفسه أن يقع من الفرس من 
جهله بالفروسية”"23. 

كما أن من ملامح البناء الفكري لككتاب "واسطة السلوك", توظيف أبي حمو للبعد السياسي 
لاحتغالات بني عبد الواد بالولد النبويء ورسالة الأشواق التي بعنها إلى البي صلى الله عليه وسلم”. 

ومن مظاهر التديير العملي الذي يوصي به أبو مو, علاوة على المعايير الخلفية والكفاءة؛ ما يمكن 
نعته بالاستعلامات؛ قفي تعبين الوزير قال: "ومع ما ذكرنا من الاختبار, فلا تخليه من الاختبار"”” 
ينصحه بالأمر نفسه فيما يخص العمال؛ إذ يوصيه بعدم الإفراط في الثثفة في العمال؛ "وقد جرت عادة 
الخلفاء والملوك باختبار العمال في جبايات الأموال"3. 

وبناء على ذلك؛ فإن كتاب "واسطة السلوك في سياسة الملوك" يمثل أنموذجا للمذكرات السياسية 
والمخطاب الإصلاح, للنهوض بالأوضاع العامة بتلمسان خلال القرن 8هى/14م, في مناخ إقليمي ينذر 
بالتحول في الجناح الغربي للحوض المتوسطي, الذي سينتقل منه التقل الحضاري إلى المحيط الأطلسيء 
و"كأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة وعالم محدث"2. 

وقد عملنا على إبراز ذلك من خلال إعادة تركيب قفرات الكتاب لتبيين النظرية السياسية لأبي 
“نو الريابي» وفق أبواب وفصول؛ فقسمنا الوثيقة المستخرجة من "واسطة الساوك" إلى أبواب؛ منها الباب 
الأول الخاص بقواعد الحكم؛ ويشمل فصول العدل» والمال؛ والجيش؛ والباب الثاب المتعلق بأخبلاق 
السلطان, ويضم الفصول الخاصة بالعقل؛ والشجاعة, والكرم والحلم: والعفو؛ والباب الثالث المرتبط 
بموظفي الدولة» ويهم الوزراء. والحاشية» وا الكانية وضاحت الأشغال؛ والفقهاء, والقضاة, والأعوان» 
والقواد» والعمال؛ والحرس الملكي, وثماليك الملك؛ أما الباب الرابع فخاص بالحكامة السياسية؛ والباب 
الخامس المتعلق بالسياسة الحربية. وني ما يلي نص الملكرة: 

الباب الأول: قواعد الحكم 
العدل 

- ((لملك بناء والعدل أساسه؛ فإذا قوم الأساسء دام البناء» وإن ضعف الأساس امار البناء؛ فلا 
سلطان إلا بجيش, ولا جيش إلا بمال» ولا مال إلا من جباية» ولا جباية إلا بعمارة» ولا عمارة 
إلا بالعدل؛ فالعدل أساس. ومن استعمل العدل حصن ملكه؛ ومن استعمل الظلم عجل هلكه)). 
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- (إذا تفرر أن العددل أس الدولة, وإقامةالملق ورأس السياسة؛ ومدار الرياسة؛ قاللك بالدسبة 
إليه على أقسام: أن يكون الملك عدلا في نفسه, عدلا في رعيته وأهله وخاصته؛ أن يكون الملك 
جاريا مع الرعية على العوائد الألوفة» والأحوال المعروفة؛ من غير خرقء ولا إحداث زيادة, مقلا 
على أموره الدنيوية, وإن كان مفرطا في بعض الأمور الأخروية)). 

- «العدل سراج الدولة؛ فلا تطفئ سراج العدل بريح الظلم). 

- ((صلاح الدولة بقواعدهاء وفسادها مخرق عوائدها)). ١‏ 

- (أربعة لا يزال معها اللك: حسن التدبير في الأمور؛ والعدل في الخاصة والجمهور؛ والأخل 


بالحرم؛ والصبر في الأزم. 
أربعة لا ينبت معها الُلك: سوء الندبير؛ ومخالفة النصيح والمشير؛ وخبث السريرة والنية؛ 
والجور على الرعية)). 


- (العدل نعم ما يجتنى» والجور بدس ما يقتنى, والعدل كت الأميرء وحياة الغنى والفقير)). 
- (الأمير العاقل لا ينفذ فيه قدح أهل البغي؛ فمن انقطع إليه ولازمه كالجوهر المضيء بنوره. لا 


تطفئه عواصف الرياح)). 

المال 
- (المال حرز الملك, وبه يتظم انتظام السلك؛ فاحرز حرز مالك بتقليل القاى وتصرف فيه 
تصرف أهل العقل والذكاع)). 


- («ابذل مالك في الثناى. فإنه خير من الغنى» ولا تكثر فيه السرفء فإنه يؤدي إلى التلف» ثم 
مالك تبلغ آمالك؛ فإن من قل ماله تلاشت حاله؛ وقلت أعوانه» وضعفت أنصاره)). 

- «المال زين والإقلال شين, والمال عون على العذى. وحصن يتقى به من الرذى» به يستفتح 
الصياصي وتستملك النواصي» ويقاد العاصي» وبستدئ القاصي. وبالمال تستعبد الرجال» وتبلغ 
الآمال» وتدل به الرقاب» وتستفتح به الأبوا اب. وتستهل الأمور الصعاب, وتنال الرغائب» 
وتنجو به من المصائب)). 

- ((خير الال ما وقع به الانتفاع؛ وشر امال ما تركته للضياع؛ فاجمعه من مواضعه ووفره؛ وقرّ 
مادته بالعدل» وتوسط في العطاء والبذل)). 
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- (واستعن بثقاة عمالك على جميع مالك ولا يحملنك حب المال على المسامحة في جور العمال؛ 
فإنه غذا هلكت الرعايا عدمت الجبايا؛ وإذا عوملت الرعية بالرفق» كثر فيها النماء والرزق)). 
- (إخذ المال من حقه؛ وأنفقه في مستحقه؛ تكن أعدل الناس؛ وأفضل من مَلَّك وساس)). 
- ((حاسب نفسك وعمالك, يحفظون مالك)). 
- (لمال أعظم الذخائر الفاخرة, وبه تنال الدنيا والآخرة)). 

ايش 
- (تنتخب لجيشك أنجاد القواد من أنجاد الأجناد)). 
- ((خير الجيوش أربعة آلاف, ولن يبلغ جيش يبلغ اثنا عشر ألفا من قلة إذا اتفقت كلمتهم). 
- الجيش ينقسم إلى أربعة أقسام: خاصتكء وقبيلك» وأنصارك؛ وماليكك). 
- ((نبغي لك أن تنخذ خاصة من وجوه القبائل وكرام العشائرء تستخلصهم لنفسكء ليعلمك 
كل واحد محبا في جانبك ومائلا إليك: ومعتمدا في أموره عليك؛ لأنه إذا كان محبا في جانبك قاد 
نيع جماعته إلى بابك, وسعوا كلهم في مرضاتك وآرائك؛ فليزل كل واحد منهم في متزلته, 
وترتبه على قدر ما يليق به من مرتبته)). 
- (ينبغي للك أن تكون محافظا على قبيلك مواسيا لهم من كنيرك وقليلك؛ لا تحوجهم إلى 
غيرك؛ ولا تمنعهم من خيرك. وتختص منهم من يكون محبا ناصحا مخلصاء ومن تراه لاختصاصك 
أهلاء ولاصطفائك محلا. وتقدم الأشياخ على الجموع؛ فإن التابع يصلح بالمتبوع؛ فتجعل على 
كل جماعة منهم شيخا من كبارهم وأعيائهم وخيارهم محبا في سلطانك وجماعتك باذلا في 
خدمتك جهد استطاعته, مأمون القائلة من النميمة والغيبة» سالما من النقيصة والريية, محرضا 
لجماعته على طاعتكء مطالعا لك بأحوالهم في كل أحيانه» ولا يقول عنهم إلا الحق» ولا يُعامل 
سلطانه إلا بالحذدق)). . 
- «الجيش وامال قسم واحد, لأن كل واحد منهما متوقف على صاحبه, ومطلوب بمطلبه؛ فلا 
مال إلا بيش ولا جيش إلا بمال وأصلهما العدل, لأن العدل مجمع المال» والمال يكفل الجبيش؛ 
وايش يحوط الرعية)). 
- «الملك بالنسبة إلى ذلك على أربعة أقسام: 


257 


عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 


- (القسم الأول: الملك والجيش والال بقدر ما تحب إيالته من البلاد. وماله من الأقاليم 
والإعداد, لا أقل من ذلك ولا أكبر ولا أصغر. 

ينبغي أن تتخذ جيشا بقدر ما تحكم به بلادك, ولا يحملك الحرص على أن تكثر أعدادك؛ 
فليكن جيشك قدر ما يكفيك من الال ولا يكون مفرطاء لثلا يتعذر عليك الخال؛ لأنك إذا 
ضعف مالك, كثر جيشكء بل همك, وتتنكد عيشكء» وصار عليك جيشك أعوانك, 
وأصبحت لقلة ذات يدك مهاناء فيدعوك طلب الجيش إلى طلب الرعية؛ وإذا طلب الرعية, 
فسد ملكك بالكلية. وإن كنت قليل الجيش, كثير المال» كان ملكك صائرا لاختلال؛ فإنه ربما 
تدعوك الضرورة, وحوادث من أعدائك كثيرة, منها أن يزيد عدوك الاستيلاء على بلادك, 
ويحتقرك لقلة أجنادك, فيأخذ الأمر على حين غفلة, ويعتريك العدو دفعة, ولا تجد مهلة, فتلتمس 
ضم الجيش بما عندك من امال؛ فلم تجده في نفس الخال, ولا من يأخذه منك, ولا يصدر 
بنفسه)). 
- ((ينبغي أن لا تنفق مالك إلا في حقه ولا تخرجه إلا في مستحقه. ولا تعطيه إلا فيما يصلح 
عدك, ويجلب النفعة إليك» ولا تسرفه فيه لذات دنياك, ولا في محارب لا تصلك إلى هواك. 

ينبغي أن لا تعطي لغير فائدة؛ فإن تلك سجية فاسدة» ولا تعطي ألفا لمن يستحق مائة, ولا 
مائة لمن يستحق ألفا؛ فإن فعلت ذلك كان ظلما وسرفا. 

إياك أن تحملك شهوة الشكر على بذل المال» فيفضي بك ذلك إلى الإقلال؛ فإنه إذا نفذ 
المال» نفذ الشكر. 

. إياك أن تحتقر ما تجمعه من امال لا من كثير ولا من إقلال» ولا تتساهل ياخراجه, وإن 
سهل عليك جمعه من خراجه؛ فإن التبذير يؤدي إلى التدميرء والإمساك يؤدي إلى الإهلاك: 
فليكن مالك موازيا لجيشك, ومقاوما عندك؛ فقد يحدث في الزمان اعتلال من غير عدو ولا 
قتال؛ مثل أن يكون قحط في البلاد, أو ثوران فسة تؤذن بالفساد, فتجد ما ترجع إليه من المال. ٠‏ 
يقري جيشك,. ويعتمد عليه؛ فإن كانت الفتنة فيضعف عليك العدو, وتسكنه إذا أظهر الر. | 
وإن كان القحط استعنت به على الرعية, وأنفقته في حقوق الرعية)). 
- ((عليك أن تتشاغل بجمع أجنادك, وتوفير أحشادك وأعدادك؛ وترتيب خدمك وقرادك ' 
فتعلهم في زمن الرخاء لتجدهم عند الشدة)). ْ 
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- «عليك باستسلاف قلوب الأنجاد من قبيلتك؛ ومشاركتهم في كثيرك وقايلك, واصطنعهم 
بالإحسان» ولا تغلظ عليهم, واخفض هم عند الاحتياج الجناح؛ وعامل من أظهر لك العداوة 
منهم ياظهار المودة» وسايسهم حتى يرجعوا إلى حزبك؛ فإنك تبلغ منهم بحسن المحاولة ما لا تبلغ 
منه بقبح المعاملة» وتنال بالسياسة واللطف ما لا تدركه بالغلظة والعنف؛ فإن اصطناع الأعداء 
مكيدة» واستجلايهم بالخير ضروروة وكيدة)). 
- ((بنبغي أن تدخيل الدواخل بين بعض أعدائك لتهدئ بذلك جانب أعدائك, ولتوقع الشتات 
في قلوهم؛ وتصدعهم عن مطلوكم؛ فإنك إذا أدخلت بينهم الدواخل» وجعلت أسافلهم 
وأعاليهم هم أسافل؛ فتطمئن من جوانبهم؛ وتحسر عواقبك بسوء عواقبهم, وتأمن من غوائلهم 
وشواغلهم؛ فيكون كل واحد يتحرز من صاحبه؛ ويطلب سقطة يوقعها في جانبه» فيعلمك بما 
انطرت عليه أسرارة وما تحدث به صاحبه إضماره؛ إذا تشاغل بعضهم ببعضء وتشاجروا في 
رفع وخفضء رجعوا إلى صداقتك واصطفائك, ودخلوا في حزب أولئك. ومالوا إلى جانبك» 
وإن لم يكونوا من أصحابك)). 
- ((نبغي أن تكون في سنة تدرك جيشكء وتدبر أمرك وترتبه شيئا بعد شيء, وذلك بقادر تنمية 
امال وتكثيره. وضعفه وتوفيره» وعلى قدر الاستطاعة والسياسة والحركات والرياسة, لأن زيادة 
ملل والجيش للملك تنويه لملكه؛ وزيادة في نظم سلكه؛ فيعظم قدرك في أعين أوليائك» وتقطع 
رهبة في قلوب أعدائكء, وقل أعوانك؛ ونقص ملككء وتلاشي سلطانك. 

ويكون ترتيب الميش في العطاء على قدر بيتاقم وشجاعتهم؛ وسباقتهم للخدمة, 
واصطناعتهم, ومحبتهم, وانقيادهم وألفتهم, واجتهادهم؛ وهؤلاء أهل الطاعة وامجابي والبلادء 
وهم القبيل والجماعة بل الحماة والأنجاد, والأنصار ما عدا تماليكك والمنقطعين إليكء المتصرفين 
في خدمتك بين يديك؛. فإن جرايهم في المرتب مشاهرة» وأرزاقهم من بيت المال مياسرة» جريا 
على توالي الشهور, وهم في جريافهم على قدر طبقاقهم؛ فأصحاب البلاد يجبوفها في أوقات معلومة 
على حسب ما هي عليهم مقسومة؛ وذلك بقدر ما يقيم أولادهم؛ ويصلح أهلهم وأودهم, 
وخيلهم وعددهم, ثم تتفقد أحوالهم جهد استطاعتك, ليستمروا على خدمتك وطاعتك؛ لأن 
من فرط في جيشه أعار عدوه عليه» ومن تحفظ به فلا يجد العدو سببا إليهم). 
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- (القسم الثاي: أن يكون الملك يدشغل بجمع المال ويفرط في الجيش؛ فهذا حاله غير محمود» 
وفعله عليه مردود؛ فإنه ربما دثمه عدو أقوى منه. فيوشك أن يطلبه ولا ينفك عنه, وإن كان 
أضعف منه في امال فهو أشد عليه في القتال؛ فإن العدو يستعين عليك بقوته. وكثرة جيشه 
وشدته. فتأخذ بلاده, وتئال أطرافه وبلاده, فتكون ذلك سبب خرابه وذلته واكتابه؛ لأنه يطلب 
من يعطي المال, فلا يجده في نفس الحال, فتدخل عليه الآفة من هنالك؛ فلا يصل بالمنى وإن أعطى 
المال» فإنه لا يقبل منه, ولا ينفعه. ولا ترد عنه بأسه ولا يدفعه, فإن الناس تعودوا منه قلة العطاء 
في الشدة والرخاء, وإن مته مصروفة, بجمع الأموال مجبولة على قلة الأبدال)). 
- (القسم الثالث: أن يكون الملك يشتغل بجمع الجيش؛ ويفرط في المال؛ وهذا أيضا غير محمود 
الفعال. 

لا يقبل لك عذر في قلة العطاء ولا حجة لك في ذلك عند الأولياء, لأنك ربما دثمك أمر 
عدوك: موازن لك. يكون في الجيش مثلك, وأقوى في امال يريد أن يدخل عليك بعض 
إخلال» فيعطي امال خيش وعخندع جيشك عاله وغشم). 
- (القسم الرابع: أن يكون املك يفرط في الجيش والمال» ولا تصرف همته في ملكه إلى إصلاح 
حال؛ وهذا في الملوك مرفوض معكوس, الآراء منقوصء لأنه اشتغل بالإهماك واللذات؛ والباني 
والرخارف والنزهات, واللهو واللعبء والفتك والطربء والقيان والآلات» والاستغراق في كل 


الحالات)). 
- (الازم التقوى, وتجدب اللهو والهوى, ولا تغتر بالدنياء وكن حازما في جيشك ومالك» تبلغ 
جميع آمالك)). 


الباب الثابي: أخلاق السلطان 
العقل 
- «الملك بالنسبة إلى العقل على أربعة أقسام؛ ملك له عقل يصلح به دنياه وأخراه, وملك له 
عقل يصلح أخراه دون دنيا وملك له عقل يصلح به دنياه دون أخراه, وملك له عقل لا 
يصلح به دنياه ولا أخراه»). 
- «(الملك الذي له عقل يصلح به دنياه وأخراد هو العقل النام الذي تميز فيه الخاص من العام, 
والسياسة الكاملة التي تعلو بالمنفعة الشاملة. وعلامة المتصف به أن يسير في الرعية بأحسن سيرة» 
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وأن يكون حاكما على هواه؛ يؤثر عقله على ما سوا وأن يحب لرعيته ما يحب لنفسه وما 
يستجلب به الرعايا من لطف أنسه). 
- «اللك الذي له عقل يصلح به آخرته دون دونياه فهذا له عقل ناقص وليس له سياسة. 
وعلامته أن يتشاغل بالعبادة ويجعل ما يتعلق من أمور خلافته كالزيادة ولا يترفه في ملبس ولا 
مطعم ولا يهتم بأمور رعيته. ويشتغل بأهل الصلاح» ويفرط في الجيش وامال الذي بهما صلاح 
دنياه وأخيراه؛ فصارت الولاة تأخل ماله ولا شعور له بمم؛ وضاع جيشه بسببه لعدم نظره فيهم؛ 
فإن دشثمه عدو فلعدم نظره في ماله وجنده. لا يجد ما يصادر به عدوه عن رعيته, وذلك ثما يؤول 
إلى خراب ملكه, وتعجيل هلكه: لعدم اكترائه بأمور رعيته؛ واتباعه بما جنى على نفسه). 
- «اللك الذي له عقل يصلح به دنياه دون أخراه؛ فهذا له سياسة وليس له عقل تام؛ ويرجو 
ثبوت ملكه وانتظام سلكه حسن سياسته التي يقوم بما أمور رعيته؛ فهو بجري الناس على 
عوائدهم الألوفة» وأحوالهم المعروفة؛ وإن أحدث على رعيته زيادة لم يشعروا يما حتى كانت 
عادة وذلك من لطف سياسته وحسن تلبيره ورياسته. يعامل رعيته بما يجذب به نفوسهم 
ويوجب الفتح وتأنيسهم, ويصلح أمورهم, ويحوط خاصتهم وجمهورهم. هذا وإن كان قد ضيع أمر 
رعيته وأصلح دنياه بسن محاولته. فيرضى له دوام دولته وبقاء مملكم). 
- «ملك له عقل لا يصلح به دنياه ولا أخراه؛ فهذا له عقل ناقص ولا سياسة له. وعلامته أن يجور 
على رعيته ويسئ إليهم؛ ويحدث الحوادث عليهم؛ ويحسن من أساءء ويسيء لمن أحسن, وينطق 
خلاف ما أظهر ويظهر خلاف ما أنطق, وتقليد الأمور غير مستحقيها وتوليها غير أهلها/). 
الشجاعة 
- («أصل الشجاعة الصبر في المواقف؛ وربط الجأش عن المخاوف. ورأسها الحذدر والتوقي» 
وسياستها الممارسة عند التقي)). 
- (إذا وضعت قتالك في موضعه, وحذرت ما ينقى من مصرعه. كنت شجاعا كاملاء وفي 
الحروب شهما باسلا. وإن تركت الحذر في حين القتال» وتوكلت على شجاعتك في ملاقاتك 
الأبطال» والمباشرة بسك للأهوال؛ كانت شجاعتك هرجاء وقوام حربك عوجا). 
- (إذا كان الملك شجاعاء كان منصورا مطاعاء ترهبه الأعداء. وتطمئن به الأولياء. يعتد به 
جيشه في مواقع الخروب, ويخاف سطرته الطالب والمطلوب)). 
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- «الشجاعة تنقسم على أربعة أقسام: الشجاعة التي يصببها الرأي, ما يصحبه العقل دون 
الرأي» شجاعة غير مفرطة» بل بين ذلك متوسطة؛ غير أنما يصاحبها الرأي المصيبء وينتفع يما 
مع الرأي في الموقف الصعب, والشجاعة التي لا يصحبها عقل ولا رأي). 
- ((رتب جيشك يوم الخرب واللقاء؛ فإن في ترتيبه إرهابا للعداءء وهيئة قببئ حسن الانتظام» 
مضبوط الانقسام على أربعة أقسام: ميمنة من حماة أنجادك, وميسرة من كفاة أجوادك, وتقدمة 
من أبطال فرسانك؛ من أسود شجعانك. وتقدم على كل واحد من الميمنة والميسرة قائدا مقداما 
بطلا ضرغاما. 

فأما التقدمة فتقدم منهم فرسانا بين يديك, يكونون في نحر العدو, وإذا قصد إليك من أنجاد 
قبائلك الشجعان. وأهل دخلتك العارفين بالضراب والطعان, وتقدم عليهم قائدا من الأبطال» 
الخائضين بحور الأهوال؛ واجعلهم على قسمين: قسم يلي الميمنة بين يديهاء وقسم يلي اليسرة, 
بين يديهاء ويكون قتال كل قسم من هدرم القسمين اللذين في الجهتين مستند لمن خلفه من الميمنة 
والميسرة, فتكون الأجنحة بأولئك الحماة منتصرة. 

وأما الساقة» وهي قلب جيشكء توازي الميمنة والميسرة, والقلب يوقف الجيش» ويشده. 
ويصد العدو ويرده؛ فلا يكون فيه إلا أهل الشجاعة والنجدة, والكفاية والشدة, من كل بطل 
مقاتل» وشهم في الحرب باسل؛ فترتب هذه الساقة, وتجعل عليها من زعماء خاصتك الأنجادى 
و“ماتك الأسود الأفراد, قائدا عن ينهاء وقائدا عن يسارهاء يضبطافها ويحفظافماء في إقبالها 
وإدبارهاء وإيرادها وإصدارهاء بحيث لا يقبل أحد من الساقة ولا بختل» ولا يترحرح ولا 
يتحول). 

الكرم 

- (ينبغي للملك أن يكون كربما متوسطاء لا مقترا ولا مفرطا. الملك بالنسبة إليه على أربعة 
أقسام: 
أ- ليكن كرمك على نفسك, ورعيتكء. من غير تبذير ولا إسراف في التقدير؛ فإذ ذلك هو 
الكرم المحمود. 
ب- أن يكون الملك كربما على رعيته؛ دون نفسه وخاصته وأهل بيته؛ فهذا كرم غير محمود)). 


252 


عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011ه/1432ه 


ج- أن يكون الملك كربما على نفسه وأهله, دون رعيته؛ فهذا الكرم غير محمود؛ فإن هذا الكرم 
يحمله على أذ أموال الناس؛ بل الرعية, وجريانه على غير السبيل السوية, ينفق في لذات نفسه 
الأموال, ولا يؤثر رعيته بأفضالء ولا يواسي من تعلق به من الأبطال). 
د- أن يكون الملك لا يتكرم إلا على نفسه ول جره على خامنه رلا ريط ب 
بكليته؛ فهذا لا يعد من الكرام ولا ينتظم في هذا النظام. ومثل هذا لا يترك شينا للرعية» ولا 
يجري على السوية؛ بل يأخذ من مستحق وغير مستحق؛ وينفق ذلك في المغاني والملاهي والباليء 
فلا يجد ما يصادر به دنياه » ولا ما يلقى به أخراة)). 

الحلم 
- ((هو بالدسبة إلى الملك على أربعة أقسام: ْ 
أ- أن يكون املك حليما على خاصته ورعيته, يعاملهم بحسن نية يحلم عنهم في صغار الجرائم, 
ويقتص منهم في العظائم؛ فهذا ملك غالب عقله على هواه. 
ب- أن يكون الملك حليما على الرعية دون الخاصة, لا يؤاخذ إلا خاصة الخاصة؛ فمن عمل 
من الخاصة ذنباء فيستوجب عليه العقوبة» عاقبه» ومن عمل من الرعية عملا يستوجب به العقوبة 
ترك مطالبته, ويصفح عن هفواقم, ولا يعاقبهم لضعفهم وقلة قدرتهم. وخوفهمء وضعف 
عقوم وحقارقم وحموهم, ولاختلاف طبائعهم, ولقلة وقائعهم, إلا أن الخاصة ينتقم منهم, 
ولا يعفو عنهم يرى أن ذلك جزاء لهم؛ وردعا وكفا عن العامة» وقمعاء لثلا يتأذى الضعيف» 
ويقع من أهل الجاه لهم التخويف؛ فهذا حلم غير محمود, لأن من العدل المساواة في ألحكام بين 
الخاص والعام, بل الخاص أولى بالحلم في ضغار الجرائم من العامة. 
ج- أن يحلم الملك عن الخاصة دون العامة؛ فهذا عين الآفة الطامة. 
د- أن يكون حلمه مضطرباء أحيانا فأحياناء تارة وتارة» لا يقف عند حد في أقواله وأفعاله. وله 
يأمن أحد من اغتياله؛ فهذا حلمه مذموم ولو نسب له الحلم, لأنه لا يأمن أحد حلمه. ولا من 
غائلته وسمه؛ فالعامة تخاف نكاله, واللخاصة لا تأمن اغتياله)). 

العفو 
- «الملاث بالدسبة إليه على أربعة أقسام: 
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اقح الأول ان جار الك عن يرصن القن رجانب من بق ار ولا جم ار كن 
هتتك الحرم, وإفشاء السر المكتسم. والقدح في المللوك. 
القسم الثابن: أن يعفو الملك عمن لا يستحق العفو؛ فهذا عفو غير محمود, لأن من الجرائم جريمة 
لا يحسن العفو فيهاء والعقاب أجمل لتلافيها. 
القسم الثالث: أن يكون العفو من الملك متوسطاء لا تاركا للعقوبة. 
القسم الرابع: أن يعفو الملك عمن لا يستحق العفو)). 
الباب الثالث: موظفو الدولة 

الوزراء 
- (ريجب أن تختار وزيرا كبيراء مهذبا خطيراء بالأمور بصيرا. يجمع من محمود الخلال ثانية, 
وهي أن يكون من خيار قومه وعثرته» وكبير عشيرته ويبته» وأن يكون وافر العقل عاريا عن 
الجهل؛ عاضر النذهن سريع الفهم؛ راجح الرأي محمود السعيء محبا.ناصحا ودودا صالحاء 
شجاعا في المهمات وعند نزول الملمات, حسن الصورة فصيح اللسان., بديع العبارة بليغ البيان» 
كثير امال غير ذي حاجة ولا إقلال)). 
- ((لا تخليه من الاختبار)). 
- ((بنبغي للوزير ان يكون أحسن فطنة وسياسة ورأيا من الملك, لأن الملك يسوس من دونه من 
رعيته. وأما الوزير فإنه يسوس من فوقه وهو الملك. ومّن دونه وهم الرعية)). 
- ((أحسن الوزراء حالا من أعد لكل أمر يجوز وقوعه. ويمكن كونه عدة؛ فإذا وقع الأمر قابله 
لا يكون أعد له. وأسوأ الوزراء حالا من توكل على لففظ فطنته وقوة حيلته ودربة ثمارسته؛ فترك 
الإعداد للأمور قبل نزوها ثقة بنفسم). 

حاشية السلطان 

- (ريجب أن تختر لنفسك جلساء رؤساء من قومك, ذوي عقول وافرة, وأذهان حاضرة, 
فصحاء اللسان» نصحاء في السر والإعلان, يجانبون مخالطة الناس: ويعظمونك إذا أظهرت لهم 
البسط والإيناس)). 
- (ريجب أن تخدبر أحوالهم, وتمتحن أقرالهم وأفعاهم)). 
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- ((إن مات وزير من وزرائك اخترت وزيرا منهم لسبق معرفتك لما انطرت صدورهم عليه 
وما تقدم منهم وما صدر من النصيحة عنهم, فتجعله مكانه, وتشد به أزر الملك وأركانه؛ فمن 
وجدته منهم بعد الاختبار مذيعا للأسرار, غير واف بالعهد ولا مبرم للعقد» وصدرت هنه غهيمة 
أو غيبة» أو ظهرت عليه زلة أو ربية أبعدته عن مترلة الرفعة والإيناس» وجعلته كسائر الناس)). 
- ((جالس الفضلاء, وشاور العقلاء, وخذ الرأي مع النصحاء, واقتد بذوي التجارب النبلاء)). 

الكتاب 
- («(الكتّاب عنوان المملكة لتبين الأمور المشتبكة)). 
- (تخير لسرك كاتبا من وجوه بلدك موفيا لغرضك ومقصدك, فصيح اللسان؛ حرير الجنان» 
بليغ البيان» عارفا بالآداب, سالكا طريق الصوابء بارع الخط, حسن الضبطء عالما بالحل 
والربط كاتما للأسرارء متحليا بتحلي الوقارء ذا عقل وافرء وفهم حاضر, وذهن ثاقب؛ وفكر 
صائب, حلو الشمائل» موسوما بالفضائل؛ جميل اهيئة واللباس, والموالاة للناس)). 

صاحب الأشغال 

- «صاحب أشغالك وضابط أعمالك, تخير من وجوه بلدك الأخيار, وكفاة الحساب والنظار. ' 
ويكون ذا ثقة وأمانة وعفة وصيانة» وصلاح وديانة» وحزم وكفاية» وضبط ودراية» عدلا في 
أحواله, صادقا في أقواله. عارفا بأنو اع الخراج والجبايات؛ ضابطا للزمام والحسابات. ويككون ذا 
مال ويسار, وأثاث وعقار)). 

الفقهاء 
- ((تختر لنفسك فقيها عاما نبيها. موسوسا بالصلاح؛ سالكا طريق الرشاد والفلاح؛ يرشد إلى 
الفدى, ويهدي إلى الرشاد, ويسدد الأمور, ويأمر بالسداد, ليبين لك ما أشكل عليك من 
الأحكام وما تأتيه من الخحلال» وتدعه من الحرام وما تقف عنده من الحدود الشرعية التي هي 
قوام الملك والرعية» وما يصلح لك من الأمور الدنيوية والأخروية» وينحو لك بالموعظة, 
ويذكرك أحوال الآخرة؛ ولينبهك من سنة الغفلة)). 

القضاة 
- (ريجب عليك أن تنخير قاضيا من فقهائك, أفضلهم في متانة الدين» وأرغبهم في مصالح 
المسلمين؛ لا تأخذه في الحق لومة لائم» ولا يسمح لظلامة ظالى يساوي بين الشريف 
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والمشروف, والقوي والضعيف. عاا بتفيذ الأحكام, مفرقا بين الحلال والحرام؛ قاضيا بالعدل؛ 
آخذا بالفضلء موجزا منجزا في الفضل)). 

الأعوان 
- (تخير عونا تجعله مقدما على أعوانك: ومتصرفا في أمور سلطانك, يصرف شرطه بين يديك فيما 
لايمكن توصلك إليه؛ ويتولون الانتفاع ثمن سخخطت عليه. 

وينبغي أن يكون ذا دربة وشدة وكفاية ونجدة» مبادرا لامتثال الأوامر, متيقظا لا تريد منه في 
الباطن والظاهر, عارفا بتصرفاتك وأخلاقك في حاتي توقفك وإرهافك؛ فربما غضبت على من لا 
تريد أن يدركه عقابك» بل يزجره تخويفك وإرهابك؛ فليثبت في أمره ولا يعجل عليه من فوره إلى أن 
تسكن من غضبك» ويكون ذلك من جنس تصرفه في قضاء أربك. 
وبجب عايه أن يكون مرتقبا لبابك» شديد الحبة في جنابك)). 

القواد 
- (تخبر قوادا من أنجاد جددك, زعماء صادقين في محبتك, وافين بعهدك, ذوي حزم وكفاية, ومعرفة 
ودراية» لا يصاون إلى الرعية بمضرة ولا ياذاية» بل يسدون النغورء ويصدون العدو امحذور, ويحوطون 
البلاد ومنعنوها من كل باغ وعاد وساع في الفساد, فتكون يمم مطمئن الخاطر, أمناء في الباطن 
والظاهر, لتسد يم التغور المخوفات؛ وكفهم الأكف العاديات؛ وإجزائهم عنك في المعضلات؛ بحث 
إذا بعث العدو جيشا لفساد البلاد قابلته بقائد من هؤلاء القواد)). 

العمال 
- (تخير منهم العارفين بجبايات الخراج» وأهل البصر بالألقاب التي يما الاحنياج, ويكون ذوي حزم 
وكفاية ودربة ودراية وضبط وأمانة وفضل وديانة» لا يضيعون أعمالك المخزنية, ولا يضرون في ذلك 
الرعية, وتحتاطون في الخالتين جريا على السبيل السوية). 
- («لا تطمئن إلى العمال وإن أظهروا لك التقشف والإقلال» وتلبسوا بالعبادة والزهادة في الحال. 
وقد جرت عادة الخلفاء والملوك باختبار العمال في جبايات الأموال)). 

الحرس الملكي 

- ((ينبغي أن تتخذ لنفسك أنصارا لا يفارقونك يلا ولا فارا؛ وهم أربعة أقسام: ميمنة» وميسرة, 
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قائدا من القواد. رابط الجأش؛ صادق البأس. وأن يكون نروهم في محاتنك عن يمينك في المتزلة مترينين 
أحسن زي وأجملم). 

- (اميسرة: تتخنهم من حماة الأبطال المفتحمين للأبطال من مشاعرة الفرسان؛ وأسود الضراب 
والطعان, وأهل الجلاد والإقدام والنطاح. وتقدم عليهم قائدا ثابت القلب. عارفا بمواقع الحرب, صابرا 
للطعن والضرب. ويكون نزوهم في محلتنك عن يسارك مرتقبين إليك)). 

- (التقدمة: تتخيرهم من أصحاب الخيول السوابق, العارفين بالشدائد والمضايق» من كل أسد باسل؛ 
وبطل صائد للمقاتل. وتقدم عليهم قائدا بصيرا بمواضع الفرص والغرة؛ قد مارس الحروب امرة بعد 
المرةء لا يحجم عن الإقدامه ولا يترحزح عند ترلزل الأقدام. ويكون نزوهم في محلتك أمامك؛ لا 
يتجاوزون غرضك ومرماك)). 

- (الساقة: أهل دخلتك المخصوصين بموالاتك ونصرك. 

ينبغي لك أن تتخحد دخلة من الحماة الأمجاد والأعيان الأنجاد من سراة القبائل وصناديد المواققف 
واخافل» ذوي ثبوت عند ترول النوازل» وصبر عند فراغ الكتاب, وأهل نجدة عند حلول المصائب؛ 
لأنهم القطب الذي عليه المدار والمرفد الذي يرجع إليهء ويم ترد الغزائم» وتدفع العظائم, وتكشف 
الكروب, وتدور عليهم الحروب؛ فهم يرهبون العدو بوقوفهم, ويخذلونه بنبوت صفوفهم؛ فيكون 
جميعهم يقاتل أهل الميسرة واليمنة التقدمة. وهذا رأي من ساس الخحرب وقومه وأحكه وأبرمه؛ لأنه 
ربما وقع من بعضهم اختلال وعصيان وشتآن في بعض الأحيان؛ فندفعهم بأهل الدخلة» وتردهم يهم 
عن تلك الفعلة. 

ولتقدم عليهم قائدا من خيار خاصتك الأقربين الممارسين للحروب اجربين» ثمن ظهرت نجابتهه 
وكثرت إصابته؛ واعتورته الأمور, واشتهر في كل معترك مشهور من ذوي الحسب اللباب؛ والكرم 
في الأنساب. ويكون نروهم في محلتنك, وكذلك في ركوبك؛ وحالتي سلمك وخروجك. 

وهذه الجموع المذكورة المخصوصون من اخلة يبمذه المنازل المشهورة يركبون لركوبك, ويترلون 
لنزولك؛ لتبلغ يهم غاية مقصدك ومأمولك؛ فيحذقون بك من جميع جهاتك في ليلك وففارك 
وسائر أوقاتك, ويكونون مقاومين لقبيلك في الشجاعة لثلا يمخرج بعضهم عن الامنثال والطاعة؛ 
فإن ظهر من بعض قبيلك تخاذل وإنكار, فتدفعهم يمؤلاء الحماة والأنصار)). 
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اليك الملكة . 
- (هماليك الملك على أربعة أقسام: الأعلاج والنصارى والأغزاز والوصفان, وقد يكون قدر 
هؤلاء الذين ذكرناهم قدر الحماة والأنصار الذين قدمناهم؛ بحيث إذا ظهر منهم جموح 
لعصيانك, وإخلال جخانبك؛ فتقمعهم بمؤلاء الأصناف» و تنعهم من الخذلان واخلاف). 
- «ليكن هؤلاء المذكورون أهل شدة وكفاية ونجدة في غاية وزينة» وعدة وجرءة وشدة 
وحدة)). 
- «ليكن سكناهم بيلد حضرتك لتجدهم لعضدك ونصرتكء لا يفارقونك طرفة عين, ولا 
يزالون تلقاء وجهك كل أبن)). 
- (أما ترتييهم في الركوب وطبقاهم في هذا الغرض المطلوب: فليكن أغزازك وأعلاجك بين 
يديك, وركاب خيلك يإزائهم يتقدمون عليك, وكذلك النصارى والوصفان يركبون خلفك 
مع أهل دخلتك الفرسان. وليتقدم على كل جماعة من هؤلاء قائدا متحفظا ناجدا. وكذلك 
الأغزاز والعلاج يجرون في التقدرم على هذا المنهاج. 
والأغزاز لتقسم إلى أربعة أقسام: وصفان وأتراك وأعلاج ومناصفون. وتقدم على كل جماعة منهم 
قائدا يقتدون به ويكون لهم علم بمتازون بسببه. ويستحب للملك أن يتخيذ رجالا أنجادا كفاة أطراداء 
مشائين بين يديك إذا ركبت» ومنصرفين حيث ما صرت, يكون لهم ترتيب في اللباس يمتازون بذلك» 
يترينون بالأقبية الحسان المختافات الألوان, وبأيديهم الحراب, عليها صغار الرايات, لأفهم ثما يزيدون به 
قاء املك وجماله وضخامته وكماله, وهم ما يتريا بهم الملوك والأمراء والأشراف الكبراع). 
الباب الرابع: الحكامة السياسية 
- (أصل السياسة التدبيرء ولا يكون الندبير إلا بفكر صائب سليم. ومن حسنت سياسته عظمت 
رياسته)). 
- ((أن تكون سياسة الملك على تلبير شديد ورأي مصيب رشيدم)). 
- ((نبغي أن تدبر في وزرالك وجلسائك وكتابك وفقهالك وقضانك وأعوانك وعمّالك وقوادك 
وأجنادك)). 
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وعمالك وصاحب أشغالك وقوادك وسائر أجنادك وعدوك, والإرسال المتوجهة من قبلك إلى الملوك 
أمثالك, والكتب الواردة عليك من العدو وغيرة)). 
- ((نبغي أن تتفرس في وزيرك الذي اتخذته لرأيك وشاركنه في قليلك وكنيرك, وتنظر إلى أقواله 
وأفعاله, وكافة أحوالم). 
- ((يبغي أن تتفرس في جلسائك, وتختبرهم, وتنظر في طبائعهم لتختبر من هو النحب في جنابك» 
اللائذ بيابك؛ المسرع لقضاء أربك؛ ومن هو على غير ذلك. واخهبر المفشي منهم لأسرارك والحافظ 
على أخبارك)). 
- ((نبغي أن تنغرس في كانب سرك المباشر لهم أمرك, إذا كان فيه أربع خصال فهو كامل على كل 
حال؛ وهو أن يكون صحيح المذهب, قائلا بالحق» قليل الأخوة والأصحاب, ومن ذوي النيات 
والأحساب). 
- (إذا أردت أن تختبر قضاتكء فتفرس فيه تفرسا سياسياء واحكم على اختباره حكما رياسياء 
وانظر إلى أحواله؛ فإن كان بميل إلى خطة القضاءء ويعتني يما غاية الاعتناء, فتعلم أنه رفيق الدين» 
وأنه في أحواله ليس بالمتين)). 
- (أما قوادك فتكون فراستك فيهم بالاختبارء وزرعك الرشا عليهم من غير استشعار؛ فإذا 
رأيتهم قبلوا الرشاء وعلقت أذيالهم منه برشاء فتعلم أنهم أضاعوا حقك, وخرقوا رتقك, فلا 
توليهم أبداء وإن وليتهم فاعزهم, تكن راشدا)). 
- (أما جيشك وأجنادك وأنصارك وقوادك, فاخبرهم بأن تنظر في أحوالهم, وتتوسم في أفعاهم؛ 
فإن رأيتهم مشتغلين بالبناء والزينة واللهو واللعب والنساءء فتعلم أن هؤلاء غير معول عليهم في 
الشدائد. ولا في المواقف والمشاهد, وإن رأيتهم آخذين في التفاخر بالخيل والعدد وآلة الحرب 
وامجدة فتعلم أن هؤلاء يعول عليهم في الشدائد؛ ويمم في المواقف تزول النكائد. 

وإن كانت عادقم في السلم اشتغالهم بالعدة وآلة الحرب؛ فنفرس فيهم أيضا عند اللقاء؛ 
فإن رأيتهم عند القرب من العدو يزيدون نشاطا وشجاعة واجتهادا وبراعة وحرصا على الملاقاة, 
وكلمة خاصتهم وعامتهم كلمة واحدة متقفة, فيرجى لك الظفر على عدوك والنصر. وإن 
رأيتهم عند القرب من اللقاء يقل نشاطهم ويكثر اختلافهم؛ فمنهم من يحب اللقاء, ومنهم من 
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يكرهه, اجتهد على أن ترد كلمتهم متفقة بالإعطاء والإحسان, والكلام الجميل: ولا تلاق 
بمؤلاء إلا في موضع تملك فيه أمر نفسكء وتسكن به قلوب جيشكء وتقوي نفسهم ياسناد 
ظهورهم إليه)). 

- (أما صاحب أشغالك» المقدم إلى أعمالك, الناظر على كافة عمالك؛ فإنك تبره وتتفرس فيه 
حتى يظهر لك من حاله ما يخفيه)). 

- (أما ولاتك, تختبرهم وتتفرس فيهم وتعتبر, فإذا رأيت واليك يأخذ أموال الناس ويتقرب بما 
إليك, ويرى أن ذلك نصيحة إليك, ومسرة يدخلها عليكء ليعلم مكانه عندك؛ ويرى أن في 
ذلك بقيتنك وقصدك, فهو شر الولاة وأردأهم وأظلمهم وأعداهم, ولا تقربه إلى خدمتك)). 

- (لأما حكامك» فتفرس فيهم وتقع على مخابتهم؛ إذا رأيت حاكمك تبغضه الخيار, وتحبه 
الأشرار فتعلم أنه على غير استقامة, وأنه أخخذ الرشا على الظلامة). 

- ((نكون فراستك في عدوك فراسة واحدة وإن بدا لك مؤانسة؛ ومواصلة مساعدة)). 

- ((نبغي إذا وجهت رسولا إلى ملك من الملوك أن تختاره من وجوه قبيلتك» وخيار عشيرتك 
ثمن يليق بالرسالة» ويتصف بالطهارة والجحلالة» ولا يكون توجيهك إباه إلا بعد الاختبار على وفق 
الاختيار)). 

- («تتفرس في أرسال عدوك إذا قدموا عليك؛ ووصلوا بالرسالة إليك: فتسايسهم أحسن 
مسايسة» وتارس حالهم أجمل مارسة, وتخادعهم بألطف مخادعة, وتصانعهم بوجوه المصانعة, حتق 
يظهر الحبيب والنصيح؛ والباطل والصحيح؛ فتعامل كلا منهم بما يليق» وتجري معه على ما تراه 
من مذهبه)). 

- «(ينبغي لك أن تنزل الناس في منازهم, وترتبهم بحسب أقدارهم عندك ومناصبهم؛ وذلك 
على طبقات الطبقة الأولى). 

- ((نبغي أن يكون أول ذلك عليك مزوارك الموصوف, وعونك المعروفء ليعرفك بمن ببابك 
من وزرائك وحجابك وأرباب دولتك وكتابك). 

- ((أول من يدخل عليك كاتبك ووزيرك؛ إذ يما صلاحك وتدبيرك؛ ليجمع معك على الرأي 
والتدبير, والجليل من أخبارك والحقير؛ فإن الوزير إذا كان على ما وصفناه وبالصفة التي 
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وكثرك. 

ويجب على هذا الكاتب التي تقدمت الذي تقدمت صفته؛ ووصفت بباهته ومعرفته, أن 
يكون دريبا في قراءة الكتاب وسردهاء متحرزا من ألفاظ شائنة» أو وصمة في ضمن الككتاب 
ثاقبة؛ فإنه ربما يجد فيها ما يكون في حق الجلساء وصما وقبحا يستحق في الوقت كتمانه؛ 
فيتجاوز الكاتب ذلك اللفظ المشين ولا ببينه في الحين» ثم ينتظر به خلوة إليك فيعيد قراءته 
عليك» ويظهر لك ما أخفاه عن الجلساء؛ فيعد ذلك من جملة فطنته والذكاء؛ فإذا فرغ الكاتب 
من عرض كتبكء وتلقى بالتوقيع ما أدرت من أربك, خرج لكتابة ما أمرته بهه ويجري على 
أحسن مذهبه. وتبقى أنت مع وزيرك تتفاوض فيما يصلح الدولة» ويعود عليها بالمنفعة على 
التفصيل والجملة)). 
- ((ينبغي أن يكون مجدسك مع وزيرك مجلس هيبة ووفارء وتعظيم وإكبارء وتفاوض في الأخبار» 
وأخحذ في المصالح وتدبير» يعود بالمناصح والمنامح» لا مجلس هتار ومزاحء ومباسطة اطراح؛ فإنه 
إذا مازرحت وزيرك أسقط المراح عنده هيبتك وتوقيرك, لأنه ربما تكلمت بما تزول به عند 
الوزير هيبتك» وربما أيضا تكلم الوزير بما يستخف به عقلكء فتسقط رتبته عندك)). 
- ((بعد دخول وزيرك وكاتبك, وقضاء ما أردته من مآربك, يدخل صاحب أشغالك الموكل 
بحفظ جبايات أموالك, يعرفك بما تجمل وتصير من مالك: وبمحاسبة عمالك؛ وبجميع أشغالك 
الملختصة بدارك في إيرادك وإصدارك, مثل أصناف الخحلي وأنواع الثياب وغير ذلك. 

وليتلقى أيضا منك ما تأمره به جاريا على عرضك في تقلبه ثما يستأنف في يومه من 
الأشغال» وما يليق من الأعمال)). 
- ((بدخل صاحب شرطتك وحاكم بلد حضرتكء ليخبرك بما ترايد في ليلتك, حتى لا يخفى 
عليك شيء من أحوال رعيتك وبلدك؛ ومع ضبط مملكتك؛ فتسأله عن القليل والكثير والجليل 
والحقيرء لثلا يتوصل أهل العناية للرعية بالمضرة والإذاية» ولا يقع من الحاكم جور في البلد, ولا 
ظلم لأحد؛ وأنه إذا علم الحاكم وغيره من أهل العنايات وأهل الدعارات والجنايات؛ فإن الملك 
لا يغيب عنه شيء من أحوال بلده» فيمشع كل منهم من استطالة يد فيقف الداس عند 
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حدودهم, ويأمنون من الجور في صدورهم وورودهم. وفي هذا إبقاء لنظام الحكم, وأمان للعية 
من الهلك)). 
- ((ينبغي أن تتخير صاحب الشرطة: لأفما عند الملوك أكبر خطة؛ فتقدم لها من يكون صاحب 
ديانة وعفة, وصيانة وثمة, ومكانة وسياسة» ورأي وفراسة)). 
- ((ندعو للدخول عليك الأقرب فالأقرب من خاصتك؛ وخلصائك» وأشياخ قبيلك, 
وأوليائك؛ فتشاركهم فيما ظهر من آرائك: وتأخذ معهم فيما عليهم وما لهم؛ وما يصلح 
أحوالك وأحواهم, ثم تدعو إلى الدخول أشياخ دخلتك» وأشياخ القبائل المقريين -خدمتك» وقواد 
أجنادك المستمسكين بكرسك)). 
- ((بنبغي أن تسخذ طعاما تجعله عادة مستمرة لتستجلب به القلوب للمسرة, لإطعام ما ذكرناه 
من أشياخ القبائل» ومن يرد عليك من قبل الملوك بالرسائل. 

فإذا فرغ الناس من أكل الطعام بين يديك قمت إلى منزلك ودخلت إليه» وانصرف الناس 
ما عدا الحاشية» ثم تعود إلى مجلسك ثانية» ثم تدعو للجلوس وزيرك وخاصتكء وتتخذ ذلك 
سيرة وعادة؛ فيكون جلوسك معهم مجلس وقار وهيبة» وسكون ورغبة» يصغون حدينك 
وأخبارك, غير مذيعين لأسرارك بما انطوت عليه سرائر خدامك, وجميع أجنادك؛ فغاوضهم بما 
يصلح أمور دولتك, ويعود بالمنفعة عليك وعلى رعيتك. 

ويكون جلوسك معهم بقدر ما يقتضيه الحال؛ ويحتمله المجلس من المقال» ثم تدخل إلى 
دارك اراحتك واستقرارك» وتنصرف الخاصة إثر ذلك» ويتربص الوزير قليلا هنالك لقضاء 
حوائج من لا يبلغ إليك ولا يجد من سبيل ولا مسلك للوقوف بين يديك؛ فإذا استوفى مآرب 
الناس على اختلاف الأنواع والأجناس, رتب الحراس على أبواب القصر, وقد استوفى ما قبله 
من الأمر؛ فإذا أذن المؤذن للعصر خرجت إلى الصلاة» وتترتب للجلوس في أحسن الهيآت» ثم 
تجلس مجلسك العتاد, وتأذن لوزيرك بالدخول دون الخاصة والقواد؛ فتفاوضه فيما يختص بك» 
وما تراه من مطلبك. ثم تأمر بدخول الخاصة بعد ذلك؛ فدسلك معهم في الحديث أحسن 
المسالك, وتأخذ معهم فيما يظفر بالأعداء» ويصلح على حماتك الأولياء» وكيف تتوصل لأحد 
بلاد العدو والمعاند, والمناوئ الحاسد, بوجوه المقاصكد. 
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وليكن جلوسك ذلك متصلا بالعشاء الآخرة, تقطع ذلك في المفاوضة والمذاكرة, ثم 
تدخل لدارك؛ وقد نلت من التدبير معهم غاية اختيارك, فنخرج الخاصة إلى ديارهم: ويبقى 
الوزير قليلا بعد انتتشارهم, ترتب لك الحراس للبيات», وتغلق بعد الترتيب على البيات, ويأخذ 
الحراس بالطواف على القصر من خارجه, ويحض بالتحفظ على جميع مناهجه. 

وعلى هذا تكون عادتك في سائر الأيام على الاستمرار والدوام ما عدا يوم الجمعة؛ فإنه 
يوم راحة وسعة, فيه تستعد للصلاة» ويعتد الخدام لركوبك في أحسن الميئات؛ فتنطيب وتتعطر 
وتنظف» وتخرج في أحسن اللباس نوعا على الترتيب المطلوب شرعا. 

وبعد فراغك من الصلاة تجلس مجلسك للشكايات: وتأخذ في قضاء الحاجات, والفصل 
بين الخصماءء والانتقام من الظلمة الغشماء؛ فتقمع الظالم وتقهره. وتحمي المظلوم وتتصره. 
وتحضر الفقهاء في مجدسك حين الفصل بين الناس لإزالة ما يقع في الأحكام من الالتباس. 

وهذا مجلس في هذا اليوم المذكور مخصوص بالرعية وبالجمهور تفق على الضعفاء 
والمساكين والأرامل والأيتام الختاجين, وتنظر في أهل سجوناتك, وفيما أخذ المأخوذ من رعياتك؛ 
فتسرح من ترى تسريحهء وترد إلى السجن من لم يرد الله أن يريحه, وتواسي ذوي الحاجات ومن 
يستحق المواساة؛ فمن كان حق من الحقوق الشرعية» رددت له أمره إلى قاضي البلد ليفصل في 
القضية؛ ومن كان في غير ذلك من الأحكام التي لا يقضي فيها أحد سوى الإمام, فصلته بما 
يتقضيه نظرك السديدء ورأيك المصيب الرشيد)). 
- (ينبغي أن تتخد في أيام الجمعة يوما تتخلى فيه عن الناسء ولا تمضي فيه حكماء تنفرد فيه 
بالنظر في جابيك وأموالك, وتتفقد أحوالك؛ وتعرف أموالك ومالك من الحاجات في ديار 
الصناعات؛ مثل النظر بالعدد الحربية التي تظهر با القوة في الكلية» وفيما يخصك في نفسك 
ومالك وأهلك, وما تحتاج إليه من كثرك وقلك). 
- ((ينبغي أن تتخل أياما في السنة» وتلك من السير الحسنة؛ فتفقد فيها أحوال جيشكء وقرادك؛ 
وأجنادك, وعددك, وأعدادك؛ فتميزهم تبيزا تعرف منه أحوالهم, وتختبر قطائعهم, وأمواهم, 
وتضبط عددهم؛ فتحسن لمن يستحق الإحسان, وتمتهن من يستحق الامتهان)). 
- ((نبغي أن يجري مع الناس على وقف زمافهم وأوقاهم وأغراضهم وطائعهم وطبقاتهم, وأن 
تسايس من كل مفرط الجهالة من الخدام, وترابطه مُرابطة اللجموح باللجام, حتى تنتفع بخيره. 
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حتى يصير بعد جفوته طوع قيااتك, ولا تتلقاه بالععف من أول وهلة؛ فالخير كله في التأني 
والمهلة, ولا خير في السرعة والعجلة ولا تعنفه على لحاجة إذا كانت لك به حاجة» وكن 
كالطبيب اماهر الذي يعرف الأعراض فيعطي الأدوية على حسب الأمراض. 
وكذلك إذا كانت لك قبيلة وافرة وجموع متكائرة: وأحوالها متشاجرة؛ فنجري أولا على 
أغراضهم, ولا يسوءك ما تراه من جفوتهم وإعراضهمء وعدم نيل مطلويهم, ليميلوا إليك 
بقلويمم؛ فإن رجع بعضهم إلى غرضك وهواك وبقي البعض تابعا لسواك, فسلط من أطاعك 
منهم على من عصاك, لتبلغ فيهم مرادك ومناك» وانتقم لبعضهم من بعض, وأدخل بينهم الشنآن 
والبغض. 
وكذلك تفعل بخندامك وأجنادك وحواضر بلادك؛ ترتبهم ترتيبا حسناء وتوسعهم إكراما ومننا؛ 
فيكون الشرفاء عند أرفع الناس في الرتب كأهم أشرفهم في الحسب وأعلاهم في الدسب, ثم 
الفقهاء, لأنهم مصابيح الدين؛ ويم اقنداء المسلمين؛ يمم تقام الشرائع؛ وتسد الذرائع» وتعتصم 
يحم من الأهوال والبدع, ويعتز يمم الإسلام ويرتفع, لأفهم ورثة الأنبيا وهم أعلام الاقتداى ثم 
أشياخ البلد, والأمناءء والوجوه. والفضلاء, والضابطين لجموعهم, الرابطين تابعهم لمتبوعهم 
مثل أهل التجارات؛ وأهل الحرف والصناعات؛ فنتزل كل جماعة متزلتهاء وترتبها في طبقتها. 
ولتكن عوائدك جارية بالفضل عليهم؛ وأياديك منبسطة إليهم؛ فربما تدعوك الضرورة إلى 
الانتفاع بحم في الشدائدء فيقفون معك الموقف المرضي في المصادر والموارد» وذلك لحسن 
مدافعتك عنهم, وتوثتقك بالإحسان منهم, ولتكن معاملتك هم بما يليق من إكرامهم وحفظهم 
واحترامهم)). 
- (أما العامة والدثماء. فتسلك بمم طريقة واحدة يقفون عندهاء ولا يتعدون حدهاء وتجريهم 
على ما تعودوا من السير المحمودة, والموالاة امجيدة, ثم لا تتركهم لأغراضهم الفاسدة» وعقوهم 
التي هي عن الصواب شاردة؛ فإن العامة مجبولة على الفساد, وعلى اتباع الأهواء وقلة السدادء 
لأن العامة الغالب عليها الشرار» والهرج والاضطرار؛ فإن العامة إذا قدرت أن تقول» قدرت أن 
تصول. 
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وأما الجري معهم على حسب أوقاقم وأزماهم وطبقاتقم؛ فإن كان زمان رخاء وخير فتسير 
فيهم أحسن سير؛ تعدل في مغارمهم عند الغرامات» وتوصي بالتحفظ عليهم الولاة» ولا زيادة 
ولا إحطاط؛ وإن كان زمان فنة ثائرة, وفساد في البلاد ومشاجرة, فتشد على الرعية جهد 
الاستطاعة» وتظهر عليهم فضلك, فستفع يمم في الطاعة, وتدافع عنهم إما بوجوه السياسة وتدبير 
الخلافة والرياسة» وإما بوافر أجنادك بما تراه من قوته واستعدادك, وإن كان من قحط ومجاعة 
واقعة وأزل؛ فترفق بهم في المخازن وامجابي» وتحسن لضعفائهم امحتاجين وتحابيء وتؤثرهم مما 
ادخرته لشدائدهم في زمن الرخاء من فوائدهم, فيعم أسواقهم بما اخترنته من الطعام ثما يقوم يهم 
أود الناس في ذلك العامم). 
- ((بالطعام قوام عالم الإنسان؛ فلا تفرط في اختزانه في كل أوان)). 
- ((ينبغي أن تكون يقظاء ماهراء حازماء دهقانا. ضابطا لأمورك, عالما بصغير الأمور وكبيرها في 
تدبيرك)). 
- «اليقظة رأس الحزم, وعمدة العرم: أن من حزم الملك وسياسته ويقظته ورياسته, أن يعتد 
لنفسه بأربعة أمور لا مجيد عنها لكل ملك مشهور الأمر: ظ 
أ- المعقل: ينبغي لك أن تتخذ لنفسك معقلا يكون لك في المهمات موئلا, تلجأ إليه عند 
الشدائدء وتتحصن به من العدا والمعاند. وصفة المعقل أن يكون حصنا حصينا لا يرام وركنا 
منيعا لا يضام» وذروة لا تفرع, ومروة لا تقرع؛ وعقيلة لا تفترع؛ وبكر لا تخطبء وقاعة لا 
تطلب. قد اشتمل على اماء والاختزان, والعدد والإمكان, تجعل فيه ذخائرك وأموالك, وأثانك 
وأمتعدك وأثتها ك؛ تسكن فيه أجواد أجنادك, وحماتك وقوادك, تشححنه بالرجال والرماة المرتجلة» 
والرعماء من الرجال امحصلة: الذين لا يروعهم الحمام؛ ولا يخوفهم سل الحسامء ولا ييالون بما 
أبرق وأرعد. ولا بمن تجرع وأوعد. وتسكن فيه أهل الصناعات» وأرباب التجارات 
والبضاعات؛ حتى لا يحتاج الحصن إلى غيرهم على قلتهم أو كثرقهم. 
وليكن غرس ذلك الحصن ما يكون به الانتفاع؛ مثل التين والزيتون, وما قارب هذه الأنواع. 
وإن تأتى أن يكون ذلك الحصن على ساحل البحرء فنعم الحصن والنغر. وإن قدرت أن يكون 
بره تحت حكمك» فهو أحسن لنظمك, وليكن حصنك ذلك أحسن من جميع الحصون. 
وأحصن وأمنع منها وأمكن. 
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ب- الحواد: ينبغي لك أن تختار جوادا من خيار الخيل وعتاقهاء وكارمها وسابقهاء كامل الخلقة, 
معتدل الحركة والمشي؛ لا يكل من السيرء ولا يسأم من الجري» كالطير إذا غار وإذا سار لا 
يعارض في التيسار, وإذا جرى لا يسبق, وإذا طرد حق» أسبق من السهمء وأسرع من الوهم؛ 
تعده للمهمات, وتدخره للشدائد والملمات. 

ج- ييبغي ألا تفارق ذخيرة من الذخائر, ثما غلا ثبها وخنف حملهاء كاليواقيت والجبواهير الثميئة 
العظيمة؛ التي لها نفاسة وخطر وقيمة» تصادر يما أعداءك؛ وتصلح يما آراءك؛ فإن اقتناء الذخائر 
عونة على الشدائد والضرائر. 

د- ينبغي أن تتخذ وزيرا على ما وصفناه, حتو على ما قررته, تجده في الشدة, أنيسا في الوحدة» 
يقصد في مرضاتك امهالك ويسلك بك أحسن المسالك, لأنه قد ثمر بالأسفار وجرب الأمور 
بالاختبار. وعرف مخادع الطرق ونواحيهاء وسار في أقاصيهاء وأنت غير عارف بالطرق وتشعبها 
ومخادعها وخباياها؛ فلهذا يجب للك اتخاذ الوزير الصاح المشير الناصح)). 


الباب الخامس: السياسة الخربية 

- «العدو بالنسبة إلى الملك على ثلاثة أقسام: عدو أقوى منك, وعدو أضعف منك, وعدو 
مساو لك: 

أ- أن يكون العدو أقوى منك: إذا كان العدو أقوى منك؛ فيجب عليك أن تدفعه بأنواع 
الحاولات» وتستميل قلبه بالمراسلات؛ وتسايسه برأيك ومالك, وتصانعه في جميع أحوالك؛ ولا 
يجب عليك أن تدافعه بنفسك. وأن تكون لك جواسيس في بلاد العدو, ويرقبون أفعاله على 
البعد والدنوء وعيون تلاحظ أعماله. وتشاهد أحوالك لا يفارقونه ليلا ولا فماراء يسألون عن 
أحوال العدو سرا وجهرا؛ فكلما رام هذا العدو خداعاء وأظهر فيك أطماعا. جاءت الجواسيس 
بأخباره, وما أكنه في بلاده من أسراره؛ فتأخذه في قرام مدافعته, إما بحياتك أو بمصانعتك, وذلك 
بقدر حزمك وجدك وسياستك وكيدك؛ وذلك بأن تكتب كنابا إلى عدوك ووزرائه وخاصته 
وأهل رايته, تعدهم يإحضاء الأموال والزيادات الكثيرة من الأفضال» وتعاملهم بالعطف 
والسياسة والتلطف, حتى تخدعهم بمالك, وتستميل قلويهم بنوالك؛ فإن صحت معاملتك ياعطاء 
الأموال» وتلت بغيتك في كل الأحوال» سكنت عدوك من غلوه حططته من موه. وإذا لم تقدر 
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الخيل لتدال من عدوك غاية الأمل, وتأخذ بضروب من المخادعات. 

ومنها أن تزوّر كتبا تعدها أجوبة, وترخرفها بزخاريف معجبة, وتبدع في تزويرهاء وتحسن في 
تصورها كأنها وردت عليك من خاصة عدوك, تظهر بما غاية سلوك؛ فتقرأها على خاصتك 
الأقربين» وتعلمهم أن خاصة عدوك في جنابك مجير. وأن خواص العدو قد كتبوا إليك بما يعود 
بالمنفعة عليك؛ فيشيع ذلك بين خواصك الأخيار» ويناوها أهل الحضرة الحظار. وفي هذا مكرة 
عجيبة؛ وحكمة بديعة غريبة؛ فإذا قرأت هذه الكتب المرورة على خاصتك بما أردت ودبرت من 
مصلحتكء أمرت بالجواب عليها بما يناسبها وينضاف إليها؛ منها أن تضمن لهم ما طلبوا في 
كتبهم: وتعين لهم ما عينوه من مطلبهم؛ ويضبطها كاتبك بأمارات كأفها حق عند السامع, 
وصدق وتفرع المسامع؛ وتبث هذه الكتب صحبة من ييلغها إلى العدو. 

إذا رأيت عدوك الذي هو أقوى منك أراد التحرك عليك, والمبادرة إليك؛ وكان قليل السياسة, 
ضعيف الرياسة, مع كثرة جيشه وماله. وأمداده وأبطاله؛ فيرجى لك الظفر به اتاد 
وذلك لعدم سياسته وضعف عيلته. وسوء تدييره»). 

- (إن كان لك معقل تلجأ إليهه لكنك ترجح التعويل عليه» ينبغي حيئئذ تحصين معقلك الذي 
أعددته لحصرك, وتلجأ إليه في مهم أمرك, وأثاث جيشك, وأولادك وحماتك ورجالك, ثم تتسع 
أعدوك عن البلاد. ما عندك من الأجناد. خارجا عن طريقة ذلك, راكبا المهالك؛ قاصدا لبلاد 
العدو لتسكنه من الغلوء وتصده عن العتو. وذلك إذا قصد بلادك, وأراد قصرك ونكادكء فإنه 
يأتيك مجميع أحشاده وأنصاره. وإمداده وقواده. ويترك بلاده خالية من الحماة» ومعرضة 
للآفات؛ فتقصدها أنت لفرصة تنتهزهاء أو وقيعة تنتجزها؛ فغعل ذلك في بلاده, لتقابل ما فسد 
من بلادك, بمضادة من فساد بلاده. وني ذلك مشقة على العدو القاصد, لا يلحق بلاده من 
المفاسد)). 

- (إن كان العدو صاحبك خرج, وترى أنك لا تقدر على ملاقاته» ولا قبل لك بجيوشه ولا 
ساقاته» وهو موازن لك في الدهاء والسياسة والآراءء ولم يقدم على بلادك بأجناده حتى حصن 
معاقل بلاده حتى لا تجد فيه فرصة ولا نكاية توجب له غصة؛ فينبغي أن تخرج عن صوبه 
وطريقه. إلى أن يتزل معقلكء ويهم بتضييعك؛ فإذا نزل معقلك, فتحرك عليه, وآت جيوشه 
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قاصدا إليه؛ فما يمكن عدوك المذكور إلا ترحزحه عن معقلك المشهور, وقصده إلى بلادك 
وملاقاتك بمن معك من الجمهور؛ فإذا رحل العدو عن ذلك المعقل, اشتد أهله وانتعشواء وأنسوا 
بالفترة بعدما استوحشواء ووقعت الرجفة في جيش العدوء وسكن من ذلك العلو؛ فإذا صمم 
العدو للقائلك قاصداء ورحل إليك مواجها جاهداء فترحل مرحلة من أمامه, تحل بها عقدة 
اعترامه؛ فلا يزال ذلك كذلك, ترصده في وجوه المسالك, كل ما دنا منك العدوء وتعرفت 
مكانه. وأين هو جعلت مسافة ببنك وبينه؛ لا يقدر فيها على التوصل إليك, ولا أن يقاتلك» 
ويهجم عليك؛ فيضطرب العدو في أحواله ويضعف في ترحاله, فلا يقدر على العودة إلى 
الحصار, فيتوقف بين الإقدام والفرار وتضعف حيئئذ ح ركته, وتدكسر شوكته, وتقل حدتهه 
وتقل نجدتهء ويدكره جيشه. وينخفض عرش فما يرى أرجح من الرجوع إلى بلاده لبريح 
نفسه وجمل أجنادهع). 

- (إن لم يرحل العدو عن معقلك الذي نزله» ول يرد إلا نكايتك حين قدمت له؛ فينبغي لك أن 
تتتحر من جملك و“ماتك وأهل نصرتك وكفاتك, وتغير على أطراف محلته. ولا تترك من أتباعه 
من يتحرك في حيلته؛ فيكره مقامه, ويجنح إلى رحلته؛ فلا يزال ذلك دأبك مساء وصباحاء تضيق 
عليه المسالك, قتلا وكفاحاء فتمنع عنه القوافل» وترصد فرسانه في المخاد ع والمخاتل» حتق يصير 
محصوراء بعد أن كان حاصراء ومقهورا بعد أن كان قاهراء فتضيق حاله حيئئذ بأجنادك وتقل 
قوم فيضعف عن استبداده, ولا يتحصل عراده, فنشتت عليه الأجناد, وتختلف عليه آراء 
القراد» وتضعف نجدة الأحشاد, فيرحل عن المعقل بغير اختياره)). 

- (إن كان العدو حين أتى مصمماء إلى معقلك قاصداء أو إلى مجلسك ومترزلك متابعا لك ليلا 
ولا فار عاملا عليك سرا وجهرا؛ وكان العدو مثلك في الدهاء ونظيرك في اليرم والآراء؛ 
فيرجى لك أن تظفر به وإن كنت مطلوباء وتغلبه وإن ظنك مغلوبا؛ إن المطلوب يغلب الطالب 
حتماء ويستولي عليه رغماء لأن الفرض أن التابع أكثر جيشا وأتقالاء وأثقل حركة وانتقالاء وفي 
الجيش الكبير القوي والضعيف, والتقيل والخفيف, والطالب أبدأ على اختياره, والمطلبوب لا 
يهتم إلا بفراره؛ فهو أقوى جلدا وصبراء فلا يأمن الطالب منه مكرا لا سيما في المواضع 
المعطشات, والمهامة المدهشات)). 
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- ((ب- أن يكون العدو أضعف منك, وكان ذا رأي وحزم وانتهاض نوعزم» وله معاقل 
حصينة؛ وأماكن آمنة, ينحصر فيها ويمتتع» ويتأمن فيها وينقطع: فلا يقدر قائد من قوادك عليه 
ولا أنت؛ فإذا قصدت بنفسك إليه إما لتحصين قلة الخصينة؛ وإما لركوبك المعطشات التي يبلغ 
بم تأميه؛ فيبغي حينئل أن تغزوه مرتين في السنة: ولا تغفل في يقظة ولا سنة, وذلك من زمن 
الصيف والخريف» وحين يستوي في حين الخيرات من بلاده» من كل تليد وطريف» فتستعد له 
الاستعداد التام, وتبهض له بالجد والاعترام؛ فترحل إلى بلاده. فتأكل زرعهم في أول حصاده. 
وثماره في إبان جدافهاء وترلزها في جميع أنحائها. حتى يضيق عليه كل التضبيق» وتخرج الرعية عن 
طاعته بالتشتيت والتفريق» لعدم دفاعه عنهم, وإمكان جيشك منهم, ولخراب بلاده» وقلة جيشه 
وإعداده» فيضعف بعجزه عن الخروج إلى المعطشات, ولقلة صبره على المدهشات؛ فيسامه 
جيشك» ويزداد كربه ووحشته, وينكره خاصته الأقربون. ويعودون عليه بالربون» ولا بمتثل 
أحد من أتباعه. ولا يوافقه فيما جهر به وسره؛ فحيشذ تقصد إلى حصونه وبلادفى لقلة أعداده, 
وضعف أجناده. فتأخل منها الأقرب فالأقرب. فكلما أخذت من حصون عدوك, زاد في قرتك 
وعلوك؛ واستعنت عليه بما أخذته من حصونه. وذلك زائد على ضعفه وهونه؛ فتستولي على 
مجابهما وأموالماء وحماة البلاد ورجاهاء فتضيق عليهم بأنواع التضيبق؛ وتحاصره محاصرة القوي 
المضيق؛ لأنك استعنت ببلاده على بلاده, ثم تأخذ في البناء والتضيبق عليه بكل وجه ترى أنك 
تصل به إليه؛ فتبني على كل برج من بروج معقله برجين» ثم ل يفتر عنه طرفة عين, ثم تشحن 
الأبر اج بالرماة والرجال والآلات التي تحتاج للقتال, ثم تدير بمعقله الحفائر والمخادع التي تليق 
بانخاصرء وتستعمل الدرقات والأنفاظ والمنجنيقات, وتستأصل الرمي على ذلك في كل 
الأوقات؛ فبالضرورة تأخذه عنوة؛ وتغلب عليه سطوة؛ ويسلم لك المعقل بالاضطرار» لشدة ما 
يلقى أهله من الحصار)). 

ج- أن يكون العدو مساويا لك في جيشك, وبلادك, وحزمكء, وجلادك؛ وكفايتك» 
وسياستك؛ ونجابتك؛ ورياستك؛ ينبغي لك أن تحاوله بالمصالحة والمهادنة والموالاة والمحاسبة؛ 
فتكون مصالحتك له من جملة المكائد, ومن الدهاء التي تبلغ المقاصد؛ لأن مصالحة العدو حتى 
تظفر به مكيدة, وتلك سياسة وكيد وإن كانت عند الداس مذمومة, وبصفتها بالعدو موسومة؛ 
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فهي عند الملوك محمودة» وآثارها مشهورة. ومع ذلك لا تأمن عدوك في مهادنة, ولا في موالاة: 
ولا في محاسنة)). 

- المصالحة بين الملوك مكيدة, وهي عين اتخاولة الوكيدة, والحركة الشديدة؛ فلتكن لعهودك 
يقظاناء وفي محاولته دهقانا)). 

- (أكثر لعدوك الهداياء ونص على إرساله جزيل العطاياء وآنسه وواليه وأكرمه وصافيهء 
وأظهر له الوداد, وابن له الإصفاءء ووال خاصته بالإكرام» وواليهم بجريل الإنعام, وأظهر للعدو 
الشفوف عليك في الخال حتى يظهر أنك تخافه. وأنه ظفر منك بالآمال» وأنك قاديه لأجل 
المخاف, وتواليه على وجه الاستعطاف. 

وكذلك تكاتب خاصة عدوك الذين يوصلون الهدايا إليه» ليعلموك إذا رجعوا ما هو. عليه وما 
فعل في بلاده. وما خدث من زيادة في أجناده, وما درك من الخير بل اليش في عامه, وما حدث 
من الحوادث في مدة مقامه؛ فتفعل أنت ما يقابل ذلك» وتريد أضعافا على ما هنالك, من حيث 
لا يكون للعدو بك شعور, ولا يعرف لك عند الخاصة ولا الجمهور)). 

- (إلا تظهر زيادة يحضرتكء ولا تفش ذلك في امرتك» بل تعجل ذلك في البلاد التي لا تلي 
العدو. وهي عنه بعيدة, وذلك إذا فعلت من وجوه المكيدة؛ فلا ترال في زمن المهادنة تدرك 
الفرسان والأجناد, وتستعد لعدوك أتم الاستعداد. 

وليكن اشتغالك بتوفير العدة وآلات الحرب, التي تكون منها النجدة والشدةء وكل ذلك بحيث 
لا يشعر العدو, ولا يعمل وجه تسببه. لأن العدو يكون آمنا من غائلتك, لأجل مهادنتك 
ومصالحتك, وعاملا على أحوالك, التي تفعلها في أقصى بلادك عن تدريكك, وجملة أجنادك لا 
نظير لك, آخذا في مناصحته, مستمسكا بمهادنته ومصالحته, موافقا لجميع أغراضه واختياره» 
مؤثرا له على خاصته واختباره. وتلك مكيدة أدركتهاء وخديعة حسنة دبرتها. 

وف أثناء هذا على عقد الأمر وحله, تكون عادتك. ضم جيشك للأعياد. تجمعهم من سائر 
البلاد, وتحصر قودك, والأجناد يعيدون لعيدك, وبمتثلون أمرك في وعدك ووعيدك)). 

- (رفيٍ الأعياد تكون هداياك لعدوك, وفيها تظهر إقامنك وسموك؛ لتتعرف أحواله في أعياده؛ وما 
يزداد في أجناده وقواده يعلمونك إذا رجعوا إليك: حتى لا يخفى عليك شيء من حاله وحتى 
يأنس العدو من العدوء ومن غوائلك, حسن محاولتك وتراسلك؛ فإذا تحققت أن جيشك أكثر 
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وافتح عليها وانتجزها؛ فإذا فعلت ذلك على حين غفلة, فيرجى لك الظفر به من أول وهلة, 
لأجل افتراق جيش عدوك في البلاد وطماأنينته بترك الاعتداء؛ فإنك إذا قبلت إليه لا يسعه إلا 
ملاقاتك إذا ظهرت له راياتك وساقاتك, فالغالب أنك تغلبه, وتظفر به وتدكبه, لأنك أكثر أهبة 
واستعداداء وأقوى جيشاء وأوسع إمداداء وإن لزم العدو موضعه. ولم يخرج إلى لقائك؛ لعدم 
وجدان جيشه هنالك؛ فينبغي لك أن تذهب إلى بلاده» وتسعى في شتاته وفساده, وتضعف 
بلاده غاية الضعف, وترهن أهلها بالغارات والزحف, وإن قدرت على أخذ ذلك العدو 
وحصاره, والنزول على بلاده وانتهاره؛ فلا تقصر على إنزاهم, والتضييق عليهم في محاله. وإن لم 
تقدر عليه وترى أن أحواله تشتت, ونكاية عدوك تعذرت, فتأخذ أمدك بقدر الاجتهاد, وتعود 
قافلا إلى بلادك, بما معك من الأحشاد, ثم لم ترل تريد في جيشك ومردك وأعدادك؛ ولا تنفس 
عدوك ساعة, ولا تفتره حتى تأخذه وتظفر به وتقهره؛ فإن العدو لا يقدر على ملاقاتك, وتدافع 
عن نفسه خوفا من جيشك وساقاتك» بل يدخله الخوف والإرهاب والفشل في أحواله. 
والاضطراب لا يراه من فساد بلاده» وقل جيشه وقلة أحشاده؛ فإن كان حين مع بح ركنك إليه, 
أرسل إلى جيشه قبل أن تصمم عليه وكان جيشه قريبا منه بحيث لا ينفك عنه فيصلون إليه, 
قبل هجومك عليه وقد استعد بجيشه للقائنك, وقابلك بوجه أعدائك؛ فإن كان اللقاء بين حد 
بلادكماء وأظهرتما استعدادكماء فيرجى لك الظفر به, والغيلة عليمم). 
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7-عز الدين العلا م. س ص: 243 44. 

8- عن مختلف القراءات والماهج الموظفة في دراسة كتب الأحكام السلطانية, يراجع: عز الدين العلام: م. س, صص: 10- 24. 

كمال عبد اللطيف: م. س, صص: 26- 40. 
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1- الفري: أزهار الرياض في أخبار عياض» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأياري وعبد الحفيظ شلبي, مطبعة للدة الأليف والترجمة 

وافشر, القاهرة, 1358ه/1939م, ج1. ص: 249. 

2 أبو “مو الزبلي: م. س» صص: 92- 97. 

3- فسه ص: 16. 

4- عز الدين العلاب م. س؛ ص: 46. وعن للوروث الأخملاقي الفارسي واليوناي والعربي» براجع: محمد عابد الجابري: العفل 

الأحلاقي العربي: دراسة تحليلية ققدية لنظم القيم في الثقافة العرية, المركز الثقاني العربي ييروت؛ ط1؛ 2006م ص: 131 وما بعلها. 

5 أبو “مو الريلي: م. س. صص: 97 98. 

6 ابن الأحمر: تاريخ الدولة الرنتية تلمسان, تقدرم وتحقيق وتعليق: هاب سلامة, مكنبة الثقفة الديية ط1, 1421ه/02001: ص: 

7 

7 نفسه ص: 80. 

8 بر حمر الزيالي: ه. س» صص: 22- 55. 

9 عز الدين العلا م. س؛ ص: 057 231. 

0- بو حمو الزبلي: م. س» ص: 55 56. 

1 نفسه 4 ص: 22. 

2 أت 1116ل ةمتامعة تامتأهنطده1 تعأكتلة)تجدء16م عممهلة ع1 (1983) ,للخ د82 وعكترك 
,157-15 :رم ولطفة] ,كنسدن جسعائلة كل عمتدعو جد غائن50 يعلونوو 

22 أبو حمر الريلي: م. س» ص: 11. عن هذه المعركة, انظر: ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, تحقيق: خليل شحادة, مراجعة: سهيل 

زكارء دار الفكر, ييروت» 1421ه/2000م ج7؛: ص: 163, 164, 165. الناصري: الاستفصا لأخبار دول المخرب الأقصى. 

تحقيق: جعفر الناصري ومحمد الماصرييه دار الكتابء الدار اليضاءء 1955م ج4, ص: 4؛ 5. ابن الأخمر: م. س؛ ص: 77 78 

و 

3 أبو حم الزيلي: م. س» ص: 74 وما بعلها. 

4 نفسه ص: 85 86. 

5 نفسه صص: 2ه- 97. 

6 ابن الأتمر: م. س» ص: 77 

7 ففسه ص: 80. 

8 أبو حم الريلي: م. س»)ص: 51. 
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0 نفسه ص: 23. 


312 


عصور أجريرة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011ه/1432ه 


مدينة المنصورة الأثرية: ظروف نشأتها وعمرافها. . 
و 


.د بالخاج معروف” 


مقدمة: لقد أولى السلاطين المسلمون عناية خاصة لتأسيس المدن منذ الفترات التاريخية 
الأولى لظهور الدين الإسلامي؛ فشيّدوا مدنا عديدة في كل المخاطق التي فتحوها سواء في المشرق 
مثل البصرة والكوفة والفسطاط ...الم أو في بلاد المغرب الإسلامي مثل القيروان التي شيّدها 
عقبة بن نافع الفهري سنة كه وتيهرت التي بناها عبد الرحمن بن رستم سنة 160هء 
وقرطبة التي أقامها عبد الرحمن الداخل وفاس ورقادة والمهدية ومراكش وبجاية وغيرها من المدن 
الأخرى التي شهدت ازدهارا ونوا متقطع النظير حتّى صارت من الخواضر الإسلامية الكبرى» 
وقد حذا السلاطين المرينيون حذو أسلافهم فأمّسوا مدنا ضاهت ونافست المدن السابقة لاء 
وهكذا كانت مدينة المنصورة- التي لم يبق منها حاليا إلا الأطلال - بعد تأسيسها من بين أروع 
ما أنتجته الحضارة الإسلامية في مجال العمران ببلاد المغرب الإسلامي حسب ما ورد في المصادر 
التاريخية وقد نشأت هذه المدينة في ظروف اسشائية, إلا أنها تطرّرت في فترة زمنية قصيرة 
لتصبح قبلة التجار من المشرق.والمغرب, وسنحاول هنا التعرض إلى تلك الظروف الاستثنائية 
التي نشأت فيها المدينة وإلى عمرائنما مع التطرق إلى أهمّ منشآقا المعمارية. 

1 - ظروف تأسيس مدينة المنصورة: ل-تكن نشأة مدينة المنصورة ضربا من الصدفة أو 
طفرة حضارية مجهولة السبب, ولكتها تأسّست في ظروف عصيية واستثائية وكان ظهورها 
خاضعا لعوامل وظروف أساسية منها: 

أ- الخصار الطويل: بعد أن استعصت مدينة تلمسان الزيانية أمام الغارات التي كان يشنّها 
عليها أبو يعقوب يوسف المريني' وأسلافه لجأ السلطان المريني إلى وسيلة تجعل من مدينة تلمسان 
لفمة سائغة في يديه فقرّر ضرب حصار طويل عليها ومنع أي تموين خارجي عنها حتّى تسقط 


* - أستاذ التعليم العالي في علم الآثار- قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة تلمسان. 
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وذلك ببناء معسكر للجنود إلى جانبها. بحيث يسهر شخصيا على ديمومة الحصار واستمراره 
لفترة طويلة» ويتطرّر المعسكر مع إضافات المرافق الضرورية شيئا فشينا إلى مديدة كبيرة محصّئة, 
وتتفق جنيع المصادر التاريخية على أن الحصار الطويل على تلمسان منذ 698 ه/1299م إلى غاية 
6ه/1307م كان السبب الرئيسي لبناء المدينة. 

ب - مناح المنطقة: تتميّر مدينة تلمسان بناخها القاري الذي يسم بالبرودة الشديدة 
والأمطار الغزيرة شتاء إضافة إلى تساقط كميات معتبرة من الثلوج» فلم يكن باستطاعة الجنود 
المرينيين المبيت لفترة طويلة تحت الفساطيط والخيام, وعليه أمر السلطان المريني أبو يعقوب 
يوسف جيشه حسب ما نقله ابن أبي زرع ببناء قصر له بمجرد حلول أُوّل فصل للشتاء ثم شيّد 
مسجدا إلى جانبه وتكملة لعمران المدينة تلااما ببناء المرافق العامة. 

2 - إستراتيجية اختيار الموقع: تقع مدينة المنصورة حاليا ( اللوحة رقم: 1) على بعد 2 كلم 
غرب هدينة تلمسان, وعلى بعد نصف كلم من باب الخميس» ويحاتها من الشمال السكة 
الحديدية التي تحاذي الأسوارء ومن الجنوب هضبة العطار ومن الغرب مدرسة الزراعة, وتتريّع 
المدينة على مساحة تقدر بحوالي مائة هكتار تحدّدها الأسوار المشيّدة بالطابية» والتي تمد على 
مسافة 4 كلم( الشكل رقم: 2. وقد تأسّست داخل الأسوار وفوق البقايا الأثرية سئة 1850م 
قرية المنصورة التي احتلت مساحة تقدر بحوالي 40 هكتار. 

لقد اكتفى كل من يحبى بن خلدون وإسماعيل بن الأحمر بالإشارة فقط إلى موقع مديئة 
المنصورة, حيث ذكرا أنْها تقع بظاهر تلمسانة أي بغرها. 

أ- التسمية: أشارت العديد من المصادر التاريخية إلى اسم المدينة التي أُسّسها السلطان 
المريني أبو يعقوب يوسف, فد أورد كل من ابن أبي زرعة وابن الأمره والشسي" اسم "تلمسان 
الجديدة", بينما ذكرت المصادر الأخرى؟ أن أبا يغقوب المريني سعّى مدينته الجديدة بالمنصورة تيمّنا 
وتبركا بالنصر, لكن ما يلفت الانتباه الاسم الآخر الذي نقله ابن أبي زرع وهو"احلة”. 

ب - إسترانيجية اختيار الموقع: لقاد أغفلت المصادر التاريخية جميعها عن تلك الإستراتيجية 
التي كان يتوخاها الأمير المريني في اختياره هذا الموقع دون غيرهء إذ من المعروف أن مؤسّسي 
المدن المشيّدة في بلاد المغرب الإسلامي مثل القيروان وتيهرت وفاس وبجاية قد اختاروا مواقعها 
وفق إستراتيجية معيّنة, فمدينة المنصورة لا تخرج إذا عن القاعدة, فما هي الإستراتيجية التي أنبعها 
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التي على أساسها بنيت المدينة المرينية ونجملها فيما يلي: 

أ - لقد اختار أبو يعقوب هذا الموقع نظرا لقربه من عاصمة دولته فاس, فيصبح خط 
الرجعة آمنا بالدسبة إليه وجيشه في حالة الإخفاق العسكري, كما كان يتوخى اتقاء ظهره من 
ضربات الأعداء المفاجئة» لا سيّما بعد سيطرته الكاملة على القبائل والمدن التابعة للحكم الزيابي 
في تلك الجهة. 

ب - + يكن أبو يعقوب يفكّر في بناء مدينته الجديدة بعيدا عن تلمسانء وذلك لعرفته 
الدقيقة لمكانة هذه المدينة المتميّرة والمرموقة في التجارة العلمية» بسبب وقوعها وسط شبكة 
المسالك والطرق التجارية الكبرى؛ وإِنّما كان يهدف في حقيقة الأمر إلى شل حركة تلمسان 
وإغلاق كل المنافذ عليها, ومن تم الارتقاء بمدينته الجديدة لسبوّء مكانتها في مجال التجارة. 

ج - عدم ملاءمة المواقع الأخرى المتاحمة لتلمسان, فالجهة الشرقية تعرّض الجيوش المرينية 
إلى المباغتة من قبل الحفصيين الذين كانوا يسيطرون على الجهة الشرقية للمملكة الزيانية: وأمًا 
الجهة الجنوبية فهي منطقة جبلية لا تليق لإقامة مدينة كبيرة» وأمَا الجهة الشمالية فعبارة عن 
منخفض تطل عليه مدينة تلمسان, وعليه فالجهة الغربية كانت الأنسب لتشبيد المدينة. 

3 - نشأة المدينة وعمرانها: بعد استقراء المصادر التاريخية تأكدنا أن مدينة المنصورة شيّدت 
خلال مرحلتين تاريخيتين مختافتين» فَأما الأولى فكانت في عهد السلطان المريني أبي يعقرب 
يوسف. وأمًا الثانية فكانت في عهد حفيده أبي الحسن المريني» وفي ظرف زمني قصير انتفلت 
ا 000 
الإسلامية المعاصرة لها لاتساع رقعتها وانتشار عمرافما وازدهار تجارقاء فصارت قبلة للعجار 
ورسل مصر والشام وبني حفص”. 

أ - المرحلة الأولى: يتفق كل المؤرّخين القدماء على أن بداية تأسيس مدينة المنصورة كان 
سنة 698ه/0201299 باستضاء السلاوي صاحب كتاب الاستقصاء الذي يقدم سنة 
13032م كتاريخ لوضع الأسس الأولى للمدينة", في حين يرد هذا التاريخ في المصادر 
التاريخية الأخر ى لتعيين تاريخ الانتهاء من بناء المدينة. 
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عن عاصمته تلمسان في مهمّة لتأديب القبائل التي ساعدت المرينيين في حصارهم السابق 
لتلمسان, وذلك بغية القيام بغارة جديدة عليها بحيث تكون حاسمة وتنهي صمود تلك المدينة التي 
طلما استعصت عليه. 

أرسل أبو يعقوب إلى أخيه يبى الذي كان عاملا على وجدة طالبا منه السير نحو ندرومة 
وتاونت للاستيلاء عليهماء فتم له ذلك وضمهما إلى أملاك المرينيين» وبناء على خبر الانتصار 
سار أبو يعقوب على رأس جيشه نحو المغرب الأوسط وفي طريقه انضم إليه أخوه يحهى, واتجها 
سويا صوب العاصمة الزيانية» وقبل وصوهما إليها علم عثمان بن يغمراسن بخبرهما فرجع مسرعا 
لنجدة مدينته» ووصل بنو مرين إلى ضواحي تلمسان في شعبان من سنة698ه!!/ ماي 1299م. 

حط أبو يعقوب رحاله بمكان غرب مدينة تلمسان يدعى مشجر بن الصقيل"' وطرّق 
اللدينة من جميع البهات ضاربا الحصار عليهاء ويشير عبد الرحمن بن خلدون إلى أله أحاطها 
بسياج من الأسوار فتح فيها أبوابا ومداخل حرماء وأردفه بخندق عميقا. لا شك أن هذه 
الترتيبات والتحصينات التي أقامها أبو يعقوب تدخل ضمن الإستراتيجية والتكتيك الحربي» 
فهدفه من بناء الأسوار في الجهة الغربية من تلمسان هو من دون شك حماية المدينة الجديدة التي 
ينوي الشروع في بنائها. 

إن من عادة بناة المدن الإسلامية التخطيط أُوّلا لبناء المسجد الجامع ثم يليها بناء المنشآت 
المعمارية الأخرى سواء الرسمية منها كدار الإمارة والقصر ودار السكة وغيرها أو المرافق العامّة 
كالحمّامات والفنادق والمستشفيات والأسواق*. إل أن ما حدث في مدينة المنصورة شد عن 
هذه القاعدة» إذ أن أُوَل ما أمر أبو يعقوب يوسف ببنائه كان القصر الذي أقيم بموضع 
الفساطيط, ولا انتهى من القصر أقام إلى جانبه مسجدا لأداء الصلوات الخمس, ثم أحاطهما 
بسور”. 

يامكاننا طرح تساؤل عن مغزى تشيبد القصر قبل المدشآت المعمارية الأخرى وبالخصوص 
قبل المسجد الجامع» تقد علّل ابن أبي زرع تصرّف السلطان المريني بقوله: "إلى أن دخل فصل 
الشتاء, فابتدأ أمير الممنين ببناء قصره"” فالغاية إذا من الابتداء بالقصر كانت من دون شك 
الاحتماء من الأمطار الغزيرة وبرودة وقساوة الجو والطبيعة التي تمتاز يما المنطقة في فصل الشتاء, 
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وبالتالي لن تسمح له من الوصول إلى هدفه المدشود, لاسيّما أله كان عاقدا العزم هذه المرّة على 
اقتحام تلمسان المستعصية. 

بعد أن بنى أبو يعقرب قصره والمسجد انحاذي له أمر الناس بالبناء من حواليهماء فشرعوا 
في تشيبد منازلهم ودورهم, وأنُخذوا البساتين» وجلبوا المياه الضرورية للحياة من اليناييع عبر 
القنوات والسواقي". 

وقد أولى أبو يعقوب عناية للمرافق العامة الضرورية للحياة فابتنى الحمّامات التي كانت 
مكانا يلجأ إليه الناس في كل أسبوع على الأقل للاستحمام وإزالة ما علق على أجسادهم من 
الأوساخ” إضافة إلى أن الدين الإسلامي الحنيف يدعو ويحث المسلمين على طهارة البدن للقيام 
بالعبادات؛ ثم رافق ذلك بمجموعة من المنشآت العمارية العامّة الأرى كالفنادق التي عادة ما 
تكون بالقرب من المداخل الرئيسية للمدينة, والأسواق التي لا يمكن الاستغناء عنها في المدينة» 
فبواسطتها تتم التبادلات التجارية؛ بحيث تتبادل سلع الريف بسلع المدينة. 

وما يدل على اهتمام الأمير أبي يعقوب ومبالغته في إعداد مدينته الجديدة إعدادا يليق بمقامه 
ومقام دولته إنشاؤه لبيماريستان ( المستشفى) لمداواة المرضى وجرحى الخروب, ولا شك أله 
جعل فيه من الشروط الناسبة بما يساعد على شفاء المرضى لاسيما الجنود وتحسين عالتهم 


الصحية. 
لا بد من الإشارة إلى أنه لم يسن لنا تحديد مواقع هذه المدشآت في مدينة أبي يعقرب وذلك 
نظرا لسببين رئيسيين هما: ش 


- إِنّ المصادر التاريخية التي أوردت المعلومات حول هذه المدينة لم تشر بتاتا إلى موضع أي 
منشأة معمارية مهما كانت أهميتهاء ففي العادة يتم تحديد موضعها بالنسبة للمدينة ككل أو 
بالدسبة لمعلم ذي أهمية مثل المسجد الجامع أو مدخل من مداخل المدينة. 
- إِنْ مدينة أبي يعقوب تم تخرييها من قبل الزيانيون بعد رخيل المرينيين منها نحو المغرب الأقصى 
إثر وفاة أميرهم أبي يعقوب يوسف سنة 706ه/15:1307. 
بعد أن انتهى السلطان المريني من تشييد المرافق العامة لني تحتاج إليها المدينة سنة 
03هم/1303م, شرع في تطويق مدينته بسور ضخي". إن ما يمكن ملاحظنه عند الاعتماد على 
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الترتيب الوصفي الذي أورده عبد الرمن بن خلدون في كابه العبر” والذي يعد في نظرنا المصادر 
الوحيد الذي قم لنا وصفا شافيا وكافيا عن مدينة المنصورة مقارنة بالمصادر الأخرى, أن الأمير المريني 
لم يفكر في بناء المسجد الأعظم داخل مدينته الجديدة, إلا بعد إحاطتها كلَيا بسور. 

فد أشارت المصادر التاريخية بالفعل إلى بناء المسجد الأعظم ( الشكل رقم: 4 وكم» إلا أنها 
م تذكر أن هذا البنى لم يكنمل في عهد أبي يعقوب بل انتهي منه في عهد أبي الححسن المريني ونستند 
في ذلك إلى أمرين: 

- أوَهما أن الشريط الكتابي الذي يترّج واجهة مدخل المذنة (اللوحة رقم:3)» حمل نصا 
ينعت فيه السلطان أبو يعقوب بلفظ "المرحوم"2, ثما يدل على أن الانتهاء من إنشائها كان بعد وفاتى 
حيث رحل المرينيون إلى موطنهم فاس ولم يحاولوا الاستيلاء على تلمسان مرّة أخرى سوى في عهد 
أبي الحسن. : 
- ثانيهما أن السجد الأعظم بشهادة ابن مرزوق الحفيد لم يتم بناؤه إلا في عهد أبي الحسن 
المريني حيث كانت الظروف ملائمة جد إذ أله تكن من السيطرة على مدينة تلمسان» فكيف 
بسافه أن يتمّم البناء وهو محاصرا لها؟. 

ب - المرحلة الثانية: بعد أن قضى أبو الحسن على أخيه المنافس له سنة 734:ه/1333م 
وانفرد بالملك» أنجهت أنظاره نحو تلمسان إثر خروج سلطافما أبي تاشفين إلى أعمال الحفصيين» فجمع 
جيشه قاصدا تلمسان وفي طريقه استولى على ندرومة وهنين ووهران, ثم حط رحاله بغرب تلمسان 
في شوال سنة 735 ه/261334. حيث مدينة جه المنصورة المخربة التي ابتنى فيها قصرا له ثم أحاط 
المدينة بسور وأنبعه بندق” وذلك أثاء محاصرته مدّة سنتين لتلمسان التي استولى عليها سنة 
7ه/1337م, وبقى فيها مدّة أحد عشر عاما. 

يشير ابن مرزوق إلى أن مدينة النصورة في أيام أبي الحسن المريني كانت ذات خصائص 
متميزة من الناحية المعمارية» ولا سيّما قصر السلطان ومسكن الإمام. وأمّا جامعها فيضعه في المرتبة 
الثانية بعد جامع قرطبة فن حيث حسن التخطيط وجمال الشكل وروعة الزخرفة والتسميق» كما يقارنه 
بجامع الكتبيين بمراكش ويرى أنه يفوقه فخامة ما يحتويه من رخام مجرّع دقيق الصنع» ومضبر يشتمل 
على زخارف دقيقة وصغيرة الحجم بقدر البددق والحمصء وبالنسبة لخذنة الجامع فيعتبرها حسب ما 
نقله إليه الرحالة والمنجولون فريدة في نوعها في العالم الإسلامي”. 

كما اشتملت المدينة على مجموعة من المساجد التي أعطانا ابن مرزوق أمثلة منها كالمساجد 
التي كانت تحاذي باب الحجاز وباب فاس وباب هنين”ة. 
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وبواصل ابن مرزوق حديثه عن المنصورة فيشير إلى بعض الدشآت العمارية العامة 
المدرسة امجاورة للجامع, كما لم يغفل من وصف وسائل الري المستخدمة في الملينة من قنوات 
وسواقي الناقلة للمياه”. 

إن معلوماتنا عن أحياء مدينة لخصورة منعلهة» إذ م يرد ا ذكرا في المصادر الاريخية, كمالم 
تجر فيها تتقيبات أثرية واسعة بحيث يمكن من خلالها توضيح حقائق وأشياء كثيرة وإزالة الغموض الني 
ما زال ينتاب العديد من المنشآت العمارية المشكلة للمدينة المرينية ومن المعلوم أنْ الأحياء في المدينة 
الإسلامية تصئّف في أغلب الأحيان على أسس مختلفة: كأن تكون حسب القبائل المككوّنة للمجتمع أو 
أن تكون حسب فئات الموظفين» كما يمكن أن تقسّم الأحياء على حسب الفئات الحرفيةة. 

وتعوزنا امعلومات حول قصبة الملينة» وباعبار أَنْ المنصورة مدينة عسكرية» فمن 
الضروري أن تشمل على قصبة تحتل موقها مرتفعا بحيث تشرف على الملينة. 

الخاتهة: لقد نشأت مدينة النصورة في ظروف استشائية صعبة؛ فانتقلت في ظرف زمني 
قصير من جرد معسكر للجنود يضرب حصارا على مدينة تلمسان إلى مدينة مزدهرة عامرة يقصدها 
التجار, وقد كانت مشتملة على كل المرافق الضرورية للحياة» وم يخرج مؤسّسها عن القواعد المعروفة 
في تأسيس المدن الإسلامية إلا في الابتداء ببناء اللقصر بدلا من المسجد الجامع» وكان ذلك بسبب 
الظروف التي كانت تحيط بالمؤسّس. 
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الشكل رقم 3: تلمسان والمنصورة في القرن 14م 
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ْ التصو ف العرة فابي السبي.‎ ٠ 
, 6 عند ل محمد بن يزسف السنوسي‎ 
7 - تممماصم)‎ 

و 


)6 ا بونابي” 


مقدمة: نشأ محمد بن يوسف السنوسي تل 895ه/1489م في بيت صوفي شريف» 
فأبوه يوسف بن عمر بن شعيب السنوسيء كان زاهداً ومتعبدا وأمه حسنيه من الأشراف, درس 
في صغره عن أبيه عن الشيخ نصر الزواوي, وأخذ القراءات السبع للقرآن عن الشريف أبي 
الحجاج يوسف بن أبي العباس, والفقه ممثلا في مدونة سحنون عن الفقيه محمد بن إدريس بن 
عيسى الخيلى» ورسالة بن أبي زيد القيرواي عن أخيه على التالوٍ والحديث عن عبد الرجمن 
التعابي: والفرائض والحساب عن محمد بن قاسم بن تونرت الصنهاجي, والاسطرلاب عن أبي 
عبد الله بن محمد بن الحباك, وعلم الأصول وجمل النونجي عن أبي عبد الله محمد بن العباس 
العابدي» والتوحيد عن أي القاسم المكناسي7". 

لذلك سمح له هذا التكوين المتنوع أن يخوض في علوم كثيرة» كان أبرزها علم الكلام 
والعقائد والتصوف, والتي بات من العسير الفصل بين مسائلها في مقاله الفلسفي والعقدي 
والصوفي البثوثة في مؤلفاته العقدية» وردوده الفقهية, منها: «شرحه لأسماء الله الحسنى», وف رده 
على أبي الحسن الصغير في «نصرة الفقير». فضلاً على أفكاره العرفانية في مخطوط «المواهب 
القدسية في المناقب السنوسية» لتلميذه محمد بن عمر الملالي تب 10ه/16م, وما استدركه أحمد 
بابا التتبكتي تب 1036ه/1627م: بعد ذلك أيضا في مخطوطة «اللآلىء السندسية في الفضائل 
السنوسية», وهي كلها نصوص تكشف عن طبيعة تصوف التوحيد العرفان عند السنوسي في 
صورته الكاملة©, 


"- أستاذ محاضر أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة محمد بوضياف- المسيلة. 
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فما هي المزثرات الصوفية والعقلية التي أثرت في منحاه الفلسفي والعقدي والصوفي؟ 
وكيف اتخذها اطارا في صياغة منحاه في التصوف العرفابي السني؟ 

1- المزثرات الصوفية والعقلية في تكوين السنوسي: كشف السنوسي عن اتمائه لأولياء 
المقامات والتوحيد العرفائ في قوله: «ونحن بالنسبة لهذا المقاى مقام أولياء الله تعالى وخخاصة 
حضرته على ساحل التمني نغترف من بحر التوحيد والعرفان, الذي خاضوا ته وغابوا فيه بقدر 
الإمكان»5, ويمذا الاعتراف يكون السنوسي قد كفى الباحثين مؤونة البحث في اسكتشاف 
وجهته الصوفية, لكن السؤال الجدير بالتقصي يتمحور حول الإحاطة باللصادر والمؤثرات التي 
فل منها السنوسي في تكوين أطروحته في تصوف التوحيد العرفائيٍ السني؟ والتي وردت في 
نصوص التاريخ والتراجم والمناقب والعقائد متعددة المشارب منهاء ما يأخص تأثره بأمهات المصادر 
والمدارس الصوفية في اللشرق. ومنها ما هو متعلق بالموثرات العقلية والصوفية العائدة إلى عصر 
الموحدين» فضلا على تأثره بمناخ العرفان السني الذي ساد مدينة تلمسان منذ أوائل القرن الثامن 
الممجري, وصار بمذل هوية هذه المدينة. 1 

فعلى مستوى المصادر والمدارس الصوفية المشرقية أظهرت الكتابة الصوفية عند السنوسي 
أنه عاد بالفكر العرفائي السني إلى منابعه الصافية» أي إلى كل من مدرسة أبي القاسم الجنيد تب 
98ه/011م في التوحيد وامجاهدات والذكر والتدرج نحو مقام الرضاء والإقرار بالفرق في مقام 
الجمع» وبالسكر مع الصحو والفناء مع البقاء, ومدرسة أبي حامد الغزالي تب 505ه/1111م في 
امجاهادات والذكر والتوفيق بين الحقيقة والشريعة» وفي توبيخ النفس من خلال كتابيه «توبيخ 
النفس من إحياء علوم الدين»””» و«نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير», الذي شدد 
فيه على حتمية التلازم بين الحقيقة والشريعة معتبرًا أن سلوك الطريق القريم بدون أحدهما زندقة, 
وركر على المعرفة كنور وحكمة في صدور العلماء. وعلى الذكر الذي يشهد للذاكر يافراد 
الإيمان لله وحده ويضفي بالقلب إلى الفراغ من التعلق بشيء إلا الله والتوكل عليه دون سواد©, 
وهذا ما جعل تلميذه محمد بن عمر الملالي ت ق10 يقول أن شيخه السنوسي كان على طريقة 
الغزالي©. 
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ويعكس منحاه في التأصيل للتصوف العرفابي السني اختصاره وشرحه لثلاثة أعمال 
صوفية مشرقية هي: اختصاره لرعاية المخاسبة» وشرحه لبغية السالك في أشرف المسالك 
. للساحلي, وأبيات الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلبيري في التصوف7. 

كما كان كتاب «مفتاح الفلاح» لابن عطاء الله السكندري ت 709هم/1309م من 
مقروءاته الدائمة©, فقد تأثر به في قضايا استهداف مقام الرضا, واستشعار الحقيقة الإلهية 
وصدق العبودية والقيام بحقوق الربوببة بوصفها مطلب العارف من الله تعالى"": وفي فكرة 
الزهد'”"؛ والجمع بين البسط والفبض”7, والشهود والفنا©, واعتبار الذكر طريقًا لتحقيق 
ذوق التوحيد والطمأنينة واليقين والحضور والغيبة» والشكر واسقاط التدبير09. 

وفيما يخخص تأثير الإنتاج العقلي والصوني لأساطين الفكر الصوني خلال عصر الموحدين» 
فقد كان قويًا في تجربة السنوسي, وفي أقرانه من التلمسانيين خلال القرن التاسع المهجري/15م. 

ومن القرائن في هذا المضمار اهتمام التلمسانيين بمرشدة المهدي بن تومرت تل 
4ه/1118م والتبرك بقراءتا لقول الصوفي أبي عبد الله محمد بن أبي العباس النقاش : «رأيت 
العقيدة المعروفة بالمرشدة المنسوبة إلى الإمام المهدي رحمه الله كثيرا ما يستعملها أهل الفضل من 
الصوفية ويقرؤوفها على جهة التبرك في أذكارهم؛ وقد تشوف بعضهم إلى بسط ألفاظها وشرح 
معانيها»7, ومن هؤلاء محمد السنوسي وذلك لا تتضمنه من عبارات التذكير بأمور التوحيد 
وبقدرة الله على كل أمر وعظمته في كل شيء©2: ثم إنها تمثل التفكبر الأشعري السَني» الذي 
يعتبر المذهب الأشعري امزة الوصل بين الفكر التوموريّ وفقهاء لمالكية البين لم يشجبوا فكرة 
ابن تومرت وعقيدته تعد انتصارا للعقائد السلفية والذب عنها بالحجج العقلية7©: لقول عبد 
الرحتمان بن خلدون «لم يحفظ عنه بن تومرت- فلتة من البدعة إلا ما كان من وفاقه الإمامية من 
الشيعة في القول بالإمام المعصوم»02. 

فضلا على تشديد بن تومرت فيها على وجوب الشيخ في طريق التربية فكانت بذلك 
سند السنوسي في السجال الذي دار في عصره حول هل يصح اتخاذ الشيخ في طريق التصوف 
أو عدم اتخاذه أو الاكتفاء بالكتب المدونة؟ 
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وإلى جانب المرشدة كانت كنب التوحيد في عصر السنوسي الأكثر قراءة في حلقات 
الذكرء لقول الونشريسي: «وفيها يقرؤون بعض ما ألف في توحيد الله تعالى, معانيه كلها 
واضحة لائحة»09. 

ومن أكثر هذه المؤلفات تأثيرا كناب «الإرشاد في علم الاعتقاد» لأبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله الجويني الشافعي الذي اعتبره ابن صعد التلمساي تل 901ه/1469م مدونة علم 
. التوحيد التي صارت لا غنى عنها في حلقات الذكر وميعاد اللدرس بتلمسان واستعاض في 
وصفه لأهمية هذا المولف بقول أحد الفقهاء© (الكامل): 

مسن كان مُعنتيًا بذكر معاد ومعيدة عليه بالإر قاد 

وليحخرس بسبيله ودليله من ظلمة التشكيك والإخاد 

عَول عليه تا فكفى به 20 ذخسرًا يسوم جم غٌالأشهّاد 

وقد أخذ الست سي هذا اللو ل عق عن الصوفي أبي القاسم الكنباشي التلمسابي0© ومن 
هنا اعتبر السنوسي التوحيد, أحد الطرق الموصلة إلى إدراك الحقائق الإلهية, من خلال المعرفة 
العقلية لأسماء الله الحسنى والتي تعد أساس المعرفة الذوقية التي تتحقق بواسطة الذكر, ولذلك 
انصب اهتمامه في تأليف عدد من العقائد مثل عقيدته الكبرى المسماة بعقيدة أهل التوحيد التي 
شرحها تحت اسم «عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد». وكذا عقيدته 
الوسطى وهي دون الكبرى2, لكن أهم هذه العقائد كلهاء عقيدته الصغرى التي وضعها في 
شرح موسوم ب «أم البراهين», وفيها بسط من شرح كلمة «لا الله إلا الله محمد رسول الله» 
وبين فوائدها التي تحصل لذاكرها في قوله: «إعلم أن المواظبة على ذكر هذه الكلمة المشرفة... 
تحصل فوائد كثيرة منهاء ما يرجع إلى محاسن الأخلاق الدينية ومنها ما يرجع إلى الكرامات 
والنوارق»”7: أضف إلى ذلك اعتاءةٌ ب «شرح أسماء الله الحسني» في كنيب27 أظهر فيه 
منحاه في طريق القوم؛ وفيه أبن بتفسير كل اسم من أسماء الله الحسنى وبيين حظوظ العبد من 
هذه الأسماء لتحقيق غايتين أساسيتين هما التعاق والتخيلة'00, 

وزاد في تأثره يارشاد أبي المعالي انتفاعه من الشروحات الثلاثة التي. أخجرها ابراهيم بن 
يوسف بن محمد بن دهاق المعروف بابن المرأة تب 610ه/701214, والتي قام السنوسي بدوره 
بتلخيصها وتأثر جما في كتاباته, خصوصا في فكرة المعرفة الرسمية المفضية إلى الإخلاص في سائر 
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التعلقة بالشروط الواجب توفرها في الولي والأحوال التي تطرأ عليه والمقامات التي يعبرها متادرجا 
نحو مرتبة الجمع والفرق ونقلها إلى طلبته بتلمسان» والتي ترتكز على أربعة محاور هي: 

أولا: العلم بأصول الدين كي يفرق بين الخلق واخالق وبين البي ومدعى النبوة. 

ثانيا: العلم بأحكام الشريعة نقلا وفهماء أي أن يكون له علم بدين الله وقواعده وأصوله 
وفروعه. 

ثالنا: : أن يتخلق بالخلق امحمود الذي يدل عليه العقل والشرع؛ فأما ما يدل عليه الشرع 
خرف من اخومات وال جنيع اوراتء وأما ما دل علي مق فهوما يده الل بأصرل 
لدين من ترك الاختيار وإسقاط التدبير والزهد في المواهب والعطايا الإغية و«أن إذا عم حدوث 
العالم بأسره لم يتعلق قلبه بشيء منه خوفًا ولا طمعًا لعلمه أنه في قبضة الله تعالى. .. وإذا علم أن 
لقدر تسابق بما كائن م يف فوت شيء ما قدر عليه وم يبرح نبل شيء مالم قدر عليدم. 

وهذا الجر عنة بمقام الرضي, أما علمة بالوحدانية فيقوده إلى الإخلاص في سائر الأعمال 
في حين لا تحتمل الربوبية الشركة في شيء. 

رابعا: أن يلازمه الخوف ولا يجد الطمأنينة إلى نفسه سبيلاء حتى لا يعود إلى المخخالفات 
ويجسبها وهذا المعبر عنه بمقام الورع؛ أي أنه يخاف أن يزول ما حصل له من موافقة بأضدادهاء 
فيخاف أن يتبددل علمه وفهمه إلى الشك وامجهل وبخاف أن تخدعه نفسه فيحصل في علمه ما 
يفسده ويحيطه من الرياء والسمعة9©. 

ومن هنا يظهر شرح ابن دهاق على ارشاد أي المعالي» وقد قنن التصوف العرفابي السني 
في الأحوال والمقامات لدى السنوسي وأضحى مرجعًا مرا في منحاه العرفابي. ناهيك على 
أخذه فكرة عدم استهداف الكرامة والمواهب الإهية, وأطروحة الزهد في المواهب والعطايا الإلمية 
من كناب «محاسن امجالس» لأبي العباس أحممد بن العريف الصنهاجي تب 536ه/601142. 

ولا نعدم مختلف نصوص التاريخ والتراجم والماقب التي تظهر تأثره بأفكار العرفان السني 
التي كانت رائجة بمدينة تلمسان» خصوصا بعد ذمور التصوف العرفاي الفلسفي بها منذ أوائل 
القرن 08ه/ 14م ويبدوا أن أكثر الأطاريح العرفانية السنية تأثيرا في السنوسيء أطرو حة أبي 
عبد الله محمد المقري ت#و5/ه صاحب كتاب «الحقائق والرقائق»”, ناهيك على تأثره 
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بصوفية عصره الذين نهل من تجاريهم في التوحيد العرفايء. وأخل عنهم طقوسهم, ومن أبرزهم 
الولي العارف الحسن بن مخلوف أبركان؛ وشيخ الطريقة التازية بوهران ابراهيم التازي تب 
66ه/1461م الذي ألبسه الخرقة وبصق في فمه». 

2- مرتكرات التصوف العرفاي السني عند السنوسي: إن اختيار السنوسي لعلم التوحيد 
كبوتقة لتصوفه العرفاب نابع من قناعاته, بأن هذا العلم من أفضل العلوم الظاهرة التي ثورث 
المعرفة بالله والحدشية منه والمراقبة وبه أيضا يفتح الله للعبد لفهم سائر العلوم على قدر معرفته به . 
فيزداد بذلك خوفه وقربه من الله23, كما أنه منجي القلب ما ارتبك فيه وحل غياهب الشكوك 
والأوهام والمنقذ له من التلف في غمة الجهل؛ وما تراكم من ظلمات”, لكن كيف جعل 
السنوسي من التوحيد العرفابي سبيلا إلى الوصول والكشف؟ 

قد وضع السنوسي حمسة مرتكرات قام عليها تصوفه التوحيدي العرفالي وهي: 

أ- اكتساب المعرفة الرسمية: وفيها يتم معرفة أسماء الله الحسنى بأوصافه الجلالية والجمالية 
وأبعاد معانيها بواسطة العقل أو ما أسماه بالبراهين العقليةالدليل العقلي-”5, وفيها يعلم الموحد 
أن الألوهية استغناء الإله عن كل ما سواه وافتقار كل ما سواه إليه8© وأنه هو محدث العالم بأسره 
وهو أن لا تأثير لشيء من الكائئات في أثر ماء وأن لا يستغني ذلك الأثر عن الله عروجل7”. 

وهذه المعرفة الرسمية لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله (ص)؛ يحصل من ورائها العلم 
بعقائد الإيمان تفصيلاً وإجمالاً فضلاً على ما تنطوي عليه من انحاسن يتشعشع عند ذكرها القلب 
بأنواع اليقين وتتموج فيه أضواء الإيمان حتى تنبسط على الظاهر فيتفتق لصاحبها كنوز هذه 
الكلمة فيغلم بذلك؛ قدر ما مح له من النعمة العظمى التي مَنَ بها الله عليه وهي أول حخطوة نحو 
كشف حجاب الخبر», ‏ 

ب- اكتساب المعرفة الذوقية: وتنم بواسطة الذكر لأسماء الله الحسنى بصيغة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله" وفيها يرى السنوسي أَنْ تحقيق المعرفة الذوقية لا يتأتى إلا بالمعرفة الرسمية التي 
أنجبتها البراهين العقلية بواسطة الذكر, أي لا يكون الذكر مجرد النطق باللسان. بل استحضار 
القلب لمعابي أسماء الله الحسنى التي اكنسبها في مرحلة المعرفة الرسمية, فالذكر يُردد بلسانه وفي 
نفس الوقت يحضر بقلبه اسم الله أو غيره من الأسماء الحسنى إلى أن يكف ومعها اللسان عن 
الحركة ويستمر ذلك على مستوى القلب ويواظب عليه إلى غاية فناء صورة الكلمة وبقاء معناها 
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مجرداً حاضرا فيه وكأنه ملتصق به وحينها لا يمكن الفصل بين الذكر والفكر فيصبح طريق 
الذكر هو نفسه طريق الفكر#, وخلانها يحصل للذاكر فوائد كثيرة منها ما يرجع إلى محاسن 
الأخملاق الدينية ومنها ما يتعلق بالكرامات التي هي النوارق, فأما الأول فيتمثل في الاتصاف 
بالزهد والتوكل واحخياء والغنى والفقر والإيثار والفتوة والشكر””, أما الثانية والمتعلقة بالكرامات 
فسنت على تفصيلها ضمن أسس وجدلية الكشف والزهد 

في المواهب والعطايا الإلهية. 

ج- المجاهدات والذكر: نأ السنوسي إلى اعتماد طريق امجاهدة بمعابئ أسماء الله الحسنى 
بواسطة الذكر , لتصفية الباطن حيث يحقق الذكر بالأسماء الحسنى غايتين أساسيتين هما: التعلق 
وهو التوجه إلى الله ممقتضى معان الأسماء الحسنى والتخلق وهو التزام الاتصاف بمعاني الأماء 
الحسنى فيحصل للذاكر منها حظوظء فمن ذكر اسم الله يحصل له امتحاء ما عدا ذاته تعالى 
وصفاته وأفعاله من قلبه ومن الرحمن عدم الأخذ من النعم الدنيوية إلا ما يوصل. إلا أن وصل 
النعم الأخروية المتعلقة باسم الرحيم كالإيمان والأعمال الصالحات وما يعين عليها من ضروري 
المعاش والزهد في ما سوى ذلك زهدا كليا والاتسام بالرحمة والاكتفاء برحمته الواسعة التي إليها 
الاستناد يوم يقوم الأشهاد ولروم الشكر لله ورؤية لمنة له تعالى وحده في كل ما يبدو من العم 
بالتخصص والتعميو. 

ويأخذ من اسم «الملك) لزوم اخدمة والذلة والتعظيم والمخافة والرجاء والحياء ومن 
(القدوس) البعد عن كل نقيصة ومن (المزمن) الإذعان والترام التصديق بكل ما صدقه المولى 
والعمل وفق ذلك إلى الممات ومن (المهيمن) الإذعان لحكمه تعالى والمراقبة لله تعاللى في حر كاته 
وسكناته ظاهره وباطنه ومن (العزيز) التعزز بع مولاه حتى يقهر بذلك نفسه وشيطانه وهواه 
ومن (الجبار) الترام الرياضة وقهر الفس عليه0, ولذلك كان السنوسي من أهل المجاهدات 
كثير الخلوة يقوم الليل ويطيل في الركوع والسجود حت تنتفخ قدماهء وكان يسمع له أنين 
عظيم في صدره من شدة خوفه من الله فضلا على الترامه سنة داود عليه السلام في الصيام أي 
480 
أما حظه من (المتكبر) فهو قهر النفس وتطهيرها من صفات العظمة والكبرياء» ومن 
(العلي) الحياء من مولاه أن يرى دنيويا أو أخرويا سوى كماله جل وعلا ومن (الكبير) الانسلاخ 


عرض 
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عن الكبر والتعاظم ولزوم لباس الذل والتواضع ومن (اللمتعال) شكر مولاه الذي تفضل ياظهار 
علو: حتى حرر بذلك القلب ثما كساه من محاسن الكائنات ومن (الخالق) إسقاط تدبيره ومشيئته 
لعدم انقياد الكائنات هما والتعلق بتدبير المولى ومشيئته النافذة ومن (الباري) عدم الوقوف مع 
الصور وكماها الناقص فهو غني عنها بكمال حانها ومصورها فلا يسبي لذلك قلبه العارف بجمال 
مولاه وجلاله ومن (الغفان ستر الذنوب والمعايب الصادرة منه بالتوبة المقتضية تبديل تلك 
المساوئ وتغطيتها بأضدادها وستر زلات العصاة بالنصح لهم حتى يتركوها والتضرع للمولى أن 
يغفر له , ومن (السميع البصير) صون للظاهر والباطن عن كل ما يستحي أن يتكشف 
للمول. 
ومن (القابض) قبض قلبه وجوارحه عن كل ما أمره الله بالانقباض عنه ورؤية النة لله في 

التوفيق لذلك ومن الباسط بسط قلبه وجوارحه حيث أمره الله بالبسطء وشكره تعالى فيما بسط 
ذلك بفضله وتكون غاية هذه المجاهدات بمقتضى التعلق والتخلق الوصول إلى حال الفناء”. 

رابعا: التوفيق بين الشريعة والحقيقة: لقد صرح السنوسي في (نصرة الفقير) على أن 
الشريعة من غير حقيقة زندقة والحقيقة من غير شريعة زندقة أيضاء ومن هذه العلاقة حصّن 
تصوفه في التوحيد العرفائي بالشريعة ووضع لتحقيق ذلك ثلاث آليات هي: أتباع السنة 
والإقنداء بالصحابة والعلم بالله وتأصيل الذكر وطقوسه من القرآن والسنة وسيرة صحابته. 

فد اشترط على المريد الصادق قبل أن يدخل في طريق الذكر أن يتبع سنة الرسول (ص) 
ويقتدي بأصحابه ويشهد المنة ويجسب البدعة امحرمة والعيث والآثام, ثم يدخل في طريق الذكر 
بعد معرفته بمن يذكره ومعرفة أوصافه الحلالية الجمالية'©» ومن ثمة اعتبر العلم بالله المكنون في 
صدور العلماء نوا وحكمة وفي غير صدورهم تزوبعًا وتشديق'©». 

ويظهر السنوسي مدافعًا عن المشروعية الدينية للتصوف وخاصة الذكر وطقوسهه فاعتبره 
شرعيًا بنص القرآن مستدلا بقوله تعالى: ومن يَعْشُ عن ذكْرِ الرَحْمن قيض لَهُ ينا فهْوَ له 
َرِين!*, ومن السيرة بحادثة تلقين النبي (ص) لعلي كرم الله وجهه الذكر في غزوة الحندق 
ثلاث هرات" فضلا على إقراره بصلاحية الاجتماع للذكر عقب كل صلاة وأثر ذلك في 
تثبيت الإيمان وجواز ما يرافقه من تداول على الذكر والإقرار والمصافحة والتسبيح؛ فهو وإن 
كان مستحدثا لم تجربه عادة السلف إلا أن العلماء استحسنوه واعتبروه بدعة مندوبة كسائر 
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نوافل الخيرات المستحسنة مثل حزب الإرادة وقراءة الفئمة في كل شيء وزيارة الإخوان 
والاحتفاء بعوبتهم والإطعام على ذلك©, وأكد ما ينجر من ثواب على ذلك لقوله: «وهذه 
الأذكار والاجتماعات التي يتعاهدها الصوفية... يثابون عليها لأمم يتراورون في الله ويجتمعون في 
ذات الله ويتواصلون على طاعة الله ويلعبون بذكر الله ويرقصون ويصيحون من حب الله إياك 
م إياك ولحوم هذه الطائفة»50. 

وحتى يربط مسألة الكشف بالشريعة اعتبر المكاشفة الحقيقية هي أن يكاشف عن الله 
ورسوله بفهم كلامهما وما تضمنه من الأسرار العقلية والأنوار التوحيدية مع علوم غامضة وإفهام 
دقيقة وهي المرتبة التي لا يعطيها الله إلا لخاصة أوليائه. 

ويظهر هذا المنحى التوحيدي العرفائ الملترم بالرسول(ص) قدوة والتوفيق بين الحقيقة 
والشريعة منهجا في شرح السنوسي لأدبيات عرفانية لأحد العرفانيين ومطلعها”» (الطويل): 

تطّهر بماء القيب إن كنت ذا سر20 وإلا تيمم بالصعيد وبالصخر 

وقدم إمامًا إن كدت أنست إمامة ْ وصّل صَلاةَ الفجر في أول القصر 

فهذه صّسلاة العارفين برهم إن كت منهم فانضح ابر باببحر 

ومن خلاها يرى لوبي التطهر بماء الغيب القصد منه التطهر من الجنابة المعنوية 
النسوبة للغفلة؛ ورفع حدثها وأثرها من الذكر والفكر ويكون دليل طهرها اكتساب المعارف 
الربانية والعلوم الدينية وهي طهارة العارفين فالتطهر من الغفلة شرط للدخول في حضرة الله 
سبحانه, وهذه الطهارة تختلف عن التطهر من الجنابة باستعمال الماء الطهور الذي يرفع الحدث 
وينظف البدنء والتيمم بالتراب والصخر الذي تستباح به العبادة ولا يرفع حدثا وطهارة المريد 
المتمثلة في الزهد وامجاهدة النفسية والإدمان على الذكر اللسائئ وهي دون درجة أهل المعرفة68, 
لكن في هذه الطهارة ما يجعل النفس تتأسى بالغفلة مثل انتظار المريد صفاء سره بالعبادة وميل 
نفس امحدث الفاقد للماء كذلك إلى الراحة والبطالة فيعسر محافظتها على الصلاة, أما العارف إذا 
تطهر لصفاء سره بمياه المعارف الربانية» ولم يصل إلى رتبة الفناء والبقاء فإنه ينبغي عليه أن لا 
يتخلى عن الأعمال المتعلقة بالظاهر. حيث أن مبدأ سلوكه شبيةٌ بوقت صلاة الفجر الذي يمثل 
أول الانتباه من نوم الغفلات ويكون قريًا من ظلمة الليل وهما المرحلة التي لم يتخلص فيها 
العارف من الدنيا وزينتهاء فالأعمال التي يبدأ يما العارف قريبة من ظلمات النفسء يينما تكون 
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أول مقامات العارف شبيهة بوقت صلاة العصرء لأنه آخر النهار ومحل مط الرحال؛ وإذا كان 
كل المبتدى عن الطريق والعارف مطالب بما -الأعمال الظاهرة- فإن الفرق بينهما أن المبتادى 


يعملها في أوائل الانتباه حينما يكون قريئا من الظلمات ولا تصفو له كُلَ الصفاء بينما العاف 
يُعملها في آخر النهار وبعد كمال الانتباه ومشاهدة امتلاء الآفاق بضوء الشمس وهذا قال: 
مُخاطبا العارف «وصل صلاة الفجر في أول العصر» أي أنه وقت صلاة العارفين لأن غيرهم 
يعمل تلك الأعمال قبل أن يشاهد أوائل طلوع مس العارف فضلا عن انتمائها. وأما قوله: 
«وقدم إماما كنت إمامه» فوصية هامة معناها أن العارف عليه أن يقلدم في أقواله وأعماله الرسول 
(ص) قدوة له لأن البعض قد يغتر بما يظهر له من مواهب فيترك الاقنداء بالرسول (صر) 60 
«وكنت إمامه» أي أنه حَكّم العقل أولاً ونظر واهتدى بالبرهان إلى صدق الرسول(ص) وعرف 
مرتبته عند الله واحتشم في تقديعه أولا وتقهقر إلى الوراء وعزل.نفسه عن كل نظر وأسلم نفسه 
إلى الرسول(ص) وقدمه إمامه وحكمه وظاهره وباطنه وقوله «فإن كنت منهم فانضج البر 
بالبحر» يعني إن كنت من العارفين فلا تترك الجمع بين الحقيقة والشريعة فالشريعة بر واللتقيقة 
بحر ولا شك أن ظاهر الشريعة لم يوجد فيها من الإسناد للأعمال والسببية لها شركٌ فإذا نضج 
ظاهرها بماء الحقائق التوحيدية كملت محاسنها وانقسم للعارف أعمالها”©. 

ويظهر السنوسي كذلك أكثر حذرا في ابتعاده عن الغيبة عند الكشف, لذلك جنح إلى 
الكشف المصحوب بالصحو, وبالتالي فرغم أن الذوق في نظريته الصوفية العرفانية أعلى درجة 
من العقل© إلا أنه يصر على ضرورة العودة إلى العقل فيما يكشف مما يؤكد بعد المسافة بين 
السنوسية و فكرنٍ الحلول و الاتحاد الناجمتين عن حالة الغية والسكرء وهبدا التوافق بين الممركين 
القلب والعقل©. 

د- جدلية الكشف والرهد في المواهب والعطايا الإلهية: إن غاية الذكر بأسماء الله الحسنى 
عند السنوسي هي الوصول إلى حالة الفناء والتي لا يرى فيها الموحد العارف وجود غير ذاته 
وصفاته وأعماله أي الفناء عن رؤية غنى غير غناه وكبر غير كبره وعلم غير علمه وعز غير عزه 
وحكم غير حكمد, وحينما يزيد في امجاهدة ليحصل على الابيد الإلمي لقوله تعالى: «إوالنينَ 
هوا فنا رُم باو الله َع مس4 وقوله تعالى أيضا كيك سحب في 
وهم يان يدهم بروح م90 
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وهذه الروح عند العارفين هي عين السر ومرآة تجليات وكشوف لأمور وعلوم لم تجر 
العادة خلقهاء ولا يعرفها إلا أهلها ولا سبيل إلى تعريفها بالقول للغير, بل ياشارة العارفين67, 
ومن هنا يقر السنوسي من أن الكشف لا يتم بواسطة الاستدلال ولا بطرق الاعتباره بل 
بمحض إنعام وإهام من الله ويبدو أن السنوسي كان حذرا إزاء مسألة الكشف فقد رفض أن 
يستهدف العارف الكرامات بقوله: «إن المؤمن لا يبغي له أن يقصدها بشيء من طاعته وإلا 
دخل عليه الشرك الخفي ومكريه»67. 

وكذلك حذر من لحظة الوصول التي يستعجل فيها الموحد حصول المواهب والعطايا 
الإلغية أو تحدثه نفسه با أو يدعي رؤية عاجلة أو علما بالله حتى لا تتحول تلك المجاهدات إلى 
أحلام شيطانية يتوهمها كرامات وعطيا إهية: ولذلك اعتبر السنوسي أن المكاشفة الحقيقية هي أن 
يكاشف عن الله ورسوله حصلى الله عليه وسلم- ويفهم كلامهما وما تضمنه من الأسرار 
العقلية والأنوار التوحيدية مع علوم غامضة وإفهام دقيقة وهي مرتبة لا يعطيها الله إلا لخاصة 
أوليائه؛ أي أن صحة الكشف الحقيقي يكون وفق ما يشهد به العلم الرسمي -المعرفة الرسمية 
لأسماء الله الحسنى-, ولم يتوقف تحذير السنوسي عند عدم استهداف الكرامة ورفض استعجال 
حدوثهاء بل اعتبر الزهد فيها كليا هو معيار الولي الحقيقي في قوله «إن الولي الحقيقي هو الذي 
لو كُشف له عن الجنان وما فيها من الحور والولدان وغير ذلك ما النفت إلى شيء من ذلك ولا 
مال إليه بالكلية؛ ومهما سكن إلى شيء من ذلك وركن إليه ققد ركن لغير الله . 

إلا أن ما ميز السنوسي كونه لم يهمل العقل في تجربة التوحيد العرفابن» فبه تتم المعرفة 
الرسمية وبه تضبط حالة الكشف وهذا ما عاناه سعيد عليوان حينما اعتبر الغقل عند السنوسي 
أعلى من الذوق ووصفه باحك بينما حصر مهمة الذوق في التعاطف والتفاعل والهيام في جناب 
لله عزوجل اقتناعا بوجوده عقلي', ثم إن انتشار المقال العقدي للسنوسي والمشحون بالتصوف 
بشكل واسع خاصة عقيدته الصغرى وشروحها قد ساهم في انتشار المضامين الصوفية للتوحيد 
العرفاي» وليس أدل على ذلك من عدد تلامذة السنوسي الذين أخذوا عنه بتلمسان تصوفه في 
التوحيد العرفابي وقاموا بدشره في بني راشد وغريس وهم محمد بن يجى المغراوي وعمر 
العطاني'©», ناهيك على آخرين بتلمسان مثل أبي القاسم الكنباشي التلمساي!, وأى محمد 
القلعي”7: وابن صعد التلمسان وأبي الطاهر الزواوي ومحمد بن أبي مدين -كان حيا سنة 
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25 ل ا اا ا ا وا و01 
0ه/1514م27 وأبي العباس الصغير ويهى بن محمد وابن الحاج الببدري وإبراهيم 
الوجديجي وبن ملوكه 0, لتشمل تجليات فكر ري في التوحيد العرفابي مرحلة ما بعد 
العصر الوسيط, وهو فصل آخير من بقايا العرفان السني يستحق البحث والتنقيب. 
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وأعلاه العلم توحيد الألوهية, وقرب عملي وينقسم إلى: قرب فرضي لقول الرسول (ص): «ما يقرب المقروبون بأحب إل من 
أداء ما فرضته عليهم» وفيه يتجلى الحق للعبد ويظهر العبد بحسب الحق غير محدود ولا مناه وقربُ فعلي لقول البي (ص): 
«لا يزال العبد قرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته, كنت له سمعا وبصرا», وفيه يتجلى الحق للعبد ملتبسًا القابلية الحدودة. 
عبد الرزاق الكاشاي: رشح الرلال في شرح الألفاظ الخداولة يبن أرباب الأذواق والأحوا ال تحقيق سعيد عبد الفتاح» المكتبة 
الأزهرية للتراث, القاهرة, 5ه)1995: ص ص 85- 87. 

(34) محمد بن يوسف السنوسي: شرح كفاية المريد, مخطوط المكتبة الوطنية الجزائر, رقم 2075, ورقة 6؛ يرى الملالى أن علم 
التوحيد يزيل من القلب ذاء الشبه وضروب الشكوك والامتراء. المصدر السابق» ص 41. 

(35) محمد بن يوسف السنوسي: شرح أم البراهين» ط1) المؤسسة الوطية للكناب, الجزائر. ص 74؛ وكذلك نصرة الفقي 
ص 120, 

(36) الاستغناء وجوب له تعالى» الوجود والقدم والبقاء والمخالفات للحوادث والقيام بنفسه والدتره عن اللقائص» وما يندرج 
عن عتقائد الإيعان كوجوب السمع له تعالى والبصر والكلاف والدليل على إثاهَا كون أضدادها نقائصاء كما أنه تعالى منزه عن 
الأغراض في أفعاله وأحكامه, فلا يجب عليه فعل شيء من الممكئات لا تركه, إذ لو جب عليه تعالى شيء منها غفلا كالتوب 
مثلا لكان عز وجل مفتقراً إلى ذلك الشيء ليكتمل به إذ لا يجب في حقه تعالى وأحكامه كلها لا علة لها باعثة وإثما هي ببمحض 
الاخهار وما رعى الله من مصالح الخاق فبمحض فضله ولا حق لأحد عليه تعالى أما وجوب الافتقار إليه تعالمى فيستلزم قدرته 
تعالمى على إيجاد الشيء المفتقر فيه إليه, وذلك يستلزم وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإدارة والعلم العامة لجميع متعلقاتا لما عرف 
من وجوب توقف تأثير القدرة على الإرادة والعلم ويستازم أيضاً وجوب اتصافه تعالى بالحياة لوجوب توقف تلك الصفات على 
صفة ا حياة. شرح أم البراهين. ص ص 74 75 

(37) يرى السنوسي أنه لو كان هناك شيء أقلم من الله تعالى لكان ذلك الشيء مستغنيا عنه الله تعالى.ولا يوجد في الكائنات 
يؤثر بطبعه خاصة وأن الله م يجعل من قليرته في هذا الشيء لأنه لو كان كذلك لصار عز وجل مفتقرا في إيجاد بعض الأفعال إلى 
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واسطة» وهذا ييطل مذحب القدري لين بير القدرة الخلا في الأعال مباشرة أ تدا ويطل منهب الفلاسفة التليى” 
جأثير الأفلاك والعلل وييطل مذهب الطبائعين القائلين بأثير الطبائع والأمزجة وغوها. شرح أم الراهين, ص76. 

(38) محمد بن يوسف السنوسي: شرخ أم البراهين» ص65. 

(39) يرى السنوسي أن الذكر لا يكون بالشهادة الأول-لا إله إلا الله فقط» بل يجب إضافة الثئيةتحمد رسول الل لذن * 
الأو تح كل شك ف اروية واي في كل خف ار وكا أن ةلاح إل ودين ون الي 
أي دوفهما معا ولأجل ذلك اعتبر السنوسي أن الاقتصار على ذكر الشهادة الأولى ولثمال انية استدراجا إلى فرض الشريعة 
والانحلال من ربقتها وتعطيل رسومها. شرح أم البراهين. ص 90. 

(40) نفسه. ص ص 87- 90. 

(41) حدد السنوسي معان هذه امحاسن الأخلاقية فاعتبر الرهد خلو الباطن من اميل إلى فَان وفراغ القاب من الثقة برائل» 
اموكل جف القلب بالوكيل وهي حالة يسكن فها لبد عن الاضطراب عدد تعر الأسباب قن بمسبب الأسباب واحياءتعظيم 
الله بدوام ذكره وإكثارًا وسكوت اللسان عنها بالكلية مدحا وذماً والإيثار على نفسه بما لا ينمه الشرع والفتوة وهي التجاني 
عن مطلبة الخلق بالإحسان إليه ولو أحسن إلهم لعلمه بأن إحسانه إليهم وإساءقم إليه كل ذلك مخلوق له وتعالى والشكر وهو 
إفراد القلب بالشاء على الله ورؤية العم في طي القم. شرح أم البراهين. ص ص 93 94. 

(42) يذكر الملالى أن شيخته السنوسي كان إذا صلى الصبح يأخذ في الذكر حتى طلوع الشمس وربما جعل رأسه بين ركبتيه 
فيغيب عن الخلق, حتى أنه كان لا يشعر يمن حوله. شرح أم البراهين» ص 134. 

(43) السنوسي: شرح أسماء الله الحسنى, ورقة 134. 

(44) نفسه. ص ص 163 164. 

(45) الملالى: المصدر السابق» ص183 ؛ التبكع : نيل الابتهاج, ص 256؛ ابن مريم: المصدر السابق» ص 243. 

(46) السنوسي: شرح أسماء الله الحسنى. ص ص 164: 165. 

(47) السنوسي: شرح أسماء الله الحسنى, ص ص 165 166. 

(48) نصرة الفقير. ص 120. 

(49) نفس ص 113. 

(50) سورة الزخرف: الآبة 36. 

(51) نصرة الفقيرء ص 115 116. 

(52) نصرة الفقيره ص 116. 

(53) نفسه. ص 117. 

(54) الملالى: المصدر السابق, ص 179, 

(55) نفس ص 189. 

(56) الملالى: المصدر السابق, ص 180. 

(57) نفسه. ص180. 

(585) تعبر المعرفة الذوقية, أعلى أنواع العارف وألنها لما تيحه من الإطلاع على الأسرار الربوبية والعلم بترتيب الأمور الإفية 
الغيطة بكل الموجودات, وبه تستشعر النفوس عند الاتصاف به كمانها وجماها. املالى: المصدر السابق» ص 53. 

59 هر هله اد اود ة لكا الل والنوق في شرح انوس لأيات عرقي مب لي عق لودع بن دعق 
ومطلعها (البسيط): 
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رأيت ري بين قبي فقلت لاشك أنت أت 

أنت الذي حت كل أن 202 بياث لاإينَنوألنت 
فقوله: «رأيت ربي بعين قبي» يعني عرفت وجوده ما يجب له وما يستحيل وما يجوز ببصيرة قلبي التي هي عين القلب وهو الجزء 
مني الذي يقوم به العلم والفكرة الصحيحة المصببة. وقوله: «لاشلك أنت أنت» يعني فقات بقلبي م عرفته بالبرهان وقيز لي عن 
كل ما سواه لا شك ولا ريب أنت يا مولاي الموصوف يمذه امحاسن التي أبصرها بالبرهان عين قلبي, وإثها رتب القول على رؤية 
القلب وهو معرفنه بالله تعالى تتبيها على حصول الإيمان عند حصول المعرفة لأن الإمان على الأصح هو حديث اللفس النابع 
للمعرفة لا نفس العرفة, خلاقاً للأشعري والأفضل أن يكون امراد برؤية عين القلب المعرفة الذوقية التي هي مقام السالكين 
ويكون حينئذ معنى قوله: أنت أنت الآن بحسب المعرفة الذوقية هو أنت أولا بحسب العرفة الرسمية التي أنحبتها البراهين العقلية, إذ 
علامة صحة النوق أن بجيء على وقف الرسمي. الملالى: المصدر السابق» ص182؛ أعطى الباحث سعيد عليوان تفسيرًا لشرح 
السنوسي فاعتبر العقل هو امك والنوق تبعًا له وبذلك تصبح مهمة الذوق التعاطف والنفاعل والهيام في جناب الله عر وجل 
الذي اقتعدا بوجوده عقليا. فالذوق في نظره يأ بعد اقماع العقل. محمد بن يوسف السنوسي وشرحه لمختصره في المنطق. ص 
110 
(60) يرى السنوسي أن الفناء والتقاء هما منتهى سفر السالك في تجربة تصوف التوحيد العرفاي. اللالى: المصدر السابق» 
ص180. 
(61) سورة العسكبوت: الآية 69. 
(62) سورة امجادلة: الآية 22. 
(63) التتبكتى: اللآلئ السندسيةء ص 100. 
(64) شرح أم البراهين» ص 95. 
(65) التبكتى: اللآلى السندسية, ص 113, 114. 
(66) الملالى: المصدر السايق, ص 63. 
(67) محمد بن يوسف السنوسي: شرحه لمختصره في النطق, ص 110. 
(68) ينمي محمد بن يب إلى قيلة بني راشد وقد امتاز بالتصوف والورع والأحوال المرضية والكرامات العلية وم تتحصر 
استفادته من السنوسي في التوحيد, بل أخذ عنه كذلك الفقه والأصول والييان والخطق والحساب والفرائض والنحو. ابن مريم: 
المصدر السابق, ص 276 277؛ حسب محمد بن يوسف الزيابي فإن محمد بن يحبى المغراوي كانت له تآليف في التوحيد ويعد 
أول من بث الوحيد في قيلة غريس. محمد بن يوسف الرياي: دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران: تقارم 
وتعليق المهدي البوعبدلي» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع, الجزائر, 1978, ص 61260. 
(69) ابن مريم: اللصدر السابق. ص152. 
(70) يعتبر القلعي من كبار تلامذة السنوسي وعرف بأنه فقيه سني موحد ومتصوف وكثير المسلك بأخخلاق السالف الصالح 
ومن أعماله: أسئلة تريد عن الخمسين مسألة تسمى بالقلعية. ابن مريم: المصدر السابق . ص 271. 
(71) اشتهر ابن أبي مدين بتدريسه لعقائد السنوسي الصغرى والكبرى وشرح الكبرى. التبكتى: نيل الابتهاج؛ ج2: 275. 
(72) التتبكتقى: نيل الابتهاج» ج2: ص 260. 
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النشاط العلمي لمخبر تاريخ الجزائر ١‏ 


كه 


عرض أ. د عبد القادر بوباية” 


تنظيم ندوة تاريئية حول: جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر: مجازر جبال الظهرة 
غوذجا بمساهمة بلدية عشعاشة- جمعية نشاطات الشباب "إقرأ" (عشعاشة). 

* إشكالية الندوة: إن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر كثيرة ومتنوعة: إذ كانت سياسة 
القمع رهيبة, ونتائجها لم تضبط إلى يومنا هذا. 

فد انتهك الفرنسيون كل حقوق الإنسان» وستجملوا طوال تواجدهم فوق تراب الجيزائر 
جرائم يندى نها جبين الإنسانية» وستبقى وحشية الاستعمار راسخة منقوشة في ذاكرة الأجيال» 
وستبقى أحدائها بكثرتها وقسوقنا وفظاعتها رمرًا لهمجية الاستعمارء ومن أجل تسليط الضوء 
على جرائمه عامة» وعلى واحدة من أفظع الجرائم التي ارتكبها الختلون تنظم بلدية عشعاشة 
بمسامة جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم ومخبر تاريخ الترائر-- جامعة هران- يومي 18 
جوان 2011م ندوة تاريفية ببلدية عشعاشة حول: 

جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر: مجازر غار الفراشيش (18 جوان 1845م نموذجًا. 

إن هذا الملتقى العلمي التاريخي يهدف إلى تسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبها الاستعمار 
الفرنسي في اخرائرء ويركز أكثر على مجزرة جبال الظهرة كأنموذج هذه الجرائم في حق 
الإنسانية, ويستذكر الوجه البشع الذي ميز الاستعمار الفرنسي بالجزائر» ويحاول وضع أسس 
لكتابة تاريخ وطني يجلي حقيقة ما قام به الفرنسيون في الجزائر. 

* محاور الملتقى الوطني حول جرائم الاستعمار الفرنسي: 

- الاحتلال الفرنسي للجزائر وبداية المقاومة المسلحة. 


* - مدير مخبر تاريخ الجزائر- جامعة وهران. 
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- دور الطرق الصوفية في المقاومة المسلحة. 

- جرائم الاستعمار الفرنسي في المزائر. 

- مجازر الظهرة: ظروفها- أسبايما- نتائجها. 

* البرنامج العلمي للندوة التارينية: 

الجلسة العلمية الأولى: رئيس الجلسة: د. لخضر العسال. 

9 سا- 9 سا 12د: شريط وثائقي حول محرقة غار الفراشيش. 

وسا 12د-9 سا 22د: أ. د عبد القادر بوباية- جامعة وهران:: جرائم الاستعمار الفرنسي 
بالجزائر: مدخل عام. 

وسا 9-522 سا 32د: د. بوسيف مخالد- جامعة وهران: تأملات حول جرائم الاستعمار 
الفرنسي في الجزائر. 

9 سا 32د-9 سا42د: أة. تالية سعدو- جامعة تيارت: محرقة أولاد رياح من خلال اجلة 
الإفريقية. 

وسا 42د-و سا 352: أ. عبد القادر جلالي- جامعة سيدي بلعباس: الاستعمار الفرنسي: 


جربعة مبرمجة. 


الجلسة العلمية الثانية: رئيس الجلسة: أ. د عبد القادر بوباية. 

0سا 10د- 10سا 20د: د. محمد خاين- جامعة الشلف: الذاكرة والتاريخ. 

0 سا 20- 10 سا 30: أ. د عبد القادر خليفي- جامعة وهران: جرائم الاستعمار الفرنسي 
من خلال كتابات الفرنسيين. 

0سا 30د- 10سا 40د: د. ودان بوغوفالة- جامعة معسكر: استراتيجية مقاومة الاستعمار 
عند الشيخ بوعمامة وأتباع الطريقة الشيخية. ا 

0 سا 10-40سا 50د: أة. فاطمة حباش- جامعة تيارت: انتفاضة سكان جبال الظهرة 


(ثورة الشريف بومعزة). 
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عتما احا ا ا ا ا يم 
0سا 50- 11سا: د. بن عتو بلبروات- جامعة سيدي بلعباس: التعذيب الفرنسي أثاء الثورة 


التحريرية. 


1 سا- 12سا 30د: مناقشة عامة. 


15سا: رحلة إلى غار الفراشيش موقع امجزرة الاستعمارية. 


ملخصات بعض مداخلات الندوة العلمية: 

5 د عبد القادر بوباية- فسم التاربخ- جامعة وهران. 

جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر: مدخل عام 

ملخص لمداخلة: إن الحديث عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر هو بمثابة التعرّض إلى 
الجانب الظلم وللظلم من سياسة استعمارية دامت طيلة قرن وحوالي ثلث القرنء عافن خملاها 
الشعب الججزائري الأمرين» حيث انتهج المستعمر الفرنسي منذ أن وطئت أقدامه أرض الجزائر 
سياسة قمع رهيبة أهدرت كل حقوق الإنسان» وفاقت ما ارتكبته النازية في حق الشعوب التي 
سيطرت عليهاء وقد اتسمت هذه السياسة بالتطبيق الكامل والنام للسادية ومن أبرز مظاهر 
سياسة فرنسا الإجرامية: 


- حرب الإبادة التي شنها احتل على الشعب الجزائري. 
- البطش الاستعماري وسياسة التمييز العنصري. 
- تعسف الإدارة الاستعمارية التي جعلت من المستوطيين طبقة متسلطة, لها كل الحقوق 
والامتيازات بينما أببقت السكان الأصابين تحت الاضطهاد والقهر. 
- انتهاج سياسة محو مقومات الشخصية الجزائرية» والمتمثلة في محاربة الإسلام واللغة العربية 
وإلحاق الجزائر بفرنسا. 

سياسة إبادة الجدس الير ائري: إن السياسة الاستعمارية في إراقة الدم الجزائري ظاهرة 
التصقت بسلوكات الضباط الفرنسيين منذ أن وطنت أقدامهم أرض الجزائرء إذ شرعوا في 
محاولة إبادة شعب بأكمله والقضاء على شخصيته الوطنية ووجوده وقيمه الخاصة به وهذا ياراقة 
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دم السكان الأبرياء العرل؛ وتنظيم مذابح جماعية تقشعر الأبدان لفظاعتهاء ويصعب على العقل 
تصورهاء وللتدليل على ذلك ارتأينا أن نستشهد بيعض المذابح كخير دليل على مجية 
الاستعمار في إبادة الجدس الخزرائري: 

مذبعة البليدة: في 26 نوفمبر من عام 1830م نظمت الحامية الفرنسية في مدينة البليدة 
مذبحة رهيبة ضد السكان العزل» لم يرحم فيها شيخ مسن ولا عجوز ولا امرأة ولا حتى الأطفال 
الرضع الذين ذبحوا على صدور أمهاقم, لقد تفنن الضابط ترولير قائد الحامية في تنظيم هذه 
المذبحة بحيث حول المدينة إلى مقبرة في بضع ساعات, إذ امتلأت الشوارع ببنث القتلى الذدين 
يجهل عددهم. 

مذبحة قبيلة العوفية: في ليلة الخامس من شهر أفريل من عام 1832م أعطى دو روفيقر 
الذي عرف بسياسته الحاقدة تعليمات لإبادة أفراد قبيلة العوفية المستقرة عند وادي الحراش عن 
آخرها عند نومها. 

ويعترف الرائد مونتانياك (3/0028020) الذي كان يقود الجيش الفرنسي الاستعماري 
بنواحي سكيكدة عام 1843م بجربمة قطع رؤوس العرب لاعتقاده بأن العرب البالغين حمس 
عشرة سنة فما فوق يجب أن يقتلواء ويقول: "هذه هي طريقا في الحرب ضد العرب يا 
صديقي.... قتل الرجال, وأخذ الدساء والأطفال» ووضعهم في بواخر, ونفيهم إلى جزر الماركيز 
البولينيزية» باختصار: القضاء على كل من يرفض الركوع تحت أقدامنا كالكلاب". 

ويذكر في كتابه "رسائل جددي" واصفا القمع الوحشي في إحدى المعارك: "لقد أحصينا 
القتلى من النساء والأطفال فوجدناهم ألفين وثلاغائة» أما عدد الجرحى فلا يكاد يذكر لسبب 
بسيط هو أننا لم نكن نترك جرحاهم على قيد الحياة". 

عمليات إبادة جماعية: كما يعترف الجنرال كافينياك (150380هناه) بجريمته في إبادة قبيلة 
بني صبيح عام 1844م "لقد تولى الأجناد جمع كميات هائلة من أنواع الحطب ثم كدسوها عند 
مدخل المغارة التي حملنا قبيلة بي صبيح على اللجوء إليها بكل ما تملك من متاع وحيوانات؛ وف 
المساء أضرمت النيران وأخذت الاحتياطات كي لا يتمكن أيا كان من الخروج حيا...". 

أما الناجون من فرن كافينياك الذين كانوا خارج أراضي القبيلة» فقد تولى العقيد 


كونروبار]00000) جمعهم بعد حوالي عام من حرق أهاليهم, ثم قادهم مقيدين إلى مغادرة 
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ثانية وأمر ببناء جميع مخارجها ليجعل منها على حد تعبيره "مقبرة واسعة لإيواء جثث أولئنك 
التزمتين. ولم ينزل أحد إلى تلك المغارة» ولا يعرف أحد غيري أفها تضم تحت ركامها <مسمائة 
من الأشرار الذين لن يقوموا بعد ذلك بذبح الفرنسيين". 

وني تعليقه على هذه الجريعمة قال السيد برار (820): "لقد ظلت تلك المقبرة مغلقة 
وبداخلها جنث رجال ونساء وأطفال وقطعان, تتاكل أو يأكلها التراب". 

محرقة غار الفراشيش: وهذا نموذج آخر من سياسة القهر والإبادة التي انتهجها بيجر 
ضد الجزائريون» والتي حصل بمقتضاها على لقب "قاهر الجزائر" وعلى عصا الماريشالية, وتعني 
بذلك امجزرة الرهيبة التي وقعت في أولاد رياح بغار الفراشيش في ناحية الظهرة في جوان 
45 ومرتكب هذه المجزرة هو العقيد ببليسييه. وخلاصتها أن معركة كبيرة وقعت خلال 
شهر يناير 1845م بناحية الظهرة, وتعرف عند الفرنسيين بانتفاضة الطرق الصوفية, شاركت فيها 
على الخصوص القادرية والرحمانية والدرقاوية والطيبية وفروعها. 

وكانت قبيلة أولاد رياح التي شاركت ف الانتفاضة تقطن جنوب تدسء فغزاها بيليسييه 
وحطم أملاكها طبقا لسياسة الأرض المحروقة؛ ففرت القبيلة. وكان عدد أفرادها يزيد عن ألف 
شخص رجالا ونساء وأطفالا مع حيواناتهم, واحتمت بغار محصن يسمى غار الفراشيش يوم 17 
جوان؛ فحاصر بيليسييه وجنوده المغارة من جميع الجهات؛ وطالب القبيلة بالاستسلام؛ فردّت 
عليه ياطلاق الرصاص؛ فقام ببليسيبه بجلب أكداس الحطب ثم أشعله محاصرًا به الغار. وكان 
هدفه من ذلك إجبار القبيلة على الخروج والاستسلام أو الموت اختاقا بالدخان» وضاعف 
العقيد من تكثيف الدخان في مداخل المغارة. 

وانتهت المأساة باختناق ما يزيد عن ألف شخص في ذلك الغار الذي حاصرته النيران 
والدخان مدة يومين» وكان المنظر فظيعا وقد علقت الصحف على ذلك بقوها إفما: "مذجحة فظيعة 
جعلت حت المتوحشين يخجلون", ومع ذلك فقد امتدح بيجو العقيد بيليسيه على ما قام به في 
حق قبيلة أولاد رياح؛ وقامت صحيفة "لا ديياش" تمدح ضباط الجيش الفرنسي على أعمالهم في 
الجرائر» كما قامت صحيفة الرائر الفرنسية التي كمان يصدرها بيجو بوصف الجريمة وأثنت 


على مرتكبيها. 
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هذه يابجاز إطلالة عابرة على ما ارتكبه التل الفرنسي في الترائر» وإننا وبمناسبة إحياء 
ذكرى اخرقة التي قام يما المستعمر الفرنسي في غار الفراشيش نسعى إلى تذكير الأجيال التي 
جاءت بعد الاستقلال بما تعرض له هذا الوطن؛ وما تكبده أهله على يد بجرمي الحرب التي 
خاضتها فرنسا من أجل إخضاع الجزائر وتركيع سكافهاء ورغم الخسائر الفادحة التي تكبدها 
الجرائريون طيلة الوجود الاستعماري بالجرائر إلا أنهم لم يستسلموا بل ظلت شعلة الجهاد 
مشتعلة» وتوجت بثورة نوفمبر التي وضعت حدا للوجود الاستعماري بالجزائر بعد ثورة دامت" 
سبع سنوات وثهانية أشهر وحمسة أيام من تاريخ اندلاع الثورة في أول نوفمبر 1954م. 
ملاحظة: نقلا عن مجلة أول نوفمبر- العددين 156/155- 1977م- صص41-35. 


*د. مخالد بوسيف- قسم التاريخ- جامعة وهران 

تأملات حول الجرائم الكولونيالية الفرنسية في الجزائر 

ارتكبت فرنسا الكولونيالية جرائم لا تحصى في الحزائر منذ بداية الاحتلال يوم 14 جوان 1830 
واستمرت جرائمها إلى ما بعد الاستقلال؛ ولا بد من التذكير دائما ان الاستعمار جرعة. 

لقد كانت الإبادة الجماعية للسكان العرل ضمان وجود وبقاء فرنسا الكولونيالية» والدفاع عسن 
مصالححها وامتيازات الأوروبيين-بمختلف جنسياقهم- الذين جلبتهم مسن أوروبا قاطبسة تطبيقا 
لسياستها الاستيطانية. 

وبقبت هذه الجرائم عار في ذاكرة الشعب الفرنسي الذي وقف-في فنرات منتعددة-إلى جانب 
الفضية العادلة للشعب اجزائريء وتوضح الوثائق الأرشيفية الفرنسية السسياسة الكولونيالية في 
الجرائر ونتائجها المختلفة والإبادة الجماعية للسكان العزل باستعمال الوسسائل الخربية السضخمة 
والأسلحة المحظورة ضد الأبرياء. 

استمرت اجرائم الفرنسية بعد وقف إطلاق النار يوم 19 مارس1962م, وبعد الاستقلال وقنلنت 
في جرائم منظمة الجيش السري الإرهاببة التي تأسست فسنة 1961 يدف احتفاظ المعمسرين 
الكولون الغلاة بالجزائر "فرنسية", وجرائم الانفجارات النووية التي استمرت في الحمودية برقان 
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وعين ايكر بتمنراست؛ وسييقى خخطر الإشعاع النووي يهدد الأبرياء بالقتل أو النسشويهء وبقيست 
كذلك القنابل المضادة للانسان تقتل وتشوه الأبرياء بعد الاستقلال. 

وأبقت فرنسا الاستعمارية الكولونيالية وجودها بارتكاب جرائم الابادة الجماعية» وتسذكر الوثائق 
الأرشيفية الفرنسية أمماء الجنرالات و السياسيين البارزين» وكل المدافعين عن الوجود الفرنسي 
في الجخزائر الذين أصبحت أسماؤهم مرتبطة يمذه الجرائم. 

بلغ عدد سكان الجزائر في سنة 1830-- حسب التقديرات الرسمية الفرنسية- ثلاث ملايين نسسمة 
وبعد عشرين سنة من الاحتلال قل ب 700000 نسمة حيث أصبح لا يتعدى 2300000 نسسمة 
في سنة 1856» ويعادل هذا التناقص ثلث مجموع السكان. 

ومن امجاعات الرهيبة التي سببها الاستعمار الكولونيالي الفرنسي أذكر مجاعة عامي 1867 و1868م 
التي دامت 9 أشهر ونصف ( من نوفمبر من سنة1867 الى جويلية من سنة 1868): مات خلانها 
خمس سكان الجزائر حسب التصريحات الفرنسية الرسمية. 0 

وانتشار الأوبئة الفتاكة من الجرائم كذلك التي لا بمكن حصر ضحاياهاء وكانات تسصيب 
الترائريين بالآلاف ننيجة السياسة الكولونيالية» وانعدام العناية السصحية والوضعية الاقصادية 
ونتائجها المؤلة. وأذكر هنا على سبيل المثل فقط لا الحصر- أن وباء الحمى الصفراء قل 
لوحده 55274 جزائريا يبن سنتي 1939 و1945- حسب الخحالات المعلن عنها رسميا. و في ظرف 
3 سنوات فتط من سنة 1941 الى سنة 1943 قتل هذا الوباء 48375 جزائريا. 

أما بقية الأوبئة الفتاكة الأخرى وهي الطاعون والجذري والدفتيرية والحمى التيفويدية ققد قنلت 
30 جزائريا حسب الخالات المعلن عنها رمميا. 

والتصريحات الفرنسية الرمية بعيدة عن الواقع» وتقلل من مسؤولية الاسستعمار الكولونيالي 
والمدافين عنه. 

ومن الجرائم الكولونياليةكذلك أذكر تجنيد الجزائرين في الحروب التي لا تعنيهم؛ قي الحرب 
العالية الأولى قدل 26000 جزائريا من ضمن 210000 تجددا طبقا لقانون التجنيد الاجباريء وقسل 
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0 جزائريا من ضمن 150000 شاركوا في الحرب العالمية الثانية» واعتقدوا انهم يحاربون مسن 
أجل انتصار الخرية وتحقيق الاستقلال. 

هذه أمثلة عن بعض جرائم الاستعمار الكولونيالي الفرنسي في الجتزائرء ولا يمكن أن نعرف علد 
الضحايا الأبرياء» وسنبقى نتكلم فقط عن تقديرات بعيدة عن الواقع والحقيقة. 


* أ.د عبد القادر خليفي- قسم التاريخ- جامعة وهران. 
غماذج من جرائم الاستعمار الفرنسي من خلال تصريحات بعض قادته. 
ملخص المداخلة: عاش الجزائريون في الفترة الممتدة من سنة 1830 إلى سنة 1962 في معتقل كبير 
هو وطنهم الجزائر الذي تحول إلى محتشدات ومراكز للتجميع؛ وسلطت على ساكنيه مختلف 
أنواع القهر والظلم كالاعتقال والسجن والمطاردة والنفي والتقتيل» بينما عاش الأوربيون» 
الوافدون من وراء البحرء في بحبوحة من العيش؛ يتمتعون بخيرات البلاد في أمن وسلام. 

لد استعملت قوات الاحتلال الفرنسي مختلف أساليب القهر لإخضاع البلاد. وقد 
استبد بالمعمرين الدشع لانتراع الأراضي من أصحاهاء وعمل الجميع عسكريين ومعمرين على 
تحطيم امجتمع الجرائري. وقد وردت تلك الجرائم في كتاباهم بصفتهم منفذين لها وشهود عيان 
لحدوثها. 

ومن بين الكتتب الفرنسية التي تعترف بحجرائم المستعمرين في الجزائر ما ورد في كتاب: 
الكونت إبريسون عن "صيد البشر", الذي يعترف فيه بوجود حرب المتحضرين ضدّ الأقوام 
التي ينقد أنها بدائية وبربرية» والتي تستحق الزوال بفعل التطور الحضاري, ويقول: "لد سالت 
الدماء بكثرة خلال هذا الصراع... كنا نخارب ضد أمة بكاملها. تحركها عصبية مزدوجة وطبية 
ودينية, وكانت الحرب تتطلب منا مزجا عنيفاء ربما كانت تمليها الضرورة, لكنها كانت مرفوضة 
من قبل قانون البشر وشرف أمة كبيرة مثل فرنسا"!. 

وقد اشتهر الجنرال بيجو بتطبيق ما يعرف ب "سياسة الأرض المحروقة" التي اتبعها في 
الجرائر. وتتمثل في إبعاد السكان الجزائريين عن التحالف مع الأمير عبد القادر, بتدمير مساكنهم 
وحرق غلالهم وإبادة حيواناتهم؛ فلا ييقى هم سوى الأرض العارية يفترشون ترايما والسماء 
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يستظلون يما. وهي سياسة أثبتت نجاعتهاء وكانت من أسباب توقف الأمير عن مواصلة المقاومة 
سنة 1847: والتي كان قد بدأها تحت قيادة والده محي الدين سنة 1830. 
كان بيجو قد عُين حاكما على إقليم وهران في أبريل من سنة 1836 لمواجهة الأمير في المنطقة 
الغربية» ثم أصبح حاكما عاما على الحزائر برتبة ماريشال ابتداء من أول جائفي سنة 1841. 
وعندما عينته حكومته في هذا النصب 'أمرته بمواصلة الحرب حتى النهاية» وأرسلت له كل 
الإمدادات اللازمة» فتجاوز عدد الجنود مائة ألف جددي سنة 1262ه/1846م: وهو عدد 
ضخم إذا ما قورن مع ما كان بمكن لعبد القادر أن يعبئه في كل مواجهة"”. 

وقد برر بيجو تلك الأعمال الشنيعة التي كان يرتكبهاء في رسالة له إلى مسئوليه 
بالعاصمة باريس» حين قال: "بدون هذه الأساليب لا يمكن التغلب على هذا الشعب العجيب 
ولا السيطرة عليه”. 

ويقول الجنرال دليني '10611503 عما حدث خلال مقاومة 1864 من مجازر بالجنوب 
الوهراني: "كنا ندوس في طريق عودتنا على جشت قطعان قبيلة الأحرار» تنبعث منها رائحة 
كريهة؛ هناك أكثر من مائة ألف دابة تغطي سطح الأرض. لقد جاءت بقايا هذه القبيلة الكبيرة 
التي كانت تفتخر بعدد خيوها الأربعة آلاف وبمواردها الضخمة من شعير وإبل وبأغنامها 
التسعمائة ألف, جاءت بقاياهم إلى البَيَضِْ تطلب العفو والسلام*. 

تقد ركر الفرنسيون على وسائل عيش السكان بالقضاء عليها تدميرا وحرقا لإجبارهم 
على الاستسلام جوعاء يذكر أحد الفرنسيين أن الفقر مس العرب(الجزائريين) يذه المنطقة (واد 
الحمام) وذلك منذ مقاومة 1864 وأنَ الفرنسيين أخذوا كل ما وجدوه لتموين بلدة البيض. 
ويتحدث عن الحيوانات التي اضطر أصحابما إلى تركهاء فمات العديد منها في الطريق مثلما مات 
أصحايماء لألهم لم يستطيعوا الثبات بسبب أتعاب التنقل. ويواصل فيذكر أن الرجال تركوا 
نساءهم وأطفالهم بدون إعالة ثما أدى إلى موقم فيما بعد. وأن العدد القليل من العرب 
وحيواناتهم الذين تمكنوا من الالتحاق بقبائلهم, وجدوا المرروعات قد أتلفها الجراد فسقطوا في 
أقسى أنواع المآسي”. 


37 


عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه. 

ويقول: إنْه لا يحب أن ننسى أن سياسة "اللي" تعتمد أساسا على استعمال القوة. إن 
العطف والطيبة لا تكفي لاكتساب "الأهلي". إذا ل تعتمل على التفوق المادي, إذ سيظهر له 
ذلك ضعف وخوف”. 

من خلال هذه النماذج الثلاثة من اعترافات الضباط الفرنسيين الذين عاشوا في فنرة 
التوسع الأولى من الوجود الاستعماري الفرنسي؛ تتضح معام تلك السياسة الإرهابية التي اتبعها 
أولتك المسئولون الفرنسيون ضد الشعب الجزائري, الذي كان آمنا في وطنه. بمارضس حياته 
اليومية تحت ظل حكومة إسلامية, وحين غزته الجيوش الفرنسية قام يدافع عن نفسه, وكانث 
المواجهة غير المتوازنة بين الطرفين. ش 

م يكتف الفرنسيون بمواجهة الحاربين في ميادين القتال» ولكنهم عملوا على تدمير كل 
شي يتحرك على هذه الأرض الطيبة» لقد استحلوا دماء الشعب الجزائري كله. وراحوا يتفننون 
في التقتيل والتشريد, يذبحون الأشخاص ويحرقون الغلال ويدمرون البنايات. 

وهم 0 كتاباهم عن تلك الجرائم» يفتخرون بأعمالهم الإرهابية اللاإنسانية. لقد أقاموا 

معارض للدماء والأشلاء البشريةء هدفهم بث الرعب في نفوس السكان, وكسر شوكة المقاومة 
فيهم بأقسى أنواع الشدة والفظاظة. فالجنرال روفيغو الذي غزا قبيلة العوفية في ضواحي الجزائر» 
وهي نائمة مطمئنة في شهر أبريل من سنة 1832 وأبادها عن بكرة أبيها؛ يفتخر بمجومه عليها 
ليلا بجيش نظامي يقوده ضابط كبيرء ويحمل الأشلاء ويعرضها أكواما في باب عزون بالعاصمة. 
ويضع العملية في صورة البطولة التي تدعو إلى الفخر والاعترازء بينما هي في التقيقة أقرب إلى 
عمليات سطو وقرصنة لقطاع طرق ومجرمين» لا يقف في وجههم عائق ولا تحد أعماهم قوانين 
أو أخلاق. 

كانت سياسة العنف مصاحبة للفرنسبين حيثما حلوا وارتحلواء فقد كان دخوهم إلى أية 
منطقة من مناطق الجخزائر معناه دخول التقتيل والتشريد والقهر ومعناه المذلة والتقهقر الاقتصادي 
والاجتماعي. يقول فراتر فانون» وهو أحد منظري الثورة الجرائرية والمساهمين فيها: "لقد عاشت 
الجزائر بوصفها مستعمّرة تحت سيطرة بوليسية وعسكرية لم يسبق ها نظير في أية مستعمرة 
أخرى””7. 
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قد جاءت الأدلة والشهادات من الفرنسيين أنفسهم من خلال التقارير والرسائل التي 
كان يعدها وييعنها الجنود والضباط إلى رؤسائهم وذويهم حول عمليات القمع والإبادة, إفهم 
بقايا جيش نابليون بونابرت الذي تدرب في ساحات ا عارك بأوربا وجاء إلى الجزائر يكمل وينفل 
ما تعلمه هناك وما حاول أن يبدعه هنا ضد شعب أعزلء بعد أن استسلمت حكومة الدائ 


وانسحبت من الميدان بعد اتفاقية الخامس من شهر جويلية سنة 1830. 


الهوامش: 
1- مصطفى الأشرف, ثلاث مراحل وثلاث مجرمي حرب. صحيفة امبر يرم 7 ماي 1996, نقلا عن مجلة أحداث, الصاهرة باللغة 
الفرنسية. 


2- عبد الله العروي, مجمل تاريخ المغربء المركر التقاني العربي الدار البيضاء, 1999, ص: 122. 
3 أنظر: ‏ 6010082 وأمعوعام اء مدكدم عتذو لف آ بتسفدعء2 عن اء تطكنا7]0 عخ ن)2205.] يعولآا- 


1960,71 مقنوط رعلوتهنوو 
4- أنظر : ,2/199 ,1982 “عع لخ ,(1ئ1ااك كناو تطصرمج 0م06 عتتاكدو06 ع1 مفهدد تلةللزز- 
,(511]آ ,تمده تلدلائزطة 
.6111-60 


7- فرانز فانون: من أجل إفريقياء ترجمة محمد الميليء ش ون ت, الجزائر 1980؛ ص: 67. 


أ - سعدو تالية- جامعة ابن خلدون- تيارت. 
محرقة أولاد رياح -18جوان 1845 
ملخص المداخلة: شنت فرنسا الاستعمارية منذ أن وطئت أقدام ضباطها وجنودها أرض الجزائر 
حربا شاملة ومدبرة على الشعب الجزائري؛ ولعل أفضع الجرائم التي توصف بجرائم الإبادة 
الجماعية للسكان تلك التي اقترفها المارشال "بيجو" وأعوانه في حق قبيلة أولاد رياح- محرقة 
غار الفراشيح بالظهرة- حيث أصدر أوامره للضباط كي يتصرفوا بدون شفقة ولا رحمة» وأكد 
هم في رسالة بتاريخ 11 جوان 1845 بخصوص سكان منطقة الظهرة الذين تعودوا في أوقات 
الخطر اللجوء إلى المغارات قائلا: "إذا انسحب هؤلاء الأوغاد إلى مغارقهم فافعلوا يمم مثلما فعل 
"كافينياك" من قبل: أخيقو هم بالدخان الكثيف مثل التعالب". 

نفدت أوامر "بيجو" مرة أخرى في قبيلة أولاد رياح» وكان رجل هذه امحرقة الكولونيل 
"بيليسيه", وفيما يلي وصف للمجزرة كما ورد في امجلة الإفريقية لسنة 1907م, العدد 51 من 
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خلال تقربر الكولونيل 'بيليسيه" الذي أشرف بنفسه على المنجكة, والتقرير كنبه ضابط بقلمه في 
مكان الخرقة بتاريخ 22جوان 1845م, وسنقتطف منه بعض الفقرات: 

يقول الضابط: "سيدي الماريشال؛ لقد أتيت كما أعلمتكم من قبل في رسالة مؤرخة في 
6 جوان, تحت الرقم 05 لإقامة معسكري في "أولاد بلعمرية" عدد قبيلة أولاد رياح (وهم أنصار 
الشريف بومعزة قائد المقاومة الشعبية بجبال الظهرة), لقد حددت اخهياري» وقررت أن أزحف 
ابتداء من فجر يوم 18 جوان على غار الفراشيح, هذا الملجأ الذي كما يرونه في كامل البلاد 
يستحيل بلوغه بالقوة» ويسمونه "جزائر الظهرة"؛ وبعد وصف الطريقة التي حاصروا يما المكان 
يواصل "ببليسيه" الحديث عن أسلوب تتنفيذ الجريمة: 

دعوت الفضوليين الذين يتجمعون ويلتفون ني مثل هذه الحالات إلى الابتعاد» وأمرت 
الكابتن "رؤول" أن يستدعي رجال السخرة الذين التحقوا منذ حوالي ثلاث ساعات بفيالقهم, 
كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة, وبمجرد أن ممت بالانسحاب, انطلقت رصاصة من المغارة 
لتصيب فناصا من وراء "أورليان"2 وعلى الساعة الواحدة كانت المراكز جاهزة للعمل» ول أشأ 
أن استأنف إحراقهم قبل إنذار جديدء وأرسلت إليهم عبر المدخل السفلي وهو المفذ الأقل 
خطورة, أحد المفاوضين الثلاثة الأوائل» والذي ترك المغارة مع أخيه رغم تردد الآخرين» بقي 
حمسة أرباع الساعة معهم دون أن يترحزح أدى تنازل» بلغت أقصى حدود الصبر. 

على الساعة الثالثة زوالا اندفع الحريق في كل جهة؛ واستمر إلى الواحدة من صباح 
اليوم المواليه وتمت معالجة النيران بحيث لا ينجو منها حتى الذين يحاولون الفرارء ولعلمي أن 
المدخل الرئيس قد يصلح مخاولة يائسة عمدت إلى إقامة حاجز من أكياس البسكويت المملوءة 
بالتراب, ونصبت قطعة المدفعية على بعد 50 مترا من ذلك المدخلء وكانت النيران تسقط قطعا 
كبيرة من الجبس أمام المغارة» وبقدر ما كنت في تدمير» كنت أسعى لإحداث الرعب داخل 
المغارة من خلال إطلاق بعض القذائف التي ألحقت أضرارا بالمغارة» وتسببت شظاياها في هلاك 
الماشية المتراحمة بالمدخل» أمرت بوقف القصف فلم يردوا علي إلا بدداءات حتى أمهلهم للبقاء 
مدة طويلة في مأمن» ولكن لسوء حظهم كان الأمر غير ذلك؛ لقد سببت كثرة النيران با مغارة 
السفلى تدافعا قوياء وكاد الحواء الساخن أن يخنقهم جميعا. 
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اعتقدت أن الفوضى قد انتشرت بينهم عندما معت انفجارات متميزة داخل المغارة؛ 
فانتهزت الفرصة لإرسال مبعوث عاد ومعه بعض الرجال المنهكين الذين أخبرونا بحجم الخطر 
الذي حل يمم, ثم أرسلت الجند لإخخراج من بقي حياء وفقد الرغبة في التصدي لناء وبعد جهود 
كبيرة تمكنا من إخراج سين رجلا مات بعضهم أثناء الإسعاف. 

الخحالة السائدة داخل المغارة أرغمتني لتوقيف هذا العمل؛ أثناء النهار خرج البعض منهم 
وبا للعجب كان بعض رجال القبائل يطلقون النار في وحشية على نساء حاولن الخروج 
بأنفسهن, جمعنا خلال يومين 110 شخصاء مات منهم تسعة أثناء الإسعاف, أما الآخرون فعادوا 
إلى بيوتهم ولكن أكثر من 0 هلكوا داخل الوهاد وأقسام المغارة الكبرى ذات الشكل البشع, 
"إهها سيدي الماريشال واحدة من تلك العمليات التي نفذناها رغما عناء ولكن ندعو الله ألا 
نضطر أبدا لتكرارها. 

ومن مصادفات الأقدار أن أكثرهم عنادا وتشددا قضوا نحبهم. وبخاصة أتباع الشريف 
بومعزة» وبين يدي الآن زوجة وبنت وابن الشيخ ابن نقاح من بني زروال» والذي كان خليفة 
الشريف بومعزة في المنطقة, هذا ما لدينا من المساجين. 

إن الدرس المؤسف الذي تلقاه "أولاد رياح" ترك صدى كبيرا في البلاد» وهكذا فإن 
بني زنتي "وتازغاريت" كانوا يستسلمون جماعيا ببنادقهم وخيلهم, وكذلك ما بقي من قبيلة أولاد 
رياح ثم يختم "ببليسيه" تقريره بتوصية خاصة للذين ساعدوه في هذه الإبادة الجماعية. 

إن تقارير جنرالات الاحتلال التي كانت تبعث إلى أسيادهم كانت ولا ترال دليلا كافيا 
على جرائم فرنسا في حق الشعب الجزائري» وكان كل جنرالات فرنسا في الضراوة سواء من 
روفيقو إلى تريزيل» ثم كلوزيل وسانت أرنو ولاموريسر وبيليسيه وكافينياك وراندون وغيرهم. 


*د. بن عتو بلبروات- قسم التاريخ- جامعة جيلالي اليابس- سيدي بلعباس. 

التعذيب الفرنسي أثناء الغورة التحريرية 1962-1954م- 

ملخص امداخلة: يندرج موضوع التعذيب الفرنسي أثناء الفورة التحريرية 1962-1954 ضمن 
جرائم الاستعمار الفرنسي في اجزائرء ولا يعني هذا التحديد الزمابي أن فرنسا لم تعرف التعذيب 
إلا مع اندلاع الثورة بل كل ما في الأمر أن التعذيب كوسيلة عنيفة لاستنطاق المزائريين وتجميع 
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المعلومات؛ كان مترامنا مع حلول الاحتلال العسكري بالجزائر سنة 21830 واستمر على مدار 
القرنين التاسع عشر والعشرين لكن اشتدت وتيرته في زمن الثورة التحريرية. 

تقد لاحظنا أن التعذيب بحق الجزائريين والجزائريات كممارسة فعلية» تناقضت بشكل 
صارخ مع أقوال وادعاءات الفرنسيين الاستعماريين الذين حاولوا أن يقنعوا اجرائريين وشعوب 
العالم أن رسالتهم حضارية في الجزائرء وأن ثورقهم الديمقراطية القائمة على الإخاء. العدالة: 
والمساواة» لا تسمح لهم بفرض سيطرهم على الآخرين, وأن الجزائريين هم الذين يناصبوهم 
العداء ويرفضون التحضرء وبالتالي لم يجد الفرنسيون والأوربيون المنتشرون بالجزائر إلا اختيار 
الدفاع عن أنفسهم كحق مشروع. 

وف ثنايا البحث انتبهنا إلى أن العنف كفكرة, متجذر وراسخ؛ لدى العديد من 
الشخصيات السياسية والعسكرية والفكرية: الفرنسية» وبمكن لنا ذكر مقتطفات من تصريحاقهم 
التي لا نراها سوى استدلالا على فكرتنا فمثلا يقرل بيجو 18311868100: " قبل أن نحكم 
وننتصر, يجب على الأهالي أن يقبلوا قواتنا. هناك ألف دليل على أفمم لا يقبلوننا إلا بالقوة. . .فإذا 
استمرينا في مراعاة الشعور الإنسابيء ستظل الحرب في إفريقيا قائمة إلى الأبد, وفي هذه الخالة لا 
نستطيع إدراك هدفنا الوطني." وتعزيزا للفكرة يقول الدكتور بوديشون 2001002 :" 
نستطيع أن نحارب أعداءنا الإفريقيين بالنار والبارود, وإثارة الفتن بين القبائل» وهو الطريق 
الأسهل." ثم نصادف تصريحا ممائلا لأسقف الجزائر سنة 1844 مفاده أن امجتمعات لا تدم إلا 
بالدماء والدموع. والتصريحات التي تصب في هذا السياق كثيرة» ولهذا نجد ترجمة فعلية لهذه 
التصريحات عندما نتبع أدوار الخرب الفرنسية في الجزائر من قتل جماعي دون تميير سواء 
بالرصاص أو بالذبح أو بالحرق مثلما حدث لأولاد رياح بالظهرة سنة 1845 تحت عنوان محرقة 
الفراشيش؛ وما جرى لسكان الأغواط سنة 1853 الذين ذبحوا وألقي بهم في آبار المدينة 
وضواحيها. 

اكتشفنا أن. موضوع العذيب, موضوع معقد ومتشعب وينطوي على العديد من 
القضايا التارينية» لذلك ارتأينا التركيز على نقطتين علميتين في مداخاساء الأولى تتعلق بمراكزر 
التعذيب وحجم انتشارها أثناء الثورة التحريرية» وتوصلنا إلى النتائج الآتية: 
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الجزائرية. 
- انتشرت مراكر التعذيب؛ ضد الجزائريين والجزائربات» عبر أقاليم الجزائر, في المختشدات 
والمعتقلات والمرارع ومعاصر الخمر والفيلات الكولونيالية والتكنات...وكانت تقام بطريقة 
سرية. 
- توحي لنا خريطة انتشار مراكز التعذيب عن التعداد الهائل للمعتقلين الجرائريين, وأن الاحتلال 
الفرنسي رأى في الاعتقال العشوائي والتعذيب؛ طريقة سهلة لتطويق النشاط الثوري ومن ثمة 
القضاء عليه في فئرة وجيزة. 

أما النقطة الثانية فركرت على أساليب التعذيب بغرض استنطاق المعتقلين» ووجدنا أن 
الدراسات التاريخية تميز بين صنفين من التعذيب» تعذيب نفسي يبدأ من طريقة الاعتقال التي قد 
تكون طريقة مرعبة, فمثلا بتم اقتحام المنازل عنوة وليلا ولا يترك للمعتقلين فرصة ارتداء 
ملابسهم, م يتواصل التعذيب النفسي في المعتقل حيث بمر الضحية بعملية غسل المخ. ولما 
يرفض الإدلاء بمعلومات مفيدة ومحددة, يقدم له أطباء عسكريون, عقارا عن طريق الحقن في 
الوريد-وهو من العقارات اخرمة دوليا- فتظهر عليه علامات التنويم المغناطيسي» وهنا تطرح 
عليه أسئلة محددة» فيجيب عنهاء وبالتالي تتلاشى روح مقاومته ويصير سهلا للانقياد. ولعل غاية 
هذا التعذيب النفسي هو إقناع المعتقل الجزرائري بشرعية وصواب السياسة الفرنسية بالجزائر, 
ودعوتهم للتعاون مع الفرنسيين للقضاء على جبهة وجيش التحرير الوطني. 

أما الصنف الثابي فهو التعذيب الجسدي, فوجدنا أن الكتابات التاريخية قد رصدت لنا 
عدة أساليب» وكل أسلوب ينطوي على طرقء تعبر جميعها عن وحشية المدرسة الاستعمارية 
الفرنسية» وحجم الأضرار التي لحقت بالجزائربين والجزائربات. وبمكن ذكر هذه الأساليب 
والطرق التعذيبية كالآي: 
- التعذيب بالكهرباء بواسطة آلة "جن جن" بدرجة 220 فولت. وكانت توضع الخيوط 
الكهربائية في الأماكن الحساسة للجسد مثل العضو الجدسي, أسفل اللسان, شحمة الأذن 
الندي وغيرها. 
- التعذيب بالماء بطرق عدة. 
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- التعذيب بأسلوب التعليق المنكس. 
- التعذيب بالحشرات والأفاعي والكلاب. 
- التعذيب بالكلاليب واقنلاع أعضاء جسدية مثل الأظافر والأسنان والأضراس. 
- التعذيب بالنار. 
وما تجدر الإشارة إليه أن أشكال التعذيب لا تتوقف عند ما ذكرناه سلفاء فد كان 
المعتقلون يؤمرون بالرحف على بطوفهم وإلا يتعرضون للضرب البرح؛ ويجبرون على الوقرف 
لساعات؛ وحلق أذقاههم كل صباح. وأكل لحم الختزير في رمضان وشرب الكحول وإتيان 
الفاحشة, وشرب الياه المتعفنة» والجري على الزجاج؛ والأمثلة بشأن أساليب التعذيب عديدة. 
وفي الختام يمكن التاكيد أن التعذيب الفرنسي بالجزائر زمن الثورة التحريرية كان يمثل 
صورة واضحة لدرجة الوحشية الفرئسية وجزءا من جرائم الدولة الفرنسية بحق المزائريين 
المدافعين عن أرضهم و كرامتهم وحريتهم؛ وكانت كل سنة تنقضي من عمر الثورة إلا ويتصاعد 
عدد مراكز التعذيب عبر ربوع القطر الترائري حتى أن الإحصائيات تفيدنا أنه وصل عددها إلى . 
0 مركز سنة 1961 ناهيك عن المراكز الغير مسجلة رسيا بطريقة عمدية» وععنى آخر نلاحظ 
أن فرنسا قررت تعذيب ثلث السكان المرائريين الذين بلغ عددهم عشرة ملايين نسمة عشية 
الاستقلال» وحينها لا بد أن يستيقظ الضمير العالمي ويقرر محاكمة الأنظمة الاستعمارية التي 
اقترفت جرائم بحق الإنسانية, وقد يكرن هذا تطورا مذهلا في مسيرة الفكر السياسي العالمي من 
جهة وإرساء للأمن والسلم من جهة أخرى. 


* الأستاذة فاطمة حباش- قسم التاريخ+- جامعة ابن خلدون- تيارت. 
- "انتفاضة سكان الظهرة 1847/1845م". 

بعد تراجع مقاومة الأمير عبد القادر بفعل تأثير سياسة بيجو المدنية والعسكرية قفدت 
لتهاومة طابع الانتفاضات. والثورات الشعبية بزعامة شخصيات دينية ادعت فكرة المهداوية, مها 
انتفاضة منطقة الظهرة بقيادة الشريف بومعزة الذي تشير أغلب المصادر أن أصوله تعود إلى 
المغرب الأقصى من أنباع الطريقة الطيبية اسمه الكامل محمد بن عبد الله بن وداح» نزل بالجزائر 
مع منتصف ثلائينات القرن 19 وقضى فترة إقامنه إلى غاية 1845 في التعبد والنسسدين فاتقشرت 
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بذلك شهرته الدنية في كامل مناطق حوض الشلف والونشريس ولاظهرة ما حفسزه إلى دعسوة 
القبائل إلى الجهاد ابتداء من 1845 مستندا على عوامل ارتبطت بسياسة بيجو منها 

1*- الحملات العسكرية الموجهة ضد القبائل والأعراش ابتداء من 1841 بنية إخضاعها 
وتأدييها والتي تعرض على إثرها السكان إلى التقتيل الجماعي والتشريد. 

2*- تبني بيجو في 1843 ترتيب عسكري قاضي يانشاء مراكز عسكرية كخطوط دفاع 
وإحكام السيطرة على القبائل ومن بين هذه المراكز مركر أرنفيل الذي تولاه الجنرال سانت آرنسو 
وأشرف هناك على عدة مشاريع استيطانية منها قيئة 50 هكتار لزرع للحبوب وحفر الآبار 
وفنح الطرقات الأمر الذدي تطلب مساحات واسعة من الأراضي مم الاسستيلاء عليها بفعل 
إجراءات المصادرة في حق القبائل ما ولد لها حالة من الحقد . 

3 سياسة بيجو المدنية القاضية يانشاء المكاتب العربية 1844 كوسيط بينهم وبين الأهالي 
مستندين في ذلك على الزعامات الأهلية التي دجنت لخدمة الاستعمار متخذه ألقابا مختلفة 
كالقايد واخليفة والآغاء ونظرا لسوء هذه الإدارة بفعل غطرسة وتعسف وسيا الأمالي 
ولدت هؤلاء الرغبة في الانتقام. 

إذن هذه الظروف والأوضاع استغلها بومعزة وارتكز عليها في ثورته التي اع فيها 
استرتيجية حربية كالتالي: 

1- الشروع في الدعاية والإعلام ابتداء من ماري 1845 عندما ترل عند الحامد اليونسي 
من السواحلية إحدى فروع أولاد يونس هذا الأخير رحب به وأقام له ضيفة جمسع فيها كل 
أعيان المنطقة لنصرته, ياضافة إلى توجيه رسائل إلى كامل الظهرة فحصل بذلك على السدعم وزود 
بالأموال والأسلحة . 

2*- الشروع في العمليات العسكرية متبعا نمط حرب العصابات والمجومات الخاطفة 
ضد الفرنسيين وعملائهم من الجزائريين نجد منها شن غارة على قايد مديونة الحاج الصادوق 
وعلى قايد الصبيح الحاج بلقاسم وقتلهما في أفريل 1845 وتكرر نفس المصير مع آغا الورسسنيس 
الذي قتل قرب مازونة في 16 جويلية و آغا الصبيحات الذي قتل بدوره عنلما كان في مهمة 
تحصيل الضرائب. وبنفس النمط استهدف مصالح الفرنسيين منها المجوم علسى مرفاً تدس 
وتحطيم معسكر المضايق وققل ضابط المككتب العسربي إنسنس بيتسريكس في 1845/4/20 وفي 
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2 مم الفجوم على فرقة عسكرية كانت تعسكر قرب واد الفضة وكبدوها خسائر 
كما تعرضت قافلة متجهة من تنس إلى الأصنام هجوم قرب واد علال يوم 1845/4/23 . 

3- لم يكتف بومعزة في نشاطه الثوري على أسلوب الكر والفر وإثما تواجه مسع القفوات 
الفرنسية في معارك منها معركة عين مران في 1845/4/14 حيث كان متوجها إلى السصبيحات 
واعترضه سانت آرنو الذي تمكن من قتل 60 رجلا وأسر 15 من أنباع بومعزة وإعدامهم, 
إضافة إلى معركة البعل في 1845/4/18 التي تواجه فيها سانت آرنو مع أنباع بومعزة من أولاد 
يونس؛ ومعركة أخرى التقى فيها الشريف بومعزة مع ضابط المككتب العربي لندس لاباسي قسرب 
تاجنة في مطلع 1846 . 

ولابد من الإشارة أن قوة ثورة بومعزة دفع الفرنسيين إلى ارتكاب امجازر في حق أتباعه 
منهم سكان مازونة الذين تعرضوا لهجوم من طرف مانت آرنو في 5 وعاث فيها 
فسادا بمدينتهم, كما نجد امجزرة التي ارتكبها بليسي ضد أولاد رياح ينوم 1845/6/17م؛ ونفس 
العمل الشنيع قام به كافنياك في حق عرش الصبيح. 

وني الأخير يمكن القول إن جهاد بومعزة لم يقتصر على الظهرة بل تعدى إلى مناطق أخسرى 
ليشمل فليتة وجبال ديرة بسور الغزلان والصحراء مرورا بالأحرار وأولاد خايف بتيارت ثم 
أولاد نايل وأولاد جلال كما انضم إلى الأمير لفترة ووحدا نشاطهما. 


* د. ودان بوغفالة- قسم التاريخ- جامعة معسكر. 
- إستراتجية مقاومة الاستعمار عند الشيخ بوعمامة وأنباع الطريقة الشيخية. 
ملخص المداخلة: أسس الشيخ بوعمامة بالمقرار التحتابئ زاوية على طريقة أجداده حوالي عام 1875 
وكان يظهر في دروس الوعظ والإرشاد التي يقدمها النزعة الاستقلالية؛ الأمر الذي دفع ضباط المكاتب 
العربية إلى عدم الاطمئنان إليه واتهامه بالتحريض, وطالب حكام تلمسان وسعيدة ومعسكر باعتقاله عام 
0م.. لقد ذاع صيت الشيخ بوعمامة وانتشر أتباعه في هذه المناطق» وتبوأ مكانة هامة ومتزلة رفيعة بين 
الناس جعلت الفرنسيين يترددون في اعتقاله خوفا من ثورة أتباعه. 

وتعتبر ثورة الشيخ بوعمامة من أهم ثورات الجزائر في القرنيين التاسع عشر والعشرين؛ وتعود 
الأسباب الداخلية هذه الثورة إلى سياسة الاحتلال الفرنسي في المنطقة والآثار السيئة التي خلفتها فيها. أما 
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والإسلامية بزعامة جمال الدين الأفغائئ والسلطان عبد الحميد الثاي. 
لقد اتبع الشيخ بوعمامة في مقاومته للاسنعمار إستراتجية عسكرية قائمة على مباغتة العدو 
وإرهابه وشق صفوفه. وتدعيم الصف الوطني وتثبيت روح الانضباط لدى الأنصار والأتباع. ورفض 
الشيخ الاستسلام للعدو وظل يقائله حتى وافنه المنية عام 1908م بعدما لقب بالأمير عبد القادر الثاني. 
لقد امتدت ثورة بوعمامة وعمت كل اللنوب الوهراب وهددت المخاطق الشمالية؛ وهو الأمر 
الذي جعل السلطات الفرنسية تسارع إلى حماية التل من امتداد الثورة إليه واكتساحه. واتقمت في 
أعقاب الثورة من منطقة ميزاب؛ لأنها ساندت الشيخ بوعمامة وقدمت له يد العون, فأخضعت هذه 
الجهات إلى سلطنها الباشرة وألغت الحكم الذايٍ الذي كانت تتمتع به بموجب اتفاقية راندون 1853م. 
الخصائص النورية لمقاومة الشيخ بوعمامة: ٠‏ 
- إلحاق الفسائر المادية والبشرية بفرنسا والأوربيين 
- شق الصف الفرنسي وتدعيم الصفوف الوطنية 
- تنبيت روح الانضباط لدى الأنصار 
- إثارة الرعب بين صفوف أعوان فرنسا والتبشير بالغورة 
- الطابع الوطني للثورة 
- التدرج في التصعيد العسكري 
- مباغتة العدو ومجامته في قواعده العسكرية 
- خلط أوراق العدو وإرغامه على ارتكاب بعض الحماقات 
- الإصرار على مواصلة الثورة رغم الانسحاب إلى المغرب الأقصى 
- تفضيل النفى على الاستسلام 


357 


عصور أجريدة- الءدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 


صوت القره 
وان رع مر 
عل 2 موا مدل 


طلا وى مس قط اشر شيج التي شتضت 888 (شهبد: 


مختيمون يندارسون جرائم الإستحمار 


نمك ل يجيي #ح الاين 


من ب ب 0 
عله . بج .0و يزيد مل ناز 


اموس فاه لان و طنط ليها 
20101 


فسائية مش يهاي 


لايع عبني انلا ألعي ا ينعي عا طفق 


00# موه عوطم جد في بعس واف ع 
سب لس سمت 


زجع ار سيج يادو 


358 


عصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 


259 


ع 


حصور أجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 1432/82011ه 


عصور أبجربدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 


*عنوان الكتاب: المؤنس في مصادر تاريخ المغرب والأندلس 

المؤلف: الأستاذ الدكتور عبد القادر بوباية- أستاذ التعليم العالي في تار يخ المغرب الإسلامي- 
فسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة وهران. 

دار الدشر: كوكب العلوم للدشر والتوزيع- الجخزائر. 

تاريخ النشر: الطبعة الأولى- 2011م. 

مقدمة: كان الفتح الإسلامي لبلاد المغرب بداية عهد جديد شهد فيه هذا الجرء من العالم 
الإسلامي نقلة نوعية مكنته من التخلص من الاستدمار الثلاثي القديم, كما سمحت له بلعب دور 
بارز في تاريح البلاد الإسلامية إذ كان المغاربة في طليعة الفاتحجين لربوع بلاد امود 
دورهم الرئيس في فتح شبه جزيرة إيبيريا وأجزاء أخرى من القارة الأوروبية. 

ساهم المغاربة كذلك في التطورات السياسية والحضارية التي شهدها هذا الجرء من العالم 
الإسلامي من تاريخ فتحه إلى نهاية الوجود الإسلامي بالعدوة الأندلسية وبداية التحرش الإسباب 
البرتغالي على سواحل شمال إفريقيا. 

إن التفاصيل المتعلقة بتاريخ المغرب الإسلامي تضمّها مظان عديد المولفات التي أنجرها 
مؤرخو وكتاب المسلمين وغيرهم طيلة الفترة الممتدة من الفتح الإسلامي إلى فهاية القرن التاسع 
الحجري (الخامس عشر الميلادي), ولذلك فإن أي عملية لإحياء هذا الماضي تقتضي من الباحث 
رصد كل ما أنجزه السلف عن مختلف مناحي الحياة التي عاشها هؤلاء سواء تعلق الأمر بالحياة 
السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية والعلمية. 

ومن أجل مساعدة الباحثين الشباب المقبلين على هذا العمل؛ وبخاصة منهم طلبة الماجستير 
سعيت من خلال هذا العمل إلى رصد وعرض أهم المصادر التي تساعدهم على إنجاز بحوثهم في 
مجال تاريخ المغرب الإسلامي. 

وكان هذا العمل في الأصل مجموعة المحاضرات التي ألقيتها على طلبة الدراسات العليا في 
كل من قسم التاريخ وقسم الحضارة الإسلامية بجامعة وهران السانية والمركز الجامعي ببشار 
(جنوب غرب الجزائر)» والمركز الجامعي مصطفى اسطمبولي بمعسكر, وقد دأبت على تنقيحها. 
وإضافة كل جديد عقب نشر وتحقيق المخطوطات الثمينة التي تزخر يما كثير من الثرائن 
والككتبات في الوطن العربي أو غيره من البلاد التي تحوي مؤلفات العرب والمسلمين. 
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اللمصطلح بلاد المغرب والأندلس؛ حيث أعرّف بمؤلف المصدر, وتاريخ وفاته. وأهم محتويات 
الكئاب مع التركيز على كل ما له علاقة بتاريخ امجال الجغراني امحدد آنفا. 

ومن أجل إنجاز هذا العمل, وتقديمه في صورة مجملة ومفيدة» عدت إلى مقدمات مختلف 
المصادر المطبوعة الواردة في هذا البحث لأستقي منها دوافع التأليف ومحاوره الرئيسة» إضافة إلى 
ما جاء في مختلف الدراسات التي أنجرها من سبقني في هذا المجال, والتي سترد المعلومات المتعلقة 
بها في هوامش البحث. 

وقد اتبعت التسلسل الزمني في عرض مختلف المصادرء وذلك من أجل تسهيل المهمة على 
الباحثين» حيث قسمت المصادر حسب تاريخ وفاة مؤلفيها بداية من القرن الثالث الممجري الذي 
بمذل بداية التدوين التاريخي عند المسلمين» ووصلت إلى القرن الحادي عشر الهجري (السابع 
عشر اليلادي) الذي شهد آخر المزلفات المتعلقة بتاريخ المغرب الإسلامي, والمعتمدة بشكل 
أساسي على جملة من المصادر المفقودة والناقصة. 

يتضمن الكتاب عرضا لأزيد من مائتي مصدر من المصادر التاريخية والجغرافية والأدبية 
وغيرهاء والتي تضمنت أخبار عن تاريخ المغرب الإسلامي من تاريخ فتحه إلى سقوط غرناطة 
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* عنوان الكتاب: النظام التعليمي بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسيط 
- الؤلف: الدكتور سعيد بنحمادة 
- دار الدشر: مدشورات الزمن 
- تاريخ الدشر: الطبعة الأولم- 01م 
تعتبر المسألة التعليمية رهانا حضاريا دون منازع, ومدخخلا من مداخل التحول والحراك 

الاجتماعيين» يجعلها بحق رافعة للتنمية المستدامة: ولاستجلاء تلك الأهمية لا بد من تنويع 
المقاربات والمناهج, ومنها المقاربة التاريخية التي من شافها إغناء النقاش العمومي حول تاريخ 
نجاحات النظام التعليمي وإخفاقاته. وأسباها وطرق تجاوزها. 

إن مجال البحث التاريخي لم يعد ضيقاء وإنها تتوعت تضاريسه واتسعت حدوده وآفاقه 
لتتداخل مع باقي الحقول المعرفية الأخرى؛ أضحى معها المؤرخ ملزماء لكي يؤمّن 'مستقبل 
الكنابة التاريخية في زمن العولة", أن يجدد مناهجه وأدواته ومفاهيمه واهتماماته لتساير ذاكرة 
امجتمع وحاضره وآفاقه. 

فالاقتصار على التاريخ الحدثي؛ لم يعد يحقق الاحترام الرمزي للمؤرخ وللسؤال الناريخي 
الذي قد يفقد بسبب ذلك وظيفته الحضارية. وإن ما يحقق للمؤرخ مكانته هو تشفير البنية 
العميقة للمجتمع والاقتصاد والثقافة في العصور السابقة. 

وبناء على هذه الرؤية أصدر الباحث الدكتور سعيد بنحمادة كتابه "النظام التعليمي 
بامخرب والأندلس خلال العصر الوسيط" من مدشورات الزمن» ضمن سلسلة قضايا تاريخية 
عدد دن لعام :«ويم؛ في محاولة لرصد بعض الجحوانب الثقافية وعلاقتها بالتحولات السياسية 
والاجتماعية للمغرب والأندلس؛ ولا للموضوع.؛ في نظره من راهنية: وقيمة معرفية ومنهجية, 
تمبح للمؤ رخ المشر وعية في اقتحام مثل هذه القضايا الآنية ذات الحساسية الاجتماعية. 

والنظام التعليمي بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسيط , كما رسم ملاحه المؤلف في 
هذه الدراسة: لم يكن مجرد رصيد معرفي يلقن للمتعلم, وإنما كان عبارة عن اتجاه وفلسففة وسياسة 
متبعة» لا ارتبط بالمدارس, على حساب الرحلة العلمية التي اقترنت بطرق ومناهج تعليمية مختلفة 
عن تلك التي تعلقت بالتعليم المدرسي. 
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وتبعا لذلك فالمدرسة النظامية المغربية الرسيطية؛ كما يفهم من قراءة هذا الكتاب الممتعة 
قراءته, اتفذدت معائي تقنية وحضارية متداخلة لكوفا كانت إفرازا لوضع اجتماعي وقانوي وديني 
وسياسي, وتحكمت بذلك في "سوسيوجيا الأطر" التي تخرجت منها من حيث علاقتها بامجتمع 
والدولة والنظام التعليمي ذاته. 

كما أن ذلك النظام التعليمي لم يكن بمحيد عن امجتمع والسياسة» بل تأثر سلبا ووجوبا 
بالتحولات التي عرفها المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط, بسبب تعاقب الدول واخيتلاف 
مذاهبها والأزمات الدورية التي كانت تظهر وتخنفي بين الفينة والأخرىء وهو ما جعل التعليم 
يسهم في الخراك الاجتماعي آنذاك. 

وقسّم الباحث هذه الدراسة إلى مقدمة وحمسة فصول وخاتمة وملحق. أما المقدمة فهي 
تأطير إشكالي للموضوع. وأما الفصل الأول فيتعلق بموقف امجتمع والدولة من التعليم؛ في حين 
خصص الفصل الثاني للنظام التعليمي بين الرحلة العلمية والمدرسة النظامية» والفصل الثالث 
للحياة المدرسية؛ والفصل الرابع لسوسيولوجيا المدرسة؛ والفصل الخامس للنظام التعليمي بين 
الواقع ومشروع الإصلاح, واخاتمة هي بمثابة تجميع للخلاصات. وأما الملحق فهو وثيقة تركيبية 
حول ما أسماه المؤلف بالنظام الداخلي للمدرسة. 

إذا كان الولف قد حاول إبراز بعض الجوانب المرتبطة بالتعليم؛ فإن هدفه من ذلك تاكيد 
الأثمية التارجنية للموضوع؛ فالحديث عن موقف امجتمع والدولة من المسألة التعليمية بالمغرب 
والأندلس, والرحلة العلمية والتعليم المدرسي؛ والحياة الملدرسية؛ وسوسولوجيا التعليم, والمشاريع 
الإصلاحية؛ كلها قضايا لا زالت -حسب رأيه- تدخل في اللامفكر فيه لدى المعنيين بالبحث 
التاريخي, رغم أهميتها في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي خلال العصر 
الوسيط 

ومن خلال الدراسة يتبين الموقف الإبجابي الثابت لكل فئات امجتمع والدولة من المسألة 
التعليمية» وقيمة الرحلة العلمية في المنظومة التعليمية الوسيطية قبل أن تتراجع ليحل محلها التعليم 
الملدرسي النظامي المرتبط بالتحولات السياسية والاجتماعية والالية للمغرب والأندلس, ثما يعني 
أن التعليم لم يكن حيادياء وإنها ما ظل في بؤرة التجاذبات. 

أما المناهج والطرق فاختلفت باختلاف الأسلاك؛ والغايات المرسومة للتعليم» والكفاءة 
للمهنية هيئة التادريس. 
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ويتخلف بتخافه؛ فكلما تطورت الحضارة إلا وأثرت إيجابا على المسألة التعليمة, وكلما حصل 
التراجع إلا واندحرت المنظومة التعليمية: وهو ما أبرزه الأولف من خلال الوقوق على بعض المعالم 
الإيجابية لنظام التعليم أيام ازدهار الخلافة الأموية بقرطبة والدولة المرابطية والموحدية والمرينية 
بالمغرب, على خخلاف المراحل الأخيرة من العصر الوسيط التي تقهقر فيها التعليم متأثرا بتراجع 
الاقتصاد واجتمع والثقافة وقتعذ. 

ومثل هذه القضايا هي مثار جدل واسع بين المهتمين بالمسألة التعليمية في الوقت الراهن؛ 
وهو ما يعطي للبحث التاريخي, في تقدير الذكتور سعيد بنحمادة, مكانته في الواقع المعاصرء 
ويكسب بعض القضايا التاريخية راهنيتها. 

ولذلك لم تعد أدوات اشتغال المورخ واهتماماته قاصرة على التذكير بالماضيء وتتبع قيام 
الدولة وسقوطهاء وإثا التبيه على أخطاء الماضي المعيقة لتطور الحاضر والمانعة من استشراف 
المستقبل؛ من خلال اقتحام المدسي والمسكوت عنه واللامفكر فيه من القضايا الدفينة» عبر زمن 
حضاري طويل ومندمج. يقول المؤلف: "تاريخ الحضارات هو تاريخ أخطائها إذا ما استعرنا 
مقولة "غاستون باشلار", ومن خلاها نقول إن تاريخ التعليم في المغرب هو تاريخ أخطائه, وأن لا 
حل لأخطاء اليوم إلا باستحضار أخطاء الماضي لتجاوز أخطاء المستقبل» ولعمري هذا ما يدخل 
في صلب اهتمام المؤرخ باعتباره "مثقفا عضويا" ذا رؤية نقدية للمجتمع بتعبير غرامشي". 


(لركتدر سعير بنجماوة 


النظام ا لتعليمي 
بالمغرب والأندلس. 
خلال العصر الوسيط 
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* عنوان الكتاب: "الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني وتصدّيه للخطر 
اليهودي بصحراء توات والصقع السودابي" في جزئين. 
- المولف: عبد الله “مادي الإدريسي. 
- دار الدشر: مؤسسة "ابتكار للدشر والتوزيع"-أولاد جلال- بسكرة. 
- سنة النشر: 1432هل/2011م. 

جمع المؤلف في هذا الكتاب نبذة من أخبار أحد أعلام الجرائرء وهو الإمام 
الهمام أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي, المولود بمدينة تلمسان في 
حدود 830ه/1426م: وفيها تضلع من العلوم بما وبغيرها من حواضر العلم 
بالشمال الجزائري كبجاية والجزائر, ثم دفعته الظروف إلى الحجرة نحو بلاد توات» 
وذلك في حدود سنة 870ه/1465م أو قريبا منها. 

لقد تناول كثير من المؤلفين سيرته؛ فمنهم من أيده في بعض آرائه ومنهم من 
عارضه. وبخاصة في موقفه من يهود بلاد توات, إذ قد أفتى بإهدار دماء يهود البلاد 
المغاربية زمانه. ومصادرة أموالهم وسبي ذراريهم ونفيهم من الأرضء: وهدم 
كنائسهم,: ومنها مثار القضية أصالة كنيستهم الوحيدة التي أحدثها سلف يهود بلاد 
توات منذد عصور خلت بمدينة تمدطيط قاعدة البلاد التواتية يومها. 
كان قراره وحكمه في حق هذه الطائفة اليهودية مبنيا حسب نظره على نقضهم الذمّة 
الشرعية؛ من ظهورهم بغير مظاهر الذلة والصغار, وعدم الترامهم بالقصة والخف الأسود 
والزئارء وإحداثهم الكنائس ببلاد الإسلام» ونحو ذلك ثما هو مبسوط في كتب الفقه 
والسياسة الشريعة الإسلامية ما يتعلق بأحكام أهل الذمّة. 

كان ذلك في حدود سنة 897ه/1492م: وقد أثار القضية قبل هذا التاريخ, 
فقاتل من عارضه من أولئك اليهود ومن ناصرهم من الأعيان التواتية» وهم من كان يهود 
توات يسموهم ب"الغلائف"., وألزم تلك الطائفة اليهودية يدم الكنيسة, وإجلائهم من 
البلاد التواتية وجهاتهاء وكان سبب غطرسة اليهود مع ضعفهم العسكري يومها وقوتم 
المالية هو اغترارهم بما كانوا يهدونه من أموال إلى أنصارهم, الأمر الذي جعل هؤلاء 
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الغلائف يغضون الطرف عن مخالفاتهم لأحكام أهل الذمّة الشرعية وظهورهم بمظاهر أهل 
الإسلام من ملبس ومركب وتوليهم الولايات ومباشرقهم شؤون المسلمين ونحو ذلك. 

لقد لقي المغيلي بسبب موقفه هذا من يهود توات معارضة من قبل أنصارهم 
("الغلائف"), وكان هؤلاء يستندون في معارضتهم للمغيلي ودفاعهم عن يهودهم إلى 
فتاوى طائفة من علماء البلاد التواتية وعلى رأسهم العلامة الجليل القدر قاضي بلاد توات 
يومها سيدي أي محمد عبد الله بن أبي بكر العصنوي التوابّ نزيل تمنطيط ها المتوق سنة 
7ه/ 0م وهو الذي عارض الإمام المغيلي في مذهبه في النازلة اليهودية المذكورة 
عن اجتهاد وتحري الحق والصواب؛ فاجتهد هذا القاضي العصدوي في النازلة وفق أصول 
وفروع المذهب المالكي, وقد عضّد مذهب العصنو طائفة من علماء الأمصار بأنه لا يجوز 
هدم م اليهود بتوات وبغيرها من بلاد الصحراء وأنهم ليسوا بناقضي الذمّة 
زعمه المغيلي» ومن هؤلاء العلماء المعارضين للمغيلي: الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن 
زكري التلمساني(ت899ه/1493م)؛ والشيخ أبو زكريا يحي بن عبد الله بن أبي البركات 
الغماري التلمساي (ت910ه/ 1504م, والشيخ عبد الرحمن بن سعيد التلمسايء 
والشيخ أبو إسحاق ابراهيم بن هلال السجلماسي(ت903ه/ 1497م والشيخ أبو 
مهدي عيسى بن أحمد الماواسي الفاسي(ت896ه/1490م). 

وفي المقابل وقف إلى جانب الغيلي في نازلة يهود بلاد توات كل من: الشيخ أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التدسيء والشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف 
السنوسي التلمسابيء والشيخ أحمد بن يحي الونشريسيء والشيخ أبو عبد الله محمد بن 
قاسم الرصاع الأنصاري» وقد نقل أحمد الونشريسي المذكور في معياره النوازلي كل تلك 
الفتاوى في النازلة اليهودية التواتية ما فيها سؤال القاضي العصنوي المذكور. 

وبعد فراغ المغيلي من قتاله ليهود توات وهدم كنيستهم بتمنطيط. وإجلائهم 
منها كلية: بعد أن بايعه إماما ورئيسا جل أعيان وأهالي هذه البلاد التواتية وجهاقاء 
استخلف ابنه محمد وليس عبد الجبار كما يظنه البعض على إمارة البلاد التواتية وتخومهاء 
ورحل سنة 897ه/1491م مصلحا ومرشدا وداعية إلى الله تعالى إلى بلاد السودان 
الغربي, يتجول بين ممالكها وحواضرها الشهيرة يومها مدة تزيد غلى سبع سنوات؛ فآثر 
بفكره في سياسة تلك الممالك الإسلامية» مبينا لساستها وسلاطينها أمور وأحكام الدولة 
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الإسلامية» وواجبات الراعي اتجاه الرعية» وحذرهم من خطر اليهود؛ فقام أهالي هذه 
البلاد بطردهم من بلادهمء والتشديد عليهم بالضرب على أيديهم؛ وعدم السماح لهم 
بالتجارة في بلادهم, وإن قاموا بذلك فدماؤهم ونساؤهم وأموالهم حلالء فتفرقوا في 
البلاد. 

وأثئاء مقامه بالبلاد السودانية» رحل لأداء فريضة الحج في نحو سسة 
4ه/1498م ذهاباء و905ه/1499م إيابا أو بعيد هذا التاريخ رفقة تلميذه عمر 
الشيخ جد الكنتيين أصحاب الزاوية الشهيرة اليوم بإقليم أزواد من مالي. 

وإثر قفوله من حجته. وصله نعي ولده محمد الذي قل غدرا ببلاد توات على 
أيدي بعض طغاتًا وسفلتها الأشقياء من المتشوفين للزعامة والرياسة؛ فكان السلطان 
أسكيا الحاج محمد بن أبي بكر تحت رهن إشارة إمامنا المغيلي عددما التمس منه أن يلقي 
القبض على الجالية التواتية بمديئنة كاغو [فاغو] عاصمة مملكة سنغاي يومهاء وهذا ما يؤكد 
اقهامه لأعيان توات يومها بقعل ولده كما صرح به الكنتي في الطرائف والتلائد لا كما 
زعمه بعض المؤرخين لسيرته أن يهود توات هم من قتلوه؛ إذ كان قبل رحيله من بلاد 
توات قد أجلى منها من بقي منهم حيا كلية قائما بمحمو آثارهم منها إلا من أسلم منهم 
وحسن إسلامه, لكن سرعان ما تنازل المغيلي عن قراره عملا بنصيحة العلامة السودائ 
أي المحاسن محمود بن عمر بن محمد أقيت؛ فأطلق السلطان المذكور سراح من ألقى عليهم 
القبض من التواتيين طاعة للمغيلي مرة أخرى. 

وإثر استشهاد ولده محمدء رجع المغيلي إلى ديار توات مستطلعا للمستجدات 
والتغييرات السياسية الطارئة على إمارته؛ فما إن وصل إليها حتى وجد في انتظاره زعيما 
تواتيا يدازعه, وهو الشيخ عمرو بن عبد الرحمان التمنطيطي التواي من آل سيدي علي بن 
موسى الأشراف الأدارسة, وقد جمع هذا الرجل قوة بشرية ومادية مجاية المغيلي وانتراع 
الزعامة من يديه؛ فما كان من المغيلي إلا تجميع شيعته ومناصريه من جديد لقتال المخالفين 
له غير أن القدر شاء أن ينتصر عليه الخصوم., فاختار العزلة في زاويته بقصر وادي الحسة 
بوادي بوعلي من بلاد توات جبوب تنطيط؛ واشتغل بتعليم القرآن وعلوم الدين 
والتأليف إلى أن توفي سئة 909ه/1503م. 
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ذيل المؤلف كتابه بفصل جعل الحديث فيه عن تاريخ بلاد توات وجهاهًا سمّاه: 
"الفوات من تاريخ توات وما تاحمها من صحاري الجهات", استدرك فيه المؤلف ما فات 
مؤرخي هذه البلاد المتقدمين منهم أو المتأخرين ذكره وبيانه, وكان الذي أحوجه إلى هذا 
الفصل هو دراسة كثير من جوانب سيرة الإمام المغيلي وأفكارة, والتي لا يتم تبيين خفاياها 
إلا بمعرفة أحوال هذه البلاد التواتية وجيرتها الموالية إذ كانت دار هجرته وثورته على 
يهودها وغلائفهم. كما كانت أيضا دار إمارته الفتية» فبحث المؤلف عن تاريخ اختطاط 
هذه البلاد التواتية الصحراوية» وتتبع أهم مراحلها السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية منذ نشأقا إلى زمن نشوقا. 

كما ذَيل المزلف كتابه أيضا بثبت لمصادر ومراجع مادته ماه: "دليل مؤرخ توات 
وصحرائها من جميع الجهات", رتبه ترتيبا موضوعيا خاصا قصد به إرشاد بني جنسه من 
رام التأريخ هذه البلاد التواتية وجيرها الموالية من ذكر أحواها وتراجم أعلامها ونحو 
ذلك. 


كك 
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* عنوان الكتاب: فوائد من كناش 

المؤلف: الشيخ أبي العباس زروق, وهو أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي الفاسي 
المتوى في مسراتة من ليبيا سئة 899ه/1493م. 
امحقق: الأستاذ محمد طيب حفيد الشيخ زروق. 
دار الدشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 
تاريخ النشر: 2011/05/04م. 

تُعتبر الكناشة بمثابة الترجمة الذاتية للمؤلف حيث يُدوَّن فيها نشأته وتعلمه 

الأولي» ثم دراسته للعلوم وتعاطيه للصداعة» وضمن ذلك ترد إفادات تاريخية عن 
مجتمع فاس حيث قضى المؤلف حياته الأولى ويتحدث بعد ذلك عن سلوكه طريق 
التصوّفء وسياحته في بلاد المغرب ومصر والحجاز مع ذكر شيوخ العلم الذين أخذ 
عنهم بهكذه الجهات غير أن المعروف من هذه الترجمة الذاتية تشير افتتاحيته إلى أنه . 
فوائد من كناش أبي العباس زروق» فضلا على أنها غير تامة في مخطوطتها بالخزانة 
العامة رقم ك1385 ضمن مجموع. 
تعتبر هذه الكناشة مصدرًا يهم المؤرّخ للحركة العلمية والثقافية للبلاد التي عاش بما 
أو زارها أبو العباس زروقء وبخاصة منها بلاد المغرب الإسلامي التي عاش المؤلف 
في كنفهاء وتتلمذ على أبرز شيوخهاء ول العلم من مؤلفاهم. 
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* عنوان الكتاب: رحلة القلصادي أو: تمهيد الطالب ومنتهئ الراغب إلى أعلى 
المنازل والمناقب. 

المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد القرشي البسطي الشهير بالقلصادي؛ 
المتوفى بباجة إفريقية سنة 891ه/1486م. 

المحقق: محمد ابو الاجفان. 

دار الدشر وتاريخه: 2011م. 

كتاب لأبي الحسن القلصادي يسطّر فيه للحركة الفكريّة في تملكة غرناطة خلال 
المئة الهجريّة التاسعة, ويفيدنا بتراجم أعلام الأندلس الذين درس عليهم بمدينة بسطة 
وغرناطة» وينفرد بعرض لبعض المناطق التي ارتحل إليها عبر تلمسان وتونس 
وطرابلس الغرب والقاهرة والحرمين الشريفين. 

يوضح المؤلف غرضه من تأليف هذا الكتاب بقوله: "فالمقصود من هذا الموضوع 
أن يكون مُعرّفا بأشياخي من أهل العلم الذين أخذت عنهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم, وبرحلتي من بسطة مسقط رأسي» وموضع أول أنفاسي, مقر الألفة 
والأنس من جزيرة الأندلس". 

تعتبر هذه الرحلة أو الفهرس من تلك المؤلفات القليلة التي أرّخت للحركة 
الفكرية في مملكة غرناطة خلال المائة الحجرية التاسعة» وتتضاعف أهمية الكتاب إذا 
علمنا أنه كان من آخر المؤلفات في هذا المجال» وفي فترة ازدادت فيها صعوبة 
الحديث عن الثقافة والمثقفين, وبخاصة خلال الأيام الأخيرة لدولة بني نصر. 

يفيدنا المؤلف بتراجم للعلماء الذين درس عليهم بمدينتي بسطة وغرناطة, 
وخلال ذلك بإفادات أخرى منها عناوين الكتب المدرسية ومؤلفات بعض أساتذته 
التي تبرز النشاط العلمي الذي عرفته مدينة بسطة وما إليهاء مع الإشارة إلى 
استمرار الطابع التعليمي في مدرسة غرناطة» وعرض الكتب الدراسية يماء كما 
يتحدث المؤلف في كتابه عن المناطق التي رحل إليها انطلاقا من العدوة الأندلسية, 
ومنها تلمسان وتونس وطرابلس والقاهرة والحرمين الشريفين» ويورد خلاها 
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معلومات عن بعض الخطط التي وقف عليها في رحلته. ويسجل أسماء العلماء من 
أقرانه» وأساتذته الذين يترجم لبعضهم, كما يذكر لوائح الكتب المتداولة وأسماء 
المدارس التي قرأ يما. ْ 

تشتمل الرحلة على ترجمة لثلاثة وثلاثين عالما أخذ عنهم القلصادي ني الأندلس 
قبل وبعد رحلته إضافة إلى علماء أخذ عنهم في المناطق الأخرى التي زارهاء ولدلك 
فهي تعد من الوثائق الهامة التي تصور نشاط العلماء, وطرقهم في التدريس والتعليم, 
والكتب التي كانوا يتداولوفاء وفنون المعرفة التي يطرقوفاء وآدابهم عند التلقي, 
وتفاوت مراتبهم في درجات العلم. وحرصهم على الإسناد» وسعيهم للحصول 
على الإجازة ومكانتهم في مجتمعاقم. 
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* عنوان الكناب: أخبار أحمد المنصور سلطان المغرب 

امؤلف: أنطونيو دي صالدانيا 

تحقيق وترجمة إلى العربية: إبراهيم بوطالب وعثمان المنصوري ولطفي بوشتوف 

دار الدشر: الجمعية المغربية لتأليف والترجمة والدشر 

تاريخ النشر: 2011م. 

أصدرت الجمعية المغربية لتأليف والترجمة والدشر كتابا جديدا بعنوان "أخبار أحمد المنصور سلطان 
المغرب"؛ والكتاب من تأليف أنطونيو دي صالدانياء وهو نبيل برتغالي توفي في منتصف القرن 
السابع عشرء وقام الأستاذ أنطونيو دياش فارينيا ياعداد المخطوط الأصلي للدشر ومراجعته, وقدم له 
وحققه وترجمه إلى العربية الأساتذة إبراهيم بوطالب وعثمان المنصوري ولطفي بوشتوف تحت 
إشراف الأستاذ إبراهيم بوطالب. 

يتناول الكتاب أوضاع المغرب العامة في القرن السادس عشر وخاصة في عهد السلطان أحمد 
لمنصور من خلال مذكرات سجلها الأسير البرتغالي دي صالدانيا خلال إقامته الطويلة بالمغرك 
وعراكش على الخصوص. ويسلط الضوء على الكثير من التفاصيل والخبايا امتعلقة يمذه الفترة 
الهامة من تاريخ المغرب مما لا تحفى أثميته على المشتغلين بالفترة الحديثة من تاريخ المغرب. 


3213 


عصور أبجريدة- العدد 2- عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011م/1432ه 


23/4 


1 - نان عصء 11 لدزعومة712-5 - 120102 لخ ١011550101‏ 


1[ عل وه[ عاع520 طللتعط0 عل ععممعتمصة) عتوميم ع1 غده 1ع «١‏ ! موزوير 
.(1993) /1*8211 عل « عتطابء كأمكمه8 » جمزومتصة عأطهتمصمور 


لخ رف 1953| 

5 ععجء 000161 .رمع ه171 - ونه 86 و[عنناءه[[6 11 15 165 ,.لآ أنتوؤوتة [1] 
3 11 ,طاعع ه11" 1015نت 12 ع0 مه78/1215 رعستمستمد يلل ذزه81 نال عرقف 16 
:2010 

:340017 لاه (7155101وججه 17 ع0 منرزررع 0 0 ,.5 لطعد8 أه .2 أصدوكتةى [2] 
/58] رقعع38م 188 ,2008 ,4 0م 6زنك 10 ,2016005 مولام .2.4.11 .01312 
.(2279-2008 16821 :ةم06) 6 - 23 - 716 - 978-9961 

1 أ ك6 |67-111 1[ كاتمجرزه؟1 كه[ ,ترعء ه71 06 15 ككط1 ,.0آ[ النوؤوتى [3] 
111201 001100 تال كعاعط .لع «ز(وماة يك عناو راد ع5 110 نوم 1 
16و17 1ملا/جععام الظط 0118 ,اتعءدج112 02 كوتاكرنال[ عو و1[ أت ورررعويروم " 
2011 تر ,6016 1ن 12 06 21315 ,.180 ممع 1 
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٠10‏ 1 ععثمطد واأطقادءممعط1 دء #عمستصة”0 166 كلام عمققطة 
5711162 اه ونموط عل عنناو5ه2/1 13 0 2105 تناع نتهطة”1 ع0 عناولأكتاتة 
11011510116 مل دنتعد0© نه عترذع لق 1 تعأطءد 16م 3 نوع تتامط عل 
031 ناو 1932 طء 06101112 011156 

111116 دنا 1928 نه قصتمة عصمل غئ90ة تتدكدء8 أطاعتمآ للتعطات 
05 15 16 20115 بالاعطاع م67 اع ناك .2165قطة 165 طقل 1256 
عالت 12 ع0 عامقللئعة؟ عصتلماك عتتمسفمم 12 2806ع 2 رع ”2 عبان تلام 
. .1 ط611558م121 07 نا ,116ل -ؤحاوء* © ,86019 ع0 

وو 2 طعلتعط© 16 رعاطةةمصغم ععد55هم عه ع0 عمتمعتكناه5 وكا 
05 أوه 1ع1للاع21 مآ .16ت وهم 18 3 «تتدعلده 5ع1ط2ستادعصا عاعل 
اوططخ ومتتمنءودمة "1 ع0 عع 515 تنه 6كتعكطمه أو أتدن 5و0" 7 عم10م 
زطامة] طعلنعط عل ملانسظ 15 ع0 سدعلدء) تدامدزلء8 81 عاع520 للعلزعط) 
غط) 12210116 6 5تناه1 78 آنا ,أنامتتتاد أ كاع520 طعلاعطن) 211 
ولانسقة عآلئ16؟ عصنا عدم 6ممسط ع6 '0 عأكباز لمعا؟ انلو تممععةل/ا 
0 ؛ : 1156 اناعم 0 ,رع نالوكتل عه تناك .وتتاوطة 165 : عممعتدةعمرع 1ل 
وعآ .« 122011271 كاقر ورمى أ أتودد8 أطجصمط 17نء 0 - وذانوطم] 
!! 1927 مه وءة تأناعع 0ه 616 ]2ه كامقطقطاء 

معع ص11 06 علوء6"! أء تسمدزلء8 11 علع5200 طعلتعط0) .27 
26 أده ,20101 (0ع 11-8 520 06 طامط 16 50115 تتتتدمت كتاآم بقتطة:03ا80 عأع520 
+65 11 .(86(012) نمآ 81 طد8 عل معتامقنن 16 كصهل 1907 ءنتطموءةل 17 ع1 
111110 1 06 وماد أممعمة وعذثهمد 065 طن15 عصصحدمهء 656ل0أكدم 
عع نا 86218 عل وأمءة*1 ذخ ممدمك 2 11 .عمسمتطغعطع هم ع2021005ة 
50060000 

1 و زوناععته عسمرخل 15 1934 ده كانتطفل عممعتصةعممع 1 علمت6م 52 
1952 جرم[ و[أونمنمد عا 7103 “الامج 1نهاة 772720277 »4 .1/101551119 
ع امرك 17/87 أثولة اتمنتوقام رم بر بده ' ينو مبرتروع ع[ كتره1 “ع :7وأديت 1أداله1 0111 
'نا20 106 ع0) .<< 1860720111 أصبو2 يل مطعمتم أء «عو41 "4 ءأمعة'[ 0 لداعت 
كتقطط رعقطعل 5تاآط 8 ععزمكم16 مبئل عتفنوعة”*5 عل ممأموعءءه*1 تنا 
طلتعط© ع0 نساعء عل متتمركصة رلمتعةمة أعطععة”0 «تامء صا معام 0لة”0 1551 
.10 710102 11 5231 باع 8 

5811 د38 أطممآ طلتفط© عوجعة 5ع50110 عسسدعتسة كمعنا دعل لتاطماك 11 
11 ه01 ىم لوط سمعلاءلطف ه تطعطلدظ عهم0 وتتصمعمة2 11 أناو دعء 
© 0011612011116 0م270 لطع للقه71 ,كتقطةه*1 52010 ع306 0002155220 
,11م 2615011221116 6عمعسكصة امعسعادعة غده ننسن لتدمصء8 مطاط1 
1201 زى 706و 7ع كلامت بده بوثه 88 ع0 2176 كمالك كلاهنا أى ,1117 4 » 
زر وررمرر تروك و2 ترهط مرح عنه(/3 عأعمه3 ]اع ) عء دمن 
زازه تدكنته © مر 1[ اهدده و 0017111 كلنه20 رصاع امع أأهاة 1ل 
طعماء 2 1107 ببسيرمه أوكلته أو'ل ... أاتته 7دمط 72017 ,لق0/0 01 
لسعو سه أعه* 0 .أوطه1 10155 مهل سدم أه*[ ,[193 د« .وتتمطءلر8 
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نع تاوطمع]ا عغنءم ده تكتقلة 11 طعلئعط0 ع0 مزعترزى هآ .25 
6 متام تصذ "1 وغنمة د5هاعغزة عتاقنان عبن فموتاناه5 3ز06 كمم2 :كناهل2 
واأتكمعطط 065 عع تقطط ده فأده1 اتماة عترذع الخ '1 ,تعستامصسة 3 عدوعدم 12 
عاغتمرعةم 18 قمهل تععصقطء 18 «متأقلطتة عناء) .عل#عستتمصسة"1 عل 
و6 دعل «مزسستعنل 12 ,عامسعع ”0 عننا ى .عاعذزة 2066 دحل 1116مم1 
م لتطتة 201 كوه 0150م عنتابوطق؟]1 12 كصدكل تحقلة '-21 طعلتعطن 06 
اساسرنط «آزءع) عه مجمءة2؟ك 12 كصقل ععموعدة1م 12 وم ع تامام 
(عطهلناتت0 نصع8 و5ع0 عمعدتهمط 12[ عل 1020 ص جه عقبكة 21015) 
عطقت د دعصطةمم) و'وده0 55 عل عتطموعع مطئتا أمعصبومل ستخل 
ندعم 12 عل د5عنتة[مصععة عتتاعل ع0 اع أتتدلخ ' -0”2[1 (عتتقاناممم 
أمدد وأ 'وطهط3 مه طماق]ز عووححده'1 عل ,1925 عل عن6نهل ,و«مكتلة 
لحو لل' -آه انود "تك ترثا مدرتوان' -أت عدمط معطو ه11 تحواه ]1 
.11-15102771771 

,1919 085 بتاء ه مبرمؤضعحما4' -آه هو:ه7 12 عنتو عاطمتم06ض1 أده 11 
عله 12 اء عنابوطم؟! 12 عل 500-856 16 مصهل ععطع016نة علصطهعع عطنا 
6" ,820116 متأكناوتنةث طمآء5 ,كتأمصتصحة8]1 .متقصتسيره5 12 عل 
.اوه * كه كفععلاى الاو الاء' 77 ء[أء ء ةأنزاهكا ءوده 07 

اأعتعءعه0 ماتطامه نا ,1919 اع أنتنولخ '-0”*2[1 وماأصؤزى 12[ ع0 1015 
2 6151م 502 .6ع20 كته فطللا صنا أء غبطتاكدمه 6ن المت 
ع1 غك عه بلاط .طعلتعط© ع1 عتالتعبعع2 ذخ عع1112ا تعتساعام ,باوطعلة عدم 
12325 .تللنتة ' -[2 قتطهل؟ ععطغامء جل عع11188؟ ,مكامصسة]' عل عنام 
[أعتععة! عل تباعاقطء 15 ممعتلناهة 5 اكتقلك '-21 طعلتعطن) ,عع ممع امصثةا 
2015217 عتلاء201261 3101 قتانامه015 و5ع5 عل 5نع500 16 6تطتاوةء 8 أء 
16 78 أمن عأمتةم عذم1 هنا ععمعستصطدمه ,3[ عل عتتتدم ى .5ع أمعل0ة 
بقطقطعط© ندع ,عمط 1نتن0 تمعظ8 :وعع71112 ذكتاءزدتلام كطهل ععتنلدمهء 
6 116آه6* نان 6ه 05010:8ز...,1[3358 ,1015" 25101 متقعلث يهعتتقسا1 
: .10اع تف بده8 [8010 3 عمتمسة ا 

حل طعلتعط© 1ااأعناءءة غده كينو عتانوط!1 عل كمميةان 5ع1 تمصحوط 
5601 20ستمطتقطج8 طاعلتعط0 غوء عن اع كتلام ع1 ,عتانزط مآ مع اتاحو[م' 
و6 عنالا دء كتلآم 165 262502202865 165 تمصكة2 .ماعتزتقحطا]'0 متطهلا حعظ 
أن278 أنال ,80118212 ممسطح اعد لطم ' طعلتعطن كدملت ,ه7210 12 8 
-1© 700196 19 3 غتلتقة غتماة أنره ‏ أء متورسامت علسمع عمصنا 
عل طعلتعط© نا تدم عكتستكمهن عأ غتهكة 101 أنه ,عبر لم1 
26 

أطنهط طلتعط) ع0 «ععقستعلغم » غلأطة«مصغم ع[ .26 
16 ,1928 2ع 86213 3 أممكلكتة د :«اعتتوعء71 عاناء5)» 19 ه تتدكدعءعظ 
كثهأة ركصة 60 ع0 كنام 063 غتدكة انان ,تتدمصء8 2611م[ طعلتعطت 
عل 6أوء معطا عتاثتهط عل م1اعه : «متكدتتامغ؟ ع50110 عسصتكل 06غع6 م 
عطنا كتهطء؟؟ 11 .تاتععصدع11' عل «ءتعلمه2 » أه « 11همره © » عامعة "1 
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11 1126 بكاتاء اتوم .0065 624 متتكمةء خط لعنامزتاة 
: ماعع ع1 1 122201151 112 0116 “الاعزء 16م 65 501115 1اطومم 6 
نا 115وتطامك () أكتتقتة5-وح "0 م«زوندى وذو 2 ع0 دعتزم 5تاعزدوسام 
(12121165ع تتحطام») 77 5لا 1[كتلام ,(ءمغطرعط عتاعصوا ده ومتاء لون 
تلطه غه 521 ,2160[201 ,تلهااء13) 5 لطاع 01111 عل عورد 12 ع0 
نال 3/7277 هنا ر(عناغطئءط عناع م138 دع طأتقط5 تنا أة عصرة تن[ تونامج؟-وو 
5 112016 دل 372477 حنا ,قمع 2 تغط 65 فعمعاعد ره ولد ع1" مانو 
5101 عل «ضر(ع11:[-له 1ه10:ه0 18 ,اناماهتده أ تماءخ و8 عل 5ه [لننم 
2111 

تمةظ ع0 ماع16 2آ :كنامد5 تصفظ دعل عتغطمءط 16:روم ع[ .25 
10001 8 كا 35خ ع6بغزة اوه 8116 .عكتاعمع ماد ممتحتصعة أوه كتامدة 
ع0 5 0658 عدومل 5021 كتامطء5 وخ ذمآ .اععصة31 عل 
5لناحرء 0 65 غ5 نز عتغطانء6 عتطآنه 12 أء عناعمها مآ .عتممن؟"! 
5 ,5620115 أنزى 065 601111165 20161015 165 تصتوط .وه [وؤزو وع 
01 أوه 0101 ر(ع62 2ه جه أعتكنامم) تعنق2 مصعم ع0 1616 عوناء رق 13 
3 166اامه عأأعن) .108ه1ناممم 18 نتهم معمتكموز 12 وع1 كبام عمرطماق 
مععمرع1 1 ه وعتغطامءط ومتهء:5005 أ 15ه531 عتناءء متمد 06 تمطترم 
-35 طعلتعط0 !65 تتقتلامه كتلام ع[ .ع2010كاعلطة دعل عنتأممدؤل 12 كتامد 
05-0 0102 عكنة0معع16 12 06 تتاعكتنة ,(1490 - 1412) أوناطدك 
للتتاءعء 1 تطعتهة 516 نا عل0556م كنامط5 تصؤ8 عل 721166 12 ,مكدك 
500 

و 1010020 عناع 7010 متطاصة*1 رعاء غ1 20 نل اباط 06 نحم 
15 732556 ة بلاععطع11 عل و5مع5160 12 3 تتاعووع مم 5زملة 
1١‏ عأع01216 غ1 لم6 تناوم مم1 اه أه كنامطك؟ 861 خ دع 6 رو 
- 17071015 #86 ؟>؟>» اغاغ نا غلدا100م اعستصتهامم 2 9 11 
1601156 عع 6821 2 11 .« كنامم5 نم8 دعل عاءء1وتل) « مروممرم8 
2 0150111116765 5 أ 12165 » 165 :5101 10118616قمطعة 6006 
16 1 16216 نا 5مناء20 12 زعذه71؟ .(1907) « كاممكى 861 دع[ 
1 :هم عنفممعط 0 0161665 66 داه أل انان دععمهزمىن 
601 025 65 7109 10715 » : أطتما ايخ دعل عتنمطلاء8 . 
102 ,701/75 1/5121175أم 127102711 .بدلا لامج" 165 اوه ”1 ,0115 
|[ || 1[ 0010 ©5له/ هآ المت نز ,ع6تتاره ملتوولله ,عونو 
005 لل 1611 لك أكونء كأمارط .عوم ]لأا ء :امم عترتدررمك قلدو 
6 4 ف رز 11 5670117 1011027116111 كلاج ©1 231 2د أمقمتزر 1 01/6 71075 02 
1200010001 5 إآللد[ 02 أ6 كاقلا آصءى 02 6006م عه علتووجة 
06 211 © 41/716 أقه 11زونا ©0) .012711آنا 1نزونا «زنة 5011/12 165011615 
© 6 ,010 0156411 لهك 16د 4ه[ 02 762071076 811 117هد 26 1ز0*/تو 
,110 5071 02 5011177031 ,71101112111 
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كأنادم 1ه 165 بأعأعطةأكدمعكته أه لوعم1 عنذأعمتوء نتبها 6م111 
و6 5اتعنءة؟ كلطوج عل كصدل د5عكتاعمة 66 غده أمتلطعة0*21-1 
-20131011161 أ ,لتعتاطء عناوتمتها15 ع52020 مل عع دكا 3 كأاماه 1[ 
5 105386 ة حممطقمط-ع1اء وبمك ة[طعه!17-اه فاتهنا 16 1نا0م عمتطامء 
6 غهء 81010 نحل عناوتقخ :1 06 ,عمدصط! تاكتامم عمعدرو1”*8 عل ككممنتطقط 
كلام 6ناوتلطا عمتصدمء ,تكصمتخة .عطهط: [تاكتامط أ5ع1*0 عل عنواتظة "1 
6 616 2 20115 ألم 1ه عل غةةتوصططا كتنام ع1 عنتطحدمم ع1 سقط 
816 1126 22556 2 0111 لند 2010-2512 غطه533 لتموتع ,تلتطاع ةلله ندم 
كول ,متها 06 عتاوتططة15[1 عصتتتدتزه2 ع1 كطهل ع 52 عل ع216ة 01م م1 
.(1984 أأعع11151) وتتععالط [عساعة”1 

201665 لاة 13212ع0ط4 رققططة لعة 5م06 صقغلجا5 عل .22 
دل 2[16أأهء عناقو غطما حء 2هلعك 12[ ع0 16012211655 تسععصة 11 
“166 ول غباطفل ننج ع1مصاء؟ مدططخ طكخ دعل غتملصوم 06م عستاوزه0 ]1 
7016 رلطعمء :#طامطع فل به 00 عنمل أده ططتهطاتنا بتحنزمط مك .عاع516 
5 بأعله 80 .تاعقتطع 142 بل 35ةت| تاكتائط 5وعطتتتةز0 5ع0 عنتتطء 13 
2غ اللعتناء50176 13237[ء0طق ناطخة ع82510 سملردك بل 815 عتتاعل 
.0 تله طمن تاعلطلا نو أه مندزغ8 عل م116لمئكةط 

.1221031105 522016715 عاق ]521116 82520282015 165 ,1545 ؤنء17 
6جتاعع0 5ز0كة 32165 رمع [لث كناد ألاء تقطءتهمط 5اعتم عل 5ع 
عآ الاعمدعوزه عععلة *0 نزوطمعاوعظ دعا أهء جتجداعلطف :تين 21015 أوء ”0 
5 رع لتاعناع 06 وعغمططة دعل دغتوط .تمتطل 17ل عتنتمتتعريع ل '0 عاعوط 
8 أتان عتاماء71 12 غدعاأعمدمم جتأجداعلطق "0 501025 عل 5ع 1 1اتط 
2 طقل غ101 نا 016122( أ وعننا1 وع1 031 الاعطاع نتمم ع16م1ودء 
.(110165طمظ وه عع23؟3 06 5ااعطة1ة) 55م عتامط ع0 طم1أهطاه1 

لال 78 كقطاطة طغخ دع 11106ة:ز20 ع1 031 0116[ الاعصتمطة 20616 عا 
5 ©3076 1622701816 ععطقتلاة ده5 .تصعل غء عأع518 متتكل دعقم 
عطنا 115اء06[6 0101م 25236 2015ع3م5ه 165 256 21115 ,كطهمةم)0) 
أنلاعه 06 06 ال ,211155311 103/6111036 تتتاثل ''20551516 102 “تتتقاوع2" 
5 06 0121م ع[ ملقخصعه ماعتطع 182 ننه ,5ع2016ستمصمط دعل 
كتام 065 أده 217ه[علط4ف صطتقلد5 بتل غ100 5[ممعدمده كستهكتمة 
© [0ا6ى ‏ “لا470771 4016 10111 بعنحه 57‏ 61 7167 » .جتتاعاع 610 
آلال0 06 20117 01/6 007111701101 5012 1أهنء ك7 712 11 ى ‏ 011 1155م 76 
1707117716 01© 01 211277167 03 دا 777 ... ©716(1هدك7 0ك دلق 21071 61211 
«<١‏ ... ,6 7711ع أك هد عه ع 201252167 711ونزه 
طلا سقط عطاعن)” د وتقدترك ”0 كمعأسغ6ع ص1 5الاعد اسقط و5عآ .24 

66 8 لامنتطتتمط طعلتعطن) ع0 1115ء15اطقط ع0 2ضوحتطا هآ 

انط نمم عغلاتاودمء 616 كتوكه 1116 .1994 اه عتزع تتتامءة0 
1 5011766 4[) “#مندنا و[ه1 5 ءآاءؤاد “19 يتن ناءذاتمة ينه 615طهان 
لمعءةمصدمه 18116 .عتانوطقكزا 12 ع0 أو 500 غ1 عدم (اء[امع 
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8 50115 86[218 أن روو[خ 3 166مصدمه 2 ذه1 كتنام بمععصع1؟ ذ دعلياة 
دع متطهلا طعلتعطن اع تإطناه'قط] طلخ عممسط مع لطم ' عل ومناءه يل 
لذ 010 101186 1ه ها[دأقطة" 5 11 يقمتصدرك ج1[ عل تامع 06 لصم لم 
ع1 0250121 1ن ككتناز عاناة 0514105مم0 جود ندم عناتقمطم 1514 عو 
5116 عطنا 152 قتا عناوتصط016م عنام .معتتقطةد كمون ممع طتومه 
© اه أقتتطة5 طعلتعط0) عل) مععده11 3 كمعتانه5 و06 غه 101084 ناو 
50 ع1 12236552 ل ,كناععة:ق170 لطةة .(أووعصه81-1 طعلتعطع 
35 ع1 ,لامطع 12 ع0 11116 12 ,مطق؟ا رمهقلناه50 دل ععزماتسة) 16 مالكل 
-[م ,15204 2 12010101 11 011 101136 211 اللألاع1 كتنام تنامملة1 ع 
مدآل 5 ف 76665 065 62181156 تمه نال متاعاتاة ”1 أو أاخطع 7/13 
عل أء لنمل[ة5-وء طخ ص16 عل كدمتصتمه ذع1 عأدهئزل 11 ننه ,طز1-2130ج 
1 

طاه تمسطم علطم عملم 3 عتتهم تنامم ده 2 للتطعة1-11م 
طلا طملاعط) ع1 كدمئاء ,وءامتعنهط دعتاتهمم ده تمصسوط ,تزطت[ج 12 
لني تعتستعل عن .(15اء10) 5غ01ع1 ع0 عمتدصتعتده غتفاة نحن عتفالآ معط 
672 ,101121 311 ,أتاتاعطة 1 1 ختممطة أده 11 .كقنده1 06 201 16 

علاغا6 نل 1212815 عتنلة ‏ 556ع6اصز أوء* 5‏ [انطع13-آم 
010831 12 .(1384 2 220114) أعلطعة21-117 عنودده8 عل م11 لاكدمءكتتتاز 
516615 065 15امه تة 2065م 616 غمه د5ممغتصعل ومع عل 
6 ااعتدعةام 1165ء 03 5اأعناءع: عتاعل م زوع كتامط 11 ,كطأمصتصوة يح 
حله”0 تتناءء غه 1[لطع 021-112 تتلاءعه ,0”86010 : عاسمتتمممة ععمام 
: 2851165 5تتاعأقدام ء 5ء015156 ع6 امم كدوم 81165 ,(وتتمطكصم11 
5 158 م256 112101 لاع كأة 1ه 165 ,ااعمع مغ تسعام 
5 06 22162062 عآ أ رعصاعز 16 ,رء5ة1يم 13 عنان 1165ء) ,وعكناعاع ناعم 
نان 0106511025 وع1 وألاعتاع 0غ 1كتناء(1 .(1270كه' ,أقامع) <الاعنوتاءم 
5 : 1أكلء 624 ”1 تتتط”050ا211(0 ك25م1أءمم2 2015 عين عه ع0 غوعبرة[ء2 
2 روعامتامء 05م00هاء؟ 15 رعع2م كلل ع1 لمفسععدم وامعدوعاوة 
عمتهد00 ع1 ,ااعستع8 120151 .5عناو1اوعصرمل سعزمه0 وع1 أه 12116دهو 
ع0 5 1258 رعاضةء؟ 18اه أقطعة'1 ,عع 542زفط'1 ,عتسامدمءة*1 عل 
35 5آناق121 وعهء ,ع[طتسعكصة تناه[ كصهل كمكص5 .عله باتكو 
]لاع 56 ع عتاوصقطط) عدوومة”1 عل دعصطةاطمم 165 نا أمعمع أءكمعم 
110 ,5012165 16251005 ,5عتاوتطةمممء6ة وعصرغ[طمئم 
501210 2065 065 12216 نا خمع07ا50 أمعتدا6 أنان ,اندع ردم 
66 211 11115 565 ع0 1:6 00ج امع 51 مضنا نان أتده عن[ .دمع 122 كتلام 
06 6ع اعم 12 عناوتلصا كدامم تاتطعد]/ة-21 عدم غتددل0ئمء؟ أه كترمعء 
0 - أء تعلامء نا0غ ععطعة84 ع1 كنامم عتتتدء10 و5عصدطغ امم ومع 
21551 - 531812 نال 0نا5 جه للقطع21-31 3 ع2:06مع26 ععصماته مط[ 
1*0 عل عناواظ م *1 عل د65وتطتداذا وتقهم 165 وحتهل 


45 


1 -11612661' 21اعهم21"2-5 - 120102 لذ 101 011550' 


طنا أء ط21-112250 علدجعد3/1 م1 '0 عأمتءة1ل صن 616 2-225/12ه 81052 - 
15 ع[ ,11671611 3 71715 جز 10750116 »4 : أقتاطة 005-85 نتناءؤو1:016م 
101 .« ةزو هط-أه 8ل ك ععدء :مد ةلاز ع ك5قء 6م 1[ «لاصمه *7هرر 
015 اععططة1 1 3 للطء؟ رأعللء لاه ,اتماة 0 5د]8 5101 لتتاعووع101م 
ع 2110165 عأعناه8 ذخ 2266 عناعمذا 15 كتتمة الاعصوع 16 هم تأمكة 
ع الإلنامطمخ 51ل 6غ 1ة'1 ان الوكة 11 .11116 علاعه 06 5تناءووع1 10م 
01 رتس ة غ11 -21 1016116 عناو1اء0102 عمطغمم ندل تناع أ ة تع متطامء 
<< 51160655011075 22112865 عل 12116 
95 1161123 21516115 :عأعنا80 3 قلع لاضن عطرع11 وع.آ .21 
: 1]0125ء ,061615 كلتآم 165 1ه .عاع8011 3 105 تناع[ 1311 غحده 

7 012 أتهاة 11 .(1453 اه 22016) ممعالتعطة رععوة8 اذ - 
!2 عانكتة21 100 : عتاأتقط تنامم داء 2 11 .01م تنا ,(كتتامععة) 
02 ع0 22016 12 وغنتمبث .1151تة35-5 ,لإودعمء 81-1 : و6165 565 01تتو2 
.5 5670111128 لآ أء اطاع1*011 0101م التتهم طاعلتعط0) 16 ,عنقم 
5 6510165 565 ع0 731116 53206 كننام 15 غ11 0011 عأعناه8 خ أوه” 0 
5 وه1 أء 59وتلطعه21-11 عمممتطدترعلطى عل وعامنء15 وعل 
حرا 1621156 112 .01-1125598 2116نا ع1 16لنكة 2 11 .1116 18 ع0 5تمهكدد 
5 1111م ع12615200 عصنا اأتوكة 11 : عباوكاعءة6م5 عتكتهأمعممتطامه 
عتلمة عل عتغتطقط 12 كصقل عن أكطتة رذع تتة أ اعصتطتمه دعل 56ممي *1 
65 165 ع3576 ععتعا50 13 ع0 5ع26ممل 5ع1 الاعمطعاعمعء ع0 معطم 
5 125 بالاع[هت ع1 اأطاعصطء مهم أتدك1ناتهط 11 .55و11 0:51 
عله ط0*[6 كلءمم ع1 اتلتمعاعكمء 11 غممل عنغ امهم هآ .لمعل ع1 اء 
.12 6]21 112016 

راط عل أطمقاخدم دط .(1310-1370) تسدعصطع 2-11 لتتعط0 ططاع8- 
دعل عامءدلل ع1 6ك 2 11 .«...تسبه مامه أعو'ء » عنواءةة مم افط] 
21 عتقتتسذ ,3؟1اه110 با٠طخ‏ أء 7610 تاطذث ,تتتقم]آ'[ ع0 8515 عتع 
علخ '0 65 نطتته 1016 اماعمسعلدعة 2 11 .(1344 دع ختممم) (تلملطكد/3 
لمطذ د16" 165مناة 012ئطة 11 .1339 ء متمد 3 غتلمعءء عد 11 .,زاتماث 
15 أء ع1”35]2000101 ,ع1 ممع 12 ,عناو1أمستطنتية”1 مطولجك-25 
2 آنان انط أوع”0) .عنعنا80 3 ااعستعادعة عنلناة 11 .كدمزووععع0د 
نالا أه' ر أ مندقة8 ن 22716 5زادى عل» عمقغطم ععطغ[مء 15 غ1تتصترم1 
2 42 عللامء لتهء' 1  ©0111111‏ 170711765 5295 مك *ءآلامء ‏ 166زء 01 
أ 06256181261 061011 1112 111 ع5 أع تاععطاع ]1 3 غخصااع1 11 .« ...عع50117 
ماتتطعة/71 ع1 عنتو داعا لاعتة وغععند 565 .ععمعاع5 18 تتعع0م20م عل 
عتاتةم غلة1 2 11 .عتغتصصدا عل زعز10 نا خساععل أء مأسمتلدةة ”0 ممع 1معع1 
أو" ) .(185 3 أء مععططة1 1 3) ممقأاناك ال عد خمعاءة اأعقطه© دحل 
11202750 12 16نهةا25ه0» 116 مهغألنا5 ع1 عبان اتنا تتامم 

640226201 طدا[ع لطم باطخ تعتاجطم؟] ول غء تلتطعة31-ل21.4 
5 1816 2 (1503 غدنده1' - 1425 تاععميع11) تاتطعدك١-1ه‏ مستستاعلطام 
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5 40 نلعم 6ن ه (241339-1439 تراماجمد8 21 نان دواع ميق 
,527011 27 11006 تازه 2 تنلا تع تمرعل ع0 .قوعم حط[ ل مغل :1 
1ن 1112ان ععدعع]1]! 12 كمسج( .ع0 0طاممم ده أه معنم عل عمفتمودر 
]ل عامتعكتل ع1 66 2 11:نو عسعمقعم 11 ,60 ج1] له علمجمة31 مم1 
ه لأ أنه عل دمتأعععتل هآ كناه؟ ,(1ناع 26011 ع1) اتتقطع1]51-1 اتجتدك/13 
015 ولع كلل نان 

111110 01 نط1 *0 :125147 011 دع ]0 أعناوط 5ع[ .19 
-2010 ععمتكناه عتتطغافه ء1 علدغزو “2571 به معلل 2 (1602 ده ختتمم) 
0105 035 أمعتلدمه فاته 06 .(ستلكدز ع1) ب«ماى:8-[ه عبامتطموع مناطتط 
1011555 201650106 5253215 06 5عتطمويع متا 182 عناولة طقطملة 
500 ع5 أنان أ 0116 12[ 5صقل ملأطقط أتنولزج ذاه ,مععمعل عل 
6 11126 285 12655 عن) .71010 16111[ 011 ععدعاعد كدعا نوم مف ماعط أأكزل 
“210 525 0كنا0*0 كانه ناءده” ل 2152[ أممدمء عصنا )قغتاجر كتقصد رع[ مصزعتمه 
-25 182 لعصطك :0 زمطتاط ]للد انيداح) دع مغانء دع ناوتطمميع متاطائط 
5 70615012112865 065 عمتقارعنا عفدلا .(... ممناطتتدط نط1 بتاءلسطصستو 1 
قللأم 15 تصضوط .وندزة8 عل 71116 12 ععلكة أمعمتل 1زممم12 لتنا غده 
:5 ,51811111221115 
10-15 13) اتوكضجة طوااعلطة ١ط‏ تلخ .ط تتاكصة]38 نأخ بلطم - 
كاط» نحل علة ان '1 هتوزغ8 31 66 انهكة 11 رءاتزطما عصتعتده”2 .(1365 
1 .(1331 مه ختممتم للمقطمدا/!-له متداحلء مهدا« ,« باتع حول وجوبعو 
5015) 11-11256110213 812550101 نتتاء55و1012م 0013م الاعصعلدعة ناه 3 
(81-112016 صطا1*1) دع تأدردك 5تعتصوعدم د16 012بمة 11 تناو عل معتل 
1ا ع0 ناطخ ,تععو8 .5 ذلخ تاوطخ ,تتكدده21-14 طمااعلطم نمطم 
اطع 1 81 لم701 .ط لع متطتقط 810 

165 5 6أتطتتدهة5 عتتد غ20 أء معءصعل1 ذخ عاتناكمة مللوتعصلاة 11 
|[ .(وعتامتصطععا ,عتاغسدمقع ,عدوا غسطاتيم) دع اأعصمم0هة: وعءمعزعو 
ع0 51م 15 عل (عدمق[متل) ممهك1 عطنا عذونه[هلصطة ده نتاعم: تهج 
0 الطاعم نالآ ذلاو (معز0”1) قنز -اج ممطعله21-2 نط1 نقتم 1*1 
- 431 ه :دوو ؟ه) عاعاعه عنتمططم 501 قطفل الاعساعمعاء واء رمد 
.(344 ,آديهلة ,432 

-آاظ صط1 “هم عقصده0 امع تسمعلمعة أده عناوتطممع لط ععتامم 50 
6011111 © التق [ه' [ عل» :21-17414 ,86 1712نا0 نهد كتتول «التوطك] 
عطلاء 7ض ع[أعلاك 11116 0 501171115 ,أ 1217105 كمعن كدوك ,616 © 17 
56 0 غ1آكن7 4ه 31 عاأعلتوه! لاك 010112 لاز 01151101 1177ل ك05 تمر 
خشكلناة 11 رلععدطع11 ى .1365 ع عمعدمة8 '1 116بن 2 11 .«ع00772:تمر 
تال علاعءء اع ' نتوطئعلا .نا وغططك 'اتاطة '0 ,لإتصطمع81-120 ”0 كتتتامه وه1 
1[ ناه تاععطتع11 3 اتاطماة أوء*5 11 .قتطدلا .6 وهطةآ بامطاى 0301 
6 53 551 #1قطقصة181-11 .ععرعاء5 12 أء مه20ه00) 12 عمعاءدنهة 
0ن 1[ 565 06 5ع12ا-5و 01161011 818105 501 كتتول 
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5 02121015 145 ,65ناو1طم1050قطم 601165 165 عنتكناعه رزمة ع0 عذم1 
11[ .كصمزعتاء1 دعتاتتج 5ع دععطهزمك و5ه1 أ وع1مع6 وعنالتة 
6) .51181858 1م210 52 06 عكلة أ اعصتطامه دنا فعنل16 الاعستسطهامم 
غ1أطتام عأ 2 ,أتنازه0*21-8 و5و5م1ع ع0 أءزطه*1 14ئ15 2 1نان ,عتمعل 
2 كلهم 0تقصطة211 ده لله رون 3 غء عنتنه0 ننه 1015 5تتاعزوتام 
ناآ 231 5311215 داع أء ,(1548 2185ماع .[) 171701 

25-151 ,026101165غ 002 5عستامتء015 065 عستمتدمل 16 قدودر 
حل ضط0”1 عناوناع0102 عططغمم ع1 تتاة عكنة أ اعستطتامء نا نتتاء ]1*1 أوهء 
نل ,025هتلوة وع1 عع عمطنم1'21 ند (1204 اه بلط) متسطومج2؟ 
نا أ ع0ه[متاكة'1 عند عأوططه2-له 1م0وةدوه0 وى ععتهاططعمتطام 
610" 0111 06) »4 16نطاتاصذ 557ه0*21-11 علتهتن ع1 تناد عتتة أ تاعمتطامء 
كع عكثلاصة اه بزإاهط-له'ك عمط[ ينك عهنداة'[ واأعهر أه ءاطأوووعءه 
.5 19 2681 01011 31015 معن160 « د5ء14116 50711 مز 911و 01/511015 
6 نتن غ لاع تتعدة امعمعلاء] غ120 معمعاعطم عتاتهد تمد 
«٠‏ أع-التاعء ث 1ه :7هم711مء أكء* ١‏ 92121171 » 

1انا26] 12 ععة ولع ! تاعتاتهم 20115م12 065 لأء 2 أكتاقطةك-كم 
وطن 565 00101510151 الاعططعا682 11214 11 ,مأعطعطعدعء8 .711 رم[ع5 
0[ .3/1ل322-25/2 جاع1036ء8 كمالك ,618965 565 تمعدط .عزع 8010 
1107 عل غاتهنا دل ملأعطاع قط كته أ عستم صا هع 1601 112 ,فاق عطناج 
) 151امه21-17 عمقسطه مع لطم عالتكممع5تتتاز حل منرتددزاطعه1-7ه 
عططقطط 2 علا .ع زط مك1 دع ععتماناومم دغ 66 ه ممرزعءى 55 .(1384 
.(24 عطأمزقتع 3152م تزهت) عمفطنعط عباعطة! دء ومناع :2 عل أءزطه*1 أن 

-1428) اكتتقطفصة؟؟1 0:11 م701 دل كع أمتأعنتوط وع.آ .18 
-2071» 06 156 ع1 عاتممم ذمتتقطقصه!21-1 أموكدد ع1 :(1508 
160186 35015 كناوم « ل(ء«تعوطط' 1 02) ءأءغاى عتجرؤأماياء1 بدك ء تو وده 
56 28 11 ,ع128؟ناه اع كصقو(آ1 .(دملماةنآ) « مز نكة-اه» 
نال أء 02[101516صطظ '0 ,دنزع[؟://0*1 كخطةتكدة 5ع كتنادم نه و16 الاعمتاعمتوكء 
.5 ؤج]1 101165 1610111 70111265 غ512 له ع108كناه أع0 .اطع 1/2 

ع 5تناء101255م 065 165طناة 660065 565 أت 2 1ستتمطامصة11-[م 
طط! ,(5210 ع0 515) تصوطو[]ا-لى عصائة© [طله1*2 دم :مععدع 1 
5 0111م اععطع 11 عالباكطء عأكتد 11 ,(عاعدع ته ”*1) أقمع] اه عانامجة1/1 
عل عثتهنا ع1 اتاعصطتاسة20 وموتعكصطة 11 .5:22 هد 1 جره 1469 ره 
كل عسموغطمناطلط 12 دصهل ؤوء*0 .ط1ز21-220 مط0”1 ععمع ل ممكتهناز 
5 1152م 111 الإاعاطعة'181-1 لعستسطتقطه]8 0201 16 ,وعوغ1ة وهو عل 
1175 502 46 2مشازوهمطامء 12 غه عتلاكهة5 امعتووع0 أبان علنتد ةهدر 
5 602661526 ذأنان عه 0111م اعم [ةمتعمةم ,« داملماة*1 » 6النتامة 
5 2116 00112121 .01516 1[دلمخ :1 عل اه و2 عل 116 12 ع0 متام 
5ع1 11 ,(دملمات '1 عمتتعكمعء عبيو) ‏ ,مرج1'7/31 ع0 كك مععمصه 1 عل 
21-١011‏ أء نواتجتد8 21 كطمل 5ء156نام 
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اقصطتستقطبك38.ط لقستطخ "0 ستهحمط 11[ ع0 غاتءة أء ألو .<< 1021115 
8 708 عغتتطة”1 ع0 *1 0202تنا0 عل تنامز تعتطتعل 16 ,تلج -لة مقطتانا' 
1 « (21308) 

”قتتطة21-8 111 ”0 720118215تتتا أ ماعع 1ل 61685765 201115 165 لماتوط 
- 1282) 1[[طخحاة تاعتدععطاعا تاعاع عه ممغطتهم ععطغل[ةء ع1 قدمناء 
له ط0”16 كتتامكء ع1 1كثلنادة 5 011:11 535025 20115 رأعللء لا .(1356 
لا تنامم وغ 3 ع 1[قاكص1 ”5 عل غخموتكة ,1310 7625 طعععلة::812 3 متتدظ 
التقمتاءع02ه 16 5ع228ع1622018 2112(أعماام 5ع[ .لإعمعزاعكمء 
2011 كط #71ودرك » :دل 1قط]ا و[ دععة5 دعل داترءة د5عل الاعطتطء21011 
0 771 أنزع 02 هم قاقر 171 ,115 717141116710110 عله 
35 71011ه أ كدت 131 21<0112[5 07115 01لا ' 0 - 27110176 ,6111112111 
ع1 تتمعتكع0 72 11 011 ركتطنا1' 16[012012 11 ,كلما ع(آ[ «١‏ 5ء270ء501 
6ت قطةو ع1 قتتقل (1406 تاء 202011) 12101112 تنط1 اقتصطة ]7-1 لطت * 0 
01118 الع لتاعطعاء كاه اع الع مراع[ طهط0]م غأوء* 0 .11125 كه ططغطامممط وع0 
5 وتع] تتناد لاعلتطتعل عه ع0 كلتتاءة دوع عماع1ه*1 3 عناة 
770 1 0315 

/ا 11[ .تاععتطع 11 انام رعاع 80 علط زمزع 78 [أأطك -[2 ,عتتتاد 12 عوط 
ع غ1مء1'6 06 7152402اأعنتتاد 12 0225 1020112216 161 2لا 006 
نط[ ,(1320-1408) تموطون]-لد 5210 : مععمع 11 ع0 عناو 1 أمسطغ طامط 
-آه ,(1364-1439) 21-11250 علتصتدلة د16 ,(1445 ع غتمطط) تااعة2 
حلم ,(1412-1486) 21-0212201 ,(1456 طء ختمص) 11 تصوطولآ 
3)تتقعاةءطك تلخ ' ناطذ ,(1461 معاف- 1419 وأزعنده8) تلملطاعة31 
...(1426-1490) أقناطة31-5 ,(1453- 

ناطث :عئ1(طقكع]آ 2[ ع3 أكتاصوك لعلتعطن) ع0 5اامممة8] و5عآ .17 
12 ع0 عتتقمنتوتنه أوء (1426-1490) 25-5221151 نكنم .ط طذ1اع0طم 
.لععميع11 ع0 ددا 35 2 ركنامط5 تمةظ8 دعل عتامطممءغطءعط ماعن 
22 2]331 :210185561115 1115161115م ع0 2112165 تاععمطة11' 3 غ6نلننة 
6 ععمعاءة 128 غلامصة 11 أعناومل ؤغتصتدهة) علدططة11-11 ,اتكدا2 
27201 ء) ه2116 'هط1' تخ عمقسحتطه تيع لطم ,جوعتتعطخم ,رعءط ص2[ متتادة*1 
04 ع1 أاتةفكده انآ 11 أعبوع]ا نتدم عمدقامتل صن 12كزا06 01[ انان اأء 
م 21101156 عماقستط 616 كتوكهة 0011 عه ]ناما “اعمعاعومء*0 
2861 16 أبن أء 0120 3 165106 أبن) 21-1221 مصتطهةط] ,(اعمعاعءكمء 
ع8 16 12لنة 11 اعتتوعا 5005 21-02125201 ,(كناه50 5ع ع0 نحل 
عمدؤ[متل حننا غبجعع 11 عامل غه عناوامتسطائة”1 أء كممزووعععن5 عل 
.. ,6155181061 3 13101011581 

تناك 1601781 16 الهأ أقنتطه35-5 ,اأعقطاع د81 تل 215ه537 15 تتبوط 
أو 11 .ععتوغط'1 عل عاءذزة *10 لل لتاعمطاععمعصتتمء ننه مطواكة"! عل 
عل غه تعلاط عل أسواتدا” .مختطع 35-51 105و ' عدتاعططة 12 عل تتباعتتية "1 
1 10111 0151116 35-5811151 ,1616م 10م 13 0 116 51قلة ,كأتاط3611 5ع5 
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مُكنلةة 112 ,(1477 دك ختمم) 11لتتش ناه متنطدل؟ عل علسمصطعل 12 ذث 
كلام ,01-1197 آآر 07 1-آه فاتدتا تحتل (ععتة انع صصصمء) تورات من 
6 أدتاعة1-177ه'0 عع كته أع0) .مبرمزةكئذاعه17-/0*2 تامط ع1 50115 تتطلامه 
وكسمتلطة دمل ععمعمة ةن عل وعمتحتده'1 د5عاءعذزد دعل غطهلءم 616 
وتناء تلام كصفل دمة5تلهدء10 وعتممء و5عقتاء#طددمم دقن 5ع[ .كأمدغباطفل 
ععطقاطو مط مد عل أمعادء 1ه عأغصهام 12 عل دعنوغط1متاطتط 

8 )ء مععصسن1؟ - هنهةز586 15اممرصمظ وع1 بلتلأطحف-ل4 .16 
أ فنع أقمطة6طتهمط ع[ :طعتطع ه81 ندل عناو فصن طاخد81 دهتل12 
عتفتصاء:م 1 كطهل ,كنامز ج (1282-1356) تلتطفحله عالتكدمءكساز 
0 معاد 12[ قتقل اعتطءووع 1016 طنا رعاعة 51 “2117 ندل 101116 
ع0 ععقام جء مكتمم 12 كصقل أء مععصمع!!1” عل عباوت تقمسغطتهمم عامعة"1 
: مأعتطع 112 نال عدا ع5 2016105 

66 اناعم طاععطع ه81 بل عله6 لط عناوا أ هسغطاهطط 2016105 هآ 
5 0115 لله أو0”6 برأعلطه حا .1156أطةأ5 ذه5350 نال عتاتدم 3 عغماعه 
© 2110 عناعه ع0 للاعغطمه 16 مع هد عنان 5ماعذ 1ه “20117 - :20111 
عل ع1مء1”*6 ع0 عاتقستصسع 1ن ععمع بكصة:1 كتام5 ,علو مع602م 52 
عله نط1 عن ةمغطاهقم ععطغامء ع1 ,م61 55 3 رععكة عع علو ضدكلةا 
81 قتتام ,61855 565 قم 161236 5612 0111 ,(1321 - 1256) 'قتصوظ 
لاع تطء اكتاء ]1ه 50016 عتللاء- )له ”0 5كناء[كت[ .001012611211115 565 
.ع أكنصنا عل أء عتنع ال *0 دعمتقصاعتزه 
ملاعتتطعدىه متكتدم ,110165اة”0 عسمتقطء عطنا لمعامءدوة6]مع1 مم1 وما 
كملق *1 ناطث .(ذه؟53 تتل ناه) 52016105 عسصدثل 5مزدكتدكصفة 12 ع0 
طنا 66 2 201165متصتقط وععصلام دوع أعع لل غتملمعءدع0 ,لعسصطف 
ه كنا عتنو (عممطقامتل) م2ه1940آ .*فدمصد8-له م016 أمععتل عامنءكتل 
6 ,721115 دحل عتمم 12 كصدل 6تكنامتاء؟ 616 2 ,عنتقم ممد 6كزا06 
عل عناوغطمتاطن8 19 ع0 كأتلكه5تاتطقتط عل 1205 تلل ,788 
51 22686108 18 231 عتمتا 56 أتتءكنتطقط 06) .(عطع 0م85) 1لاتتاعو1*8 
هم ه عأمم علاعء أعلتوء1! ععننه ,أمدتعة0'[ ع0 تقر ه[ كل » : عقتاعاءةم 
1 أألا1ى 1113© © 111167012171701 ء «لا عقر ,60112110116 

21-10 .ط تقستطومعلطةق' .١ط‏ حتددمه-21.ط لعمططط ندم نتارعط » 
5فممقلخ' .ط كتدةالاحصة .5 تتاكطة]21-5.ط 81113 جاحف' -له .ط 12“ 
عكططة”٠‏ ع0 11 2ل قد عل تناز تتعتصدعام 16 ,تتهلإتستكط له لمستسدط 
0 «نوم هل 46 نيرس .«(1302-) عنزعة1”83 عل 702 
لقمتطخ حدططخ' نطف ... عكلتاقدمءككتاز ع1 عكلتملتيه*[ » : “1ه / 
0 2201 165م0”3 ,0116م1220 3 ,6قتطامة 15او5ع1-0ه ,31-1135590 ١‏ 
1 06 » ع كت[ مط ,« 5هخ-آه هلم 721715 » دك متنا 
1001 06ت أكطتة « آناعلمء ع1 تمع 1275 025 5ع072 :0011:4155 
8 ... اأعدعءة: عه كمقل ستقمط 5 ع0 كتمداة؟ 2 1د ,د« ءع«طغج[ه' [ 02 » 
7 6 ,2016156 13011 عن بملاعع 012 1202 50115 روع كلا وعه 601016 
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5 عتاطء كمعلا 5ع0 أأع5*:2 11 ,الاعددةكاء26م كداط .وعأوتنامو وه[ 
كطة(] .72565 وع1 عتكاء قلعلا 065 ,50111245 165 كطهل أه ,دم :مامد 
عتاعه أهء عطاءتقصغ0 علاءه غداطتناة 2 1'هوزظ-لى ,مع ددكناه ززمد 
11 «21-1255021.505 1طله-21 تطخ . 1 علمطفجم 
501 3855م ع0 عستدعتل عهنا .114نه”1-له عنهتناه5 12 45م ععمعستحم 
80 » : خقزءة 810201 للخ .لإلهقط21-3]25 312156 دمو 3 دم6 قن مكمه 
6 06116 111 1ى ١‏ اأك ,لهالل نتطأمسخطم]] ,أطمه”1-له بطل عرتهاا 
65 6011101176 00(5 111 ,501/1195 كو[ أت 70565 و9[ مارت وجرعز[ و0[ 
8 عند |[ 02716711[و95 ه270 أ ء011701ى 2[ ع4 وفاءءزطه0 
لسمئع ع1 أذ 021-1125021 ععتنامة 1[ عبن عوتعءةام 11 .« متعساعمه 
.(1240 ذاه 032325[ 3 خزممط) 21-1211 هندزة86 عل أممكده 

أ تعاع[اقتطغط 22 امعصتصة "1 أعزند دهد 3 أثل عنن عه أعزمم؟ 
آنا طحتت1 لخ ) (عع 10:2 عل) /1 52 كصقل 21-021235201 عأوتءطقع1ة 
2 6 ع1نروط 211 761115 301111125 7201/5 كلاول8 » : (316 معدم 
هع 70711415 7703 عل ,رامو طعمالرط-آه عمعنتامعد 16 ,006016 أتبو[[تترم 
|[ .5ءع 502 وه[ 11[ © 2127 أدكلتك 7711127(دكو' ل عأطهررمه تن نتواعلاو 
4 5670117 :77017 6200116 ك1تمنته كلزنمل[ .اأدكلة" مز أء 101/1 بن مبلعيدم[] 
0 ك6[ط62 هه كتلامزل 025 6د5كهم 210025 كلامم :013 جرعع 711 
<< 501211625 ك7لاء| 06 771071765 541707115 02 112رج م0071 

6 3 مععمصعا1 ع0 ,أمنسددظ8ظ-21 وندرعم لعدرطم .15 
21-151 ينتتاء2 لعصطخ عزللأعدععة”0 ععة11لوم ع1 اه 2 و5ئهز86 
و06 ناء 2 اعتطتعل ع0 .(899./1493 متهروع!1 -8461./1443 وخ]) 
5 لال كماع 16 5عأدء :01516 ع0 دعتتقصاع 051 اعنم ندعم دع ناتقدر 
25-51 اعق لكل . تناهم لإطئلة'قط] طلة ,مسامصطه]” عنامم تلل نوف -اج) 
كناء701655 جاطاء 1069 .86[218 3 1165 للاعصاء 101 كلام ,(لتععصع] ]1 تتامم 
-41 30 22114» 01151286 عاتاعططظة رود وع16018 نز 11 ,1116 مامه قصدة 
« [اانااك 355 1 

ه غ016ناة 0260104 غئه1ة ونع لعستطظ ,تطعمء جناع ع8 
21-1821 تنتتطهةط1 أ لإ21-18263 مأكاء2 ع8 ,أقنتصة5 جعطء لاععصرة 11 
اننا صمل ,عنتطغاةه عامءة عمد ععفىت خندزة8 ذخ ع116ة*0 تصوكة. 
ع0 ,أعع نامل" ع8 لعسصطة غتماأة عن دع كتلام دع1 دأسمتللمة 

اأعناط ته 2-1 وطو8 لقسطخ عدم 66ل 1كدم غتماة ومع لعسطم 
/67112ما ©501//7571 الله 77107125 0277115 كه تتزه” [» ناث عططصامء 
8 .(1لإ13! متتتةلاتةا/! 1 ذاء) «ه'أتو[ى م[ له 6أشرنر ه[ ءزآأه ألاو 
« 1أ070 لتك [اء©7257] 524715 35017571116 02 كوم » اتهماة وؤابع0 علمميع 
56 06 اعلا 2 ئ8 11 مللهع كلم عه لل .(]1آ ماع85 ,.0 .5 ,كتطنا1” ,[15]) 
95 161025 206126 اه عأ 024 50155 ع0 رلامعتوء عن “تعاءمم10 
11 11000كغ 
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,50 م[ 902 ,1616« ه[ ع0 كنزمم ,8610 ث نان أه” ز 011 عح ستودط 6ل 
<< ©1011 ©:1277 17110 
276 0”21-11115351 0115مم12 165 القططمء ذه ,0016 126اة 1220 

0 أ© 15تناط1 8 601065 565 1311 2 21-1821 مقتطةءط1 بأكسمتخ ,لاععصرع11' 
8 .0122 اتهاتطهط 11 .60 1-112 علنمتدل8ة م16 *0 وغنتصناة مععدة 11 
لز © 07277 2 5أه[له'ل » : واطنظ 55 كصهل, 21-02155301 غتل عننو ع 
© 075[ الها أنانو است[ه87 5101 امعط ع[ عمط اتمسنامؤد 

<١‏ اهنا 11-[ه م2 721تتتع انناب[ [510 02 11نهة أرمطلاى 
حلة لط0ه18 11 ننطةى عأملأعدسمظ تعن مصن 31203 ع[ .14 
لأعتاءعة1 502 كصهل اكتقطعله5-لث :طعءعصع1 5 -لولطود]31 
آ) «منور مله ه' :7سا » 116 تنامم 2 أنان ,عتاوتطم مع مط 
5 ور(16ع518 */آ5 ادل 1111565 وعصتططمط 5ع1 كتاذ عامتمتواءة عمغتطيااً 
21-120 ناخ عتكتهم عزمهئم مهد عل 061211166 عتطمدع متط عمد عظ2ه 
نااك غمة535 لقع بل 515 ,1 *2زز21-8 20ستستقطبك8 معط 20ستستقطتك3 
.(1466 دع خامطت) ااملطمة1-5 سععدواء8 .ا لع تتتسقطدك3 طمااملطمة 

لع عناواء0102 عمغزمم ع1 نتتاممه خهم 14لاممة 11 ,عع عطتاءز جمد 1265 
ر(1212-1300) تسمفمسئلة1 0ه وقطة1 قطى ع0 دمممنتغط دعل ععمعنهعو 
تساطتالطةطكة كلف ' اطخ ,تطمدمن-له*0 عنغاة*1 عل عبنغ[ة'1 أن أنان 
م0 لاعنع 1 هعطاقم عبتطغلعء جيل 721175 عا أء ,(1166-1247) 
5 0656 أألالنا5 2 11 عاتثنة 12 2ه .(1321 - 1256) 'قممد21-8 م5[: 
عل أ لتاعلقه عل ععمعلءد عل ,(هونكة-اه) ععنمغتلنات عتستمطمئدج :0 
6 ,102116128610116 ذاه 5ع5ائقط 5عه تمتد2 .عزعناه80 3 عناوتع 10 

21-71 ستطة] .ا 8/052 أء عغم عنممام مد 
بلطعء أوهء*5 11ة0ط5وه21-51 21-1201 باطخشننن 1436 جه غوء © 
كام 065 2112165 105161102 50 تاعططم اع وم 06 حتتقة لاععمع 11 
لأ غمطتط اكه ,عتتاطدمقع ده ,عدوممة6 عناءه 06 د5عتتهمط كلصميع 
أ عله 6ضفع) عتطامطمنقة ,عتطنع21 ,عتاوأكتاطط باناعلدهء نحل ععمعاعة 
65 ,و5ع35110196) 251102012101165 1261265تتتأاكطة ,(عتلهنتلتكن 
ع 56ققطتة أدبيف ...ذعع ةرفط دعل ععمعاءة ,(...5عناوتسامطم اكه 
عتاقطة أء) 5عناع116مه 5ه5 كناه1 56قدم06 أه 5ع 55350 تأقمتطامه 725165 
أ 5ع1[عطط120110 و5معمعاءة 165 وصهقل (د5ع تهج د5ع5 ع كمتمارعءء 

2 رعلع80118 ,221216 1116 52 ذ غمعتع اطله21-1 تطخ ,واعباءء1[عءغمز 
2 06 20826 عغططقة عمنا معدل 95116 عتاعه كمفل مسعاتعءدمه 11 .1440 
ر]8832) 012161 له 160016 ع5 تنامم 1015 عمرف دبعل عطنا معاتنان 
5ع 5عصتهاءء ع0 كتام دع ,قموتعكمهة 11 ركوط-قآ .(... رعتمزة 
121161181101165 001215581665ه 165 ,101165ىتناعمئا أه دعكناعتعتاء1 

اطع 1/12 
تأكلء 1" كعامطعام 16 عتله0 يلد 1661156 21-8102012 مذدط-20 مقطسع 
أ 7765565 15 عتامة ععمع تغطامء 18 تتتاى 56ةط 20105 ندل (عكتة ا تتعصتصمع) 
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عوط .ع 502 عل عللنتكة'1 06 121555 لاه ,(عممستطوسعلطم :0 
1 تاوطخ ع0 ععغ1لااع5 للة للاععطع1! 3 05م ع هع 11 رعاتناد 
5 65175ك 025 أء[طه'[ 42 17,ل» ع128ناه*1 160186 2 11 . 11 711010552 
8071 كك عالأتتمطر ه[ ع0 ذه كه ع«أماكةط* 1 لاه «7لتععونزمن 
6 كه 50110 02 5202دمحم علهن عه ع0 1107 (دوجهده أء ,أموساط' [ء0ط 
لعفل 1لا عن .<« لامتمتتوط نتمطلق ع/ة[دطعل ع1 ,ع اآهابط[ 1017 ,ع «تماع 
1236 عل ع72010اعلططة عأمقط09 12 غأمقطعناه1 5امعسعمعة و16 
,1174 
5 28 01105 01151886 502 3 ععقتع أومنء ,غ1 | لاعناتوم كر 

1 128 عل «متنوئته 128 ناك 5ع5اعاء16م ‏ 1025 2 اولض 
حلة «عاع ممغطاهم ععطغاةفهء جل عع ممعامدهغا ع[ .متنطموه1 
5 171لا 2 01111 2ملأتطتاكطآ عااءء عمقل أدة*ء عتان عتأطمطط 02135201 
.(1441 طء 11مم) مطعدت ددط1 لعلتعطن) مقع جل كتتامء 

قاءعع1164122 ع0 كاضة 535 و5ع1 اء (الأقطعآ-[2 صطآ سلط 20 دووئ1ن1 .12 
طلتأقطكا-21 152 سانا 20 طوددارا ,عمو تامام ماعاسخ تعتعداوظ 06 غ)ء 
ش عتتصطمط أء صعمغكتط أمعصتطة صن أده (1374 - 1313 علهدعء6) 
1[ .عصاعع1260 دع الاعدمعادع6 فناع شط تا015 أده *5 ذنان ,علمدع 6 عل مم1 
ضط1 وترطهلا متإتتمكلة2 ناطةى طأءة0غط أامعمتضة ”1 هل عنو1[ة:1 انق 
5 160156 2 11 ,م1ه1-17ه 216 دده5 صو .(1352 .) الإقطلنط 
أء تاععططع1 1 ع0 535015 غتناءةطتطم عل تناد دعتاوتط مومع ملط وععتامط 
ع0 تاعلط 1ه اععصاع11' تنامم 1تدوو0”21-8]2 هده 16 أوه” 0 ,لتوزة8 عل 
.1 20111 21-755/1 1/13205111 

11 .ع220ع0 ع0 عطننهز10 مل تناعندذوتستسلج 6ه 2 11 
0 نل عنسوتظم سه 17 لعستحطملة متمعناه5 ع1 هدعو مسامععة 
85 0925 [[طمان: 616 2 11 .1359 دع كتلط 00 2 “تعتصعل عه عناو5ه1 
0 166112016 2 50115712812 ع1 1015016 ,1310 كتنام قمة 03 كدمتاعدة1 
1374 لهء غأنءنعه 66 2 مالتقطكآ-1 م1 .عممن 

21-1 تفطخ .5 20 تلتستقطن8 :86213 3 اجلمانا18 له .13 
عنالن0م1*6 3 86(213 3 6تكاسة أوء (8543./1440 ده مةئ 3 ختممص) 
حلة طوااعلطمى بط ععصتيم غ1 عدم ماعممة 616 ]نه صدل1أقطع؟] ددط1 
5 .(715ه2) عتاكتصتمط تتعتصعةم ع0 0516م ع1 “تعمناءءه كنامم 1131451 
عطمقتع 010 ده نتهم 5ع ةتاطتام عه غده 11116 علاءء ناد كمتووع مط 
-[4 امسدحم؟ » م1171 505 0305 51ب[ د لصخ -اج 5210 نط1 20تسمستقطتك8 
#اناعك 065 185م211 611012 011:11 201333116116 عممتكممه 11 .« وز 
0 ع6 011112 عططغمم ع.آ .10215 ص10 أت 1151ع 21-1172 ,نمتقطا 
6010610101 : 86319 عل 5أاصعااطقط 5ع 2م1تمعاصة”! ذخ دععمل[ة*0 
55 ... ,2311513 065 7715-3-1715 211201101 ,تعع مقتناة '1 3 2106 ,فأتتتقطء 
015 عر 57 ,! طل» عته1ء06 11 ,اأطعه 41-7 فانختكطما عططغمم هه 
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567012111 52 115 00111 لت 4014702 1103 لنت عضخ [5'6 01/1 71011102716 0[ 
!0117716" “زلقء1 6 ترم توبحو' أن [اتونحن 

عا لتافل أب أكاع120جطاء'1 .لاع عنتما انق عأعداه8 ع0 عوئؤزو ع.آ 
1 2ك تك[ء8 نامطة قتتطدلآ تاومطة طتقكانة ع1 نتدم ع[اطتدمء راع لدم عل 
(©211115 012ا) هم 1509-1511 12© 1600112665 2116121 11011265 565 .1332 
0 أ ,2081 2ه 1165ز5 1011105 065 36ان عماغمم عل ,رهجاء8 نمطم 
5 32م 1156م غأع8010 تمع 25516 3 عتغتطممط عل ,و8 «وزى اه 
71116-10161655 عغاعه ع0 2156 06 قتتاما 65[ .1509 2ه 15[م0مع 3م185 
لداع عا .ع6تتع1 عزه؟ 12 عل صذه1 0ج ع1ختدم لاع 5تناهزنا0] غلاء أذ زوطتاد 
5ع[ ») تتناءكا 181 : عطاكزه؟ 01216م1مه 71116 12 3 2012 <زهة ممتطامل 2 
.(« عتتتوعأاقطه 

أ 213[غ8 211 ,عتلقسطمنمء0ط4 سسللمط1 ص٠1‏ .10 
<٠‏ 23501116 211101116 1/716 عع0ته داع [4 ه18 كترءابء0 عرز لأه ونه 8) نتاععصصع11' 
2 0325 (1406 عتنهةن0 عن[ - 1332 كتطنآ1) عد لاهط؟] 0*1 سمتكمتك عه 
دنا .غغان) 12 ع386 كمعنا وعد ع0 عكتأدعكتمواد أنه (رف ه1) عنطمديع متطماناه 
عل معلتتماكء عل كمعتمماكلط عله كتطمءم غده هتدز86 كلاد كأاتع6 5ه5 رأعلاء 
15 ش-21) تقد اباك 84 أمعللءء1*0 ععة 011مم12 مع كارع عمم عتناء ططامم 
61 201105 12 ع غتاصم5 ع0 وملامم 12 :(اعتطعد11 هه 
ماخ ...,لءع117152711071) 1107 ع0 دعلنةاة 065 ننوء 'تناممع؟ 16 ,عست ماع قط 
65 226016 15أ250 30165 ,كستاهدم و16 105 اتملمء:؟ ع5 11 ,عأع 80 ذخ عأومم 
2 تعمعاءكمء 07 مله طداكه0) 18 عل عغنودممم 1 غ3 ,دوع نوتاطنام وعنتمة 
م6 قح ذع1 أه ععمع ل تمك تناز 

8 11210 011165 ,عع قتع امنا ع1م10م هد أتهم ع0 ,نهد 025 
نال 2112165 10106 أهمتغطاهم ره «متتحصم؟ عغمء [اعععره عصنا أتاععر 
65 5ه تنا ,(1282-1356) 1اتطفدلهة لمعتمةعطعل ماع تهمسغط تفط 
-1256) فقطمة8 -21 10 طتوء 20210 اماع 1 أقدطة6 اهم ععطغ[مه 65 دل 
27212106 5101681 ال ع562516 1ه عتقطة 11 ,1368-1370 ذزء/؟ .(1321 
561201 22220115 5ع[ .11 24011553 ا0متطتوآع تتوطث ,لاععررع1]1” 
.0 2011611565 ع0 غمم0عم دأعناء 1اكدمء 

66 أء مععصة1ظ1 عناسة ,مسللاقط1 سط1 فتطولا .11 
5 005 أ 707/77167116111 لذك ‏ ,7أ0نتمى ينأك 016 12 ,اء 7172 » 
15) ندل 1قطكآ د16 حتطهل؟ا ع0 «ممتكمكك 12 أده غ1[ء1 .« دومعرة 71071 
أء قتطولا وعنن5 165 ,اأعله رع .(1379 «ععمه71 '- 1334 
5 0666 لاه 021 (1332-1406) نال 1قط] نط1 عتمتمسطم علطم 
5 656) .11620061 أه 86018 عل 111165 165 ععتكة 25ع 1[ لاع اهتدم 
تال عتلماقتط”'1 ناد 551005ناءعلءم16 065 3505 عأتناة 12 31م كلام 
لك نانفا 

8 عل 1015 .1366- 1365 7615 عأع8011 3 لتأعذلا 16م انولكة قتطة7ا 
عاطق 12[ ع266) عع 012 داع كلام أ معدم لفحم وعد 11 ,م11 12 عل عكتيم 
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6 ,لاععمطاع11 3 0201 ع0 ماع55 12 مجتععء تسمقطن11'-21 ,1310 قباط 
15 01501016 0111م داء 2 تسقطو[]“-21 طعععلوسهة11 3 غه 5216 
رتصةطو[]'-21 لطزوكة0)0 2515 502 : عنان أعا ر5ع111150 5عع هدعم 
.لتطعةث2 0طط1 طعلتعطء ع1 ,21-1120 وتجتة/3 نط1 ستقصسة :1 

5 10155 160156 2 آطةطن[1'-21 ,عناوا ةقطقط م 
5 ععدعاء5 ده غاتمن ععطفافه ع1 كناد #تعتمعوم ع1 .ككلتكدعناي 
.(1192 اه 11مم) تدا -له 1011ه0طة سعاع ا هدس6طاهمم حل كمع متتغط 
-41 112166 حال 2116 1ع 0تتتدمك جتنا أوع تططط17آ-0*21 عم 3 كتاه 0جمع56 ع[ 
611 ع2 0325 ,1106327'-21 1ن كدمأه81 . 'قمتصد1-8ه 0*1 ,10117 
عع 6م 5تعتسرعل دعل صركل عناة عأطصيعدة يعم مياه 
15 1656 067002561211015 565 035 011561نا ة قصتطةقطع قط 
حلة*0 عله العتصطامه “اعتسمعل ع1 بمقمظ .ع110[عدظ 0 و5امعصمة1ط وهل 
غ218 ع عدوناء0102 عدننمم غ1 كناد أت 2 11و ختاءه أوة ,تمطوطول] 
ر7615 54 06 60220056 ,اعتمعل ع0 .(1204 .22) مستصستدكةآ-1ة نط1 
5 5125 065 150111102 ع0 د5عتسطنتتمع1ج 165 غدمعكمم 
15 065 2650111102 ع0 5ع500]غ20 متداعل 06 5111515 روعناوتامطقء 
لناعلقء عل دعاعة: 165 2021 عصنتدحيةا عد غء ,عنتمغتمنا ممم دعبو نغمعلذنن 
620165510155 165 1لا5 

12 نا5 أعلاطقطط نا مع603؟ اعسسعادعة 2 نموطان1]-لم 
16 231 12000116 66 22116 1نان م1أعتكنامم عل مطأكمم 12 ه15[ خرن 
عستقدطهل ع1 كتصهل (1184) تطمهمن0-لة عنتعدهظ8 عل عأواءوطفع1ة ءطغاق 
#اأككلتكل-]-1ط ‏ 107 2ه 'ل-أه 1071041 عغصتصامصة2آ1 .دمع هنتغط 5ع 
أو أع-6لاعه ,(5ع28التغط دعل ععمدعاءد مه كممتاعدة دعل علمطافمم) 
عتتتطلامء وعاعغزو “15 اع “14 دعل كطعاعهمسغطاهم ع1 عدم ءع06:6أكطمء 
95 0660122051105 12 عند ع56هط أوع 1116 .00ةامصصة علصومع عمنا 
66 311 1601166101 12 20101 216101655 1125ا12616 ذاه 5ع متمد 
طم تتوم6 12 كطهل الاعصتوع 1016111 أنان كد10اع52 وع0 نتناء اه قتماممة 
.غمططمل ع11028غ6ط مكل 

ع وأذوعتء101 12 : هنهةز86 ذ ع2010لتاعلطة عتتماتصة)] ول .9 
5 21115 165 76511865 065 انآ أكلع70لسططء 1 - 01121وو6ر1 
,065 ق5تاآم 065 طنا*[ 211551 كلهطط ,(86(212 - تتباءىق؟1 111) غهاعلة1 ع 
.16712120 - «#ملاودكع1 1720106[ع0طخ غ1اع120نه-171116 12 أوء 
بلتقطعة1' نامطكة باععمرع1 1 عل صمألند بل عئلعه'! خدد ,1327 عل عتختهم 
عتمتاوعل عووع2ع1016 ع0نا. غطاع511 11 تتاكلام 21010101101115 16 
الاعطاعاة[مطامه ع6 اتوتاع0 عناواامة 171116 هآ .علعنسه8 نعبتوماط 
8 كطهل عتاطواة5 ع0 أدعكتكامطء 11'115لكئتلام عدسوممة عاعه 0 ععمتبم 
002 مقطعه!' تامطة .عناوتغمة ع غ51 دل أدعء-2010 جه مها 3 3 عستمام 
727و نيهن؟ى 1[ مزج أو جردره" نتتتمم كأع 20 1خماع 1 ع0 عمط عا عدوع2ع101 10 
00715 705560012711 170010425 آء 40 دع[ علابو ء[آعمهاتق عرموتء دن '[ ع 
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ع0 0116 عتتاعتع أادع1م ,27ددم1/باة ع1 رؤعاءةزو 14 م13 عانم 
5-1-0 17) طذزل81-2 م16 معتامرعة عاكلناه/8 بل ععمعل كز 
نه 7107 ع0 5ع0نناة 065 ينوع تتامدعة ع1 كصفل [قتدعء 1616 صن كنامز 
511 1655618126 5 12100113 طط0*1 ع228م1امطة1 دنآ .ععطعد3 
الل /22-217 طذلآ-20 كذمدا! ,« 0712115 065 مع عنام » حال طامتاعة”1 
غلظ غ1 أء هندزة8 3 عأمررع8 :0 عمغصيم 16 ذبنو ,(1235-1335) 
5 شة"! ناطك : 5عامزه5تل 5و5 عل عأاعرعه معتصرعدم ناج عاتقمدمء 
0 أ 10115 صع8 لعصسطة ,813:1 -اة عومسم و8 لعسلم 
(1325 وغل 13ة(86 3) 21-10(20 محمد ص1 معتدةع م11 

العستعلدع6 ده 11215 حعظ لعصطة :0 دععقاة عسبءءطورمم عر 

كلا5 (... ,7/5547 ,0181015لقتطتة ,155 ,/5707) 115ة5ةا 5ع 160156 
0 ,تصوطو[آ-21 5210 ,21-12[20 وتجعمالة ص1 : «بودكمإترايصة يي 
66 5نا10 غخده 5ع تطرعل دع 01 .و1 2لطء181-12 لمسسقطدك8 ,مجحل 1اقط] 
ع0 للهكةن 1[ القصصمه زه غصمل تلتطخ-لة”0 وعامنهئتة وعل 
عأمع1”8 06 (86[212 أء كنطناا ممععصع11 بطعععلة مك3 3) مناه تاأعناد 
الاعتتاءمنامعع1 عل لتدكهنا قععط ملآ .اععطعدل8 بل عدوتتممسغطادل1 
عأمع6 عثاءء عل 5ع :تعر 5 متام 12 عنان تعأمأكومء عل أعمصوم 
21-1201 ص01 غاتهه ع1 تناد سستوكدط عل معتلة1 أنه 

6 601853016 ,172014 502 كتهل ,اتأتحطع81-1 درط[ صن٠©ط‏ له جنوووار1 
0 02 1051165لك كهك ءاجه اتمامت'ء » :21-12(30 علنوتةة م5[ ذه ععنامم 
أأأقء'كتتل”[ 5101682 ع1 ناه عمعدم85 له منوتطة 11 ,1351 82 .« ...عاءؤ زو 
نام 18 عل ع6نانومط علمونع 12 مصفل تداع غده26016م ع0 كممتاعده وهل 
األاعمطه 6251155 نا كتقل اأاعستعصواءكمء ”0 عتتقطء عجن حتكومه لبط غأء 
ناه 11 013 1364 له قتصدا1' ه 21015 غمعتوع: 11 .عدن 1 اطلام ماع دعستل 
5 آعط) ع1 » 113010116ناد 66 281 11 .لانحتد1-8ج عوغ61 تنامم 
52521215 

ع[ :(1408 - 1320) هنوزةظ8 ذ تسوطن1]1 لخ سعتدنع ص16 1.6 .8 
اتتاوقط أصوطن]آ-21 0همتستحطيك8 صعط 52:0 معزعن فط تقد 
ك كلاف عناعه 2ه 660065 دعام 565 54 11 .1320 له ماععمطة 11 
ألنطف-آة ,ستحصذ :]1 8515 دعل 5ع[ دع تاتهم 55 تدم مأممامء 
حلهة عصفحسثى حتوزة8 عل 52581 الاعصتصة نا أ (1282-1356) 
-2 عطمروجع م1 9 165م0'8 5311 ع1 2ه ,تنو (1271-1344) المقطدة/1 
وعستاصاء015 5عصتمامعه عل كبام داء بمععصه1 1 3 لتقمعاعكمة بتاعا بطستكل 
506065501115 73112865 5ع ععدعع5 18 أء عناواع 10 12 ,وعدتاعزعتاء1 

5 ع8 20 متام 30 الع لمث *1 عل علىة 1ن '1 غنة 11 ,عزع ه80 م 
8 عل 0001 ع0 18 ومجتعنه اك (1360 .0 813:1 -له 
2 طقس اطخ علتستتغط صفئابد ع1 عناود10 ,066 ةتتتامتصمء 
11 6700112 11176 3 » ,1358 أه 1353 عتادء 1116 عثاءه عل رزمتووءوومم 
ل لة! | عططقتع مط 50 عكاء16م ,« اتعته«جبمكتمر تانود وه[ 
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منو1'1 ذة اتمتةمططم ره*1 عنصن ع11[ 0ن للءة 35011 0101م ,«117(/ع0ى 
1لمه 031-12 

ع 11525همتعتده لاعتداة عسمعتلء854 م8 5101 عل دع1صنء15ل 5ع.]آ 
و5165 165زأء015 و56 تمعد .ماعنتطع 112 بل كطماعة1 د5عامء :0111 
1لا ,21-1120871 أء (1224 12ء 11215 3 20011) لمقصططة2آ 5101 كدمكزه 
8 ع0 عله تهستاوعل 66 غل370 أه أطوتث 160 ختطنا]' 3 1الأعناءعة 200116 
ج051 06 قتتطاةء7؟ عتتاعء تمتتتة .(6001./1203 جاع) كأو01-له أملوكة1 
-25 21-035[22 أطم .5 20لتتتقطن8 عناوتاأوتجط عمطغ1ائه 16 كدملاء 
أت هأة ه[وددوناته 1» أء عزعنه8 3 الاعماء [دع6 56011102 0111 ,5101110851 
2 06 3502م ,رطتله52 0ةتتسقط د84 باطخ 0 ع1طاء15ل غتهاة 11 .<« 1 722494 
م0 ناه8 5101 ع0 6187 ,11 -أا-ع[طتع5 علطقمط قبط ,غ521 عل 1116 

آذ ,1197 عتطصاع امم دع ملتططتظ 281 3 ؤونغءة0 مم5 وغنممف 
ع عل 1116 12 عل مادم أتستدك ع1 2لمعادع0 

تطلخ :2 لتنتقطعهد!' دؤمءع2160 12 3 جل2ل0ط8125 عسمتسة .6 
تنآك[ 06 616976 تتنا 616 2 (1345/.ط745 - 6701./1270) 9[ه0ط21-8125 
0*1 1216 ال (عتلةالاعصتصامء) 37077 طنا 1621156 أقضتة 2 11 .طذدا-20 
0516م له هتاء5 11 رقعع 26112 5ع ععمعاءة ذاه 12[11566ء6م5 .1120(156 
7211 ع0 عنن غ1 وتقتدمء تنا أينو عه ,727/1327 دغل «ععمع!1 ]1 
1 3 هتاعمتطامط ع1 أتن عمقطعة!' 165 لدم جع هء5 11 .1111154711 
عامل دعنتطاغ[ةء كأناماه/ ع0 تتتاعاتنة 1 أوء 11 .سنظ 12/7 سدرءع 1160 
[كلتقطقمة17آ-له *0 «مدؤ ل7-أه غاتهة ع1 كطقل 5ع0115ء1 6م50 5عمتماعءه 
.(1430-1508) 

لالملطعة21-1 عممتسم 6006 أده 5عطمممع0طاط كتتاعاقباط 
6م00 تتتحل أقط]ا خنطا1 حقطة لا ,أمصادمغ[-7ه 211ع:8 ع1 قطهقل ,أكمتطظ 
تتاعططعامع6 غزه170 .71001210012 53 أء 116 52 ث1لا5 201166 عتتلامه 
6 5عع03) 5517ع0ء 21-1 '0 «تسنرزعم 1د 8 ك2 173510172 0 01121677101 
ع0) ااعلناطصسهة !2-1 8262 لعمصطط '0 زرهط1611-آه أنوها3 ع1 كصهل ,(77- 
6 يلك عآداآجرهء ©:72©1227ه ,7167:6271 » 115716 ع1 صقل اه (208 
!156 غه 47 وععدم) دغع831 أمظ '1 عل « :01 ءه عن 

50 ع0 5ع1]610 5ع نلوع 'كتامطء1 ع1 أء 21-12[20 11312010 ص1 .7 
(اتاعته '1) 01ه[(1-له*0 جتامط ع1 50115 تتقتطامء أوع 11 :طعتتطاع 112 311 
و56 06 1156 15 عمطمك سصتتطعةط 150 .(كتاعتدع 60م ع1) 18نم 1-/0*0 
016175 كو5 ... ,7711 7016 أك6* © » ]لل صنل لقطكا م1 .كتنعووع101م 
|[ ب عجنء 8017:0 (أوأى ع0 نندء:1071 الله 15ل تمع ك1 611271 
011 لاء 2616 0 ع356 0336 11 ,1310 2ع لاععماة11' خ غ16١‏ .« 1116520 
1 صن 20 تتزوج!8 50115 0312ئ1ة 11 داه عأع8010 3 دغقغتتهة' 5 11 .1327 5ع 
أه عصتطمتطع مم : وعتتطتهءة تافل 165 كصفل 12[ععدء 11 .لالدلطء1/2 
01111 
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6غ 3 73115325 565 ع316 أعطعتطتماع] ع5 0111م تع أأتنان علل؟ علط 
11 12 عل 5ع تاغم هنا دعناو[ءعن0 ذه مدغكزة ,5[د1لاء54 ع0 
1 8616181 111111 21210 5012 1118معتع1 01111 13 أوع ”0 
0 طقام ع1 غضزهم نت كلم 11 نان أء (602ع5016 1ل1 1نتون) تلث' طنز 
ناه 120265 065 2عغ1ط ذلضقةاطة 1نان 2065طممطتاخ 5ع الاعردعة 11 امد 
5 ,ءاء516 2115 نل <اعتائممه نحث .516ناه[دلصث ده غه طععطعدل13 
اعتطع 342 ننه غه (1148) كتطادلمث 1'51 3 غأمعنتودج:*5 د5عل0قطمطات 
5 عتن 1160 715 عنن أوع'م ع0) .(1152 ,قتهزة8) لمعه 
.5م 1*1 اء ماعتطع 1/12 ع1 غناما تعلتتتنا له غداع كزدكنان1 012065تتتآاذ 
6 2 ذنن (وعتعتل نبب علاءعه) كاه '0 تتعغدسه'! أده اتقستدك1 ص1 
عا 2 <<تاعزوتاء1 عكرءا عن) .(72عع الى ,هصذغده) اعطتجل001 هم غغللة6 
8 ع0 غلع5'5 11 .خدع0'02 تتاماع رمد دغل عمعتل26 امعصسءاطوطم1م 
2ع 112 0116[ 2 2ع13نامططاع لطم ' .عناوتأقصدع مل عمصرم1ة عن لسعم 
5 7211011 625618126 5612 1لا عأزء1 عه 06 013151012 12 صقل 1016 
,75/11 -0'21 تتاع ا تع مقتطمه لا .دعامءة 5ع1 أه 720501165 165 
ملاع ع20ة11' 3 عفمعاعكطء غتهاة هل 1طى كرا 12 1ن عستتتقة ,طمهوه1 . 

1*6 لذ :2عع22ة11 3 هنوزةظ 06 ,عسسعتلء351 سسمظ 5101 .5 
دل عصطتئامه!1 3 66 غده 5م 1اعموووه كلمكتة1 عتناعل ,علقطمطسطام 
05 و5ع1 101165 25ه] ع5523ناه50 دل ع10م12 أمعصء مم ماع06 
5 تتام 5ع 86012 3 ععمءونهم 18 :ع 1انزتطمق؟1 12 عل 5غ 1و1ء50 
لظ .134102[نامه0م 18 ع0 ععصمعة1016 عل غتلرموع'1 أء 501516 دل 10215 
0 016 3106 35م 11-ا- هه عممعتلء321 جرم 5101 ,أعلء 
أكه 0111 606 06 عل عطعء” ه[ ,كه [آانا عع «الته'ه 11و كلتام عا ةاأعهار 
“06071 
لتقاع نل 1111515 كتنام ع1 عتكتهممط ع1 5055606 2 215ز86 ع0 1116 هآ 
عممطعنتلع]8 بام 5101 0:45 ع1 : مستا عطع 1/15 عناوتأستوطط ااعصدع امل 
6 4د ,77167116 ومع «رمك" .(1197/.ط594 - 1126/.ط520) 
كعد نل 5[6أكدوع0ه 7107116 1لا أ ,56ز[[و6” «أممه'* أن اكه * © ,ع11ددلاة» 
نتم 01111 ك6 ع1[ 265 11/77 025 5[271171656 ءكلاء 17117 *[ ,كنتلا 211011 
8 5014/7511 16[ ,آلآ ععلاك ». رع اكتطعوصتحرظ .1 رماء5 ."و1طيتى 
عأطزااء27 لتك 1720771712 ,ازآط 7[ج 710 11تدنزمت ندله 7121121116 ه[ نت 002216 5 
م 06 116لا 12 3 كتطتاعم 2 ع1مءة جه عل «متاعة 1[ .« غ7اء1 يه 
.06102121 ه151 '1 كطهقل عغاتعصتحطة ععهام عمنا تءمداعءه* 

5 56 116016176 8017 5101 ع0 ععدع نكسا :1 عبان [عتتطهم غأتغث 11 
4 ع 25ع271)» 3101165 165 عتطقمط أه 15دز86 3 0:2600 )ناما تتأدعو 
: ماع08 عتقغطمة 52 عل 15مطعل اه ذ5غأوء1 35م 501 عم <« 5216722 
11[ز5--21 0101 1251 ,(582./1186 ء غتممط) 11زط15-اج 1-220ج لطم" 
-25 1047110 لاطكلك» ع0 2012قتاة 16 50115 تالتطمكه قتتآم ,(1185 لطع بحط) 
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ك0 الع كمهت أن 2 عتاتدم علصممع عصسنا غخومل ,كتسسممم عل فالتصدنن 
46 كه) 5ع[ كطهل أت 1كتتمطخصة177-[ه”0 (دملمر:) مب ك1 ع1 
حلة 5210 ختناءد201255م تتتامم اك 2 11 .تؤقتنه20ة]/!-181 :0 عع دعم معتسدل 
عطغلام 1 غ5 عالاعططة1 قنلام 16 ع1[مكء035 جه5 .(1408 - 1320) تموطن1] 
.(1412-1486) 21-02125201 32021011 طاعاع 1 ف 6ط اقم 

45 ك50 أنافيدى 4 » أت 12114 55 كصهل عمستكه معتصعل 606 
ك1 الل .نز طلتوه!-اا ءماعصصه مكء60: هآ ة دعاصك 01015 وعد عونق 
4 ق كموماتمع 225 ع0مء 1[ ,العاف 2[ اأهتوتعدده ننرطعه27 157 
«<٠‏ 26011161716 

تناع أله '1 أوء (1364-1439) (515 غتاعم 16) 21-11260 بومحمدك8 1 
ع1 قاط اهم مل كن1][ه7 ع1 تنو جوز0ه1 عتاغمم جحل عمغمم صخل 
عل 1'256 تاه 0116 251لة ,(1256-1321) ققص21-8 طط1[ نوع موت 
1 ف اماع15 رهد ع0 ومتاملته ماه .وه تلمع لد د16 زمووع ل 
6 115هلن 01/015 17 ع[ ,112716211 0 277100711 درلل » :10211576 تعزو أوهء 
6 10111 40711 11167116 0111 ألااعء كقهالا .كلتتهنحدد ع عاناطمر عدر عاتن 
عألاة تهاب[ 611[ الاعددع/770 72017 ,تعآع 0 16 أعو*ه ,علداءةمد م 11تعتر 
84 101116 406 4اكادده #داآياى ع[ .1439 دكت 72071 أقه [1 .تر 61-17 
."كه |[أء :7ه« كه[ نالا 1035نت كقونته *' 2 ع 00111 2[15ه67 جلثل وعد بن “رامن 

5 م1 ناء 21114 ”1 أوه (1494 ع ختمتط) أجلعم ع8 علطام 
حل 3م 5علتتءقصقتنا 616 غه تناو (كعتتوتلتتاز كسمتكاءة0) كستموم 
-25 2966 01561112 اككاع2 داع .(ه[ها) “مز ث1 جزهد ممصمل استتقطقصة117 
غخققمَ501016 اللتاعقط0) .01651085 565اء2061مم 06 5351 
.2076152156 هد عل ع6لاعه اتفغيلة؟ أه ومتصامه 02د أسعموء م قتسامه 
20016) 1قناقتتة21-8 وتتتتعث لعصطكة كدماك ,وعامء015 5ه5 تمصتوط 
م1477 

201 ا 2 أء 2ع1162020 3 2200114 11 .(1493 لاء ختدممط) تزدوعمء 21-1 
-21 متتطقءط1 ,تصوطن[آ-1ه مسنده0 ,21-1250 علنامج2د5]2 نط1 متمد 
-آ15 102000 .ط 4عصسطفم 5101 طعلتعطء ع1 عبن عتصمعة: م0 ...,أعة1 
بلاع 11620 عل أتدمفل جزهد 65صمة , مع معام 616 سورج 5لا 310 لضم 
هل » : اومن رعللةلة عناعه عل كأسهكهة دعل ع1[ باع تدم عأترفمر ع1[ خناد 
-كه 007216156 1616م 9[ ,دوع مع 4171-1 عودندمه'[ اكه ععتروتمو 
لك ©127262[أعع6ته* 1 7112711ممرره' 1و 3ج[ 276‏ 157 اعه*ع ‏ 61 ,أكلتجرور 
5 عتاأمدمول 12 عل ععزماكتط :1" 0 كلاعأتتة'1 أوء 11 .« 210/2550741 
2 اة6 8 
3 معدصد نا مساء 0 طق ' ع تمعرء؟ اتتمصسس] صط1 أقطء354 ع1 .4 
تناأنة ع1 ,1118 - 5105/1117 5لمء؟ غصع 0*0 تتاماع؟ بسث :(هنهز86) 
#ختكتاعة دروة ونزه1[صف0 /ز غأه 12ه(86 3 و6 تيد :5 اتمنتن1 نط1 تلطاعاح 
1[ .ع5غطنمء6 مداوطها ده 5ه1غدء1601م 52 :3م لاعصتطة 20 ,عع أمصمحكة 1 
انلك لأثنن متمابره] -له عفدوذه81 12 3 أمعمطعموئتعكدة رهد دكمء مئزل 
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5111 بج 15آ1آآ17آ ا :عستدعتظى علهدع2 ١ه[‏ ,سمععصة11 .3 
ننه طأعقطع 3/2 16 قاع 6نامع 6ه ألال 037035165 2165 ةدكتنام ع0 ,عاع6 1ه 
ر1235510) مععمدعا1 ع0 11116 12 6ناوتقدط غده عطوتة ععخشحدعء :1/0 
2556 2 0'61165 ع تطتناعقط©) .(206مطتاخ ,131106متطاخ ,عء2010تمتتسمكط 
11 5011 

5 31م 11 طن2 2 غتداة علخطمطاة عتامصة :"1 عنن 21015 ,1236 و5نء17 
5 ,0120682متطعة؟ ‏ بعنغط2عءط لعطء 12 ,1162265 5غعاانا 
3 211101116 502 غت[طةغة ,(وع10مدتزت طعاط جده) د5ع7572010[ع0طم 
1 18 عنام عل اع 116ل عااءء عل ععسملمء مفلص!ا"! عمسماءمام اء 
1غ 11510 10210116 غ00 أنان 5ع72010تاعلطم كقتوطء:50105 165 اقوط 
5اأم 16 2 0111 تتتآعه نوه (1359-1387) 11 1امتتتتطدط تامطم ,مععممع1 1' 
15 تأطماة: 11 .0116) 18 عل عاأعباءة1[عاصا تناع لممئع 12 3 تاعباط تتادمء 
1 .عتاطنام 6501 نل د5ع155قء وع1 ا[مصمع؟ أء ,علق اده 55 ع0 5تتومتتاع] 
01م اع مناع0*00 الاعمتعطلة؟؟ وللاع ا 

026 ,1555 15011:3از 1591712نا5 5ع172010ع0طخق 065 10[/31112036 ع[ 
1 01016 122015 ,7316تاء داعو ,عع لق '0 قطعدم ,كته]1-طة[52 غ116اع121 
5 عط 01352 3 عمأعللا ع5 «ععممع1!' عل طتواء5007 عتميعل 
.120005 

لاعتاتتط نا ,ققط[تاكسم عع دعنزه81 تلك ع102 تله ه11 
5 12:59 10825 .0025101 ع5 772 أعمطه1امعععء أعباعع1[عاصا 
01 1211616 012 ,0111 عتتاعه 65001161 2110115 20115 ,511157781215 
-ة1ة(86 و5ععضقطءة وع1 معممم1ءع0ة06 3 تعباطالتطممء 10016 ,عتالاه 
11 

0 لاععططع11' ع0 عانق غده تناو طعلتعطن) كلمع دعتاتتة 165 تلوط 
: 110105 ,51126116101 الاعسمتعصعاعكمء *0 ع تمع 0 

و(1342 طء 220116) 2610 ناطة رعمتة نآ .تممص '! عل 515 عتنعك دع[ 
©] ,1(ء 777712 له ك1[ ةآهارة دء0 «اناعاء00 ع1 » أتتهأة عمتصطامء 10616كمم 
501 0123121219156 لقاع حل '0 تتتاعلتته 1 أوء « ع[طه47هم 137071 711نطوى 
0 .(1348 .02) 2ج8/1 باخ أده أعل3ء ع.آ .16ز81-1120 دآ ”0 كزءةم غ1 
أنان 011886 ع1 62612 16 تناع[ اممتتطوط نامطث ' نان عمتنتكة طبرل لاقط] 
1لات1 20116 

عل» ,(1392 <ء وغ 3 121011 .1348 وغل و18 خ) 21-1120051539 
11 ,ب38ة(26 لفل .<« 2335 165 0115 06 2660101211 01 111ل 77615 تتلا 2101635 
2 710121261 ,تلتطوظظ- 21 قتطدلا صعط لعستمطه]85 ع0 كتنامه 5ع1 1/اتلاة 
1121116 1طتطط01) 12 ع0 0201 ع1 لسع اع 11 ...21-2220111 23001 
1565 
ع 2021565 872205 كتلآم 5ع0 نا[ أو (1380-1441) تتطعة2 د16 
1لا (776710711 12 06 011111161112116 0011 “تتاعثتنة '1 أو 11 .تععتررع1 1" 
]001 قتا 05 .لممعصدعا 1 -اظ ستطةءتط1 ”0 دمع م لفط 5ع ععمدعزءة 12 
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2 نت 1مطع ام ع 01 12 0116[ 2 (1152 - 1004) 116ل 2تنتطمط 109025116 هآ 
أنالن: ,86(333 .1[قتادعءء "اعقتطع 842 دل 115205كاء 12 غء عتاماقتط'1 كمهل 
عل تتاتدم ة أء (« دونع:0ة5 » دع1 ) 5ع11[ع20هط© 1665ا©م 2102 2012 501 وزع تمل 
6 تتا داء < كنكة7هالاممج« » عناة 7001 5ع225د وعطقتطء دع1 م1[عنودا 
.(1067 طة) علمكتمق د5 وعلوع اع 

لل عغطاع 6113 أطاع0ة 21010110‏ :2ع :رمه 02 2071 ,86410 
18 “تناك 011576116 10621ع1318 211551 كله)6 826(2319 ,راعتطعدل/! 
- 60111201 06 2016 مدا 101 65 غطعالاعل ع1اء ,أعل1ء لظ .ع 6م همتع 21601 
أ طعقطعة84 16 عاط - دعطموعمغع 165 ادع ندملل ععقلنعاما نا 
م1511 125 20111 ,2022112201565 165 ع األاععده0ء غ811 .عم متاك "1 
5 0658 06 لأمصططة1 .كطملاءع ع1 دعذلء01 كطهل عاللاكمء 
.5 016 1906 112 ة طامط 5012 ممتطهل 2 86212 عل 1116 12 ,دعع صقطاءةغ 
5 211 0026 2010 جحل عصتعاه'*1 3 أناماكلاة أوء 16أء ,تصملمعمء 0 
*21 بال داطنم ناج 120014 ندل 12م1غهادع]ة” 1[ .(وعلعناوط 5غ1) 1165[علصقطء 
5111115311001 6131 7201131105 علاع 0116 عطممط علع6 51 
ع قوعم 165[ع20قطء 5ع1 عنان كتامم لمعلغعء16م عاع518 1ه عه ته متنا 
.ل 12 القطء:101م 0*0 21116 12 عل امم ع1 

نا ختهاة هثه[86 ع0 ع1ثآلا هر[ +*7لاء6671لاى 2127227712711 كنك ”أن انوع 
8 6017016161 20101 لقع 37 01 .تناع611 م51 لاع ماعمعاء كدء ”0 عتلمعه 
011253 1011215 3 ,ع5ل02) 011311 11156 60م تله 5م10 أقتطذ10 
© (0”611076625 «لامعنادء5 026) 5غ0شة لدان ”0 1265ةاعه 5تتاع اعباط 
62561522161 011 2205011665 185 أ 660165 165 كطهقل ]2ة531د165م 
5م 165 21131م 5353215 أت ذ5غطم1050للطم ,5ع]15تتاز ,ركمعزع 6010ط) 
1 : وع1طة1مه 15116111025 165 2101 .101151111021 220106 بال 15نامة1 
هآ[ ,(وععدعتء5 دعل 0116 12[) 1172 -له أه«قدماا ,ء16و5ه11 علمه 0 
11 5101 اتطتاكمآ 1 ,منرم الى ممدتق]1 

2616 ,106016516 عداوممة "1 ذل صاءنع ةا 11-1 عدنوه1ه01ا ع1 * 

الاعاعناء:1تعغاطا عناع 01210 عل عنام عمد تعغلءطة "0 عع8 1011م غ1 باء 
-200ة1؟1 عتتمأعتط'1 كعصهل كتتارعل كمه ,كالاعسمع م6 دوع 5تعتكهنا 
صعلط غتع55 11 .عصتاوء160م داعنا طن غل272 عدج 1210ل ع0 .عمدمع لف عطت 
+1151 0111 ,(5386556 12 06 2021502 12) امتعلتا] 1ه أأع8 عل لاد 
15 201 أت 115111102125 611156 5أعتتاءة1[عاطا وععمقطءة 5ع[ 
5 10115 .1632861 ع0 أقتقطء؟؟ لز اه 11116 12 كطهل 26قل1651 
12 غ296 عبن 111626ا21116م دعل تموزة 12 ممع 50011 غده قدع11ماوتط 
112201223016 50115612112 1ه 1711 عتأمع 016 عوط جحل عطاه1 ععطاغان»ء 
2 آنان عاتم[ 1155 صماء5 .1076 له ركأكدلط لد ععصمم 16 ,وتهزغ86 
5351لاكه 11*04 701118171 2011117 06771415) روه كتطعتة ”0 تمعصبءمل عه 116طاتام 
.71211511711071 © 21171 1112 ل 171201/21نزى 54 0116 77107 011/2115©1116711 4/7/2 
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وناك بتتاعك عه عغنلطء 65لع10116اط أ 011655ا112تةم قمع1] 5ع 
كطقل غ1طوع118ع 26 نوم 1016 نا 6ناوز غ110 5ع قناع زع 1651م دعصطع 218611 
حك 06016216 عن 1أطعاءه تلد 15 عل طمتكتطتاقدمء 12 
لك أنه اال و1 ك0ؤ5نمتلمطة كلامم رعاعتاتة أعه كطددآ .تاععطعة/1 
ععاة "ل وناك #تاعل وعه 3 كتمتاءم غده تناو 5ع ا[عبطءة1[عاطا دعتتالمعكة 
.« وء[[عصصدز » عل وء21126ناو 

5 15ناء10 نع عط 11 حمندز86 كعد وتامم كاتتممصرةء و5ع1-1.6 
تناع ,71010 ندل عننوتظم نرء 6ع26ة1656م: 15 عل 5لتاطامل 
ع0 15ئام 20 06 كتاماتنة 856 '1 3 ,ونممت2ة غامد ء5 دعاقم 
6 طعء وسو أه و18 ع0 ختتامكلتة أوعناه”1 3 اع ,كتطناآ” أء 28/121018 
.. .(0010010) ع0 211551 

أده [قتصوه طعقطعة81 بل ععدمدء*1 ,6165م عتتاعك وعه عامط 
و16 لاد أتاومج 1220م أثان 60100616101 1 عصطنا 2 كتطتتامد 
لمعلةع500 56 أه عع 1عماة تنو د5عالهدمئتعوة؟ د5عأمنتمده دعغمع 01 
بلقطدة ,1/5113 ,3اطتا1' رمععصرء1 1 راط غدهة 165 2متاعصةلم 5ع1 غمه00 
,80116 أك 0 قسصدآ] فصوظ دعل “021 12 

نه 2 افامعلءه امعطعة]3 ع1 ,عاءعةزة 26 يل تعتاتحط ع1 كتتاصدآ 
كنل عللاعتعذآء1 أ عناو1 2011 اع ممه 3 «امأسامبة عمدثل عممععام :1 
ا الف | تتلحوزةتا دعل 3 أماعسمسعتتة02مطعء كستممه ننه 1601155 
و10 ةمهلم وعآ .اعتطعدك8 نل كه د5تلدلصسث 1:21 عل «متدعءقتصسخل 
مأعتطع 1/13 بلج أمءمغسصمطءة كتقمد بلمتمعللءءه اععطعدكلة غ1 امعتبوصمء 
لقصو نمو 5ع معمع سكسل عدمج 12 غ أسعق 5*6 اه أقطمعه 
001 ونالملضة له[ تنه عات 061 كمامستهموفط تلعتتام 115 .قتدزة8 3 ك5 منامموء1 
5 3222110258[ قصةلل256© وع1 عدم عل16ه1 عل مكلام 12 علطن عل القمع 
ل عنصموه ومماعوةم مه 0نمطج”0 عمتنععقه أوء*5 دعل 2 طمطلم 
0 ,101081" دآ عوم و6اتصصعم عمتوءمل عصنا عدد عفلمهط .عله تمصا 
20 ععلدء د هد عل أطوكة ع ج0020 3 6متناملة5 20031 ثنان عطغطععطا 

امع 065 لماعطوعءء13مغ0 ع1 ,تمملمعمءء عأءعفزو 2115 دل نمدم لم 
مل 2616 ع[ عتعدكصمء ع6مددة ئل516 12 غأه 2010 16 5ع تمع عل 
مق 11 ع6 1ماعام 2 تناوم اماعصمع 069 أنن عتعناه8 أء باععطرع 11 
مهمه عطة دعل 15[ علرمعه5 12[ تنامم أت ,26061720106 511122026 تلل 
551 10215 ,111115 1' 6ل غدع1نا50 كتلام ع1 ععمقلطءمغ0 12 عطقل ,ع21510[ 
و مده عتفتتدو5 مآ أسمملطومةلطة أمعتمة صخل عوغاة 15مهدهم 
اماعط اأقطمة غ21 ,تععاة "0 كتامانتة 21015 عتطتد ع5 5ععدمدة «اباعل 
5 016 كتةة 10235 ,1015531166م 191156 011 26نا”1[ 22م 001011156 
60 لط وتم ةل امعدمعستعام متقصطذز لاع 501 عم 5ع وعغتدسا 


6 06 وعنطمر وه[ "رباد 7151071016[ ء[هاأدم0) 111 ,6[010 2-8 
01 


28 


1 - 11622662 لواعءم721”*2-5 - 130102 لذ 0115501012“ 


77 15 ه16 
0 0 1 - 16010 


توكلم سق 1 بسصصصصص صصص م تك 

ا 12211811166 5612 لتتتقطء20م عنااماءه 01 عآ :سصم نم1 
5 656ل» 620511101 *1 ,تاععمطع 11 06 عتبطلت 12 عل دنولوم 
35 عتطتقاوعنتا عمدلا .«« معءده 11 - متمزة8 «اأعباعءلطء 11 
65 5ع06 غاقء لذ .عتاطنام به 5ع6أمه165م أدمرعد وعننهطتل10201اره 
,1611218 3 اعد تحطاع لط '0 غء ختقصبا” م1 ل ع تأسمعمة؟ ه]آ) قلتصدمء 
أ عتمقتططه تمع لطم 5ن6ئة5 ده1 ,عممعتلع]5 بحوظ تلزك عل منرزط 0 هآ 
10104 دعطاغط 065 2601062 6152زدوجيده *1 ,(... نحل أقط] د1 متطومد 
0) تصوطن1آ-21 5210 معتمةعصطة ا عالنكممءك تداز ع1 : عستهستعتره غنم 
عل 5ع28 تغط 5عل و5ععمعاع؟ نه كطمتلاعد5 وعل علص0طاكمد 1[ أه (1408 - 
2.1005 5 ,(1184 2ء 016م) تطدهئن21-0 عنوناه8 عل عاكتوطقع1*:21 
0 واععتطع11 3 (1460 - 1419) بإلدلطعة1-34د اطلة -لاد تناخ :ل 
أء تاتطعق 22 0162 3112165 ,أقناطة0”21-5 أ 021-02125201 عتمم ومطرم 
عع36 [قتتطة5 طعلتعطن) عل كتتممجة؟ 165 ,21-1124650 وتجعدكة 15ل 
...و 1آنا30ك]1 

5 500 عه ,و1116 تعامز 115مممة؟ 165 1015 ع0 بأعلقء ركز 
ع1 قناة أعةصطة”0 كننام ع1 داع غه نان تععصع1ل1 - مندزة8 دععصخقطاءة 
5ع1أعتتطلناهت أء 5عدوتتمعاعة 65ل تكلاعج 5ع امسعسيعممماء 6ل 
16011106 دع اع الدع اعتطاعد31 

81 56 11612611635 علا 1 مط 06 ,و5عاءةزو “13 - 115 عزتتق- 
-0”61116 1ا0هناو2 .601065 تناع[ 001015101516 0101م 86218 3 5لالعم 
نا0م 105121165 غ502 5*9 أ دخمهة535 762136165 عل 5تتمعتكعل غأممو عله 
5خ قطامتاعد10 دعل 7ععمعئه /[ تقنامم علط ذاه لاعمعاعورء 
7 مهم :غ8 باطخ عل عأمدعء تدم كمه 16 غوء* © .وع ندنل تناز داه 
1 يعاع 80 3 0201 .(1286 - 1202 تاععصع11) لتططعلة31 .ص عمط0 .ا 
تعقطة] مط اء (1240 جع كقدصةطة غ3 .حه) للمستت] تله بتعطممعمة؟ زو 
502 6ك 2 (1315 نط) أملوطن 21-0 عطموع متاطتط-ملط مآ 
ع 501810165 065 تتلامة ع1 ه2ه5 ع5 روعاءةزو “15 - 146 «انتخش- 
ناك '0 عأممطعئء تدم هده ع1 أوء”0 .اععددع !1 ممتاأعععتل 12 معنعة 1 تلام 
.(1465 - 1419) بإ1هلط5425 21 اأطلة 1ه 


آ.ةف 8 .18.الن) “للاعطءيعطء ل/متدزعءظ8 عل غازورعكتلولا «-قطتاد31 ع0 سسعووءزوط -1 
ام 


27 


1 -ناءعصطة 11 أوتعةم1”2-5١‏ - 120108 أث 011550101 


عمل أبنو دملتستة]2 دع1 أ ممع دتة '0 عمطمسا00) 12 عنتقم دمع 
6 دوموالد5 وتسعتوساط .ومع0 1و8 دعل د5قتاله 165 غاعسطمعلغ160م 
16 عمتصتمك ,كتاوطخ -لخف'ل كتتامء 165 كصقل 616765 الاعتبة ماععطرع1 1 
ناوطت ,10030[ءلطة تامصد8 065 عتنأكقطتزل 12 ع0 101 ع610 0021 
عل 11352106 تنوه 18 3 61696 ,لا0تتمتوآط نامطث ”0 115 سمقطعج1' 
| 6 كتقلوم ننه عتغأعسصلمم ومتكمائمذ دمو 22روعمء2 11 ناه علممعءد0 
أء6تتقصطة 71116 عطنا ومسططعغعطه1 عماوع؟ اوه مععمطع 11" .#8طستقطلت "1 
5 تغمواتطقط دع[ .200165 دع5 32م عمأتصقطء أء مارغل غ1كنا10 لظ *'[ 
5 غ2ع221128621 أ 65نم ”ل ا ع2 أطع 1 5ع 1هاتمقء عتتاعل 
16 مقط عتتقطتابه غتهة'1 ,تمعمع][تطقط*'1 كصهل 20161025 د5ع 60د 


221162 غ356‎ 55 10116200115 7811101116165 5١ 


1651 عتتلاعةوة - مع 16و - عتأماكتط -مععمرعا 1 :وغ1ء 110)5 
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1 -116262' 121عه6م21"2-5 - 12010 أذ 0115501112“ 


2 ,532105 105 5 مئأبت [ع0 م1[ممنتتووع0 21 6 معتتهم اع لوعوم 
565 اع 201 0322161122 ع5 212001206 ]205 أماع اع 102 12لااءع 01010116 
95 300ق116 1212 205 رأث .1026121105 ومتغخطعه 105 2 100511200 
01 ع0 01 2[ .2061920102 2ه06م6 عل كدتأتةتعصنة ووططتان 
لم5 نالطع" ع0 م0هضاع؟ اعل 022 عتتعمرءاطه106م 4ن ,مناكتة3/1 
0 2062011112 تقناع 12 06 50106566 قللاتناو5ة 13 ذاه 3203نازد ذأوه 
2 عنطة 22601 121152 ه5 0ع1501اقتط 1ه ص5عع26 11 .لاععمرع 11 
#نازتاء 2ن نمه 2200ماع هاوه 10نشتتعصية ماعدموه 81 .تق ؤععامة 
ناطث 201 05531102ء بتستطة:ةط1 5101 ع0 وططيينو هآ .كوتةه مطعه عل 
2[ .316220 م1عله 2 4610م صا امم 0103عع16م 5]6ه 11 تالتصطة1] 
مطء0 ع0 2اتامتاء 02نا 01م لاغاطمتة 0100202 ,قأتته تغطنة حتقسقء 
ص 1005مآنءدء وعاعصدم 01م 0601202 علتتعتوددة 10م ذأده زووتهه 
151100101656 121835 121113213 غناو 65023013 


1 

4 7© 151277 أ جز ووم اط .1 للخ[ لذلا ع .2 ,(الاشتن0111 .8 ,كلامم 
1 ,82161023 ,71414 20س 

0 أع0 0711720ء أ واكه! ك6 جرعع 071 105 12950 .«ررو1[كز [1 .© ,لاظتتمه 
4 ,1120110 ,متنممرده 01 

1/7 02 7165 7ألتكله7 كو أاعدنجره ع0 أه وعرة طمعط كع 871510176 ,14111 1811 
اكع #مطناء) 1925 أعونظ ,#االطاد عدا .0 .81 عل .هنا نز بلع ,ءلمتدم امع اوعد 
.(1956 

ده ,تاالطا5 ع<آ .© .11 :0م .20 ,لء7ع112 عه 10امة7ت229 ,آذ 1141170 1811 
: 1842 بعلن أامأاكل أمتنامل 

.6 ,1120110 ,15101 ه| ته 07065 105 .8 ,1181715 


عطعهم1!185 ع307 017615 60522865 065 أناء تاععمرة1 1 :غستباوعي]1 
8 18 0215© 11121165لمط 21065 2220112116 أ 111226 لاكتتطة 
65 ع376 عتلهم ع0 2165 065 العمعزة 812511065 5ع[ .عممعناء عيطت 


صدد 11165ج 1025ج غمعصصع تمدع 115 ,لءعميع1 1 عل و5ع0 قات كمتوتء كزامة 
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1/'01+ظ.1 لطع عط 11 1جأعهم21”2-5 - 120102 أخ 70911550111 


وآ طعععلة:5ة1/1 و وطمق]ا 12 06 1162011112 ع0 عأعنتقطتط أب وء 
ع مماعة2معه0 18 لا رطا صنا طء ممتقصعء ع5 112012035ه 101165 
[ع0 مجاعتك [ع 0108 0116 وءتطددةع له 12 وتناطتل واللأعل2ا[ عل وعواعتاء 
مء ونووطه ه56 وعتأطصطة؟ لع عل أعصدم نا 06 وأعطءدء21 12 .11111121616 
5 ع0 5غ6اء1011121 و[ طه 0 ,71602003 2ه 20دمء ,08505 01105 
مذ لععصها1 ده سنطمءط1 خلزد عل نز سودة-! باى 6 018601105 
78 2تعتفزعط 15 عل 110162 بقعأطتطة؟ 0ع 12 ,مع غدطتتاء 
2620101125 135 6 165 1ةطتم 105 د 3732666 20 ,206 طمططتلة 
35[ ممصمل باععصة 11 ده “تقنامطءء71 06 نز مقط له 130نتحم 
000 ها لاع تقاءة؟ أعصقط صا طمء 2205مء06 مقاوء عكره1 19 ع0 

601 3101161125 5. 


12015 نونو ء تله 57201035اء30 5م0طقتء505 1-05 
عطع0 ع5 2اعصتااط .كملع مةمووعل 10005 عتمعسدلداع هودع 
16 عل تاكلم 15 1310 مأعقط فاطق عنانو 11 لامتطتداط خأطث 
18 ع0 506105 وول 06 #مطمط طء ,قحم آله 130سحث 105 عل 203052355 
21-1251738 ع7لتتأكط م6 6و ,1327 8202 .وغصمة1 ع0 مماوع] 
موعج 12 ع0 2ع2ه6 تإنالة مط ء ,150 تطخ هم دلمنصة1 
عمط 5612 روععع1 5 16512111203 .تاععصةة11' ع0 1062011118 
-1430.) 54 بط وقططة 1-١“‏ تطخ ع0 06هضاء؟ [ء د ,7ك 0[وزد أء مه 
21116 آء تتصاعطمه وعدم 1873 جء فتامسعل ع5 ,(1461 
1 صؤزء 2م066 ناد 06 05 أمعصع 52 5متقة؟ ل[ فأطقآم ناد 5مطاعء 0000 
عنالن متنا ,و32 1ناءتلطءمعم ذ5عزء 005 طتاوء5 فمتطدع01 ع5 10201111061210 
آء 2طو5ع2131 0116 مناه 1ه نز ,و01 تاعصتتتطممط كقلهتادء 005 135[ قلطنا 
قمسم عل بلقطمءه متقوم 181 .مفتعوده عل ه521 15 عل 71/725 
ع 53128 1.2 .كوتعادع عل 00دء100 عأمعسمسلهاه؟ ذادء ,ها تا صماءع]1 
26 8 عتان هلز ,لقصتوته «فاعزوهمكتل قطنا متصمعدعىم سفاعهظه 
لوده آه بتمعواطذ آء د .هلثم حصنا مه 2203مع06 دعلمع فصن عل 
ناماه 1128 201 مخ تطنك [هتقطعه 560101 نا :3113م 5عنا جء 017106 ع5 
:121نا16012118 6502010 من :مم عتتوم قتتأه /ز قطنا عل 0ل3اتستاعل قأوء 
م1702 هنا مكنط ءعع952م 31 12622165 56060165 105 عل مطنا 
6 ,110808 “2ل -21 ,2337120108 تحت آنا 22لآ .11260112 
11 تسستوآط تطخ ع0 00ش2صاع"؟ أء د 6تزنتتأقطمء 
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1 -اااعع0ع11' لهاعءم 71”*2-5 - 120102 لذ 011550101“ 


و1161 أهتخمعء 0062م نا اعع65]21 كتناق8ء2025 لذو ملاعم ,(3]]7 و[عزو 
ع0 لقص 181 .كممطتعامذ د5علوطت د5عممزكمءن5ئ1ل 125 ملمقتصناتن 
نا ع0 م5181 عملم آء مصمه 200اأئع3 حنذا 5ه 17520103ع30 وتأكوصتل 
قتع 12 201 لز 85زعاطا وعدم كمع كتل كناد توم 12005[زناء 1 .حترمغقخط 
ع5 15/201025ع260 105 ,2035مدفمط وعطمئة كناطتت 1205 06 وأعطة الكو 
لا (1509) طة01 عل 5ع1[مقومدء 105 ع0 متسمديهطهد 15[ 2 روعتالهم 
طنا 501261102 بلا 11626 .(1517) أعوتث عل 5معتنة 105 2 5نتاموعل 
95 1058 201 عا لعطتهاتسملاعل 202 جناءه قأوء ,روع522031 105 2 مدعل 
21 7000 عاوة عل عاأمعسة] 1 اتسقعل نص ملمعتدمم ,1550 م 

20001 


060 13825 205 26015201135 105 عتتة 061 متصتصتمل آه وخر 
نه 51612025 عاأتمعططلةمتعصةهم ,نمادوع200 دعدماع و2 تلمع كعمو 
معط لةزعءم5ه ,012101105 122105 ومتدعقتله ع5 .مععمع11 امختمةه 
511 7262010118 هآ .05أطة5 762502265 06 1501605تقطط 06 ومنمء 
لا 1296 2ه 206نة عد ,وغمة1 عل 5ز[طهة جنا 2 06016202 ,مدكج1-11 بطة 
60 عل 5قطصصطة ,(1310) مسقسطله 15خ عل مودعم 11 
ع فأقدمء صؤاعةىه عل 5212 هآ .امتوعه مققدم عل باعععتقه ,ملز عله 
501 6201018 2[ .915/2 18 عل متتاصد 21 دعتدانءتلصءمعم معكقم 
42 2002182 ,11 تاتمسدآط تطخ عل ملقصتعء [ء جه ملتلتكدمء يستطموئط1 
لمعه متهم 0011© 26180 ,3216110155 005 125 2 تقلتصطزة متأصمقام 
عل 5212 12 عل 2265 1285 22010282 عناقو 216212ع حصنا ع 1006300 
5 .262221203 2اناصتاء همنا :مم 0100ععع2م 722 امعطت 51 .مفزعونه 
2+ ,2020618 06 قتاع ناوه عل ومع تطنك فاده ومزء قله 
نتاقء5 ,د5د]1-1 باطخ 5101 عل 76مئهه أعل ه0كقه اع ناء مامه روععع؟؟ 20 
160105 06 3202111225 مقعتطءة1 135 


5 11111125 0ع :لاتتأكطامء مط 201095 7زاع260 105 عتاوطنام 

ا 1 8 ,ملاع انلمع تصممط 21 0200نناء اذ امتة تمجه ,كوتكعتام 
5 11211235 ,أمظ .5عاتاء أكتلواعع1م وزع تله عل جؤاع2ة تاصصة 12 و 
عاطعطرع1 202 .وعاء 1ق صتمر عل اعصدمم015 دلتسهتلت221 متامغتمة] [عل 
6 2262010125 005 ع0 و5عاءتقمتدط 105 5ممطعاعل تودةتبتسطعوا 


5 ,2505© 2122605 181 .0132دعم عل 12 3 116201142 قتع 15 :اععصع1 1" 
2003م ونونك رعلقطمصاج ماعلمصط أه سنوه5 رمتو ععاة ع5 دعأء 01 تتم 
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1 -تءع م1" لدأعءم 1812-5 - 120105 آذ 0115501012 


ع5 360615201025 105 ,1307 8 9 عتتصم8 .0325 1قدع0 785135 لاع 
آذ .هلتسمتتهم م1[عذه مع1د1 نا 2 1651546 عنال بلتععطع1'1 ة قتع اع ص لما 
وزتط ناه /ز (1308-1318) 21-7 تامصمتدآ] قطخ ,وطعنمم ماوع عل عتلهد 
هل 0111م نا 2ع20عتمصرء (1318-1337) صقأقه1 تأطذث 
آله ع200 ناد معلمعتععرء نز 20102 اتاعلطة «علمم أعل 2فاءة0110كدمه 
لك 37/8 اع 1113 و6 عل لز صازنة 105 ع كماعدعج قناطتط 5د[ عل 30ماتتعا 
ناو 266013 اععصه11 .0025م 0عغلة كناو عل نز #تاعط0) [عل ع16له؟ [ء 
آع مه لقطمةه مؤاع قاد ند 2 كفتعممع ,وأعقعمءط ع5 نز #ملمعامدة 

ص تقطة طعا وأعتعطدهه أعل 25جعنان1 135 عل ,نامع 1/12 


1 7 مفعوتطظ حدمه مهقله[طهاوء 5ع1 تع هده وعداماعداء1 25آ 
200 و1[ 06 [هطمنععءة طفنتعزوهم 18 7222عباع1 
دم 21721102065 135[ .كأكتت مه 8251035 105 2 عتمعة عامعساداعءمدء 
05ققطط د 636 تاععطتع11 .قصلقء 6512 2 حا طعماهم 5هلتستتقدمط 105 
14ل عوروءء[طهاية 0061م هزه ,5قق0تستتقممط 105 .1337 2ع 113532 -1 -تاطة 
د لمأععم65 مء رع امعطتدء2621601 توجناء 160 12 ,3م020 قمتدم؟ عل 
(1359-1389) 231-157 تامدك تطخ <ه© .1370 :3 1360 ,1352 
تاف آء ,كتالهلصف-لف مه ملحتك نز 00زعهد ,200 لانت 1102162 
.001مة1موء ناد ع0 مع31 76طمعع 3006155720103 


وهل :وعنوطة2ءط 0256185ذل 5ع عتاطء 211103مع1 علط تافاوء1 هآ 
5 105 7 مععططع 1 ده 201035 تاعطق 105 ,دع داع 5ملتسامءع81 
120011010111 5 عل ومساموعل ,217 و[عزة أعل ص أء علدء12 .دعصناا مء 
516200 288م185 6 021020 12 5016 5]2أنالطمع16 ,ممقتاكل 
5 001 تاتاغاطمه 082م85ظ ,11125 لز 110105 105 2 10612 
[ع-21/1615 محدمه مصتاعع 1ه 05 198 06 061105ام 5معة7 6طتاءه ,ومئع 10 
آء 162102معع2 ومآ .860312 نز ص01 ,تلطع] 
15[ ع0 1611510535 65 1359[ 60م ,[مقدمدء 105200ع21016 
5م1ع2012 1 01م 2202035 1182185ه0م 5ع020ناء 
37 95 116101 71161105 0105 733105 لا [عونتث 1518 2 .201531105 
86 21 005قطتتة1[ معن د5متقتتام1ه 105 


011110 مه عطعأمقط 56 وأأكقطتل 12 علتاعمتره 1ع وم 
[عء دء) 22151085 نا ك0 لافأكطةمعت 06 05أعغطا 105 2 عع ]15و12 
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1 -ت1161206' [واعء م 21*2-5 - 120102 أذ خ0171550101' 


21-1130460 لطهف ' تاصوط 5م.آ 
لاءءماعاء 1 ع0 3601177201055 


8 7 11510113 
ب 


2 121211 عملم 


95 15[ ,120211210235 11982165 515 0116 [لتناع1 أذ 
810/ا7ق7223 2 1127222013 اه 22353/32103935 3005متحطمطعل0 مستاكتستوة) 
0 1اعطع1011م ,(01225]612 12 ع0 50202001 ,مةكىقتتتتصطع مل" عل ع:1لهم 
2 2 511 مأعاة أء دع متجد[موء0 ع5 عتنتن 023035امه 5وأعدعءج كتاطاتنا 
21520120 لقتمعه نمع00م 21 1م11 .لمعه «اعنع 512 اع عاوءه عتتوم 
فلع اء 01م 1257656000 علة ,177201035ع360 105 عل 5ع2ع[ 105 عل متنا 
أك ,1236 82 .1227 لاع لاععمطع]11' ع0 222001ءطمع ممدمء طتتحط” 1-310 
12102 20 0116 ,3522تتتستطعدلآ ع0 205قطط ء عدهء [قطتن “رمع0مم 
عل 2[ع0 ,1240 علوع2آ .2[عمعلدعمعلط!ا عل 5ع1030ع721 515 12051121 
عل تختداء عل مالملا اع عمممصطا عد نز علقطممطلد متطكتلقء 21 ناعءمتامعع1 
.5 1058 200212102 212115112126116 0116 ,11511111321165 105 
8 ف6ناع06562620 ,1269 اع ,562065 ممطلج 105 ع0 ماع ه11[ توتمة 81 
ا (5ع6522801) 11512205 عتاطء ‏ 2621م 218112ط 1108 
16 71016105 105 عل 1 مده 1ع 701 10115111112265 


2 ع21215ع:25ء ماع06 3521 تللتطعةلا ,مع200 511 2111021 2312 

ع 06560505 1651065متطاة 105 2 عغمعظ ععقط ه1ن5 810 .1لأ5مط هتاه 
عأذاوء1 2ن 1أطتتتة) نان متتزة ,لاععصططع11 داع 2106011020 جد تتقزءمناعع]1 
8 212110120 2[ .22151025 1205ع776 5115 ع0 1610265ط0طة 135 
[متتدمه أعل 2ه00ع0ع21 تدع حنا 215621122 ع5 1025طاتقدط 105 امه 
506650165 105 005 .358ملاززك ع0 متعصه2225ه متترعنام [عل 
2 200658 له تقلاعة7 ععقط 111211020 هاوه ,لنةكةختتستطعة لآ 


:0700183 عالكتع تنآ كتلخ أء كنا ته 1 روعدتاء 1 كعل غالدهد؟"1 إل لجدرري *0 عالتمدو ك1 -1 
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41 -1161260 [جاعه6م71"2-5 - 150102 أذ 101 '١011550‏ 


عل فنلاءع0 عقططفق '-21 تطخ معنتتعده ند عل منوناعم آء دزو لة1[لذ اطخ ' تطخ 013100 -34 
-858 .مز« .171- 17. “روط -ل . لانصتدآآ خاطط نامء 121210065 كلاذ 0122 (ع122 نز كوأعل12 عع تأمععل 
أل كلمل «طة «#سرطهغ-[ه 0ل .لتستقط-اه لطة' أوجتوم1 /98-99.م.1/7 41-7 /860 
-191.مم.1[019.واةكف- لال .م بة 61 

/100-102.صم .73[77 41-10 /269-271 .مم .1711 -10.57ط[ /860-862 .مم .1ك 17 روخ[ -[لم -35 
.181-18.(ص2 .11 7ا.منرونبط هط /114-121.جرم.ةكتقالا لاوط 1ك ,ه112 

-0.272-.171 -/". مروطل -للم /2.201 .11 7ا.ونروياط مآ -36 

2ط /345-347.مم أنوولة .ط770 داء فاتنتحط ,التق 2- 21 طقالخ 0ط .ط تلق '.ط «حصهة14 خطخ -37 
.٠7‏ وبرولاط 

أأطل /274-277.ط.كآلك 7 مروطل -لل :سمط 457 نز فنيطولا عل مفاعهمومءة 15[ عنطه5 -38 
.238-39.م. 11 لأ منروباا مط /122-128.جح.ذكتتابا اتد 181 

.11-0.238-9 7. ونرولاط ه.[ -39 

اتمة 21-١‏ عاعش '-21 طخ ' نز تقتطة-1ج .6 طقتاحتط تمد-1د عطمة حل للمعاصة لمح آء ءعرطه؟ -40 
11----١----17‏ 7 :(21-012 مقدنآ مدل علد دط1 عل ودع اطممم [ع) 

37 .1711.5.697-698 -17 مروط]' -[ل تسمتاند أعل مناعةمونوع0 مكعتاه 12 عل قتصعاطمئم اع عنتطمو ما 
.0.295-6- .41-177 نفجيطدلا عل «فاعاومم 12 ععطمو 

.مم -1711 -ل1 . جوطل' -آل /227 :2185-2233 جم 7 ه1-ك نه معاونوع: 15 عل ع أء عنرطه5 -41 
.704-06 

-[[ 17 .نولا مط /227.« . 77ه1- كل :126 -اج «ط[ ستل-اج مقدنآ عل عأتعنامد 15 عنتطه5 42 
.7107-9 .م .17-1711 . رونل -[ل /2.300 

-اه لطق' عل عأتتعناط 12 عل و6نازوع0 «اععصة11' ه تصة21-1 14053 تاستسدة] قطن عل ماعن 2[ 
-70.130 :717نر2-له ذكتابط متتس ننطك -أهنز 112 .تلاتتد 1ط -1ج جتهم ' 

2224-7 .مم .41077 -43 

-1[ 17 يهنرولاة ما .292 و280-2823.م -آ171- 17 جروطل'-آل .752 له فاعهط نصقادمج] خطخ-4ه4 
311-314 ,279-286 ,239 ,22.17 

.313-314 .ص .11 17 .ونرولاط هآ -45 

,7771 8505 105 تء 1000 50626 نز تتتسف' تتصدط /ز 230انا5 عناص مأعتقصمم آه عنطه5 -46 
.2854-6 .مم .1[1[لك- 1 روطلا -لل :778 

291-92 .م .1711 7 , “روطلا لل :كةكناة» كناك لا طفاء203 أكقنا هاي م501 -47 

للة/إلا23 آطخ ,125250 تطخ ذم زنط كناه لز آمة21-1 1/058 تنستصدآاط تطخ عنتك رف1عهاء: 2[ -48 
291-2:ص .1711 ا . روم1' 1ل تتم ةخصسا/ة- 1ه (ز التقمطل]“' 

711ك- 17 مزهطل'-آل :ومادعنت و5ماوء ع1ط50 -49 

2 /340-341 ئز 218-219 ,212-215 .مم .21 -/ا .يوم نفتوطدلا عل دزوعمم 15 عنطه5 -50 
.320-15 نز 297-299 , 230-234 ,215-222 ,124 .مم -آ1 7" .ونرووياط 
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1 -11622061 21زعء م 711"2-5 - 120102 آذ :101 011550' 


-آه 121772 7ط ترهط 11ط1-له آنرم !ان تاءاناط صل -ل33/4.م.71ك 17> 1.486.510/1610 210 
0.0.1324 ,نرق ط ذل 

48-49.م. 77 ه1-اكل /68.م. أنره/ة /21.1956.ج. 1ه :77ط- ,21-0301 صط[ -19 

21 4ك 41, 22-23 .نج ه145-147/41-1 .جم .ادره/112,246-247/1.مم موسق 20-8 
716*017 أ اتمكدا-له 771مك-له لمدعبطط- ل ,قتعدع 71" كدوع1 214-219/3/1:12.مم.17111 
م نمنيع:8 /111.5.374 0.1973.7تتكدا!.واتدتماا صطة عل تجددمطا-[ه [طل مجدة سمدم مرتئةطودم 
112.156 

/279-280.م. أمسوية_ /163-164,384-391.مم.1711 لك.رزرواة /20,38-41.مم. 21-41-1077 
1810 162 تسقصتطمخآ- له لط '//256.ص. نامل ««طة هله ' يلط ,تتملد8ظ مخسطه - اد لطم '/ 
- لذ/515-517.ح.آ171 -19517-17 .الااتجوظ. وطمز أه مدا 'ملماطنه [أه مطل ود مروطذ -[لر 
لل .113/181 /256.260.(م .1 17.ط35.13461-1347 2745.1 تله كا«طاط ,تمقاكم! 

.1 .هاج ة1آ. 10 ل#نسصم ةع[ سنت أوديع/:8 /2.167 .1711 -7.17/ه/ة ,تتةو1-115خى -22 
"كا .ط ططلة7؟ .ط تلق ' .0 لع تصتصقطن8 21-1 آطة* 21-75 بونوج1 21-5210 وتودل مط[ -23 
-أه ' هالا قله قأذة هام 7 امططعويه- له 41-4652 ,صتطية دصطة .تتزودي- 1ج 
-00110.1951.02.324 .0ه 

حل تلعف-[!2 مقطصانة“' .5 لعتتتستقطبة8 .ط لحسقطةف '*قصد8-اح ,حقططف-اح طة؛' ءنطه5 -24 
١71.0.5-6 17|‏ خهتتدآ/74-78.وم. أمسوبر؟ /65-68.مم .انرما #دملقسكح 

213-4.م. 1 3.17 ١05‏ .1954-1959.50.متنهن). نت ه' -أه ,متل<1-1ه عجدل تلكات ام 
.نع 0نطاا ناك ده 262 هئال21 .ط قتإطملا عنس د5عنزموع20م 105 ع0 متنا علق 7[آطخ-لى -25 
10 

.0.19-0 .7/71 له انمه تلن وس بهر[-1 درم كلمل .ا رتسماه 40ل /15. سه" 41-1 -26 
6 هاده 2ه 853ل121 .5 قتيطة؟ عل سقاطمط1 مم ومءطة![ 105 ع0 :123701 27-14 
20001000 5 5عمم 1510110181 2205ع160 00 هده +م0م(ط750-757) 
8 ,65611101 100مه أسمتتهمط عترم 12 دء هطهأوء عبان 205ء536 لع تلان ملتقمضغط ناد زم 
- 21 عل 105طة5 105 ع0 ممنتتع صا عل 202ع116 12 5ه 7205عم16 عنان وطعلصطم وأمو 
اه خاطث عنة 1105ء ع0 120 بتقطل“ طم صقئكاتد 1ع وصصعة آء يه جع 5ه ك5القاصمة 
1 صنوءة5 قترطولا عل 5ع2مد5ع0:م 105 ع0 هتنا 22 دعتباو 7و6 لوط-له غقلميوط 
- أ لوطل قصفط لايم 171فل ث[ ##مصصم[ -جه أمترون8 : متطوة عاوة عنما50.وزود8 
2ه 17 1121 -لل ,مهتل-[2 صقدنآ طتلو1 حله هط[ /61.م رتس ' الل /167.م .11/ا. 70 
17-01 .م3 /255 .254 .م .آدواة  121/‏ -101 .مم .1آآ/ا / 1319 .مخنه© .منقسمو0 
106-1-7.م 1 7" 715و [ه اه عباط /291-295.مط ,41-2766 /408 - 391 بحر 

2 2806 ,تقتودكة21-8 234د1-5[ج لعصطخ .ط 730تتتقطرك85 طقالذ لطف؛'ء زطم -28 
اههن)/ 224.م 171 -ل! .ومرةا'ه' -لأه ‏ ,تلللصخ2-اى .771 ده نسحم 'ز 710 اه طععصصع 11 
/.318 .م .لالككلته ربت !مه 11 «عللعتطهجه 06 ماإتءنزعدومع ,آال4 822001181 
-أه [1271 رآكة ات 2- 1ش /62-64.جرم ره" 1-1 /120 .1/1 ملهبجاره1[ .80 أمنع8 
/91.م عل 1872/ 1289 .تعهنك1' .180 .منجرتعرمط-لمعد منوموكةط تله سرمتم اسول 
حاقعط ‏ حلط تمستكسز[نا-له ‏ ةلل فطه' ‏ ط4م 2 /7م5-آه ‏ ,آهلد 58‏ 151ل 
.48-5 .مم /8104 .1971 .عنطمعه0. زعو اذ 

اأتعلاظ /ذ - 53 .م 7 هال 103/١‏ .99 .جم .36آ/1 .رره/ة .642- 636 .مم .[1/ك-7اروم1'-29-41 
,0.95-6 17 “41-107 .0.53.54 .11 7ا أهضاا11 .80 . 

اث عل صفعتلءمه 12 عل دعاطة مأونداظ عل تتتصه آء ,21-1127 طقاله لطف' تآطم -30 
تطخ عل 000ئئعم آء عامسل د5غنامده0 ,70عه5515م مايه /ز ولوونوت16 وأعقط صقمر 
8 .حقططة '-[ج آطف عل صفؤاومعاءي 12 بكدطصومه ععدم ل0شاتعط1[ اد هلان طتعلة5 
- 851.م .171-لا.وة!' -[4 .20قتتتتفط ناك لا مقسطمظ-اد لطف' ممه دعمماعواء كممعتاط 
- 67,95 .مط.77/7' 41-07 / 5.647 .1010.7-1711[ / 852 

1 11 17.ونرو »8 هآ -31 

10 أ عنتط50) ,0.97 .41-1277 /264.م .1711 -17 .553-854/[010م ,71ك- 17 ررهةل -[ل -32 
.(11.5.132.133 7 .منرولاظ هرا .2.31/31 

-أه تقتلا ااتستجو8 نالك بأمتزتتقط 70تصمط-اه لطم :تلإعتاط ع0 مفاكمعاءء 12 عرطه50 -33 


.م الك 17 بعروطل' -لل /108-113.مم .1974.تععلظ .اعد .لتأ«نتتمله' هنا بنط -نا قوط 7نرو2 
-148 .جرم .11 لك.ونوباط ما /854-855 
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1 -6 116120 1وأععمة5- 2*2 - 150102 أذ 1101 011550' 


1165781 2 71021205ز3 7116012 016 2011135 لاع 1120 نآ عع 111 معتتفاكتط 
١١ 03‏ .14281 [ع0 7601205 5115 5 تاععتعاع'1' :50 0105لأوهء 
طلا 0659619 عنن عتتطاه هأوع ع0 1120110 65معغما [ء باغتطمتةا تمكانءه 
56 328 11[3م12ء 205 50ع 1000 .510261101 60ز(أ5 أ تاعصنا أعكتط 

3 20111128 13:212هء 51 3/2[ 121012 .6 ؤتتطدلآ 2 1145 


21110 [آع دء 226111022035 مقتعدء نرع]ع 1 

1.52.8 0210.195 .1 أتتها د[ .1/0 70 -1ك. 0ل 1ه .6 سمقسطد- له لطم ' .1 
-2 

ذاع1ط50 .ةااينل- أه مول قصتحا! عد عننو منطذا صن دتمع) 5ل 1ه[ .ط مقسطمظ-اج لطم ' -3 
-أه طمله 'ك غاثه"1 عا الهجوعندهرط- تراشا عموة7؟ ,هلهاو أعل دع «منتعوه 105 عل افاعم صتتم1 
.-280.مم .11 19355.17.معلاعآ.هء أطوعظ .1 و[مل ,8 نولوط بتطه 'ك طثاق] 

4-1 .181012 .ط مقسطح1-اج لطق ' -4 

.10 1947.17 ,كتتةط .70/5125 كع[ كلا0ى 11ت 071 82782716 مل .ع أتكدلن 5 تتنترظ .1 -5 
7477761 -1كل .35ل121 .ط سمقسطمهظ -اج لطه' -6 

7-111 4 

8-2417 

,أن .02 ,رع اتطءكوصتم8 -9 

808 تاعصساه؟ اعل عاقدم محدده1 17 76 1ك 12105 .ط مقسطمظ-اج لحطف ' عل منرطنا مأو -10 
.1507" -[ل عل 6 متتعصنتم اعل 

(فلعنوعم أء) فتوطقلا ,مقسطمظ- 1ج لحطف ' :نهد ه5ل121 .ط لعمسمسقطتك8 عل ده زئط 5ع ومآ -11 
6 5منامكعل ومتتاعأة 7000 22عتتتاحط عناق عأطتدمم 5ع محتنا آنا عادء ,(منزقحم أء) لع تستسمطك3 بر 
1 19-32.مط,. 11 .م0.م1ال21ل ص16 ,ع::0هم نو 

أعل 5ه 2عع0118 لاه ,31-0148251 اأقسظ .ط 5350 .5 30تتتقطان1 طقالئ لطف' ذطة -12 
كقكلطءة1 135 دء 6000 عنطه5 ل[ كوأعمعءك كقطعتاحد ده مفاءة تام هنا قلمء؟ ,كتااقلمة 
-أه 464 ,لعتتستقطدال8 سمصط/215.م.17111 لآ.بترهة ,تتدوود/!- لذ /15.م جز مالل ممع نسةهمء 
2.21 .1938. تهت .جر آه با[ -ل ةنا ون بنا-نطودوط ولول ١‏ قمر 

.31-7 02057 21 تصنكة0 .ط لعتتستقطد8 ,ط عنطة 9 .ط لمسسستقطت١‏ طقالن طخ ' قطة -13 
7016501 أع هاه ن.ل749[/1349 نه عادءم 13 02م 15أك دع فتتناحط نقط673 2ه معصتا ده 21306 
-18.ص. 717 ه1-لل عاأتأقاط تقولاه 'مالوسصال ,8:[7:1-له 177ه3 وحدمه أتلقط أعل ومعط 1[ 105 عل 
1934.71 .0مك[,عاعده الظ. 80.[هترةه-[ه *6تجركه أ تتتع ثر أمنرتط-آه 1ه ,21-0307 19/15 
,830837 مقسطمظط-اج 0طخة/125-127.مم .11/آ-2,.17/ر73 ,تتهووة11- كى /205.206.م 
-0.254. ننه امل .تاذ اتازهاه نلا 

-21 21-1135513 ,تامدكلا -اد تمقادك-5د لطخ' ١.‏ 20ستستقطرظ5 طقائلم طفق ' طم -14 
-21 ع0 21016501 تنا هدع 023/55 -2[1 002201080 ناك متام ,.ل1349/ط7491 نه فتتتاحط ,تقناطو1 
7 .1 /19.ج ته 11ل .]تلط 

8 تاصق 12 عنطمة جكوط عد عن 353005 ترعاصة 105 عل 'تقتتعقطة 06 2230622 13 عنطه5 -15 
لعطوعداج لطةء' تلخ 6.ل».23:ئل0دوب<7 -لثم ,ص5لله1.مط1 :مفلعج2 مصعم 
1353-1358,1359-1363.زم. 20.1965.,1968.]7-117ئة6 

.ناطث :502 عنان 5ملإناة 7201650165 متطقتك عل عتاعدتواوة فاطقط فتإطةلا ونع):8 12 صنوء5 -16 
حلة لطش' ز توش لهط-1ه ؛غقعلممدط- 21 قطخ ,تلتطة*-21 لتردة-1ه طالخ لطخ' قطخ ,21-2535 تآآه ١‏ 
120/17 .1 19800..17/ط1400 نه راععتة ده عنة قترطهلا عل متعي8 12 عل 180 زتزقط لتصقط 
1110167 

لا 5 ختة أ تاعجتنم ن) .كه لاالتهط 20.80 17- أت وطك' 7تنوط نعزتتأيتد وال قر مم1 حر إودروير“ -17 
.0265ل لماعل 

12.1309 0خ1.كقل 20077101 «جةا'ه' «قدر ألو عجر عقطناو]' -أه توسوددثة ,5307و-21 هط[ -18 
 047:-‏ 7081نزه3 15ازه/219579/8 219.م 1 0.نمدط ,1-0307 د16 /135-189.مم 
17" لكبره45.46/1.م ‏ تنمسا /221.م ‏ 1 لا.ل1930لط1349.معتة0 سوم 
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1 -116102062 212-5060191 - 130102 آذ 101 011550“ 


[ع0 فستاعااة 2ه ,ضماعال20م اذ عل 6[متعسصتيم اع رء 1مترعوه 
650 201 ,510168323 511 2 2146ع01ع056 ع طامط تنا ,0110م م6غ1116دام 
. 710 ناد 2016م 
:13ل .ط قتطقلا عل وفلاعتط عهآ 

5 121032 .6 قنترتطهولا ع0 طةاعمط10 12 عننو تتععل 5مسرعلمط 
1235 اه 201511311505 165]05ام 105 2 25أعقئع 116[ متتووع0 
21-1521 111023 لاستسدآط اطخ طدألنه اعل 01غ21عدء اع عتكتاوط.وع 1زم 
د 2357- 21 طلقاآذ اطخ ' اطخ ختصةء أعل مقاءطسقطء اع نز مععممعاء 1" 
20010111308 2132م 50 1000 لا 0ططاع عمطعتائط عكأمفتتسل وأعباظ 
.لتنطلنء 7ل 20111169 17102 ناو ء وأعدع 1 ع مره 

3 5 1021510265 5115 12 67110 51:31 1111 11150 1210101 .ذا وتتطقما 
.5 00111261611238 5115 2 لآ 61501181م 01131016160 تتام ناد 
ها نة عتطعاقء نإ 011050[ رعاطعع11[ءع12 ,00قنتطمط ع طامط حنا عبظ 
.1 أء نا 20512 
ع مطفاءععدهل0ع1 12 عد ,رعتزمء 12 عل 1ملأتتءوء مصدمك قنتطملا عل أعمهم 1ظآ 
أآء عد طغاطامطما ,05غ1ع 6ك 5115 لآ 231565 ,1132635نا5 105 ع0 101212ع 13 
كلانه 1[ع0 2165اعصع تممه 5شاعمع0دممدع1مه 125 ع0 غ61طدذتاممع]1 
5 06 0ع ت1تتتة#تاتدمص ع0 5ماعة 105 ع0 مذنزععهله: 15 ع0 كؤددع0ه 
1 231185 185 نز وع:1 20561311200 11116105 

5 20 121032 .5 قتتطهلا 06 كقتتوهء 125 ع0 2129701123 2آ 
5 ,20611385 21811205 ع0 ق5قططع20 12ط0 206(01 511 710 ,1005ة تأطامعرة 
“وق 7[ أن مطل #تبوط انمد أمو1ثك تر متسس[ ننه أونرو 8“ 111:0 ناد 
(50). 
0026 

0 11182 118 20 12101152 .5 فنوطهلآ عنان ع0 26521 2 ,5عنام أحذثظ 
تقسطةخ21-1 لطم 223220ء2 511 0جتامه 0206100ء هلاه 20 /[ 102 
0 تقط 20 5ع5]1830016عتكتا 105 غناو 06 6592م 2 /ز ,متاللول 
,205 125651183010265 5115 32 لز 211101 6516 2 01121618 تا 
2 511 61 110201131211511230 11253[0 011 مأععط قط 12152 .0 فتوطممآ 
4 ناف 

07 اتنوو 81" 2لزنا5 018 معتطنًا 12 طة 5ومطأءطنهوع0 عباو 10١‏ 85 
عع ونطه0 هاوه ,*730!- [ن وطك' آصدطة لانت 1151 7 ناما 1 
0 تعطتلام ع0 5011101 نا عن 121032 .6 قتتطهلا عنن ماعمصلام 
2011 1010 106 00 1ن عأ5ع لتلناوء5 ل ,53 110م220 51 2 8126125 
8 ء 1000 50016 ,و2011 وعاأطع 01122 125 داع 165702531110205 135 داع 
التتستوط تطخ ع0 (اتماء2عه5 0للللأوء 200هلكء باعءعططعاء'!' ع0 عكزمه 
قطة 21-1 0/328 

2أعمهة011مطذ 12 521813ه5 عتان 05لاعدعء1 ر5عدم51تأعطمء لظ 
031120 1112 عتطامك 232205ع10كامء 18 عتتو '”منوو8“ 15[ عل م716فأقلط 
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:31032ل.ط قتوطولاآ ع0 مااع نام مآ 

5 02 112162 10 6.1210 قتتطدلآ 2011015 1آع0 ع1تعتاتط هآ 
18 عتادء مأعتاكدمء آه 1000 م505 لز مععصطعاء 1 ده دعدم1اع ةط نهعم 
آة عاط هذه ع0 نز متهم قطنا ع0 'تعسة' تصدط نز 0نتدنتتناك عل ناطتنا 
(46) .779 -777 3505 105 ةنال مأقه [تااث ولتط ناك لز هأ 1ناد 
ه «ععءعء05 16ل1ع06 تصة21-1 1028 تاستستداط ناطث طمالنه [آء 779 ا 
5 185 06 1122 ,016 ع0 ملع تامع 1ه 223832- (اطث 21[0 لاد 
(47) .صمنعء: 12 عل د5ه020ناتء دعأمةتتمطتطا 

2 علط كزواك 12 عل عع 011 اع ,1210112 .5 مقسصطم21-13 لطق ' متوءد 
جآه لز نتقمطلا' ,رقناو اطخ 2205طااعط 15 105 06 2ن1ع مامه 
تق 21-1 3023 تامتتطتدآط اطخ طتقئكآند أء ع302مناد 2 تأكم ص13 
آء 7100110 طفاع هزد 8512 .12550 اطخ مه علطعطته17أ2 22 مطامه 
12 65باموء0 «ع00م ع عتلتعم 06 مأقة1 اطخ 2 ملعتمط إء نز منله 
عاتقمعزوع ع00م اذ 2 متأم موه 01م ,ع202م كاة ع0 معلا 
1 1 06 001 2تتتعمامع 

تتعتعاع] 12م 511572350 ع0 ناطتنا 12 2 3002 21010 1110 تاماك 
تطخ 2 2ع00م ققنط 0012 0011م عنان طؤاعه25120 دأدء عل مماعدء11مه 
7116500 651868 عنان 128 21181058 170117 516133161 1112 118 .20/9810 
دام 18[ قتء1 50 1م هتنا ع0 ,تصة 21-1 110323 لتمستصطوط تاطام 
6 ماؤتعتاعم 18 نتدعع2 0018م 20 يقكأه عل از مؤأواءه0 ناو تتد[تتطة عل 
151 [طم 

لن؟ أآء 2165 ,0مطتتاع1 82185 27231ع 5 650 2 50111612 112162 هآ 
160 ققطط آء تووهناء: 06 12105 .5 قتتطمل"ا 1مختيووهء 1ه 1016م 
منتاقة!' اطخ عل مفؤتعتاعم 12 ع0 2أد5عنامده1 125 ع0 صتتطلنءده 12 ع1اطلومم 
(48) .ممطع[اطمم 00دع 1[مطامء عاوء 2 ماع50 1112 :أ معطء 12518 

لا #عء06ع056 0ذ5 طناع5010 .6050 00 قنتتطهلا «ملتعوهء 181 
10 822 .12أوعناروع1 12 1118531 :2ق اناد اع دعدعل05 135 2 ع615 501261 
025211 12555" اطخ »06 2236105م0122© 205اع218 2 فتناطماء عتنان 
201 12110512 11112 12© 2]5250 6516 0116 ,650 لاع 0010 20216200 
2 :25/1081 م7200 2212 قتاع[ 231دع 0312 7210112 .ط قتتطه؟ ع0 عتتوهم 
لتتقسمتطما-1ة لطم ' مه .قة01 ره 12ءع2500 1د 11/314 223/131 آطذ 
أعل نجقطعءءة؟ عنان دعطماعةممة تمصا مهاده عل فلو 02 فتدء1 1210130 
عد 5هتتأدعمط كوادء عل 025316ج5ع1 تعمسام 1ع بآ ستذوء1000.5 
1" 3 0010 0122265 ناد داع 11686 1ن 121لهلا .6 


18519 516131612 112 12 621152 آطث نتباططاء 116ل‎ 125130 8 101125 ١8 

لآ لإ 16م 12 ع0 عاتاعسماء[ممامء قتتطولا 2 تمستسطتاء عل ممتواءعع0 
618 12515 آطخ عل عامط حنا زم عأتأعتاصحط ع1 مل صقل 10د[ 1اناوتقة 
متا ع0 7102 128 351 6طوع2 ع5 وعناط(7801.)49 دء مسفل مسد عل عطعمم 
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عله 4طه' ١.‏ 21-5210 طقنزج22- تطخ , لنذأأناد مكعتام [عل مزطحق 21 
8 لز ( 0821 معط 01م 00جمعتوعل 805 معمك ع0 مقته صد) حتحم » 
و 7761 62 0116116 ا5 وأكقط أععتةء 15 2 20-1212 صسذ5ذ]1 06 ج0هممن 
له عوط ختلاعع0 -013ء1:28 هاوه 5تناموع0- قتتطدلا 8 «متدزنامص 
عل تعسةةم أء نتم ع0م00 ,تصة1-له ذجتل/1 تتسصد1] ناخ عل متعدلوم 
(42) . 7761 ع0 1وتتته-1ه “1طه1 
عع ططعاء'1 عل عتدمء 12 2 1055دل.ط قجطولا ع0 ماعن م[ 
فتلاعءعل قترتطهلا مفاعهجدمء5 ع0 3505 مدنت عل 5ملاصوعط 
له وملناهء015 ع1 عتلعم لز مععسعاء1' عل عتزمه 12 ه نه 1م76 عاتعس امسق 
5 ©1162 06112 6512 ,قطة21-1 71023 تاستستوة] تناخ 1ةأآناد 
:10 2211535 
عل 65نام5ع0 21-0321 .ا متاأمتصتطة اعل 2تأعمعاكزوع: 15 ع0 11020أطه0 15- 
21-5 .5 3102120 1/11 نز ملقطة© ع0 متمألنه اع وحصقتاج 13 
18 611 061111152610265 1285 لآ 1116105طامه 105 ع0 فاع 2 تاصتاطمه 19- 
1 
ع 25610متطامه 01زعدط [ء 21-12416 قصطط 20-101 مقوزرآ 06 ع اأتعتاطة 19[ - 
١‏ 
تلمتتهمد عتامء هلد معتاتسلر مف 2 نذاو د[ عل 6010م 12 
5 210150 أع 651852 010116م 50576201020 تنا نتعد 06 ملعتم مط 
(21-12110.)43 نتصط طترآ-20 صذذا.آ عل مستعرةرم 
6 65180989 21-1321 1/523 تاممطوآط تاطخ متمعجاممم عاوء ور 
56 طقلاند آء فقتاطاه مفاأعقبطزه ماوع ر,5مدوممعتاءعم كمسسعاطمم 
0 0طنا ممدمء قتتطملا 2 6أمءع26 650 7001 ,ةتمققدمء عل 5ع سمط 
.15 505 
6 مع 6502 هوه ع0 ملعم عنتع 11 اع مه جفاعةتكزة 2آ 
1 128 2 5دأع22ع8 1020112266 لالط فاع اكطة جنا محتتمء 
للمتمتدطط طخ ,اند أء وتام تعسحخ ' تصوط عل بلطت 12 عل وكأومطه 
:81 116115) 01125 0115621 متمتكلنا عغوه ه فعتاطه عنانو م1 تصة1-1ه 3/1523 
. 5530 عل ناطتتا 15[ طم ممتلوعء1 ه 5 5ع ,وتطقتاة 13 
لا كنات ع0 ناطتطة 12 عنامة 26تلدء؟ ع5 وتصقتا 12[عناوة عأمعسالدء 2 
6 ,12510 قاطث ختدطة 1ع ,تصة2[1-1 تحط اطخ عل :تمنزهمد ولتط آء 
506 ناد 2 238 شتاعطته 2 فعع11 /ز مؤاعةأنامةء؟ موع هتنا مكنا مممكلن 
(44) ,تعل0مم اع اه 
هللآ 5 لا طقكآناة أء عتاطء كمتسعاطه:م 105 عل م الامسدجعل 181 
0 56 ,51613102 562 812 .22005 1[صطامهء كفم جامعع اام 
5 221162200 121182كاستمط0ة 12162 511 عأطعط 1 أقصطممط 16لاعاد 
ع 03016 2ن 0 11112ع65 12 اع عغدع اهتلتك نز ممتليد أعل وعمعل:ة 
. (118مأقتط 12 لز 209 اع , 51وع20 12) 20122(6ع12م2ة اه 3 ” 000 0 
5 
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-[ طقلاث لطذث ' تطخ 9 21-25351 طقااذ اطخ ' تاطث تدأطقط 5ه1]ء 
(5311)39 

اع طماعة صاصم 128 ع 000ز2عءم عادء روعع0ماصط 
5 2ه 62012 عمد او لز 11582[1[لات وصرطتدهء دده عل مل[[متتمدعل 
مامه 60م تماعة اكتشطلج 12 اع 5ملمعموع 0‏ 5ع1120كتاع2 
5 51612165 053.551 12 للطصصةء 020 [1أطقاكما 12 عامصعزة 
2تعذ'-له ل0طذف' تمتتقط ططذئكالبد [عل وق_تعتلءمعء 12 رم ؤطوع2 
قصة21-1 24523 تللصصتصحآط تاطث ع0 ذلقابط 12 نز مععصعاء 1 واعقط 
فطوعة 00206 تتناة 21 65تامدعل رعاده أء 2اأعقط 0ماماطء 51 زمه 
001 060 ,لالتتطتدآط طم 12مه 0صقتصتده أء تتباوءة عل قتتطه2ا 
.107 -31 متعخ '-1د لطم ' صقغلنا؟ 21 أهصة 21 عكتتدتطناز عل 
:137 -ل2 فالتا [ع0 علتامء ذل ب قرطولآا 

اعل طقاعوةءمء5ة 12 ع2ط50 وطعتتططد 005طعط52 مم 19كهل10 
6006 مصتةانا عأوء ملعم ,قتقطهلا لإ تلصمتصدآط [اطث 2مألند 
0 قتطع 8 12 20ط11[ 511 اء 50 20121 5مممع200 .12118 ناد 
4 كمفأآعمتعو موممزوكدكه ع7 ع1 101وه ©0650...» :زع أمعلنواة 10 0ل 
75 0121171045 '[ 171021770610725 768705 ك1 
2 1ه 516 70 ن[... ,71108/06513710 211 65 7[... 016501105 
(40).«... م0[رءع070ع76 

2 010 ع1 ,510ة0ط تتطوط 105 دمع 5.1115 نتوطمل" عل واعصماوء 2آ 
ةا[ 2200م 121 5ع501ع101م 105 لز 535105 105 :1ه تأطامعدة ع0 «16امهء0 
72 018 .6721 2ع اععمطرعاء 1 2 قعع11 لمعتسن 21-121 تتطط جتنا -20 
نا5 ع0 12085 7ع20ع1تهة 12م تؤاعداء؟ هاوه عل فطءء اماه قتتطةلا 
.5 1211255 12 601101111161110 

[ع0 ع اعنام 12 2252 عع د[ 201112 متامتتغدمء جافاع 5172 12أعدنوة 
لا 774 ع0 تصة1 1ه 121 ع0 22 1ه تصتة1-11ج عتعخ '-21 لطف' صقأاند 
5 .162 2 لاععططاعاع 1 ع0 كأمتتهمط عنتامء 12 عل مغمع تمسدجه[مدء0 [1ء 
501110 12116970 نا ع0 ماع 2 تطزوعل 12 601 276221اه 2 2ة7؟ 5قتتاع[ط 10م 
7 22013 0116212156 عتامء 12 عل #05طمتعاممط 105 2 فقتاطه عتن 10١‏ 
ل لا للإطهلآ 5عع82102 .200أقع اع مامعتطاء1[1طماوع 21 2910212 3126م 
.5 105 001 5م26 116101 21-7116 .ا مقتطلة 

2 15 2031111 620116 12 داء 50512162 511 21506ناع نتتطهل" جع م 
150 أء ,21-1211 تاططا 011آ-20 طقكاا زمه 5عط5زعداع7 5م1111 كناد 
7 60521110105 105 ع0 ماع 2 تاصاغدمء 12 متعم ,21-0321 .6 متأكتمتم [ع0 
5 11011121[ 2312م جع"1 ع 0120202 ع0 ايد اع «اةاعمع عاص 12 
مآنا-20 طقداا لإا 31-0321 .لا متامتصتطط اع عأمعحط لو1اععم5ه نا وع:02051601 
18 12101ط0طةه6 

آء كهقكآا-[ة .© 0عتصتصقطه]8 رمه فتاه ع5 020202 ع0 اانه 81 
(6.)41طهع2 عد نز تتتأوزوع1 21100 20 ملطلغانا عاده ,21-0323 عل مساعطامد 
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12 ع0 م1أصطصيدة نز 400زوع 1أعل ء«#طصمط تتعسةهم [ء حرمه ملقدماعهاء1 
حل 1028 لاصو تطخ طقتحزد2 تتصدط 105 عل 1212ماعل 12 نز متاماع 
© 016 81118 06 منهتتداء 061 متقتطتقء متاتعتتد [أع0 دؤسعلخ. تمة 1 
تاصضوط عل 5406 [عل موتممععط50 15 عنطهد مؤأعمعاعة 12 وه ملجعوع م 
بفلإطةلا عنبن 5ء ط765 ع0 وؤ3تط-01-1 مه 2356م عنن 10 ,مةز229 
21-07 سقتازهت تطخ عل دفاعنامع: 12 عل مفزموءه 15 210011 

(35) .2006 21 مطءععل ناد 16لئءم معتتان 
5طلم '-21 آطط 20252 121215705 5نا5 يد طقااذ لطذف' اطاذظ 
رزاءى بز وعدم“ ع0 5312112 15[ عتسفتتل 6كدم عنان 10 0ل0) عنطامه 

ه حقططك ' -اج اطخ عل منغزءةك [عل 10181 طذزكمهكطا 12 لز , 7671 ع0 طق 21 

6516 بقلإطهلا 2 10260ع0216ا طقاآذث لطف اطخ 2 7226 عناو , 12أزناظ 
نا5 6561809 ع0020 ه8151 واعقط 5165م 12 عل مترعءدوعل مستكان 
220126210 1ع ذاه 12زدا8 ع0 تجردعةء ع5) متقسصطمظ-21 لطم ' متمعط 
هنا 2 6لطاعع:2 فترطهلا ه8151 د .(حقططة ' -له تطخ عل «فتمهكما 12 
50 1# 011162 ,21-1823 11823 تاسصداع تاطىث ع0 مله (ةدطعمر 

(36).طهغلن21-5 مل معتتكتزة مععممعاء'1' عل عتزمء 1 مع ننهزة6 12 
سة 1 -لة نهنا لاسسدظ تاطة ع0 عتدمء هل د م12105 .ط قجطولا 

دع 5ع2م1ع162نطزعم 1385 نو وما 1اقدمه 105 ع0 ممزعه تاستادمء 14 
حلهة آطة ططا مقتحردت اطخ عل مفمتعساممع: 12[ 1006 ععطهد نز برفزوءم 
نه آء 001186 , (لاصتستدآط تاطخ ع0 متصلءتطه5 أء) تمة21-1 -1[ج 5201 
8 1251181 016120610 ,0651210235 12116585 11225 1تزم 2 لاععصرء 11 ع0 
لععممعاء 1 ع0 عنامه 12 2 مقسطمظ -21 لطم ' مممصتعط يد لز ؤتوطة2ا 
1 18 2731851122 2 20102:16 2318 

0 21-1311 110128 لالتتدآط ناطث تنةألن5 [ء ملتدتك نز 7691 نظا 
نا فكطع م2233 اطث ,دتتتامء 5262112 هطنا 65تنامد5ه0 85211302 ررء 
.ا تقططلا' 1302[ ع5 عنان ملع (20161252 

لا قتتطهلآا :0121معمه 22م 815112 2 22953 .ط 20 تتش طتك/3 
ه ء5تدنصداز ع0 1016م ع1 عدن ماده اأعل ع تدكممعمط 1ع عاعتغتستكممن 
ع 0أمتأعصلام أء عن مفأكتمط وتعصليم ناك .200ئوع [ع0 ومع عططتمط ذتاد 
120 تنصو6 ع0 ناطتن 12 ع0 10112102 105 202 5عم 5 زعواعمع26 135 
1059 00111152 2112122 نا تتقطدم؟ ع0 معله أع رع 

15 220620 نز ظفأكتطة فاده مأمعع2 52ل121.ط ‏ قتتطولا 
عل 823885 06 “عمطتلام [آهء 0ط .66010 وعباط جتنا همك 5عدم1ع12عمع268 
ع0 120 لز مقالية أعل امخترعوء 1ع 010716 لا لاععماعاء 1 2 فتامء 679 

5115 ©0256[6105. )38( 

00 تنا عن اععططعاع1' عل 6زعه1[هم اع طاء قتنتطهلا ع0 2أعطماوء هآ 
آء دة عأطعلستقاععم5ه 101502162 اد لترزنتأكطا عبان ع266ة011م1202 تالالطا 
عاط ,وع21016501 2260125 105 طمك ,مع لمعك نز امتتطاتكه متستمرمل 
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موطةمنءه قتيتطولا نز مقسطد-له لطة' 5ممقصحعط 005 5م[ 
تمتمة عله ستلة5 اطخ عل عتزمء 128 اه 5م0كلأهتائتستملة 5مأدعنام 
تقنطة 2 73 طافتمدء0 18 , 105آء 32م عألعاع كناد قناع 20 ووع متعم (31), 
دك 61 ه11 15ع8هط حمتلد5 7طخ ع0 مااع تمطاتامم أء جام مادمام 
, مقكاناة أع0 205ع5ةةمطامء ومترعية وممقصععط 005 105 علطمل ,761 
طؤاء طسهطء [ء 170116 تتتطهلا ملأعناوعم أء م5ء :201 
(32) .21-1251 طقلان طخ ' لطخ ' تطخ نختتددةء اعل (طتؤقط-1ه) 

قطخ تدغايه أعل دمؤزوزءهء0 12 ء2165 عنان زء5 علعنام مأوعنام عاو 
ع تقتوعءاطاع؟ 2 طقللخ لطخف' عتم 21 022ئاتز2 2212 1121101 -21 تلود 
51 0112266طتذ 1157ل 22261 111 118531( 1602م قتقطلهلآ ل 81112 ماتعتاتز 
و 2008 13 ع0 وعطقتتة 105 06 0لاعتطاءء 2020 لاعتاطا 00كنا عبان 52512005 
6 له وأعصماوء ناد 2 مأوء 0ل أاع0 
0100 تق أكطع ع0 16ل0زاعه0 2357 - 21 طقلاخ لطذ ' آطذ 80764 

د آطة21-1 714023 تامتستدط اطخ 2 5ل1د1 .ا قتتطهلا 2 252[620ع10 
1 عل عغصعءة مع ولنتزة ند تتلعم عل معلده أآء اه «اععممعاء 1 
0 20 3005ا[أتاوع1 105 ملاعم رحقططة' حل اطخ ع0 طفماعمععرء 
قط ه535 3528م فنقطهلآ 2 06251602 1123 116 1015101 2أ5ع ,5م0001 
لل عمطعاء'1 ع0 وعالتتمعزة نا امتتطاناكء ,دعتائاهم 7102 15 ع5062 60505 
33 

لاه لز طأقالث لطة' 7آطث طقللنة 1ع ,5ءد5ع 5ع عل 65نامدع[ 
#تقتم 12 متع تيع 12150 .ا نتجطهة"ا مع زهكمعمم آء صقاء طسخفطء 
لقصل ع0 8 آء اععسعاء 1 2 جاممدعة ]1 ,د16 2ل تتاوء5 12 201 لامأكتطر 
-1ة 7528 #اتمتصتحآ1] تطخ عل 2أدعنامدعء1 12 162 0112 متعم بآ764 عل 2 
وقط15 قطث صقغابه اعل مفاعمء كتعاط 12 2 0122125 .26821978 عن آمة 1 
قا 06 تفزع همع 12 6ختلدء؟ ع5 مععمطيعاء1 عل عتامه 12 ع 21-5112151 
٠‏ .5 عنا2ه 32م عل 0ل0تعباعة 

51 بطة[لذ طخ ' تطخ 06 0405عغطا 105 2 0 مختط مةاعطعء كتعاما مأو 
95 :7001 26601200 نز 00قمطعة 700عناء2 1آه طناوء5 عنان 205زء52 
آطخ ع0 مقتساعمة 21 تقتتامةء عنان متكت 1580 آطث طذكلياة آء ,12005 
21 5210 اطخ 0طخز 30ز(22 اطذث تتم أء ,21-13 0/1123 تتم 
ع ممنا تتعتناو[هنت 12د ع0 26قطاع16؟ تاععمطعاء1' عنان 202012165 2 ,رتصة 1 
21-57 طقااكت لطخ ' آطخ 5 02نالا2 

نطق ' آطذث فتبامطة عبان 10 ,ر5ع100كات 45أ5ع ع0 ع11ن3ز [ء 5عع0ماصط 
لز كتاطت 95[ ع0 عتلعءم 2 7ترتطدلا متعقةمطامهء ند زا طقااث 
2 22518 211322 2ن ملع نز لتتأكطمه 1013502 ع0 12 عتمعمط ا واععموء 
(34). ط765 ع0 صقل حستهخا ره عأتماعسدع5 51م 812 عل فاع متتعء أتتاء1 

985 1206 بقنتطهلا 06 اأعصقم أء ع1طه5 مفاعةكتعوطاه ه00 
آء عنان طؤزوعة1مطذ 12 02 عنن 1١‏ ,20طئ[ 5 2ه 10265ع هط 1ملصا 
مقطا ناو ء ع1طذكمعء5 تلاط 2180 ع0 تتت[طقط 120نان مم ملددع1عاصا 
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1 -61 0م11 1وأعءم71*2-5 - 12010 أذ 0171550101“ 


95 1059 06 2116112 1211612 022 6ط عنان 10 روملاعكع ودعارع 01162 
©1000 5016 11705اء زاه 
5 ,11611720 2060 011160 2121101 -21 21-1252 تاماخ عل 12عجعدع71 هآ 
7 ل نتتا5 061 2022 12 داع 020516165 11122 6200111131 2 178 ملتلأآنا عاوء 
نا 2016م ماده أع0 منأعنؤزء اء ,ع.13480/لط749 ع0 تتتمنتتقطندم عل 
[عل 12متاع0 12 ,أقة لا طة ه022 أع0 وععء 02لأقتاطة 1ه مدنا 62:6115 
مة21-35 تاططث 5 فعتأطه 16 151012 اء متتممم تأتمدةط عل نرعلمم 
2 2 29002 516126162 أو .أعنتع8/2 أء 2[عقط 1062 :21جه20ه26 
تلوط / 702أمة025) لز 811(12 ل 21215 لتطدطا عل متمتتدء أعل ماعن 
8 مطععومء علوعم 12 06 12[ع2عئل]ء<ء 12182 12 ,لاةععططع11' اء 22/81 
مط 5غ110اء عتاطء ,105طد5 نا 1102035205 105 عل و5ع1احط 2 1102 
.(27) قتتطولا عل علهم ذه ,1210150 .م 

1110 5-57 1ل 506198165 لز 01161635م 611010210265م 25[ 
16113 13 9 72ء00م أع0 5مأء1اكدمه 105 1000 غ502 /ز 2عمن1' 
مقستطمخ]2-1ج لطم ' 2 22602(تاصصطاء عنان 135أء0261© 6211535 1061011 
لتقم عتامء 128 وأاعقط ع15هادع 021 2 قنتتطولا ملامصتعط باد نز متتللول 
).28 

نا ملمعودع1مء2 ع1 2ع 151032[ .6 قتحتطملا ع0 12مرءدع1م هآ 
5 601111121131 21100 7010116 ,7/103 511 1ع 1200[كلاطة011 محا 1000اعم 
لذ ' تأمطذ علط 1105اء ع0 0طنا ,155طد5 5ع01زع12 105 امه 0105تاوء 
(2111)29طء-31 طقااظ 
.ا قنتتطول"ا ع0 تاأعطواوء 12 ,دعغصة 5مطعتل 5مططعط مطامه ,وععممام8 
2 172 1أ2176 51 رع أطاعططلة تأنه 12162 لإتتدط علط جع1 ره ستل لول 
عاأوء ز1300.6/ط71دة جع2 2 طتغه[-له م1 عل 12(6؟ 1[ دم ع012125ز102 
2 010 دفاعة)65 6512 ,هع أأمعكه 9[ 11622118 ماعل 228نا وده ممتلغلن 
12 لاع 6261216222 211101612 511 62006231 2313م قنتطوما 2 <افاكة0 
.(30)ع0011 12 ع0 
لل .ط فجطولا عل دعاتامم 20151020 دآ 

7 201116205 21165605 12161205 76لاء0 52ل1دل ١ط‏ قتتطهلا 
ا٠طخ'‏ تطخ تدس 21 طم , 5عاأتمك 5عغطع ه011 اه 5121105 تله 
[اتتتتطوة اطخ مقلازق22 تأمه6 105 06 صذألند اء , 82251 - 21 طقالفظ 
”طش 'تتتتاة آع زمه تستتقططة عترم 12 2ع نز لاععطعاع 1 داء 1مة21-1 210528 
دء قتتطهلا ع0 21000مم اع ,طفاعة؟2ء065 0جمن). 1م81 -21 جاحلل '-21 
معنصثا آه لآ عأمقختمصطا مقط اع همءع00510ء ع5 مععمطعاء'1' عل عتزمء 13 
ع0 0010اقة تنا لز صمفاءمت2ءوع0 همنا “اونعه:8“ 12 5ع ملإباة 11620 
2 21116539 112 20501105 2 02 عتان 10 ,00ما5ء عدع ع 0112أقاط 
٠.‏ 01130218ممطا جوع 06 


تطخ 1ه معتأكءد ناو عل وعأمة أجطولا ع0 معأتامم 20ل0أكلاء2 هآ 
تصسة21-1 ذعنالاة تاسمل 


11 


1 -6 2م11 لقاعءم 7172-5 - 120102 أث خ011550101* 


تتصوط 105 عل 355 18 ذاء وأعمهأقء ناد عكأمفكتل 000 ع2ئطه5 نز صتلل1 2ل 
01 65168 06 ملطاعتاطط لامنتقطاءعء106م3 5ع أطقتلنندء 05[ .02ال21ل 
020161210 128580 511 2 5120135 لآ 1061216 محلامء 202510616 ع5 ع16ان 
قنترإطهلا ع0 طفناعهمةم1 12 ء 6صزلء010م مت ترمطبكة حله لطم ' 
2 '1ع608 2 712 259516 12 1762 0158 ,11112132222166 1000 ع2طه5 1130ل 
(22) ع.1348/لط749 06 5205831 ع0 13 اع 0356م عنان 10 5ع ,م0أطو5 

1 -21 230قطلثق .ط مقتطةئ10 .ا لمهستسقطب84ة طقااخ- هطق ' نطف 
:610 5115 68112 61 12ع1111122' دا 2216 ,117[طك- 21 تمتومطتل؟ 1 علج 
طناط ل 02ط1 
ضطز , (23) معط 1111 اة اكقتصه2[1-1 مه1-125ج 7طخ نز (ماعتاطة ناد) 
06 116158 511 2 7011716 200قتكء ,(24) مأماعظ ره 52“10- 21 103010 
5 7353اللاطمء 005206 مزعدادم أع0 -2اعمفصة 12 عل مأوعنام أآء 
لللق] -21 طاعط 50058 تطخ نمه 105ل0تادء 

آء نا 5600105ع 105 2 11612020 1د “قتع دكطامء 061016 1[آطث- أذ 
8 011626 ع5 650 201 ,كة1أعطعله و5علطع 012 135 عل ع(20122عامة 
.165202521110205 5ن 9 زمه 12 ع0 7102 12 مقاعل ملصدزعل جع1 
,1لمع21-12 156اء1 010نز آء رمه وطعسحم 16لمعنتمة 7[11آطه- 1ه ع1 
آء طمه 016ن56ع 2111 نز 710 اع قتكلةتتتك8 ج مجم1[موع0 د د65تاروعل 
(25) .21/طة 116عناطة نا5 523518 21-8352 ع0 كقططةق ' -21 باطث 10طج5 

5 06 1202138125 135 101 717طخ- 21 2212 وفاعماده تتقل: 16م هآ 
0 لل8 0595© 1045 200ع2016ع1م3 عأمقتلنادء صن قطذاوء علصمل 
00 165 2 0151816 ع5 11680 , 20100ع1م2 هط عبن 10 ملمقل 10125301م 
0 0015106131011 16 6511101212665 105 نآ 1211050 1201157 21018501 آنا 
قتنا 53610 عؤ5ع 2 010 موك نزم , 1620135 1312135 طاء 1161216 11123 
. ألتاتقمط 0116 12 داء متمء ها 0م5061 12 داء م0ماعع جزوع1 ماع 1و0[ 
10 أع0 601022156105 011212165م110 ققدط 105 06 720نا عي موه نزمط 
اع 2212 70601610265 كاذ عأطة كنال تصتتة11 -21 حنددة-21 امام 
. طأة74/ اع 1510132 /3 73 داع 1هتامعء امع 1/13 

عل 5مزئط 105 ع0 20850165م 105 06 حصنا 306 17آطخف- أن جعصن1 صخر 
000 2 112 001 32505 21150نات عأطفتتتل 52ل1دل.ط 0عتتستقطيك8 
5 1258 06 206(01 10 0122665نندء 105 2 ملصقل ,ممععلمطر 
عن 10 ,وعاع16 1012021 جتنا تتعمءغط0 0122م 5012165 5 1211110165 
0985 © 50013115 76205 105 ل1ع20ع:1مطدمه 32 2003 
/ا 05[11578 10222612 قطنا ع0 2016135 1385 2111622 نز عالاعمتماءع :3م 
(.26) هع لامعل 

ع 12 لاع ع201251 لزنام عنة 711طخ- أخ عل 12اعطء نالصا هآ 
0 50 2 81801935 ,لاقصتطةخ1-:3 لطم متممطتعغط باد نز نتوطولا عل 
95 تقجتاهصة 'ز 2062ع2مة 2ئهم وعتع16 12 عئطهد 35500ط 6000 
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41 -61 116120 21أعءم21”2-5 - 120108 آذ 017550101' 


متمتتهمة عثامء 12 ع0 و5ع702016501 105 ؟ز 536105 105 ع0 202طاتة 115 
(18) طاؤاعماع؟ ماوع عل نتقاعء37106 2 5ع013206نادع 105 2 150 لمحتا ع0 
لا 1062" <اء 2101250165 1516101 عن 52105 301161105 عامط 
5 1058 ع0 5ناع ههه 12 اه ع اتاعمتماعع01 ممع لضا 
: 601 60121813205 

01 21 أطث .5 7/013121220 .5 117830تتتقطن14 طقاأت لطم تاذ 
28 12 ع0 205:21 أعء اء متتتاطة , امقمعلة21-14 اإدجدز _لهة عدطدة .6 
دع 1581372 عل مدعاعوعء* 1ه , 5داع120 عل 5:9مء 12 عل وعتاءة5 أطاتع هط 
61 آء 116 , 2013516 نان اع لز 120121001512 , .13500 / 7501 
656 اع 116نائط) 0111قطء _[ة تدمقط-! تطخ اناد عتاعاعء اعل ممع 16 
(19) (©.0 1258 / 

7 2260160 , 65011101 , 15853- 21 ه502 .6 ل2تططخ حقاطة ' -1ه تامف 
آاث طمالده [اع0 000تلعم 1ع هنال أسمتتمممط عتامء 12 عل ماتماععء5 
95 1058 06 120 ,1133121- 21 مدمدآ- 21 آحاخ هتلط ع0 ناد آء /ز 52010 
كاتنت , لاؤأعنلعمت او له 22707- 21 صمغلند 21 تامتفقومطرمء2 أنان 
(20) عأوعم 12[ ع0 020ع تعلط 18 01م بعتا م 

31 -21 120532 .ا أناكت2؟ .6 طقالذف لطلخم' سادة0- 21 تامف 
01 أع0 عنأدة اناده 2نا هه , كتلهلمة -1د طء فاعقط ,3521201 -له 
4 -1آه نز تتاقصدك/3 .ط علدط قطن ,ود -له لحطف ' مطذ هذه :22 تطم 
ده طقبزةا -[ة مدمدك] -1- تطخ نز 212122 ده نزلدلصة1 -له قط أطم 
2 ,21-2086 ,ع6152 فمنودع]1 12 ع0 1م00معع20همء تعتاط هته , 120202 
2 0011011116110 511 06531101133 2 3162.178 عطتنء00 12 2051997 
و 21-11201:21107 8/10135:10112 1ج لطلخ' محم 105طص5 105 جزم دامع 512 [ء 
6 فتقدممهمءة , 2129932 -له مط وتلنطة- 21 , 15طه1-5ه *تطعوا مذ[ 
6 متتماوئعهعة اع نعو ه نع116 , 1510132 لز امعماع1 2 مد5د21-11 ااذه 
0 1612010165 510161235 11285 1612 , 1081 تأطخة نز طنددة1-8ة تأطط 
ط748/ دهع قكطة اه ماختاطة , توطهلآ متاممتاعط ناك نز لاقستطم 1د لطم ' 
.)21 
لطم ' ١.‏ لهتتستقطدا8 .ا متسرمطبك8 لد لطم 0(20تتطتقطبك8 تام - 
, 6751 ع وتناع0) ذاه 2216 , 5211 -21 7منه12ل22© -21 متم ومطبكة 21 
57 - 21 15850 اطاط 0طدمن 0101650165 5ع126(01 105 0012 510101263 
و قتالهلصك- 1ه طء متزقطم2-آج .ط ع نه تطخ نز قأناء© ده 21151ل0تف دل 
نا /ة 22226102065 نا ع0 5قلطع20 12120050 لإتلمط 501101 كنا 618 
1610 0تتتتقء ناد /ز 01266 قتاودع1 12 ع0 مااع تطتاء ممه 

16 51 0الالأتقطط مقأآناد اعل «منتتعوء اع :2ء5 2 م116 712 صخ 
5 تقتنة1 -[ه ندده21-11 اطخ عل 1000عم اء عأسمفتدل عترمه جه[ ع0 
5 06 متنا عل 748 له ,معلتامعك وزعمدمء أعل و#طتسعتمد رهد عل 


له بوكنو181 موتعقط صفاء01ءعه تاد دع مقكلند أعل د5مزع5ة مطتمء 
5 016 112تمحق 12 حامه 10265ع12ع2 25تاعتاط تاللتأكط 00 2 572 030لغألنا عأوه 
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1 +ظ1 ع عطدع 11 أداعهءم 5172-5 - 1201012 أذ 01155010[1' 


هآ دة أءصمدم نلو 01م مإعناط2 كناك عل مستصتده آه عتدوءة 2 78 متسلألنا 
50 [عل مسصتصتمل [ء د مهما :مم '( 0112م 2 12 مه 30117102065 
(182.)10/م22 تطوط 105 06 21غ11مدء 16 6 ععتاء 11 ده 12[1[ع6506 00110 ل 
10 قجطولا 6 سفل شحطم1 هآ 

فجطولا عل 7102 12 عرامة و ترص 135[ 6503505 '(10111 5011 
وقطنع21 #ةتأطمعصء 5ممءل0م 6120م بلمتعدعع مه 0.1210 
12200 بده عل مرطئا آهء مه ك5قستكتغصهكرممتس1 111376035 
ينو اط ون مهل .5 3ط 01-1717 مقسصطج !نول طخ' مسمقطععغط 
2 15 عرطهد 95أع6مه ‏ لإقط علدمل  )11(‏ تدط«مع هنلا 50700411 
(205.)12قتطعط و و10 06 دمفتعقمتتم 12 نز لقتتكانه 

5.1115 لمسسقطد85 عل د5مللط و1[ عل مفتعقصطم 2اأعتدوث 
- 1ع اقختناط-لة قطز 5ه روع:21012501 ومع 105 ع0 مانا تمك 0ماعططامه 
.(13) 22211193 7721125 د 050متقظ لإتتمة هلاه لاعأنال 0111851 
37 مقنده© أآء ولامستاعمط عل جمنء لم2 5 109 ,51018501 6516 
وا 06 11020ماعءم5ه 12 د وه1[ط مكمه 5ع020ئع3م2ه 1160لا 
عل ومعط1[ 105 ع0 عغطةتومتطا وقمر 10 عونل نوه 06 كقتطع20 ,كقتتتاءة1 
لكان 

5 660114131205 16118510585 ووأعصمعكه 35[ ع0نوأعممء عيو 16 مك *' 

5 02 511018692 1ط لممسسقطتك8 ع0 5ممقططوعط دعا 
عط دع مفاع2 اتامء1 مقع قتعا عتان وملطةة لا 210185075 106(015 
آء ,(14) زوج 1-177307ج عطق7 .ط لدستسقطد34 طقللة - لطث ' تامطخ مطامء 
(15) 51ناظنا1 -24 11215811 أو تتاسموسصد21-1 سقله5-كة لطة' ١.‏ دعناز 
هلطة' تطة' /ز 211تو21-2 تيز 11252 -آج تسمقورة 21-1 طقال لطف' 
,نطقط.ط 0 ةستطتقط د14 يطقلاثظ 

1 ع2طه5 952 ع5 عتان وعمولءوطه 19[ 06 2222658 2[ 
8 ,(16) 212160252005 و10 06 ممتططق آء متتدعة5 3012م 2ا6اع1061201122 
تصتة/ -1ة مددة1-!1 طم مغليه [عل مفتعتلءيت 18 دمء متقتطصةه 8 
14 مه 0ن181” فأعقط 
010 006 م1 لهزءه5 لا اقتتطآانك , 20114162 12 6م216 متطمتةء فاوط 
5 001 62601112156 عل ومممصعط كنك نز فط 2 11020 أطلومم 18 
١ 0116 20011221121010 8‏ كتمهم عتزمه 13 ع0 201650265م 105 نز 530105 
2 دعأصدتلتنده 105 2106 مطة ناعمة 1566 .2ع متا 2 طوكة1-11 تأطث 
(52222.)17ع625 6[ 06 1260005 2116105 013205 53661 
06 0 ا لك ع0 سف 101:22 هآ 
ع.134980/ 748 1110172 28 تمتدد1ة -لد سدددكط-له الى 

طتقكاناة [ع0 102116116 06 م عه ف تارم2 مقة سنا 06 د5مناموء1]0 
مدعقط-! قطة مقغلنة عله تمتتهم مع ه[فطمط نا ,21-1138657 فتجطول" آطث 
ه طم علطم , وتزنوة18 وتعقط بافاتعتلءتء و 6جءمططء تمتتهمط- 21 
82100 ةمتطامعة 1348 / 748 عل 2 لقص عل 8 اه دعصنا1 


8 


1|'01ظ1 لع عتم16 1 [هاععم712-5 - 1301028 اخ ١0115501712‏ 


4 02417ز له قر كلةوه1 آله هلد :واثر 1ه 7 4 .80118212 قط 
ه5ظ2ظ و 28 172 ,1955 تتح تاق ,هئ 7بزورجر 
65 .ك70/510 كه[ 5 0116711216 56756716 هلل .5 1 الءقصبصط 1 
-250.385 ,11 17 ,1947 كتتوط ,و[اعؤزى 7 لاك 110 ه[ ه ع رزج رن 
.2549 111 17 ,1971 15ئقم بلء 16أهتتامم نماك "1 عل عنل6مماعيوممم - 

الاأكزوع1 06ع0ام 6 10 0116 256811121011 121010112 تتصوط 105 تون 
علقطمصطتلة 05م وأعمع0هء06 8 عأسدعرل نز وع[مقدمده 105 ع0 مكورة كوه 
آء فتعقط ودمنعتطلل عل ووم لزعل 5 65005 , 4828م25 ره 
15 8 65امو06 118213 “تعستلم 0 6301 اء هأناء0) ماوع م11 
-1ه لتم عل22 آطام طفكلنة أء 2مم 5ه0تطلءة: معتط رميعية علورمل 
(3) .6401 ره 11251 

1 6.1211 ع تتانصظ 12 عل 5م «طسعتم 105 وعصذك1 ورعر 
عله عل ج0جع116 12 علدع0 لفط 1 128 هع 5معتالمرةة ومأوعنام 
نأطث وزثط ناد 65 اتروع ر(4) قتتطهلا عل ماعنطهوعزط أ م1105.ط جرودوكتر 
عل «مفاعهنوتستمم0ج 12 12262(268 معتنو لمسستخطيم8 نوزوم 
تطخ عل ملمتقعم اء وا (5).رميتهوه ع5 06 5قلرعء20 ,كقأعضهمى 
000 ]6 ع0 ع1طدكدهمذع1 تعستوم [ء 6 2 6م116 علد8 تطخ . 1020 
(60200.)6و اع ماده باصتاوع:م [عل 
أء بط679 لء متعنظ ععطمو 5 لاطك عل مميعتطامع 1ه وتتوسسر 
105 2 11220011826 لإلتمة أعمهم 0 1185268 لز مقاءط سعط [ع0 و[عتطاة 
(7) .1121125 1قمر 85 60120 132 01161605م 5مكطتاوة 

5 لاء 01157102065 5 202لاقتاطمك كلقط طخ ,ط 0قتتستقطن/1 
8 18 له مغأهما ج0م تق وزع تستصسلج 8 عل 065262005 5م6وعتام 
أعل ماأعمهلمءء0 18[ وأمقط ونزممط 05[ عل 8 13181 عل معتكئامم 
عأمع مم لقص فنزوناء 0 ,([711-718) تمووطنآ- أو صطة عل 00واوم 
2610 ,510451120 آه /8 612أعمع]وط2 8 لاء 7108 نا عكمتع دكررمه عل 
أء مء 16103وم0م 5 2610 ,5101215120 1ع ل[ ماعرةء ]وطح ها اع وقاعزومم 
© 1211616 511 هأكقط 6 0016020 عأضعع 12[ عتارة نا ف6خزمه 
(737.)8 

عل 3056م اء , علوط تططخ لمستسفطن1 قمتتسقطن]2 عل وزئط 181 
0205 أعل عخصع 1ل 18102 همن وطووم11 لاقسصطم021-1 طذ' نز فوطعم 
2 لا دؤ1اعترع ]25 8 عل 7102 هتنا , 252005معاصة 95 06 105إعتاوة عل 
(9) 1111812 12 لا فتعتاء؟ 12 عل د5متليؤدع 105 عتطمد عه موعومه 
ع1 8[ 2096 أء ,لو اع دع 020100 لزنام وطماوه موه رمم 
1 13 

612 171971213 128111811 -021طم ' و0 5 لا فلإطهلا ,وعلام اوم 
٠.‏ 1206518 انز طقله آه عنطاهه ممعتطة و5مزوتاء: نر ممعقتموته ممروغمهة 
12 1 عأتاعلمواءع !ل وتسكم عبن مقت عل مويه ون 
6516 ,لوطا 26121عع ملتاعتطتة ]1م جومرو أء /ز 2211020ه25هم 12 عل 


7 


0011+ظ.1 ةع ه11 لوذعءم21*2-5 - 120102 لذ 70911550101 


6 ومووططظ دقمط 105 ع0 05طنا 003 تاذ لز نحط 011505 11011105 
215ل 5 عل 112تطنم1 06 وم#اسعتدم 105 جماعنة وعومة 13أء00ة 
ل قصط فجطد؟ 06 7103 2آ 

هتوم 12765 5مغأطتام 105 ع0 ونا 6.7215 فرط 21512 ل22 تأطك 
ده ماع22 معمفتاء 102601 خوط [ع0 وعصطعتكت 15 عل هتتمغاقتط 13 ع0 طعتامء 
مغمء تسناعده [آعل ومقة 05ل عل دمتامدعل ط1333/340.6-734 طء 5عصنا1 
732 6 تنقصسصطة ول طخ ' ممقستضعغط مومطتة تاو عل 

261 ه 1260[05] وعلصوع 1350:200ء 2ط متتآنا عاو 
قله ورد روط" [ه- 18166" محم متامأقتط 18 نز وكتاطلته 12[ رامد 
خاناك 1 بعاهة. .وااو“ ,“مدنو ددوناطا يم“ ,”روطم ز آعندا * ه1110 
10 5026 1216165 مطعناطة تممععدم 2 200165عتأذتاع كص 105 2 فلع 1[ 
دء مع1ة قنئطه؟ دزعل0 6 1ه أهتكء 10 ,مطعقط هط عناو 
| 
ضقط 55ل121.ط .5 قتتطولا مرطهة 2005م ماع كط 105 عل 2023:0113 هآ 
توا[ذل 1/307 -آه أونروناط" معوطئا ناو طء 2002ز3 تتقتع 2ن 6260111200 
(2.)1تزتاة 72ط0 [ومأعصلام 1 *متسد آء وطه 7ط 7211/11/1 
:“اقتلنسة؟ منامغص 1-11 

عل لا 621680118 ماج عل تانق خسنا هج عععمع قمعم 55ل1ه1.ط قتتطة لآ 
مطعنامة عأمفسسك سقاة؟ , اتمتصمة) 520 عل عطهتَة دعم 1ه 
9إتاطط '( 1650661203 تانق هصن محدمء 118دء5 ع مومعلا 
)2( 
7ط 6.1210 قترطة لآ روغلا آه 5026 0105تذدة 105 6564505 10011[7 5011 
:6260158 05طتاة200 عنان 105 
7 0 ع ممقمصعط) 12155 .ط مقستطوعة 1035ل 
رتنه © كأاتها طططذ 0ع , «هطج7مع ود تتموجمة اتالته[ 1ج ورد «لاواول 
1 ,2.1.6 
21-178 2/7/7 ,تمققصصط 111 1- 1[ 20ستستقطن3 .6 لقتصطف 11200211- أذ - 
لتسمط-آج طخ ' عصنتل-لة تتطط/! .له ,نه آه 1015نت آه «اكلاع 71111 
- آأه #تأعولة -آه بقتتطولا عل 0655م 13 ءطط50) .1949,معنة) -1 10 
.340-341 ,218-219 212-215 .جم -5[ تكترجمه-آه ته طهر 
فوي[ه7 42 أموسصم-7ه 81121 عل .له غمنوزة8 لتستدةط -21 لطم ' -- 
1 ,12105.ط فتجيطه" 6ه50) ب1400- .0 1980 بقتاععتط ,دةوامل.ة 
.(22.7-68 
16771 هل عزوم هد أه أوطه تدءط كعك 8351617 .لعظلة 1ا86 -- 
1ع عم تلة-ناوط © عوتتة مق 2مط13امء دع غدتونا8 2[ عل 120 أه6.لء 
4 ,1011822 
111 عمده) 1971 ,وت ,6016102 ماع كتامط ,تررواكة:[ ع 12 1076 عط 
8555-6 ,549-854 . مم منانسقة ند نز 5ل6.121 ؤتوطه7" ع 50) 
011 داك ئلا 6.191 هتلتتسة؟ 12 عتطام50 
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2 7ق 102 12 
011 11خ 1ط فخطةلا ع0 
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للاسسسسبييييب ببح 
8 167165216 طقلالإة2 تتصوط 105 عل قتدماكلط م[ نسصف لع نالور 
18 نز وع نكم عل عخزمه أعل فاع دعتل كله 12[ وكدم وأعمومعط وعم 
0 ,لوزعجمعع دع معتتصة[15 ملتباحط اه مصتامء معصة تيع ]نلعم تقد اع 
95 1058 2221123200 20062 2 0ل0نا5ء 5متطتهازواععم كناو 
عأ5هء 2ه 5ع [طندهم015 د5عدمزعدع دم ترز 5 لا 5800105 105 تثاوءة 
: 101010 

8 6518 50016 5862[05 01200طم12ء طقط دع001و موقط دمعو 
عاك 0100 5 ع7 18 عل كفصن م0نل صذه نز للع نعط متتمغقتط 19 06 
1 متاخل 1ول.ط مقسطفخ1-:2 لطة » ع0 رمد 206زعءمهمد ومصوعط 135[ 
.«12616 طنط ب[ 72/131200 
22 8 صتاعء5 22/35 تتصدط 105 عل متمفأوئط 12 عمتل ناوه ج ومصسو/؟ 
65118520015 كط 105 3152م ملع مومعوع أكةه 0رطنا دنا مل لوز .ط عل 
1 لتماطقط عنان 5ع112001مغقتط 105 5 505 0116 ماعط[ قناع 
6 

1110 عأكء 06 كقصزهوةم 125 عختلوطة 2 2تتامس ومم ووه له 
121ممعع 8 2ن 033 ع0 دنتامدع0 ملتمعغرمه نو ولرزوج 11 ووو 
101ل ل#نسصمخ[ نه امنوو8ه" ع0 واسعلتية أه ) :ونير 1ع ملت 13[ 
ع0 1 1312 ع علوم أعصتام عجه *0ت7- زه وطك' تصوم وأورأيسر 
2 , (11 1418358 سند تام ل عل 1712ماعل 12 نز مترماع 13 
0016 5م اذ له ©#بوإطولا وتعمونتلوطه ‏ 128 ممونواععل 
5 06 5عغطة م00مأوء هنا ع0 قتماقتط 18 عتمعصوعاع 6[امدمىن 
2 غ20 5ع زفؤاعملع: 12 ع0 1نتاعه 06 اع 22518 مغطع ازع تناه 
.20101 عاوء عل 5 1839 06 ماع عترم واعتدام 

016 لا متأوغط 15 عل مطاعه ه1[ئزة أآء عناو عأعع0 ومصصزه )وج وموم 
35 500105 105 ع0 2220202 نا امع ل 6020 فممتاكلق ونه 15 عل 
2 عل نإ وتتمغ]وتط 12 عل مفاع لدم 8 2ه «متةصزع:2م عبان 
,افتتطلناء 1108 12 دة دعاعمهم كناد ع0 0565 ه ورفزع جاتو 
115 112060متتووعل طقط 05ت0تتكلنا 85605 .هوعكامم نز 1هزعمو 
/ا 11165860118 12 ,118مأققط 12 ,51050132 18[ ,مأمعتستدكمعم [أعل د5ملم مجر 


ع0 551020ع ملآ -ه1[متهدم85 صمتدكتاتكك يه حتعتهعولنم أصمعمءهم-1 
.01 دع 5 نام ا أمطدمه 
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البسبدرية البزائكرينة (لريمقراطية الشعبية. 


1 سبيزا وان ا 
وزثرة اثثقانة ئ 
٠‏ .رئيسةللريوان:. 
رقم ملكا لامه أ رولات 
اباش ف 


٠ 5‏ د لتر لع هن نام ناسين الدزيرة ة ترحب بهذ المبادرة ' 
؛ التي ستعزز لا محالة من إشعاع:الاحتفالية وتضيف الفائدة على بز: 
لدي مدقو 


ْ وتفطتلول اليد المدير يقيول فق عبارات الشكر زالتفايز السية ش 


0 18 06 ع د امزلم ع1 عسا8خ ععدع [اءععه رمد ه06 عناام.1 
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5101 
5 نا تفاط فتجطدلا عل 0612 :ز ١7102‏ مآ-][الخرا ك1 لقه1]- 


0 21-1737730 لطف' تاققط 105] -قتتقتامطمآ لللضاط 101011158- 
٠... 019‏ هأعمععط نز متتماكتط مععدمعاء1' عل مملنله جاع لط 


- 86(918 و5أعباءة11ء121 0105 7م188 ومع[ -[ للخ 5ك كلق الول 


4 ا مل لأ لوك مالو لام وا ل لع عقلة1 1 
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عط 3 1نا021ع]1 أء ع15زه12201:3)0 11 نتتاعاعع :11 
120 طن 801253 


فنالا 19 ع0 عن وكتاسعة 6اتدره 
2110101" 2210 ,رط 
2 110121360 .رط 
11 مم11 نرم 
5233011 .101 
1 12113 
1511211121 1131110120011 
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فنء علخ 01 إ“مأولط نإط0 العاتلء عساع ]1 عللمعع5 
سط1ع1ق6 1865 1250126019 
نان نكف الولف 


2 © !17نالا١/‏ 
71 ]54نا ونا 1432/8 51017١1116‏ 


ردمد 2170-1636 15511 
1 - ا3قع1.6آ أمررء12 


"0001220101154 لجن لمعا لح‎ 01[ [01/0١ 


اج سس سس سس سس سس سس هه سس سطس سس 
عتاعتعوع 18 رماو تقطقا متعول4 كه ورواوتلة] نوط لعاتلء عسعج] علتامعع8 
توت كلسلا مى0)» 


بالإلعلم 002 لتلا لما 01 7 


لالااقاءط فتطملا عل رطا بز ولزلا .]ا © 
الخلم2 ]3 :لا لحناى"ا! 


قل ال ونناء لان ن لواما أن لطل3' باضوط عن[ © 


اناعنعترعلا /ز ملرماقاط مععدوعاء1 عل 
ااتناوللة | نالخ .اص ؟! ؟الخ11؟] )لمر 


لاععتع | 1 عمتوزغ3] واعساءنااعاما عاروممم] .]1 © 
الألخمكؤلمق انصنل 
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